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سثل سرع ابيز سازم احير بن تمد قر سس للم راو ههم 


عن الحديث وهو : « حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل 
وكل فق أهلة التذامقة وه برهن كىن كك :وريلته القينين. والمدردة 
النورة على نبة العبادة والانقطاع إلى الله تعالى ؛ والسكنى بدمياط 
وإسكندرية وطرابلس على نية الرباط : أيهم أفضل ؟ 


فأياب : الجد لله . بل القام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية 
والعنرية أفكل من الجاورة فى المساجد الثلائة ٠‏ وما أعل في هذا نزاءا 
بق أغل العم . وقد نص على ذلك غير واحد من الأة ؛ وذلك لأن 
الاين جنان الباق« واغاووة افاي أن تكون. عن فى ال 
كا قال تعالى : ( أَبَتمَلْمسِمَاية داح وَعمَارََ مس دللا ءام باه 


ل ور 0 م 1 م عار 
البو وا لاخر وَجَهَدَفِ سي لاله 


1 م 


سَتَوونَعِندَألَو ) . 


وفي الصحيحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه سثل : أي 


الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان لله ورسوله . قبل: ثم ماذا ؟ قال : 
ثم جهاد فى سييله . قبل : ثم ماذا ؟ قال : ثم حج مبرور » . وقد 
روي : « غزوة في سبيل الله أفضل من سبعين حجة » . وقد روى 
مسلم فى صحيحه عن سلان الفارسي : أن الننى صلى الله عليه وسمم 
قال : « رياط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وثيامه ؛ ومن 
مات مرابطا مات مجاهداً . وأجرى عليه رزقه من الخنة ٠‏ وأمن 
الفتان » . وني السنن عن مان عن اللنى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
« رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه من المنازل» ؛ 
وهذا قاله عثان على مير رسول الله صلى الله عليه وس . وذكر 
أنه قال لهم ذلك تبليغا للسنة . 


وقال اهعفري #الآن أرابط: للةافى فيل اث احب: إل عن أن 
أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود . 

وفضائل الرباط والحرس فى سيل الله كثيرة لانسها هله 
الورقة . والله أعم : 


المسؤول ص السارٌ العلراء 


القادة الفضلاء . أعة الدع جدومن ي الله عنهم أجعين ‏ أن 
مخبرونا بفضائل الرعي وتعليمه وا رو ع ل 0 
أفضل الرعي بالقوس أو الطعن بالرمسم ؟ أو الضرب بالسيف ؟ وهل 
لكل واحد منهم عل مختص به وححل يليق به ؟ . 


وإذا على رجل رجلا الرمي أو الطعن وغيرها من آلات الحرب 
والجهاد فى سبيل الله تعالى وجحد تعليمه ؛ واتتقل إلى غيره وانتمى 
إليه : هل يأثم بذلك أم لا ؟ 


وإذا قال قائل لهذا المنتقل : أنت مهدور ء أو تقتل : أثم بذلك 
ام لا ؟ وإن زاد فقال له : أنت لقيط . أو ولد زنا : يعد قذفا. 


ونحد بذلك أم لا ؟. 

وهل بحل للاأستاذ الثانى أن يقل هذا المنتقل وبعزره على جحده 
لعامه ؟ وإذا قال المتقل : أنا أنتمي إلى فلان تعلها ومخريجاً ٠‏ وإلى 
فلان إفادة وتفهما : هل بسوغ له ذلك أم لا ؟ وهل للستدئ أن 


و 


بقوم فى وسط حماعة من الاساتذة والمتعلمين ويقول : يا حماعة الخير ! 
أسال الله :تعالى :وأا لكم أن لسالوا قاو ان قلق أن ١‏ كررق: داعا 
أو رفيقاً . أو غلاماً . أو تلميذاً . أو ما أشبه ذلك ؛ فيقوم أحد الاعة 
ظ فبأخذ عليه العهد . ويشترط عليه ما ريده . ويشد وسطه نديل أو 

غيره : فبل بسوغ هذا الفمل أم لا ؟ لمايترتب عليه من المحاماة 
والعصة لأستاذ : حيث بصر لكل من الأنسائذة إخوان ورفقاء 
وأحوات وتلامدة يقومون معه إذا هام حق 5 اطل ٠‏ ويعادون من 


عاداء يوالون من والاء 5 


فى عدالة الأستاذ إذا فعل التلامذة مالا يحل فى الدين ويقرم على ذلك ؟ 
وهل إذا شد العم للتاميذ ٠‏ وحصل بذلك هبة وكرامة ‏ وجيع 
ذلك في العرف يرجع إل الاختاة جك صيل :إن غاواك أ 407 وهل 
للأستاذ أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية ؟ فإن المع تلحقه كلفة من 
لات وعيرها . 

أفتونا ماجوين وأرشدونا رصي الله ع |[ عون 


فأماب شبخ الإسلام أحد بن تبمبة رضي الله عنه : 


الحد لله رب العالميين . الرعي فى سبيل الله . والطعن في سبيل 


4 


اله . والضرب فى سيل الله : كل ذلك ما أعى الله تعالى به ورسوله. وتهد 
ذكر الله تعالى الثلاثة . فقال تعالى : ( وَدَالْقيح اد نكر فصر بَا لقا حو 
اموه َسُدولوَاقَ وماد ماود حَوتَصَم ألو ريانم" ) + 

وقال تعالى : ( ام مه ): 

وقال تعالى : ( يلدي اموا لبوك اهبصن ءِيِنَالصَيَ تاك دِيكورِمَاضَي ) 
وقال تعالى: ( ولق اكت تر ورد وَمِن رَبَاظ الْخيْلٍ هبو تبه 
عَدوَأَسهَوَعَدُوَكُمَ وَءَلخرنَ من دونه )ء وقد ثنت فى 
يح مسلم وغيره عن النى صلى الله عليه وسلم : أنه قرأ على انبر 
هذه الآية فقال : « ألا إن القوة الرمي ! ألا إن القوة الرعي ! ألا 
إن القوة الرمي ! » 


ويرك عنه صلى الله عليه وسم فى الصحيم أنه قال : « ارموا 
وأدكو ليوات زبوز اعي لغن ان لتو سوفن تعلم الرعي ثم 
نسيه فلس مناه ؛ وفي رواية : « ومن تعلم الرمي ثم نسيه فبي 
نعمة جحدها » . وقى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل 
مو يلبو به الرجل فهو باطل ؛ إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
اعرانة :تير هذ الحق » ٠‏ وقال : « ستفتم عليح ارقن ويكفيكم 
الله » فلا يعجز أحدك أن يلبو بأسبمه » . 


وقال مكحول : كتب عمر بن الخطاب إلى الشام : أن علموا 


أولاد م الرعي والفروسية . 


وفى حسم البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ارموا 
بى إسماعيل ؛ فإن أنام كان رامباً » . وعى على نفر من أسلم ينتضلون 
قل عل اد عله رويبيل جه ازمر 1 ا 
رامياً . ارموا وأنا مع بى فلان » فأمسك أحد الفريقين بأيديهم 
فقال : مالكم لاترمون ؟ قلوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال : 


ارما وان ممح كلج » . 


وقال سعد . ن أبى وقاص رضي الله هنه : نثل لي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ قي قاذ بوم أحد وقال : « ارم قداك 
أل ل 2 
الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد : قال له : « ارم سعد ! 


فداك أبى وأعي © . 


وقال أنس ءن مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« لصوت لوط لق ع م ان إذا كان فى 
اميش جنا بين يديه . ونثر كناتته . فقال : نفسي لنفسك الفداء٠‏ 
ووججبي لوجبك الوقاء . وكان الى صلى الله عليه وسلم له السيف 
والقوس والرمح . وني السئن عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 


٠٠ 


« من رعى بسهم فى سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلفه ‏ كانت 


له عدل رقية » . 


وف السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثئة نفر النة : صانعه يحتسب فى صنعته الخير ؛ والرامي 
به . والممد به » ؛ وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الحباد . والهبهاد 
أفضل ما تطوع به الإنسان . وتطوعه أفضل من تطوع الحم وغيره . 
م قال تعالى : 

١‏ مادأ وما لْسَسْج دالا كمَنْءَامنَياَّه َالَو ال وَجْهَدَفِ 


يز و سار 57 7 ل م قرم ين دا مر ص م 22 م2 سسا س بر ول 0 0 
سي لَه لانستورن عند الله واه لاه الْمَوم الظلامِين * الْذِينَءامنوأوهاجروأوجهدوأ 
98 00117 كو تع ساس سك اسع 4 0210 أ هه 

في سيب لاله يأموليم وأنفسيع أعظم درج ة عن داه وأ وَليِكَهالفارونَ * يُِبِسْرَهُمْ 2 
- 2 ل ل 2 ب الاسم ا 7 14 ع ١‏ س ع 10 - 
ِرَحَمَةسِنْهوَرِصوانٍ وجنت طم فيها كيم مُقِيمٌ # حَدلِر ب فا أبداإِنَاللَهَعِنْدَهءٍ 


كي هم ). 


وفى الصحبح أن رجلا قال : لا أالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أعمر السجد ارام ! فقال على بن أبي طالب : الجهاد فى سبيل 
الله أفضل من هذا كله . فقال عمر بن الخطاب لا ترفعوا أصواتك عند 
متبر رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ولكن إذا قضضت الصلاة 
سألته عن ذلك . فسأله ؛ فأتزل لله هذه الآية ؛ فبين لهم أن الإعان 
والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن 


ذا 


الإحسان إلى الحجاج بالسقابة : ولمذا قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عله :الأن أرائط لبر ف هفل | نه اح لفن أن انوع لا 
القدر عند ا حجر الأسود 3 


ولمذا كان الرباط فى التغور أفضل من الحاورة بمكة والمدينة . 
والعمل بالرمح والقوس فى اللغور أفضل من صلاة التطوع . وأما فى 
الأمصار العيدة من العدو فبو نظير صلاة التطوع . 


وني الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسا م أنه قال : « إن 
فى الحنة مائة درجة ما بد ةن الا والأرض 
أعدها الله لامجاهدين فى سدله » . 


وهذه الأحمال كل منها له محل يلبق به هو أفضل قبه من غيره. 
فالسيف عند مواصلة العدو . والطعن عند مقارته . والرمي عند بعده 
أو عند الخائل كالنهر والحصن ونحو ذلك . فكلا كان أن فى العدو وأنفع 
للسامين فبو أفضل . وهذا مختلف «اختلاف أحوال العدو . وباختلاف 
حال الجاهدين فى العدو . ومنه ما يكون الرمي فيه أنفع . ومئه ما 
يكون الطعن فيه أنفم . وهذا مما يعلمه المقاتلون . 


١ 


فلمل 
وتعلم هذه الصناءات هو من الأعمال الصالحة لمن ينتغى بذلك وجة 
الله عز وجل ٠‏ فن عل غيرء ذلك كان شريكه فى كل جباد يجاهد به. 
لا ينقص أحدها من الأجر شيئا . كلذي يقرأ القرآن ويعلم العلم . وعلى 
التعلم أن بحسن ننته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى . وعلى المعلم 
أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه . وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه 
وبشكر إحسانه إليه ؛ فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ٠‏ ولا يجحد 


حقه ولا ينكر معروفه . 


وعلى المعامسين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كا أعس الي 
08 الله عليه وسلم بقوله : « المسلم 1 امسلم لا سامه ولا يظامه » . 
وقوله : « مثل اللؤنين فى توادم وتعاطفهم كثل المسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تدايى له سائر الحسد بالى والسبر » . وقوله صلى 
الله عليه وسام : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه 
من الخير ما بحبه لنفسه » . وقوله : « المؤمن للمؤمن كاللنيان بشد 
بعضه بعضأً وشبك بين أصابعه » وقال صلى الله عليه وسلم : « لا محاسدوا 


ا 


ولا تقاطعوا . ولا تناغضوا ولا تدابروا ٠‏ وكونوا عاد الله إخوانا » . 
وهذا كله فى الصحيح . 

وفى السنن عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « ألا أنيم بأفضل 
من درجة الصلاة والصام والصدقة والأمس بالعروف والبي عن الممكر؟ 
قلوا : بلى يارسول اله ! قال : صلاح ذات البين ؛ فإن فساد ذات 
البين هي الحالقة ؛ لا أقول تحلق الشعر ولكن حلق الدين » . 


وفي الصحبح عنه صلى اله عليه وسلم أنه قال : « تفتمم أبواب 
النة كل يوم اثنين وحمدس . فيغفر لكل عبد لا يشرك بلله شيئًا ؛ 
إلا رجلاكان بنه وبين أخبه شخاء ؛ فبقال : أنظروا هذين حتى 
يصطلحا » . وقال صلى الله عليه وسم : « لا يحل لمسلم أن هجر 
أخاه فوق ثلاث ؛ يلتقيان فمصد هذا ويصد هذا وخيرما الذي 


هنذا بالسلام © . 


ولس لأحد من المعامين أن يعتّدى على الآخرء ولا يؤذيه بقول ولا 
فعل بغير حق ؛ فإنالله تعالى يقول : ( وَالْدِنَيِوَدون الْمُؤْمن وَالْمُؤْمِمدتٍ 


عَبرِمَأَ ساف رِأَحسَمَدوابهَمََا ْنَا ٠.)‏ وليس لأحد أن يعاقب 


أحداً على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضبيع حق ؛ بل لأجل هواه : 
فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله ؛ فقد قال نعالى : فيا روى 


١ع‎ 


عله نبيه صلى الله عليه وسلم : « ياعبادي ! إلي حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بي رما ؛ فلا تظالوا ». 


وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية ٠‏ ولس 
لأعتاه مخ التدين والأشاتة 8 أن عاقنة قا يهاه ولق الأعبد أن 
عاونة ولا يؤافقية قل ولك فثل. أن أ يعبسن شقن قرييرة ين 
ذنت شرعئ ٠‏ أو بقول < أقعدته أو أهدرته أو محو ذلك :.فإن: هذا 
من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع الييودء 
ومن جنس ما يفعله أئة الضلالة والغواية مع أنباءعهم . وقد قال الصديق 
الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته : أطيعوق ما 
أطعت الله ! فإن عصيت الله فلا طاعة لي علي . وقد قال اللنبى صلى 
الله عليه وسلم : « لا طاعة لحلوق فى معصية الخالق » . وقال : « من 
أحرم بعصية الله فلا تطبعوه » . 

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أعى بهجر شخص ؛ أو بإهدارء 
وإسقاطه وإبعاده وحو ذلك : نظر فيه . فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة ٠‏ وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن 
بعاقب بشيء لأجل غرض العلم أو غيره . 

ولس لمعامين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقى بهم العداوة 


١١و‎ 


واللغضاء . بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على الير والتقوى م قال 
تعالى : ( وَتَماووأع لأ ليرِوا لتقو ولاتعاونوا عَلَالِيوِوَالْمْرُونِ ). 


ولدس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا عوافقته على كل ما يريده ؛ 
وموالاة من بوالمه ؛ ومعاداة من يعاديه ٠‏ بل من قعل هنذا كان من 
جنس جتكزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صدية امو اليا . ومن 
خالفهم عدوا باغيا ؛ بل عليهم وعلى أتباعهم عد الله ورسوله بأن يطيعوا 
ورسوله ؛ ويرعوا حقوق المعلمين كا أعى الله ورسوله . فإن كان أستاذ 
أحد مظلوما نصرء . وإن كان ظاما لم يعاونه على الظلم بل عنعه منه ؛ 
كا ثبت فى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « انصر 
أخاك ظانا أو مظلوما + قل : يا وسول' الله ! أضره مظلوما فكت أنصرء 
ظالا ! قال : « عنعه من الظلم فذلك نصرك إياه » 


وإذانواع بد ملم بومطم اد .. تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة 
ومشاجرة لم رالا أنتيفن احدم اق يعلم الحق . فلا يعاونه يجبل 
ولا بهوى ٠‏ بل ينظر فى الأعى فإذا تبين له الحق أعان الحق منها على 
الممطل . سواء كان الحق من أصحابه أو أصحاب غيره ؛ وسواء كان المبطل 
من أسحابه أو أصحاب غيره . فتكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة 
رسوله : واتباع الحق والقيام بالقسط . قال الله تعالى : 


1 


) ا وَلوعَ َنيِح أوالودين 
وَالْدَوْيينَِن يكل عَنِيًأوْهَقِرا ا وك أن تعد لوأو إن تلوأ 
ونع رض وا َإَِاللَهَكَانَيِمَاتَحْمَلُونَ حبرا 
يقال: لوى يلوي أسانه : فبخبر 9 . والإعراض : أن يكتم الحق ؛ 


فإن السا كت عن اطق شيطان عرق 5 
ومن مال مع صاحبه ‏ سواء كان الحق له أوعليه ‏ فقد حكم 
حم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله . والواجب على حميهم أن 
يكونوا بدا واحدة مع الحق على السطل ٠‏ فيكون المعظم عندم من عظمه 
الله ورسوله . والمقدم عندم من قدمه الله ورسوله . والمحبوب عندم من 
أحبه الله ورسوله . والمهان عندم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضى 
الله ورسوله لا بحسب الأهواء ؛ فإنه من بطع الله ورسوله فقد رشد؛ 
ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه . 
فبذا هو الأصل الذي عليهم اعتتاده . وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم 
وتسعهم ؛ فإن الله تعالى يقول : ( إِنَالََ هَهوادِيَم وَكانوأ شيعا 
لمت مِنْهُمَِسَىَءٍ )2 وقال تعالى: ( وَلاتَكُونوا لذن تَمَرَهُواواحمَلهُوا 
دماج هالت بَيََكُ )26 وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف 
قدر عر إحناء إليه وشكره . 
ولا يشد وسطه لا لعلمه ولا لغير معلمه ؛ فإان شد الوسط لشخص 


بذ 


معين وانتسابه إليه # كا ذكر فى السؤال ‏ : من بدع الجاهلية ؛ 
ومن جنس التحالف الذى كان المششركون يفعاونه ؛ ومن جنس تفرق 
قدس وعن . فإن كان المقصود بهذا الشد والاتتاء التعاون على البر 
والتقوى فبذا قد أ الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد . وإن 
كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله . 
قا قضد عبذا ان عن قتي أسن الله :ووسوله يكل تتعروف الستقناء عن 
ار المتلماو ونا" هين نذا دن قن فقن معريدة الله رمتو لهم 

فليس لمم أن يحالف تلامذته على هذا . ولا لغير العم د 
أحدا من تلامدته ليتوا النهعل. الوجه: البدعى :لا اتداء ول إنادة» 
ولس له أن جحد حق الأول عليه ٠‏ ولس للأول أن مع أحدا من 
إفادة التعم فن غرة :+ ولسن: التاق أن يقول #«شعه ل واسي دن 
دون معلمك الأول ٠‏ بل إن تعم من اثنين فإنه براعي حق كل منها . 
ولا يتعصب لا للأول ولا للثانى . وإذا كان تعليم الأول له أ كثر كانت 
رعابته لقه أكثر . 

وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى : 
يكن أحد مع أحد فى كل شيء ؛ بل يكون كل شخص مع كل شخص فى 
طاعة الله ورسوله . ولابكونون مع أحد في معصية الله ورسوله ٠‏ بل 
يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان ٠‏ والأمس بامعروف والبي عن 
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المكر ٠‏ ونصر الظلوم وكل ما يحنه الله ورسوله ؛ ولا يتعاونون لاعلى 
ظلم ولاعصبية اهلية . ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله . ولا 
تفرق ولا اختلاف ؛ ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء . ولا 
يحالفه على غير ما أحس الله به ورسوله . 


وحتئد فلا ينتقل العف هك اح إل المد» ولا بنتمي أحد : 
لالقطا ٠‏ ولا ثقئلا ولا غير ذلك من أسماء الطاهلية ؛ فإن هذه 
الأمور إنما ولدهاكون الأستاذ بريد أن يوافقه تلميذه على ما بريد . 
قيوالي من يوالنه 5 ويعادي من يعأديه لاق . وهدا حرآأم ؛ لدس لأحد 
0 مين 4 ا ؛ ولا بحسب عليه أحداً ؛ بل لجمعهم السنة وتفرثهم 
البدعة ؛: يجمعهم فعل ماأمى الله به ورسوله وتفرق بذهم معصية الله 
ورسوله 3 حى لصير الناس أهل طاعة ألله أو أهل معصية الله . فلا 
تكون الععادة إلا لله عن وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له سحانه ولرسوله 
صل الله عليه وسلم . 

ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الماهلية ‏ أي من عامه 
أستاذ كان محالفا له كان النتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا 
من إثم من لم يفعل مثل فعله ؛ بل مثل هذا إذا اتتقل إلى غير أستاذه 
وحالفه كان قد فعل حراما ؛ فيكون مثل لحم الخنزير اليت ! فإنه لا 
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بعبد الله ورسوله أوفى » ولا بعبد الأول ؛ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي 
قسلة فإذا وجد أقوى منها نقض عبد الأولى وحالف الثانية ‏ وهو 
شبيه بحال هؤلاء ‏ قأنزل الله تعالى : 

يي خخ عع ومع يي سس سىس م 2< ا ص يح سس > عم ور سك ا ا 000 
) ولا ننقضواالا: 2 بَعَدَ وكير هَاوَهَدَ جَعَْت ماله عبحكم لان أللَه بعلم 
ل ده لس 01 د 8 0172 آذه بو اراح لص أ وو 2 م 
علوت .ف ولا تكو وا كال نفعت عَرْلهامنبَتَدِفرََلَحكَدانَتَعْدُوتَ 
ل سس سه سس ل لسسع < 1 مسد جر جحي ع ع ا وسالء ميو سول رده 
يمنتَ ردخلا يبتكم أن ركهاآم هى أرئ من 2 لوضكم ان ورين 


4 ءءء 2 د ل عر سا 


آي رصح 5 شرح 2ه 3 2011 
يوم الْقيلمَةِ ما سروه تلِهُونَ * وَلِوَسَاء امه لَجَعَلحكُمْ مه واحِدَةٌ وللكن 


ع 02 0 0 ري ديه و 0 أذ ده اكسدمع ل طاء ذم 
يضل من دشاء وَيهْدِى من يِسَاءوِتنعمَا كمون * ولَالْحِد وأ أيِمسَكم دجلا 
عد 

ع 


له 
000 وى لد ص سدسوم ود كو لس 2 سا ”ىه حك هم 
جد 


501 : 0 ل 5 2 
بسسنحكم فنزِل قدم بعد ثبوتها ويَذوقوا السُوَء يمَاصَدَدتَّ معن سبي ل أله وَلَْرْعَدَابٌ 


0 


عظيمٌ ) 


وعلهيم أن يأئمروا بالعروف ويتناهوا عن الذكر . ولا يدعوا 
بذهم من بظير ظلا أو فاحشة . ولا يدعوا صببا أعرد يتبرج أو بظبر 
مايفتن به الناس ٠‏ ولا أن يعاشر من ينهم بعشرنه ٠‏ ولا يحكرم 
لغرض فاسد . 

ونه ,خالف -شكها عل انجوال نمق والاة وبعادف :من عاداء كان 
من جنس التتر المجاهدن فى سييل الشيطان ٠‏ ومثل هذا لس من 
ا جاهدن في سبيل الله تعالى ء ولا من جند المسامين ٠‏ ولا يجوز أن 
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يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين ؛ بل هؤلاء من عسكر الشيطان ٠‏ 
ولكن بحسن أن يقول لتلميذه : عليك عبد الله وميثاقه أن توالي من 
والى الله ورسوله ٠‏ وتعادي من عادى الله ورسوله ٠‏ وتعاون على البر 
والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان . وإذا كان الحق مض ضرت 
الحق ٠‏ وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل . فن التزم هذا كان 
من الجاهدين فى سبيل الله تعالى » الذين يريدون أن يكون الدين كله 
لله ٠‏ وتكون كلة الله هي العليا. 


وفي الصحيحين : أن النى صلى الله عليه وسم قيل له : 
يارسول الله ! الرجل يقائل شجاعة ويقائل حمية ويقاتل رياء ٠‏ فأي 
ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فبو 
في سبل الله » . فإذا كان الجاهد الذنى يقاتل حمية للمسلمين ؛ أو 
يقاتل رياء للناس لبمدحوه ؛ أو يقاتل لما فبه من الشجاعة : لا يكون 
قتاله فى سبيل الله عن وجل حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القنال مينيا على أساس فاسد 
ليعاون شخصا مخلوقا على شخص ماوق ؛ ! فن فعل ذلك كان من 
أهل الماهلية الهلاء . والتتر الخارجين عن شريعة الإسلام ٠‏ ومثل 
هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التى تزجرمم وأمثاهمم عن مثل 
هذا التفرق والاختلاف ؛ حتى يكون الدن كله لله والطاعة لله ورسوله. 


من 


ويكونون قائمين بالقسط يوالون لله ورسوله ٠‏ وحصون لله وسسغضون لله ١‏ 
وبأمرون بالعروف وينهون عن المنكر . 


وللمعلمين أن يطليوا جعلا ممن يعلمونه هذه الصناعة ؛ فإن أخذ 
الكاسب . ولو أهدى المعلم لأنتائه الأجل عليه واعظاء: باحضل اله 
من السبق أو غير السبق عوضا عن تعليمه وبحصيله الآلات واستكرائه 
الحانوت كان ذلك -ائزاً للأستاذ قبوله ٠‏ وبذل العوض فى ذلك من 
أفضل الأعمال . حتى إن الصسريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض 


فإذا أخرج ولي الأمى مالا من بيت المال للمسابقين بالنشاب 
والخيل والإبل كان ذلك حائزاً باتفاق الأعة . ولو تبرع رجل مسلم 
بذل العل فى ذلك كان مأجوراً على ذلك . وكذلك ما يعطيه الرجل 
لمن يعلمه ذلك هو تمن ياب عليه . وهذا لأن هذه الأعمال منفمتها 
ناحة اسجلفيق هروز يدن العرشن فق" لاد تلفق كان يوئر + 
وإن أخرا حميعا العوض وكان معها آخر محللا يكافيها كان ذلك ائزا . 
وإن لم يكن بنها محلل فبذل أحدما شيئًا طابت به نضه من غير 
إلزام له أطعم به الجاعة . أو أعطاء للمعلم أو أعطاه ارفيقه : كان 
ذلك حائزا . 


ف 


وأصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال عون عللى الحباد في سيل 
لَه . والماد فى سيل الله مقصوده أن يكون الدبن كله لله . وأن 
تكون كلمة ألله مي العلا 5 


وحماع الدين شيئان : 
أحدما : ألانصد إلا الله تعالى . 


والثان ٌ أن تعيده عا شرع 0 لا تعده البدع َك قال تعالى : 
وخ س1 ) ؛ قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه . 
قبل له : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صواباً لم يقبل ؛ وإذاكان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
غالما عوابا 6.واطالفن « أن يككوق :ه:: والصوات. :أن يكون 
عل القة :: 

وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه : الليسم اجعل عملي كله 
عاط + و انلها لوك تغالضا ولا مل لأحة فيه هنا 

وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأتزل به كتبهء 
وهو الاستسلام لله تعد قن لم يستسلم له كان ميتكو| عن 


عادته . وقد قال تعالى : ( إِنَاَلد سْتَكرونَعَنْعِبَادَقِ سَيَِدَخْلُونَ 


إزفا 


بهم ديخييت» ) ومن استسلم لله ولغره كان مصركا ؛ فقد قال تعالى : 
( إَِمَه لايَمْفِرَآنيْشْرَكَيِ ) . ولهذا كان لله حق لا بشركه فيه 
أحد من الخلوقين . فلا يعد إلا الله ولا مخاف إلا الله ولا يتقى 
إلا الله . ولا يتوكل إلا على الله . ولا يلعى إلا الله . م قال تعالى : 


) 0 وَإِدّرَيْكَ أَرَعّب ) ٠‏ وقال تعالى : 
( وَقصَءَيْكَ ألَاحَبدوَإِلَاِيةُ ) ٠‏ وقال تعالى ١‏ 


وح اله وَيَسَّفْه تَهِمَولتِكَ كَهمَالْمَايِرُونَ ) ؛ فالطاعة لله والرسول ٠»‏ وا 


والتقوى اله وحده 5 


وقال تعالى : ( وَلَوْأْتَهْسَرْرَضُوامَآءَاك هم أَهَهُوَرَسُولهوَفَالْوْحَسَيْسَاافَهُ 
0 اد اس 0010 و 0 
3 قال 7 : ( وماءائتك الوأ ا ال 

فالحلال ما حلله والحرام اعرف والدتق عا تقايعة.:! فلبيين: الاين 
من المشايخ واللوك والعلاه والأعراء والمعلمين وسائر الخلق خروج 
عن ذلك . بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي 
وإمام المتقين خير الخلق وأ كرمهم على الله جمد عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم تسلها » وكل من أعى بأعى كاثنا من كان ععرض على 
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الكتاب والسئة ؛ فإن وافق ذلك قبل وإلا رد ؛ م حاء فى الصحيحين 
عنه صلى الله عله وسل أنه قال : 


« من عمل عملا ليس عليه أحينا 
فبواره »ا أى. 4 قو 'عردود 


فإذا كان المشايخ والعلاء فى أحوالهم وأقوالهم : المعروف والكر . 
والهدى والضلال . والرشاد والفي ٠‏ علهيم أن يردوا ذلك إلى 
الله والرسول ٠‏ فيقيلوا ماقيله الله ورسوله . وبردوا مارده الله ورسوله 

فكيف بالمعلمن وأمثالهم ؟! وقد قال الله تعالى : 


( يامب الَدنَءَامنوَا أطِيعو الله 


5-00 
الى 
6 


10 لمر كا ا 
2 درو ل من سمرت مم ل سح ؤس جد 2 
أللدوا وروا 47 9 1 0 منون يألله و الموواً الْأحِرِدَِكَ حبر وَأَحْسَنٌُ 20 


لا )ء 
قد قال تعالل : ظ 


د ههه 


آذ هه ل 


) اياسم و52 فبعث الله 9 لين مبشّريِ ومنذ 
بالْحَىّ 07 01 52 0 
9 ل س فيا احتَلْموَأْفِيهِ وَمَااْحْسَلَفَفِيهِإ 
00 سسا سه م 2 00 04 . 
نه ليست بحأ ينه دسَءَامَنْوا لِمَاأحتَلَفُواْفِهِ مِنَالْحَيَ بإِذنِه- 
وَأللَهسهدِى من يشَآء يل رط مُسْتَق ( 


أ 9 سس لحرا بر صرح 


ل رم رن وأنزل معه ملكتب 
مه عو 
فيهإلا لذن أوثوه عر يك 


وم 


فنسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواتنا إلى صراطه المستقيم ٠‏ صراط 
الذين أنعم عليهم من النيين والصديقين والشهداء والصالحين و 
أوائك يرقيقا ...وال "شحانة أعلم . 
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من شرط المندي أن يكون دينا شجاما . ثم قال : الناس على 
أربعة أقسام : أعلام الدين الشجاع ؛ ثم الدين بلا شجاعة ؛ ثم عكسه؛ 
تم العرى عنها . 


وسّل 


؟ِ 


عن رجل جندي وهو بريد ألا مخدم 

فأحاب : إذاكان للمسامين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ له أن 
يترك ذلك لغير مصلحة راجحةعلى السامين ؛ بل كونه مقدماً فى الحهاد 
الذي يحه الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة . كصلاة التطوع . 
والحم التطوع . والصيام التطوع . والله أعلم . 


فى 


وسثل ركم الام 


هل يجوز للجندي أن يلبس شيثاً من المرير والذهب والفضة فى 
القتال ؛ أو وقت يصل رسل العدو إلى المسامين ؟ 


فأماب : الجد لله . أما لياس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز 
انفاق المسامين ؛ وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية . 
وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلاء قولان : أظبرها أن ذلك حائزء 
فإن جند الشام كننوا إلى عمر بن الخطاب : إنا إذا لقينا العدو ورأينام 
قدكفّروا ‏ أي : غطوا أسلحتهم بالمرير -. وجدنا لذلك رعباً فى 
قلورنا. فحكتب إلهم عمر : وأنتم فكفروا أسلحتكم .م 
يكفرون أسلحتهم : 


ولأن لبس الحرير فيه خبلاء واللّه يحب الخبلاء عال القتال . كا فى 
السنن عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « إن من الخبلاء مايحبه 
الله . ومن الخلاء ما يغضه الله . فأما الخلا التى بحبها الله فاختيال 
. اسل عد الزن موعت الصدفة يراتا الماك القن يفطيكا انه 
فالحيلاء فى الغي والفخر » . ولا كان يوم أحد اختال أبو ديانة 


يفا 


الأنصاري بين الصفين فقال البى صلى الله عليه وسم : « إنها لمشية 
يينضها الله إلا فى هذا الموطن » . 

وأنا يسير الحرير مثل العم الذي ععرضه أربعة أصابع ومخو ذلك 
فيجوز مطلقا . وفى العم الذهب نزاع بين العلاء ؛ والأظير جوازه 
أبضا ؛ فإن فى السنن عن البى صل الله عليه وسلم : « أنه نهى 
عن الذهب إلا مقطعا » . 


وسثل عن سف صامب الميال؟ لع ٠٠‏ 


فأحاب أما سفر صاحب العيال فإ كان السفر يضر بعياله لم يسافر ؛ 
فإن اللبى صلى الله عليه وسل قال : « كفى بلرء إِأما أن يضبع من 
بقوت » . وسواء كان تصررعمٌ لقلة اللفقة أو لضعفهم ٠‏ وسفر مثل 
هدا حرام . وإن كانوا لا يتضررون بل يتأمون وتنقص أحوالهم فإن 
5 يق الدتو نات نمدم اازيق بقل و السقاسة عندم كمل ياف 
فوته . وشيخ بتعين الاجتاع به : وإلافقامه عندم أفضل . وهذا لعمري 
إذا حت ننته فى السفر كان مشسروعا . 

وأما إن كان كسفر كثير من الناس إما يسافر قلقاً وتزجية للوقت 
فبذا مقامه يعد الله فى بيه خير له بكل حال . ويحتاج صاحب هذه 
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الحال أن بستشير في خاصة نفسه رجلا عالاً يحاله ٠‏ وبا يصلحه . مأموتاً 
على ذلك ؛ فإن أحوال الناس مختلف فى مثل هذا اختلافا متابئاً . والله 
سبحانه وتعالى أعل . 


وسّل 

عن الأيام واللدالي مثل : أن يقول : السفر يكره .يوم الأربعاء او 
الس أو الست ؛ أو بكر التفصل أو الخماطة أو الفزل فى هذه 
الأيام ؛ أو بكرء الماع في ليلة من اللباليي وبخاف على الولد ؟ 

فأاب : المد لله . هذا كله باطل لا أصل له ؛ بل الرجل إذا 
استخار الله تعالى . وفعل شيا مباحا فليفعله في أي وقت تسر . ولا ' 
بكرء التفصيل ولا الخباطة ولا الغزل ولا نحو ذلك من الأفعال في .يوم 
من الأيام ٠‏ ولا بكرء اماع فى ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام . 

والبى صلى الله عليه وسام قد نهى عن التطير كم ثنت فى 
الصحبح عن معاوية بن الك السلمي قال : « قلت : يارسول الله ! إن 
منا قوما يأتون الكبان ؟ قال : فلا تأتوم . قلت : منا قوم بتطيرون ؟ 
قال : ذاك شىء يجده أحدم من نفسه فلا بصدتيم » فإذاكان قد 
نبى عن أن تصدء الطيرة ما عزم عليه : فكيف بلأام والليالي ؟ 


ها 


ولكن بستحب السفر بوم اميس 0 السبت ولام الاثنين ؛ من 
غير نمبى عن سائر الأيام ٠‏ إلا بوم اجخعة إذا كانت اجمعة تفوته بالسفر 
ففيه نزاع بين العلماء 


وأما الصناءات والماع فلا بكره في شيء من الأيام . والله ألم . 


رسالة من شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ إلى أصحابه وهو 


فى حدس الإسكندرية قال : 


( وََبِعْمَدرَيَكَمَسَرَفُْ ) . والذى أعرف به الجاعة أحسن الله 
إليهم في الدنيا وفى الآخرة وألم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة ؛ فإنى 
ولله العظيم النى لا إله إلا هو فى نعم من اها رأث كينا ف 
عمرى كله . وقد فتمم الله سسحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن 
جوده ورحمته مالم يكن البال ؛ ولا يدور فى الخيال ماايصل الطرف 
إلها » يسرها الله تعالى حتى صارت مقاعد . وهذه يعرف بعضها بالذوق 
من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الاعان » وما هو مطاوب 


الأولين والآخرين من العم والاعان . 
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فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذى لا .يكن 
التسير عنة إعا هو كّ معرفة الله سحأنه وتعال وتوحده والاعان به ؟؛ 
وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية . ما قال بعض الشيوخ : لقد 
كنت فى حال أقول فيها : إن كان أهل النة فى هذه الخال انهم لفى 
عش طبب . 


وقال آخر : لتمر على القاب أوقات يرفص فيهأ طرباً : ولدس في الدنيا 
نعيم لشبه نعيم الآخرة ؛ إلا نعيم الامان والعرفة. ولمذا كان النى 
صل الله عليه وسم يقول : « أرحنا بالصلاة يا بلال » ولا بقول : 
أرعاامياك 6 يرل عن كقل هلحه الغلا 6 قال مال ونيا 
لانن ) . والشوع : الحضوع لله تعالى والسكون 
الفا 1 الدرلقاب والرارع متاق الى كل ان عليه وس 
يقول : « حبب إل من دنيا م النساء والطيب » ثم بقول : « وجعلت 
قرة عيني فى الصلاة » ولم يقل : « حبب إلي من دنباكم ثلاث » م 
يرفمه بعض الناس . بل هكذا رواء الإمام أحمد والنسائى أن المحب 
إليه من الدنيا النساء والطيب . وأما قرة المين محصل يحصول الطلوب 
وذلك في الصلاة . 


والقلوب فيها وسواس النفس ٠‏ والغيطان يأعى بالشهوات والشيهات 
ما يفسد عليه طبب عبشها . شن كان محا لغير الله فبو معذب ف الدنيا 


نض 


والآخرة ؛ إن نال مراده عذب به ؛ وان لم يئله فهو في العذاب 
والحسرة والحزن . 

ولس للقاوب سرور ولا لذة تامة إلا في حب الله والتقرب إليه بما 
بحبه ولا مكن محبته إلا بإلاعراض عن كل محبوب سواه » وهذا حقيقة 
لا إله إلا الله . وهي ملة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وسائر 
الأنياء وللرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أحمعين ٠‏ وكان اللبى 
صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : « قولوا : أصحنا على فطرة الاسلام 
وكلمة الاخلاص ودين نبينا مد صل الله عليه وسم ٠‏ وملة أبينا 
إبراهيم حنيفاً مساماً ٠‏ وما كان من المشمركين » 


« والخنيف » للسلف فيه ثلاث عارات . قال حمد بن كعمب : 
مستقها ٠‏ وقال عطاء : مخلصاً . وقال آخرون : متعاً . فهو مستقيم 
القاب إلى الله دون ما سواه . قال الله تعالى : ( مَأسْتَقَيم وله واستغفروة 
ويل َمْتْرِكِينَ ) » وقال تعالى  :‏ ( تالس عَالوْرسَلمَهكمَ 
سْتَعََمُوأ ): قال أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ : فلم يلتفتوا 
عنه يمنة ولا بسرة . فلم يلتفتوا بقلومهم إلى ما سواه لا بالحب ولا بالموف »: 
ولا بالرحاء : ولا بالسؤال ؛ ولا بالتوكل عليه ؛ بل لا يحبون إلا الله ولا 
يحبون معه أنداداً . ولا يحبون إلا إياه ؛ لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ؛ 
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ولا لمحافون غيره كاثناً من كان ٠‏ ولا بسألون غيره ولا بتشرفون 


يض 


بقلوبهم إلى غيره . 

ولحهذا قال النى صل الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : « ما 
أناك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مترف فخذه . وما لا فلا 
تشعه نفسك ع  .‏ فالسائل بلسانه وامتصرف بقله ‏ متفق على صحته. 
وعن أبي سعيد عن البى صلى الله عليه وسلِ أنه قال: « من بستعفف 
بعفه الله ؛ ومن يستغن بغنه الله ؛ ومن يصبر يصبره الله » ء متفق على 
حنه . فالغنى في القلب . م قال النى على الله عليه وسم : « ليس 
الغى عن كثرة المال ؛ ولكن اللغنى غنى النفس » . « والعضنف » الذى 
لا بسأل بلسانه لانصراً ولارزقا قال تعالى : ١‏ أمَنْمَدَااليد هُوَجنْدلم 
ضرمب دو ن لحن نِالْكفرون لاف عرور * أتَنْهَدَاالَيِعيرئفإن أمسك رِنْدبل 
لَجُأْففِمْئْوَ وَيقُور ) . وقال تعالى : 2 ( وَإنْنَولوا مأَعَلَموَا اله 
مَوَلكْيََالْمولوََالتصِي2ٌُ ) . وقال تعالى: ( وَجَنهِدُواف الوح 
كوي )اناغو السورد وقال شباق 0:5 ات نر اك 27 
الكبالت. 6 أي : لافى ذاته . ولا فى صفاته ؛ 
ولا فى أفعاله . فإنه سبحانه وتعالل من حسن تدبيره ده وتسيره له 
أسباب الخير من المدى للقلوب والزلفى لديه والتبسير : يدفم عنه 
شياطين الإنس والجن ما لا تبلغ العباد قدرء . 

والخير كله فى متابعة الى صل الله عليه وس النى الأمي الذى 
( يَأَمْرْهُم بِاَلْمَمَرُوِفٍِ وَيَنْجَلهُمْ عن ال حكر ) إلى آخر الآبة . وأكثر الناس 


ركنا 


لا يعرفون حقائق ما حاء به ؛ اعا عندم قفسط من ذلك ْ) وَألَنَ أهْتَدَوأ 
رَادَهْرَهُتَى اكه َتَتوهُرَ ) . وقال تعالى : ( ولد هَدُواْضِ ميتم 
بلا ) ٠‏ والجماد بوجب هداية السبيل إليه . وقال تعالى : ( يتأي 
لبَُحَنَبُك امَهوماتَحَكَنَلْمْؤْيت ) . فكل من اتبع الرسول 
فإن الله حسيه ؛ أي كافيه وهاديه وناصره ؛ أي : كافيه كفايته وهدايته 
وناصره ورازقه . 


فالانسان ظالم اهل كا قال تعالى : ( إِتَاعرَضَاالأَمائة لسوت 
وَاَلْدَرْضِ وَاَلْحبَالٍ ) إلى قوله : ( طَلْومَاجَهُلًا ) . وإفاغاية أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالين التوبة. وقد قال تعالى: ( فيح 
شعو ري واقاكتر: ركه عكاة 5ك )زوترنة كل اتسان عسي وطل قدر 


مقامه وحاله . 
ولهذا كان الدين مموعا فى التوحيد والاستغفار . قال تعالى : ( كَلَرٌ 
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نهملا ]لها لا الله وأسمَعف لذ تيك وَللْمَوْمِِينَوَالْمُووتِ )2 . وقال تعالى : 


( هَأسْتَقِيِموََِه وَاسْتَعْفِرَوةُ ) . وقال تعالى : ( وَاسْتَغفروارَيحكُم 
مايه ) . ففعل يع الأمورات وترك يع الحظورات يدخل 
فى التوحيد في قول : لا إله إلا الله ؛ فإنه من لم يفعل الطاعات لله . 
ويترك المعاصي لله : لم يقبل الله عمله . قال تعالى : ( ماتلا 
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نين )دقان طلق بن حسة التقرى + إن تشمل: يظاعة الله عل يتوق 


ع 


من 


عذاب الله . 
ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار يحسب حاله . 


والعبد إذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من 
قله والاله هو المصود . الذى يستحق غابة الب والعودية بالاجلال 
وال كرام ٠‏ والخوف والرحاء ٠‏ يفنى القلب بحب الله تعالى عن حب ما 
سواه . ودعائه والتو كل عليه وسؤاله عما سواه . وبطاعته عن طاعة ما 
سوأه ‏ خلا الله الأمن والسرور . والحبور ٠‏ والرحمة للخلق ؛ والهاد 
وتواصوا 000 ) وكا قوى التوحيد فى قلب العمد 
قوى إعانه وطمأنينته . وتوكله . ويقينه . 


والكوف الذي يحصل فى قلوب الناس هو السرك الذي فى قلوهم . 
قال اله تعالى :2 ( ا ل 
أله ). وما قال الله جل جلاله فى قصة الخليل عليه السلام : ( أَمَحَتَجُوَقٍ 
فِأسَهَوَقَدَهَدَسْنِ ) إلى قوله : ( الْدنَءَامموْوَادْيلِْسُوَا متهم ا 
ملاس وَهْممُهِتَدُونَ ) . وفى الحديث المحيم : « تس 
عبد الدبنار ! تعس عبد الدرهم ! تعس عبد الخيصة ! تمس عبد اعخيلة ! 


كا 


تعس واتتكس ! وإذا شيك فلا انتقش » . فن كان فى قلبه رياسة 
لخلوق ففيه من عوديته مسب ذلك . فلا خوفوا خليله ما يدونه 
ويشركون به الشرك الأ كبر كالعادة ‏ قال الخليل: (وَحَيْفَ 
َحَافُ مَآأشَرحكس ولا اهوت انك اركسم بأَسمَالم يربو نكم 
سَلطناكاىَالْمرِمين حي لمن سكم تسَكئوت ٠2)‏ يقول : 
إن تطبعوا غير الله ء وتعبدوا غيره . وتكلموا في دينه مالم ينزل به 
سلطاناً : فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ أي تصسركون 
الله ولا مخافونه ومحوفوتى أنا بغير الله قن ذا الذي ستحق 
الأمن إلى قوله : ١‏ أََْيِكَ كملا مَهْمنهِتَدُنَ ) أي : هؤلاء 
الوعذون الخلضون :4 :ولمذا قال إلامام أحمد لبعض الناس : لو صححت لم 
حفن اا 

ولكن للشيطان وسواس فى قلوب الناس . كم قال تعالى : ( وَكَدَكَ 
جَعَلْمَ ِكل بَيَ عَدُوًا ا ل ألْقَوَلٍ 
عونا ) إلى قوله تعالى : ١‏ إن يَتعوتَالَا طون 
ف لمر حي او ومسا وال 3 لالجا به اريت 
والأننياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين - لا بد له من عدو 
شياطين الانس والحن يوسوسون القول المزخرف ٠‏ ونمى أن بطلاب 
كا ا الله تقولة تتاق:::9 ٠‏ سرام اتتوتكاوهوالرت: 


قن 


بكم الْكِنَب منصلا ) ؛ والكتاب ب : هو الحا 5 بين 0 
وعا وليقا اضر القاثم نصراً وقدراً . وقد قال الله تعالى : 
ةعمل الكتب مولي ( 000 
جََلْتَكَعَكَ سَرِسَوٍِنَالَآمَِْمَهًَا ) ٠‏ إلى قوله : ( وَأمَوَ لم ). 
وقال تعالى : ( لَفَدَأَرَسَلْنَارُسْلَنَابالسنْتوَرَلنَامَعَهُ مٌالكتب وَالْميرارت 
لِيقَآلنَاسآلقِسْطٍ ) ؛ إلى قوله : ( إِدَآَهموُحَرِيدٌ ) .و« الميزان » 
هو : العدل : ومابه يرف المدل :. وأتزل الحديد لنصر”' الكتاب ؛ 


فإن قام صاحبه بذلك كان سعيداً مجاهداً فى سيل الله ؛ فإن الله نصر 
تعان 2 الا الاي ار ار 6 


أنَيْنِ ) إلى قوله : ( وَأمَُعَرِسِرْحكِيمٌ ) . وقوله صلى الله عليه وسلم 
لأبى بكر : ( إِك آمَهممتكا) ٠‏ وقال تعالى : ( إِنَامَه ودين 
هُمتُحسِيُرت ٠.)‏ وقال تعالى:( إِدَََّمَلصَبِرينَ ). وكل 
من وافق الرسول صل الله عليه وسمم فى أعى خالف فيه غيره 
فهو من الذين اتبعوه فى ذلك ؛ وله نصيب من قوله: ( لاتَخَرَّنات 
ألَهَمََنَا) ؛ فإن المعية الإلحية المتضمنة للنصر هي لما اء به إلى .بوم 
القيامة ؛ وهذا قد دل عله القرآن . وقد رأينا من ذلك وجرينا 
ما يطول وصفه . وقال تعالى : ( سَعُرِهم َايَنَاف]لآَفَاقَ ونيم 


-ه 


حَيَيسنَ لَه : ) إلى أهز السنووة - وقال تان» ( والمنية التويه): 


يفنا 
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وقال تعالى : ( مَصَلرَيْكوَاخْحَرٌ » إرى مَإِسَلك هُوَالييره) ٠‏ فن 
شنا شيئا مااء به الرسول صلى الله عليه وسام فله من ذلك نصيب ؛ 
ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له : إن بالسجد أقواما يجلسون 
ويجاس الناس إليهم فقال : من جلس للناس جلس الناس إليه ؛ لكن 
أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم . وأهل البدمة يموتون ويعوت ذ كرهم . 
وذلك؛ ان اهل الذعة ناوا اسن ما عاد جه الإسول: عل الله اانه 
وسلم فأبترهم بقدر ذلك . والذين أعلنوا ماحاء به النى صلى الله عليه 
وسل فصار لحم نصيب من قوله تعالى : ( وِيَمَمَالَكَوَوَكَ ) ؛ فإن 
ما أ كرم الله 'به ننه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمئين المتابمين نصب 
بقدر إعائهم . قا كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه 
اعناامق: أمتفا:وما كان من ثواك الافنان والأعغال'العاللة فلك 


مؤمن نصبب بقدرذلك . 


والله تعالى يقول : ( هُوَالَدِىأرَسَلَرسُولهلهَدَىودِينِ الْحي ليظهره, 
متكي ) : بالحجة والبيان ؛ وباليد واللسان ؛ وهذا إلى 
بوم القيامة ؛ لكن الجهاد لمكي بالعم والبيان ؛ والحباد المدني مع اللكي 
اليد والحديد . قال تعالى : ( ولاتيلع الحككفريب وَحَدهِدَهُم بو جهادا 
كيرا ) و« سورة الفرقان » مكية . وإنما اهدهم باللسان والببان ؛ 


ولكن يكف عن الباطل . وإنما قد بين فى اللكية . ( وَلَبَلَتكْحَقٌ 
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كه الْمْجَوِيِنَ صر دَوَتَا بارع ) 
وقال تعالى : ( أَمْحَسبْسمَأَنتَدخْلُوا لد وَلَمَا يَأَيَمْ مَتَلْالَدِبنَحَلوَاْمِن 
ند تلأس والضرة ودر احقَيثول ارول ولام امع مق َرَت 
لاإِنَضَرَافَووَببٌ ) . وقال تصالى : ( ال * أحببالتَاسأنيترماً 
بقُولُوَاءامَكَاوَهَْلا يُنْتَدنَ ) إلى قوله : ( سأمَايحَكُيت ) . فبين 
شكانه وتفال ١‏ أنه أرشل وسلة والناين .وميلون: © رتكل: يفول أن 
مؤمن به مطيمه ؛ فهذا لابد أن يمتحن حتى يعلم صدقه من كذبه 
. ورجل مقيم على العصية ؛ فهذا قد عمل السيئات فلا يظن أن 
بسقونا بل لابد أن نأخذهم . وما لأحد من خروج عن هدين القسمين 
مد اع سدم و روة سل 


0 هي 2 عر صمي 

. قال تعالى : ( وونَالتَاسمن ديل فال هيغيرعلرٍ وِسَيمْكُلُ سَيْطنٍ 
7 2 ه: دع سر م سم 1 ره و 1 7 
مر ) إلى قوله : ( لسالموك ولي العشير ). 


فبين سبحانه حال من يجادل في الدين بلا علم ؛ والعلم هو ما 
بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلِ ٠‏ وهو السلطان "م قال 
تعالى: ( َال جد وت ف>اينت أَلَّهِسَيرِسْلْطنِكَنْهُمْ )؛ فن تكلم 
فى الدين بغير مابعث الله به رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان 
مكلا بغير علم . ومن تولاه الشيطان فإنه يضله و-هديه إلى عذاب السعيرء 
ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله بالبقين . بل ان أصابه ما مهواه استمرء 


أذن 


وإن أصابه ما يخالف هواه رجع , وقد عبد الله على حرف. و «الحرف» 
هوب اللاتيبة كفي رظنت وميزف: كس لفن عقي كاف 
ساح 16 مو سوق 000 


٠.‏ - سه سحو ء م ع 
( فَإِنَأْصابِهحَيْرَ ) فى الدنيا ( اطمأنيضوإنأصابئه فئنة )6 أني : 
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ل ا 202 


محنة امتحن بها ( موجهو روا لِك هْوَ 
َلْرَانالبِين ) :.وحرف الطبل لدسن ستقرا نالشات + مناه :: تخسر 
الدنيا با امتحن به وخسر الآخرة برجوعه عن الدين ( يَدعْواْصدوٍ 
وما لاسر ) الآية , ائ يدعو الخلوقين ؛ حافهم » ويرجومم ' ومم 
لا يعلكون له ضراً ولا نفعاً ٠‏ بل ضرم أقرب من نفعهم ؛ وإن كان سبب 
نزولها فى شخص معين أسلِ وكان مشسركا فحكبها عام في كل من تناوله 
لفظها ومعناها إلى يوم القيامة . 

فكل من دعا غير الله فهو مشرك . والعيان يصدق هذا ؛ فإن 
الحلوقين إذا انك إلهم الانسان فضررم أقرب من تفعمم ٠‏ واخالق 
جل جلاله ونقدست أبماؤه ولا إله غيره ‏ إذا اشتكى إليه الحلوق وأتزل 
وليه يه واتتكفزة بن ذتويه © أن وقواء.وعداة0..ؤثنن فاقته بو اغثاء 
وقربه وأقناه . وحه واصطفاء . والخحلوق إذا أنزل العد به حاجته 
استرذله وازدراه ثم أعرض عنه . خسر الدنيا والآخرة » وإن قضى 
له بعض مطلبه ؛ لأن عنده هن بعض رعاياه يستعيده بما مهواه ٠‏ قال 
الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام : ( موعن دَسَهاكرِرف وَاعْيدوة 


0 


28 3-3 
وَأَشْكُروألهةَإلْهتْرجَموت ) . وقال تعالى : ( إنْينصرَكمَانَه مَلَاعَالبَ 
لَك ون يحْدُلكْم عَم الى ب: يَنَصمركُم مأ د ل لله فلمَمَوَك لِالْمؤْمِبُونَ ) . 


م 


وقال تعالى : ( وَلَاتَهِنُوا ولا حْرَنواوأَسم الْأَعلوْنَإن هم مُؤْمِنِينَ ). 


وهذا باب واسع قد كنت فيه شيا كثيراً . وعرفته : علماً . 

وذوقاً ٠‏ وجربة . 
سبل 

وفى « الجلة » ما سين : نعم الله الى أنعم بها علي وأنا فى هذا 
الكان أعظم قدراً وأ كثر 00 ميرد ١‏ كما تون 
علي الجاعة ٠‏ فأنا أحب لمم أن بنالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقربه 
أعنهم ٠‏ وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والحهاد فى سبيله ما يصلون 
به إلى أعلى الدرءات . وأعرف أ كثر الناس قدر ذلك فإنه لا يعرف 
إلا بالذوق والوجد . لكن ما من مؤمن إلا له نصيب من ذلك . ويستدل 
منه بالقليل على الكثير وإن كان لا 0 قدره الكين وبوانا اعرف 
أحوال الناس والأجناس واللذات ؛ وأين الدر من العر ؟ وأين الفالوذج 
من الدبس ؟ وأين الملائكة من اللهيمة أو اللهائم ؟ لكن أعرف أن حكمة 


١ 


الله وحسن اخشاره ولطفه ورحته يقنضي أن كل ايند يريك أذ يعنك 


ويكون مقصوده أن كلمة الله هى العليا . ولا يكون حمه وبغضه ومعاداته 
ومدحه وذمه إلا لله . لا لشخص معين . 


والهادي المطلق الذي هدي إلى كل خير ‏ وكل أحد محتاج إلى 
هدابته فى كل وقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أفضل 
أمته أفضلهم متابعة له » وهذا يكون بالإيمان واليقين والحهاد . كا قال 
تفناق : ( ]ثم لمؤونورت لين ءام امه ورسوإودة ل انا ).. . إلى 
قوله : ( أولتيَكَهُمٌ آلصَسدِوت) . فين سبحانه وتعالى أن المؤمن لا بد 


له من ثلاثة اعون : 
أولها : أن يؤمن بالله ورسوله . 


ونأقيا #الاترقان فسيه للق أن كرون انوقها اناا تيو القن 
خالف الريب . والريب نوعان : نوع يكون شك لنقص العم الوك 
يكون اضطراباً فى القاب . وكلاها لنقص الخال الإيانى ؛ فإن الإيمان 
لابد فيه من عل القلب . وليس كل مكان يكون له عل يعلمه . وجمل 
القلب أو بصيرته وثناته وطمأنينته وسكينته وتوكله وإخلاصه وإنابته إلى 
الله تماق هته الأموو كبا فى القرانية يقال #رانى كذا وكذا 
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يربينى أي : حرك قلى. ومنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وس : أنه مس بظى حاقف فقال : « لا يريبه أحد » أي : لا يحركه 
أحد . ومنه قوله صلى الله عليه وسم : « دع مايريبك إلى مالا 
يرسك » فإن الصدق طمأنئة والكذب ربمة ؛ فإن الصادق من لا يقلق 
قله والكاذب يقلق قلبه . وليس هناك شك بل بعل أن الريب أعم من الشك. 


ولهذا فى الدعاء الأثور : « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا 
وبين معصيتك » الحديث إلى آخره . وفى السند والترمذي عن ألى بكرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه قال : « ساوا الله اليقين والعافية ؛ فإنه لم يعط 
خير من اليقين والعافية فاسألوها الله سبحانه وتعالى » والعرب تقول : 
ماويقق + اذا كان هنا كنا لتر له فقانية الؤمق مظن لآ كرون 
فيه ريب . هذا مععى قوله سبحانه وتعالى : ( إِنَّمَالْمُوْوِب ناميه 
وَرَسُوإو لابوا وحَنهَدُو مولح واَنفْهِم فس لِلْهوْليكَ هُمْ 
ألصَسدِفوت ) . وفى الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال : « أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا ولم بعط رجلا 
وهو أحب إلي منهم فقلت : يا رسول الله ! مالك عن فلان ؟ فوالله 
إني أراه مؤمناً . قال : أو مسلماً مرنين أو ثلاثاً ثم قال : إتى لأعطى 
الرجل وغيرء أحب إلى مله خسة أن بكه الله على وجيه في النار اه : 

ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف : الإسلام دائرة 


وذ 


كيرة . والإيمان دائرة في وسطبا ؛ فإذا زنا الهد خرج من 
الإيمان إلى الإسلام ؛ كما فى الصحيحين عن اللبى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . ولا 
بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشعرب الخّر حين 
بشربها وهو مؤمن». 

وهذا أظبر قولي العلاء : أن هؤلاء الأعراب الذين قالوا : أسلمنا 
وتحومم من اللمسلمين الذين لم يدخل الإعان المتقدم فى قلوبهم يثابون 
على أعمالحم الصالحة . م قال تعالى : ( وَينتطيعوالل وَرَسُو يكين 
أعَمَكُم ًا ) و ليسوا بكفار ولا منافقين ؛ بل لم يلغوأ 
حقيقة الإيعان وكاله ٠‏ فنفى عنهم كال الايمان الواجب وإن كانوا يدخلون 
فى الإعان . مثل قوله: ( مُتَحرِرْرَكبَةْمُوْوكَةٍ ) وقوله : ( يَتأياالريت 
اع إل الكال ‏ فاعيلا وجرفك واتريك ) وهذا 
باب واسع . 

والقصود إخبار الجاعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير كثير 
وحن بحمد الله فى زيادة من نعم الله وإن لم يمكن خدمة امجماعة باللقاء 
فأنا داع لهم بالليل والهار ؛ قياماً بعض الواجب من حقهم : وتقرباً إلى 
لله تعالى في معاملته فيهم ٠‏ والذي آمى به كل شخص منهم أن يتقى الله 
ويعمل لله . مستعيناً بالله . مجاهداً فى سيل الله ٠‏ ويقصد بذلك أن 


153 


وقترء ست :ذلك 15 أحين الله به ورسوله ؟ 


اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسامين والسامات ء وألف بين 
فلومهم ؛ وأصلح ذات بهم ؛: وانصرم على عدوك وعدومم ؛ واهدم 
سبل السلام ؛ وأخرجهم من الظامات إلى النور ؛ وجنهم الفواحش 
ماظهر منها وما بطن ؛ وبارك لمم فى أسماعهم وأبصارم ما أبقيتهم : واجعلهم 
شا كرين لنعمك مثنين بها عليك ؛ قابليها وأكمها علمهم يارب العالمين . 
اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين ؛ وأظهر الحدى ودين الحق . 
الذى بعت به نينا جمداً صلى الله عليه وسلٍ على الدين كله . الاهم عذب 
الكفار والنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون 
المؤين . اللهم خالف كلمتهم وشتت بين قلوبهم ؛ واجعل تدميرمم فى 
تدبيرم ؛ وأدر عليهم دائرة السوء . اللهم أنتزل بهم بأسك الذى لا يرد 
عن القوم المجرمين . اللهم محرى السحاب ! ومنزل الكتاب ! وهازم 
الأحزاب ! اهزمهم وزازلهم وانصرنا عللهم . ربنا ! أعنا ولا نعن 
علينا ؛ وانصرنا ولا تنصر علينا ؛ وامحكر لنا ولا تمكر علينا ؛ 
واهدنا ويسر الحدى لنا ؛ وانصرنا على من بغى علينا. رينا! 
اجعلنا لك شا كرين مطاوعين مبتين : أواهين مندين . ربنا ! تقبل 
توبتنا ؛ واغسل حوبتنا وت حجتنا ؛ واهد قاونا ؛ وسدد ألستتنا 
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واسلل سخائم صدورنا . 
وهذا رواء الترمذى بلفظ إفراد . وصححه . وهو من أججع 
الأدعمة حير الدننا والآخرة ٠‏ وله شرح عظيم : 


والجد لله ناصر السنة وغاذل أهل المدعة والغرة ٠‏ وصلى الله على 
حمد وآله وحه وسل تسليما كثيراً . 


١ 


و كنب رصم الله 


وهو ني السجن : 

وحن ولله الجد والشكر ‏ في نعم عظيمة تتزايد كل يوم . 
ويجدد الله تعالى من نعمه نما أخرى ؛ وخروج الكتب كان من أعظم 
لنعم . فإني كنت حريصا على خروج شيء منها لتقفوا عليه : وم كرهوا 
خروج « الإخنائية» فاستعملهم الله فى إخراج الجبع ؛ وإلزام المنازعين 
الوقوف عليه ٠‏ وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الحدى ودين 
الحق ؛ فإن هذه المسائل كانت خفية على أ كثر الناس ؛ فإذا ظررت فن 
كان قصده الحق هداء الله ؛ ومن كان قصده الماطل قامت عليه حجة 
الله ؛ واستحق أن يذله الله ومحزيه . وما كنت شيئاً من هذا ليكتم 


والأوراق التى فيها جواباتع وصلت ٠‏ وأنا طيب ٠‏ وعيناي طيبتان 
أطيب ما كاتتا . وحن فى نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد . والجد لله 
ثم ذ كر كلاما ٠‏ وقال : كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير. والرحمة 


/اعء 


والحكمة ؛ إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم » 
ولا بدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه ٠‏ ( مَآصَابَكَمِنسَسَوَِاَوَمآصََكَ 

من سَيَتَةَفْننَفَسِكَ ) فالعد عليه أن يشكر الله 
ويحمده دائاً على كل حال . ويستغفر من ذنوبه. فالشكر يوجب امزيد 
من النعم . والاستغفار يدف النقم . ولا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيراً له ؛ إن أصابته سراه شحكر ؛ وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له . 


كنات الشْبغ إلى والرت بقول فير : 

من أحمد بن تممية إلى الوالدة السعيدة ٠‏ أقر الله عبنييا بنعمه . 
وأسب عليها جزيل كرمه . وجعلها من خبار إمائه وخدمه . 

سلام الله عليك . ورحمة الله وبركاتة . 


فإنا محمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . وهو للحمد أهل . 
وهو على كل شيء قدير . ونسأله أن بصلى على خاتم النبيين ٠‏ وإمام 
التقين . جمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا . 
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كتابى إليك عن نعم من الله عظيمة ٠‏ ومنن كرعة ٠‏ وآلاء جسيمة 
نشكر الله عليها . ونسأله المزيد من فضله . ونعم الله كلما حاءت فى عمو 
وازدياد . وأياديه جلت عن التعداد . 
متى أعملناها فسد علينا أعى الدين والدنيا . ولسنا والله مختارين للبعد 
٠ َِ‏ ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم . ولكن الغائب عذره معه . وأتتم 
لو اطلعتم على باطن الأمور . إنكم ‏ ولله احد ما محتارون 
الساعة إلا ذلك . ول نعزم على المقام والاستيطان شبراً واحداً . بل 
كل يوم نستخير الله لنا وككم ٠‏ وادعوا لنا بالخيرة . فنسأل الله العظيم 
أن يخير لنا ولكم وللمسلمين . مافيه الخيرة ٠‏ فى خير وعافية . 


ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة . والهدابة والبركة . 
مالم يكن مخطر الال . ولا يدور في اليال. ونحن في كل وقت 
مبمومون بالسفر . مستخيرون الله سبحانه وتعالى . قلا يظن الظان أنا 
توثر على قربك شيا ف انون الدقنا ١‏ قط يديس نوالا لو ل عق عو 
الدين ما يكون قرم أرجم منه . ولكن ثم أمور كبار . نخاف اأضرر 
الخاص والعام من إهالها . والشاهد يرى مالا يرى الغائب . 

والطلوب .كثرة الدعاء بالخيرة . فإن الله بعلم . ولا نعم ٠‏ ويقدر 


3غ 


ولا نقدر ٠‏ وهو علام الغيوب . وقد قال الى صل الله عليه وسلم : 
« من سعادة ابن آدم استخارته الله ٠‏ ورضاه بما بقسم الله له ٠‏ ومن 
شقاوة ابن آدم : ترك استخارته الله . وسخطه ما يقسم الله له » والتاجر 
يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه. 
وما حن فيه أمس يجل عن الوصف . ولا حول ولا قوة إلا الله : 
والسلام علي ورحمة الله وبركانه كثيرا كثيرا » وعلى سائر من فى البت 
من الكان والضفار + وسائر المرآن والأهل. و الات واهدا واعدك :و الجد 


لله رب العالمين . وصلى الله على جمد واله وه وسل لسلا . 


وقال الشيع 


أما بعد . فإن الله وله المجد ‏ قد أنعم علي من نعمه 
العظيمة ومننه الحسيمة ٠‏ وآلائه الكرعة . ماهو مستوجب اعظيم الشكر. 
واثات:غل الطافية #واشاد .يق الصير + غل :فل" المأموون . 
والعبد مأمور بالصبر فى السراء أعظم من الصبر فى الضراء قال تعالى : 
( وَلَنََدضَالِإضْْنَمِنَارَحْسَدثُمَرَعْهَانْهِنَهُ ليَبوْيُ كَئُورٌ * 


وه رو أذ كله 52 
3 


مه عا دو ولم 0000 > لس مل 00 
إلا الذي صر أوعِملُواألصَلِحَتَ أوْليِكَ لَه ممَعَفْرَة وأجَركِييرٌ ) . 


وتعامون . أن الله سحانه من في هذه القضية من لمأن التى فيها 
هن أسباب نصر دينه . وعداو كلته ٠»‏ ونصر جنده ٠‏ وعزة أوليائه . 
وقوة أهل السنة والجاعة . وذل أهل البدعة والفرقة . وتقرير ما قرر 
عندم من السنة . وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الحدى والنصر . 
والدلائل ٠‏ وظبور الحق لأمم لا بحصى عددم إلا الله تعالى ٠‏ وإقبال الحلائق 
إلى سديل السئة والجاعة . وغير ذلك من المأن . مالا بد معه من عظيم 
الك نايوهرة«الفين + وإن كان صيرا فى سراء . 


تأليف القلوب . واجتاع الكلمة . وصلاح ذات اللين ‏ فإن الله تعالى 
يقول : ( فَانَعواْآنَهَ وَآصْلِحْوْدَاتَيِنِيحكُْمَ ) ويقول : ( وَأَعَتَصِمُوأ 
ِل لهجي صَكاتَكَرَهاْ )2 ويقول : ( ولا تَكُونوا كلدي تمَركوأ 


عوم 
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وََحَتَلفومنْسَدِمَاجَآءهاليَتُ وَأوْلَيِكَخمَعَدَابعَظِيٌ ) . 


وأمثال ذلك من النصوص التِى تأعى بالجاعة والاتئتلاف ٠‏ وتبى عن 
الفرقة والاختلاف . 


وأعل هذا الأصل : مم أهل الجاعة . كا أن الخارجين عنه هم 
أهل الفرقةي 2 


وجماع السئة : طاءة الرسول . وللهمذا قال النى صلى الله عليه 


03١ 


وسلم فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة 
« إن الله يرضى ع 01 : أن تعبدوه . ولا تعركوا به شنا ؛ 
وأن تعتصموا بحل الله حميعاً . ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاء 
لله أمو ركم » 

وفي السئن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود - فقيبي 
الصحابة ‏ عن اللنى صل الله عليه وسلم أنه قال « نضر الله امرءاً 
سمع منا حديثًا فبلغه إلى من لم لسمعه . فرب حامل فقه غير فقيه . 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا بغل عليين قلب مسلٍ : 
إخلاص العمل لله » ومنا صحة ولاة الأم . ولزوم حماعة المسلمين ٠‏ فإن 
”3 

وقوله « لابغل » أي لا بحقد عليين . فلا بغض هذه الخصال 
قلب السلم ٠‏ بل يحبين ٠‏ ويرضاهن 


وأول ماأبدأً بهمن هذا الأصل : ما يتعلق بى. فتعلمون ‏ رضي 
لله 0 أي 2 أن وق اعد ن مم النلين ح قغله 


والمة ٠‏ لل 08 أضعاف 0 كل بحسه . ولا 1 


بدك 


الرعنك :إن أن بكرن عدا نما ان خلا .ا فقي .الول 
مالتوو ةر 3 والثانى مع أجرء على الاجتهاد : تُعفو عنه ٠‏ مغفور له . 
والثالك : فالله يغفر لنا وله ٠‏ ولسائر المؤمنين . 

فنطوي بساط الكلام الخالف لمذا الأصل . 

كقول القائل : فلان قصر . فلان ماعمل . فلان أوذى الشبخ 
بسببه ٠‏ فلا ن كان سبب هذه القضية ٠‏ فلان كان يتكلم فى كيد فلان . 
ونحو هذه الكلات . التى فيها مذمة لبعض الأصحاب . والإخوان . 
فإتى لا أسامم من اذام من هذا الباب ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا الله . 


بل مثل هذا يعود على قائله باللام : إلا أن يكون له من حسنة 
ومن يغفر الله له إن شاء . وقد عفا الله عما سلف . 

وتعامون أيضا : أن ما يجري من نوع تغليظ . أو مخشين على 
بعض الأصاب والإخوان : ما كان بجرى بدمشق . ومما.جرى الآن 
بسبب ذلك تغير منا . ولا بغض . بل هو بعد ما عومل به من 
التغليظ والنخشين . أرفع قدراً . وأنبه ذكراً . وأحب وأعظم ٠‏ وإنا 
هذه الأمور هي من مصالح الؤنين . التى يصلم الله بها بعضهم 
بعض . فإن المؤمن للمؤمن كاليدين . تفسل إحداما الأخرى . وقد 


وك 


لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من المشونة ؛ لكن ذلك بوجب من النظافة . 
واللفوفة" :رما مك مله ذلك التسشين.» 


وتعامون : أنا ميا . متعاونون على البر والتقرى ٠‏ واجب علينا 
نصر بعضنا بعضا ٠‏ أعظم مماكان . وأشد . فن رام أن يؤذي بعض 
الأصحاب . أو الإخوان . لا قد يظنه من نوع مخحشين ‏ عومل به 
بدمشق . أو بمصر الساعة . أو غير ذلك فهو الغالط . 


وكذلك . من ظن أن المؤمنين يسخلون ما أعروا به من التعاون 
والتتاصر . فقد ظن ظن سوء ( وَإَِالظَنَلَايِضى مِنَ لَيَسَيًا ) 
ونا قانةغنا أحد من الجاعة أو قدم إلينا الساعة » أو قبل الساعة . 
إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت . وأجل . وأرفع . 


ونعلمون ‏ رضي لله نكم : أن مادون هذه القضية من 
الحوادث يقم فيبا من اجتهباد الآراء ٠‏ واختلاف الأهواء ٠‏ وتنوع أحوال 
أحل الإعان » وما لا بد منه ‏ من نزغات الشيطان - مالا يتصور 
أن يعرى عنه نوع الإنسان . وقد قال تعالى : ( وَمَلَهَا رتكا 
طَوْباجهُك * بَعَدبَائةلقَ المت ارح والُْشْرتٍ 


ووب أله علَالْمُؤْمدنَ وَالْمْؤْمتتوَآ نمه طَُونانصِكا ) 
بل أنا أقول ماهو أبلغ من ذلك تنبهاً بالأدنى على الأعلى . 


بن 


وبالأقصى على الأدتى ‏ فأقول : 

تعلمون ككرة ما وقع فى هذه القضية من الأ كاذيب المفتراة 
والأغالئط المظنونة . والأهواء الفاسدة . وأن ذلك أمى جل عن 
الوصف . وكل ما قيل : من كذب وزور ء فهو فى حقنا خير ونعمة. 
قال نعالى : ( يَمالبيجَو اطي ةكين شال بل هر حور 
لعلْأنِيِمتهُممًاأ هبن انرو لدتو كبر متهم لَهعذَابعَظم ااا 


وقد أظبر الله من نور الحق وبرهانه . مارد به إفك 
فإنى قد أحللت كل مسلٍ . وأنا أغن امش لكل السلمين #اواريد 
لكل مؤمن من الخير ها أله لنفسي : 

والذبن كذيوا وظلموا فهم فى حل من جيتى . 

وأما مأيتعلق حقوق الله . فإن تابوا تاب الله عليهم ٠‏ وإلا ع 
الله نافذ فيهم ٠‏ فلو كان الإاجل مشكورا عل سوم عله + لكك أعكر 
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والآخرة ؛ لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه ٠‏ وأياديه التى 


ا 0 


وأهل القصد الصالح بشكرون على قصدم . وأهل العمل الصالح 
بشكرون على عملهم » وأعل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم . وأنتم 
تعلمون هذا من خلقي . والأمسى أزيد ما كان وأوكد . لكن حقوة 
الناس بعضهم مع بعض . وحقوق الله عليهم ٠‏ مم فيها حت حك الله . 

وأتتم تعلمون أن الصديق الأ كبر فى قضية الإفك . التى أنزل 
لله فها القرآن . حلف لايصل مسطح بن أثائة . لأنهكان من 


لظ د ود د اي عه تعن 


00 فى الإفك . فأتزل الله تعالى : ( وَِلَايائلِ ولو 0 لسَّعَةٍ 
وول عرق والْسسكينوَالْمهجرتفى لزان التطرا رار ا 
يفأ لكْر وَأنََوضص ) 

ات قال أبو بكر : بلى . والله إنى لأحب أن يغفر الله لي . فأعاد 


ومع ماذ كر من العفو والإحسان . وأمثاله . وأضعافه. والجباد على 
ماابعك: الله نه وستواة من االكنات واللدكة إن لا مله( مرق نان 


0-9 ل وي بر سير 0 


يقو بهم ومحسوكه بل َوَعلَأ لْمُؤْمِنينَ أَعِرَوْعلَالكفريت م جهدُوتفى سبيل لله و ايا فون ن 


1-70 5 8- وم 2 سماو - 


يُوْتِهِ من يشاك وا لَه واسع علي # نَمَو كحم أله ورَسولْموا 9 


امك 


آذ هه لعج 4 ب 6 


2 1 000 عم وه 0 
مولن يقيمون)لصَلَؤة ويونونَا كوه وهم ركعونَ * وَمنسولَالله ورَسْولَهروالْذينْءامنوأ 


1 رَبَأمَههمالْمَِبوَ ا 8 له 0 وات 


سلام الله علي ورحمة الله وبركاته » وحن لله الجد والشكر فى نعم 
متزايدة . متوافرة . وحميع مايفعله الله فيه نصر الإسلام ٠‏ وهو من 
نعم الله العظام . و ( هْوَالدىأرَسَلْرَسُولهٍالْهَدَىئ ودين الْحَقّ ليظهره عل 

َلدكئْوَكقَ أهّوسّهيدًَا 6 فان الشبطان استعمل حزبه في إفساد 


دن الله ء الذى بعث به رسله ٠‏ وأتزل به كثبه . 


ج سس برص شير 


ومن سنة الله : أنه إذا أراد إظبار دينه ء أقام من يعارضه . 
فحق الحق بحكلانه . ويقذف بالحق على اللاطل فيدمفه فإذا 
هو زاهق . 


لاه 


والذنى سعى فيه حزب الشيطان لم يكن مخالفة لشرع جمد صلى 
الله عليه وسلم وحده . بل مخالفة لدين حميع المرسلين : إبراهيم . 
وموسى والمسبح ٠.‏ وحمد خاتم النبين صلى الله عللهم أججعين . 

وكانوا قد سعوا فى أن لا بظبر من جبة حزب الله ورسوله خطاب 
ولاكتاب . وجزعوا من ظهور الإخنائية ٠‏ فاستعملهم الله تعالى . حتى 
أظهروا أضعاف ذلك وأعظم ٠‏ وألزمهم بتفتيشه ومطالعته ٠‏ ومقصودمم 
إظبار عيوبه . وما يحتجون به . فلم بجدوا فيه إلا ماهو حجة علييم » 
وظبر لمهم جباهم ٠‏ وكذبهم وعزم ٠‏ وشاع هذا فى الأرض ٠‏ وأن 
هدا نما لا يقدر عليه إلا الله . ولم كلهم أن يظهروا علينا فيه عيبا 
فى القمرع والدبن ٠‏ بل غاية ماعندمم : أنه خولف مرسوم بعض 
اللوقين ٠‏ والخلوق كائناً من كان . إذا خالف أ الله تعالى 
ورسوله . لم يجب . بل ولا يجوز طاءته » فى مخالفة أع الله ورسوله 
اتفاق المسامين . 

وقول القائل : إنه يظهر البدع . كلام يظبر فساده لكل مستبصر 
وبعل أن الافى امسن إن الذي يظبر البدعة إنا أن يكرن لبد 
عامه بسنة الرسول . أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك ؛ وهو 
أولى بالجهل بسنة الرسول . واتباع هواه بغير هدى من الله ( وَمَنَ 


أَضِلٌ مِمَنِ ع هويله يعر هُدَّى ترك أله ) 5 عن هو م لسنة 


مه سر حت سه ل 


الرسول منهم ٠‏ وأبعد عن ال حوى والغرض في يخالفتها ( تُمَجَملتَكَعَلَ 


م6 


دع دو سس 


2 ع عن عه ته اه < ل رةه ٠‏ >ه«سرومة هه ع اج ورء وهل سا 

سَرِبعَةمْنَا لام رفاتيعهاولا نمَيعَ أهواء الْذِبن لايعلمون * إن نَّهُم لن يعن وأضلك 
لمع د ككس 262 0 ساسح بج عء كي سواه مارم 7 

ناكل يولم بَعضهح ول بَحْض وَاَلَهوَُالْمقِيَ ) . 


وهذء قضية كبيرة لها شأن عظيم . ولتعلمن نبأه بعد حين . 
ثم قال بعده : 


وكانوا يطلبون كام الإخنائية . فنديم ما يطمهم أضعافها ٠‏ وأقوى 
فقها منها . وأشد مخالفة لأغراضهم . فإن الزملكانية قد بين فيا من 
بحو خمسين وجها : أن ماحكم به ورسم به مخالف لإججاع المسلمين . 
وما فعلوه لو حكان من يعرف ماحاء به الرسول ٠‏ ويتعمد مخالفته 
لكان كفراً وردة عن الإسلام . لكنهم جهبال دخاوا في شيء ما 
كانوا يعرفونه . ولا ظنوا أنه يظبر منه أن السلطنة مخالف مرادم . 
والأمس أعظم بما ظهر لكم ٠‏ وحن ولله المجد . على عظيم المهاد 
في سيله . 


ثم ذكر كلاما وقال : 


بل جهادنا فى هذا مثل جبادنا يوم 0500 
والاتحادية 5 وأمنال ذلك . وذلك من أعظم نعم الله علينا وعل الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
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وقال السيعَ ابرمام الممرمّ 


شيخ الإسلام أو العماس . أحمد ابن الشبخ الإمام العالم شهاب 
ادن عبد الْليم . ابن الشبخ الإمام جد الدين أبى البركات عبد 
السلام بن تيمية رحمة الله عليه : )١(‏ 


لد لله نستعينه ونستهديه ؛ ونستغفره وتتوب إليه ؛ ونعوذ بلله 
من شرور شق وسئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ؛ ومن 
يضلل فلا هادي له . 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وتشبد أن جمداً 
صده ورسوله ؛ أرسله بين يدى الساعة بشيرا ونذيرا ء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراحا منيراً » فبدى به من الضلالة . ويصر به من العمى . 
وأرشد به من الفي ؛ وفتم به أعينا عميا ؛ وآذاناً صما ؛ وقلوبا غلفا . 
حيث بلغ الرسالة ٠‏ وأدى الأمانة ؛ ونصح الأمة ؛ وحاهد في الله حق 
جباده ؛ وعبد الله حتى أناء اليقين من ربه ؛ صل الله عليه وعلى 


)١(‏ « الحسة». 


اله ومسل انسلا وجرامعا أفضل ماجزى ندا عن أمته 
أما بعد : 
فهذه : « قاعدة فى المسية » 


أصل ذلك أن نعم أن جميع بع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون 
الدين كله لله ؛ وأن داك هي العليا ؛ فإن الله سسحانه وتعالى إنها 
خلق الخلق لذلك . وبه أنزل الكتب. وبه أرسل الرسل . وعليه جاهد 
الزسول و التشوق “قال اك عمال ا نت نوا سك 
سود ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَمَآأَرَسَلْصَامِن كلك من رَسُول لاله 
لاله إلَاكَأءمْبُدُونِ ٠)‏ وقال : ( وَلْمَدبحَنَقْك ل ميسولا 
شا لحرت ع 
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أنت بدو اله وَأحسَنبوأ 
وقد أخبر عن حميع المرسلين أن كلامتهم يقول لقومه : ( أَعَبُدُوا 
ََهَمَالَمْ مَنْإِكَوِعَيرُهُ ) ٠:‏ وصاداته تكون بطاعته وطاعة رسوله . 
وذلك هو الخير والبر ؛ والتقوى والمسنات ؛ والقريات والباقات 
والماطات: و الممل الملم ؛ ؛ وإن كانت هذه الأسماء بنها فروق لطبفة 
لبس هذا موضعا . 


وهذا الذى يقاتل عليه الخلق . 5 قال تعالى : ( ود لوهم حَق با 
ول وح #الررة حك ارو نوق المخسون عن ا رمن 
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الأشعري رطى الله عنه قال : سئل النى صل الله عليه وسلم عن 
اللرغكل قائل تشداعة + بوارقائل سكلةا نج :ويقائل رياه :فا ذلك ف سيل 
الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو قى سبيل الله » 


وكل بنى آدم لاتتم مصلحتهم لافى الدنيا ولا فى الآخرة إلا بالاجتاع 
والتعاون والتناصر . فالتعاون والشناصر على جلب منافهم ؛ والتناصر لدع 
مضارهم ؛ ولمذا كال + الاتنان مدن اع اجتمعوا فلا بد لهم من 
أمور يفعلونها يحتلسون ما المصلحة ٠‏ وأمور يجتشوتها لما فنها من المفسدة ؛ 
ويكونون مطبعين للآس بتلك المقاصمد . والناهي عن تلك اللفاسد . 
خميع أت لاا بد هم من طاعة آم وناه . 


فن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم 
يعون ملوكهم فيا يرون أنه يعود بمصالح دنياهم ؛ مصبين تارة ومخطئين 
أخرى ٠‏ وأهل الأديان الفاسدة من المسركين وأهل الكتاب المستمسكين 
به بعد التبديل أو بعد النسخ والتنديل : مطيعون فيا يرون أنه يعود 
واس ان اال 


وغير أهل الكتاب منهم من يمن بالجزاء بعد الوت ؛ ومنْهم من 
لاتؤمن ية.مبوأنا أهل الكتان. فتنقوق هل اراد بعد اموت :+ ولكن 
الحزاء فى الدنيا متفق عليه أهل الأرض ؛ فان الناس لم يتنازعوا في 
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قبة لظم وخيمة . وعاقبة العدل كرعة . ولهذا بروى : « الله 
ينض الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ولا تصن" الدولة الظالنة و 


“كاقس ةاون 


وإذا "كان الانية مق :طاعية امن “ونآه 0 اتفغرل ارق 
طاعة الله ورسوله خير له ٠‏ وهو الرسول النى الأعي اللكتوب في 
التوراة والإيجبل الذى م 0 ونهى عن المكر :. 0 3 
قال الله تعالى : ( 02 7 هكم إذ 
لما أنشَْهُم بول مَاسْسَمْمَرُاللَهوَسْتَعْص َل مْالوْلُ لوَجَدُوا أ 


ده حر ذأ أ هي عد ير 08 الي ل اي 7 2< سه اع د هه 
توابارحيما 0 فلا وَرَيكَ لامومبُوْركت م 


مالي ا ار ب لا مهي 


لامجدوا فأنفْسِهِمَ حرجا مِسَافَضَيْتَ و ملت اصليعًا © ندوقال ؛ 


0 وَمَن بطع الله َو ل وكيك لمعته منَألب وَاَلصَديِقِينَ 


ء ‏ 20 عرسم سرع 


ابد وَالصلن َعَم ريق رَفِيكًا )“د وقال : :( وم لواله 


- 8 
لس عر ير ري ع ل 5 و« 2 0 7 ءوسا ور آ هوه 2 
ورسولهه: يدجله جندتٍ تنجرىف من نحيّها | لانهدر خدإربت فيها 
دح لمارا 


وَذَلِلِكَالْعور زالعظيم * وَمَر ل تفن الله ورسُولهو قر ا" ا 
كارا شيل فيهنا وله كزان ف بك مُهِيركٌ ) . 


وكان الى مل الله عليه وسل يقول فى خطبته للجمعة : « إن 
خير الكلام كلام الله ؛ وخير الحدى هدى محمد ؛ وشر الأمور 


ذا 


محدثاتها » . وكان يقول في خطبة الحاجة : « من بطع الله 
ورسوله فقد رشد . ومن بعصها فإنه لا يضر إلا نفسه ٠‏ ولن 
كبر امهنا يه 

وقد بعث الله رسوله تمداً صلى الله عليه وسلم بأفضل المناهج 
والفسرائع اول هله أفظل الكنني + فأرسلة إل كين آمة أخرحت 
للناس . وأ كل له وله الدءن 3 وأتم عليم النعمة 2 وحرم الجنة 
إلا على من آمن به وبما حاء به ء ولم يقبل من أحد إلا الإسلام 
الذي حاء به . قن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه. وهو فى الآخرة 

وأخير فى كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط ؛ 
فقال تال + :3 اندر مان شنا منت وا انا مكو الكت رالمررات 


و دده 0000 


محد ا 0-4 
حص وه وخ امم م مل سة عور 7غ سس يس . 2 آذ 2 
يعقوم اناس بِالْقِسَط وأنزانا الحريدفيه باس سَّدِيدٌ وَمننْفِع لِلِمَاس وليعلم الله من 


> ووو م رودو مورى - ود ورلا هه ع غير 
نصره.ورسله, بالغيب ن الله قوى عرير ( 5 


02 
ولهذا أم النى صلى ام عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور علييم . 

وأعس ولاة الأمور أن بردوا الأمانات إلى أهلهبا ؛ وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل . وأمرمم بطاعة ولاة الأمور فى طاعة الله 
تعالى ؛ ففي سأن أبي داود عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسام قال :« إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدم » . وفي 
سلنه أيضا عن ألى هر ره ه مثله ٠‏ وق وسنك الإمام أخد عن 3 الله 
بن عمر أن الى صلى الله عليه وسام قال : « لايحل لثلائة يكونون 
37 من الأرض إلا أعيزوأ أحدهم ) . 


فإذا كان قد أوجب فى أقل الجاءات وأقصر الاجتاءات أن يولى 
أحدهم : كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فبما هو أكثر من ذلك 
ولهذا كانت الولابة لمن بتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفمل فيها 
الواجب تحسب الإمكان ‏ من أفضل الأعمال الصالحة . حتى قد روى 
الإمام أحمد فى مسنده عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن 
أحب الخلق إلى الله إمام عادل ٠‏ وأبغض الخلق إلى الله إمام حائر » . 


فلل 


وإذا كان حماع الدين وحميع الولايات هو أعى وني ؛ فالأمى الذي 
بعث أللة به رسوله هو ادع بامعروف . والهى الذي بعنه به هو 3 
عن ا ٠‏ وهذا : نعمت النى واللؤمنين ؛ م قال تعالى : ( وَالْمَؤْصوْنَ 
وَالْمؤْمِتت بصم اوْلاءبَح ضيمو تك بِالْمعروف وَيَنْهَونَع نِالْمدكر ) . 
وهذا واجب على كل مسام قادر . وهو فرض على الكفاية ٠‏ ويصير 
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فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره ٠‏ والقدرة هى السلطان 
والولاية ٠‏ فذووا السلطان أقدر من غيرهم ؛ وعليهم من الوجوب 
مالس على غيرهم ؛ فإن مناط الوجوب هو القدرة ؛ فيجب على كل 
إنسان بحسب قدرته . قال تعالى : ( تََنَتاتَهمَسْتَطعمٌ ) . 


وحمبع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأعى بالعروف والهي عن 
اكز ء.شسواء ق دلق ولاية الحرت: الكرن “فثل ناية السلطنة» 
والصغرى مثل ولابة الشعرطة ؛ وولاية الحكم ؛ أو ولاية امال وهي 
ولابة الدواوين الماللة ؛ وولابة الحسة . 

لكن من المتولين سَ كن عنزلة الشاهد المؤءن ؛ والمطلوب منه 
الصدق ؛ مثل الشهود عند الحا م ؛ ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته 
أن بكتب المستخرج والمصروف ؛ والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار 


ذى الأعس بالأحوال . 


ومنهم من بكون عنزلة الأمين للطاع ؛ والمطلوب منه المدل , مثل 
الأمير والحاك والحتسب ٠‏ وبالمدق فى كل الأخبار . والعدل في 
الإنشاء من الأقوال والأعمال : تصلح حميع الأحوال . وها قرينان 
كا قال تعالى : ( وَتَتَسَكلِمَتُرَيْكَصِدَكَا وَعَرْكَا ) .2 وقال الى صلى 
اله عليه وسلم لما ذكر الظامة : « من صدقهم يكذبهم وأعائهم على 
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ظامهم فليس مني ولست منه ؛ ولا يرد علي الحوض ٠‏ ومن لم 
يصدقعسم د يكنبهم ول ينهم على ظلهم فبو مني وأنا منه . و 
رم 

رق اللبسعاق عن التى عمل :الل عليه وبتل أنه قال : « عليكم 
بالصدق فإن الصدق .هدي إلى البر . وإن البر هدي إلى الْنة . 
ولا زال الرجل بصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 
وإياك والككذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ٠.‏ وإن الفجور بدي 
إلى النار ٠‏ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
اله كذاباً » . ولحذا قال سحانه وتعالى : ( هَلْأَيسْكْعلْمَتَرلَلتسطِينُ 
يَرلْعَكَ ادامر )2 وقال : ( لَتَسَمَمابانَصِيَةَ * تاصِيَ 
كَدِبْوَايِتَقَ ) . 

فلبذا يجب على كل ولي أعى أن يستعين بأهل الصدق والعدل . 
وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمئل وإنكان فيه كذب وظم ؛ 
ؤإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم ! والواجب 
نا هو فعل المقدور . وقد قال النى صلى الله عليه وسام ؛ أو ع 
ابن الخطاب : « من قلد رجلا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة 
من هو أرضى لله منه فقد خان الله ؛ وخان رسوله ؛ وخان الؤمنين » . 

فالواجب إما هو الأرضى من الموجود . والغالب أنه لا يود 
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كامل ٠‏ فيفعل خير الخيرين ٠‏ ويدفع شر الثمرين ؛ ولهذا كان جمر 
إن الطاب يقول : أشكو إليك جلد الفاجر ويز الثقة. وقد كان 
البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون باتتصار الروم والنصارى 
على الحوس . وكلاها كافر ؛ لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام ؛ 
وأنزل الله فى ذلك « سورة الروم » لما اقتتلت الروم وفارس ؛ والقصة 
مشبورة . وكذلك بوسف كان نئماً لفرعون مصر وهو وقومه 
مشركون ٠‏ وفعل من العدل والخير ماقدر عليه . ودعام إلى الإيمان 
بحسب الإمكان . 


مقطلل 
حموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المنولي بالولاية يتلقى من 
الألفاظ والأحوال والعرف . وليس لذلك حد في القمرع . فقد يدخل 


فى ولابة القضاة فى بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب 

ف مكان وومات: آخر »:والعكين :: وكدلك: اللسنة وولابة اللال:.: 
وجمبع هذء الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية . 

لله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين . وأي من ظلم 
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وعمل فبها يجبل فهو من الفجار الظاللين . إنما الضابط قوله تعالى : 
( إَِالارارلقَجِيمٍ * وإنَّ الفُجَارلجيم ) . 

وإذا كان كذلك : فولاية المرب فى عرف هذا الزمان في هذه 
البلاد الشامية والصرية مختص بقامة الحدود التى فيها إنلاف . مثل 
قطع يد السارق وعقوبة الحارب ونحو ذلك . وقد يدخل فيها من العقوبات 
مالس فيه إتلاف ؛ كلد السارق . ويدخل فيها الحم في الخاصات 
والضاربات ؛ ودواعي النهم التى ليس فيها كتاب وشهود .كا مختص 
ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود . وكا مختص لات الحقوق والحكم 
فى مثل ذلك ؛ والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى » وغير 
ذلك مما هو معروف . وني بلاد أخرى كبلاد اللغرب : ليس لوالي المرب 
حكم في شىء ٠‏ وإنًا هو منفذ الما يأص به متولي القضاء ٠‏ وهذا اتبع 
السئة القديمة ؛ ولمذا أسساب من المذاهب والعادات مذحكورة في 
غير هذا الموضع . 

وأا لحتس :فلك الأم. الروك والين عن اكز ا نين حل 
عاتم ازلااترالقطاة و أل الأبراكم و عويع د ٠‏ كزين الأعوى ارق 
هو مشترك بين ولاة الأمور ٠‏ فن أدى فيه الواجب وجنت طاعته فبى 
فعلى الحتسب أن يأعى العامة بالصلوات الس فى مواقيتبا وبعاقب من 
لم بصل بالضرب والحس ؛ وأما القتل فإلى غيره ٠‏ ويتعهبد الأة واللؤذنين ؛ 
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شن فرط منهم فها يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشمروع 
ألزمه بذلك . واستعان فيا يعجز عنه بوالي الحرب والح . وكل مطاع 
بعين على ذلك . 


وذلك أن « الصلاة » هي أعرف المعروف من الأعمال . وهي مود 
7 وأعظم شرائعه . وهي قرينة الشهادتين . وإكا فرضها الله ليلة 
المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة 0 ببعث بها رسولا من 
اللائكة . وهي آخر ماوصى به الى صلى الله عليه وسلم أمته ١‏ وهي 
المسوفة لد تق قانداك عمهنا عدم كترله سال 
( وَالْدِيَيْمَسَكْوتَ بالكتب واقَاموآلصَلَوَةَ ) ٠‏ وقوله :( الما ولد 
مس الكلب وَأَق َك ) . 


وهي المقرونة بالصبر ٠‏ وبالز كاة ٠‏ وبالنسك . وبالحهاد فى مواضع 
فق كنات الله كقوله تعتسال +( واستصتوانا لضتر وا لصَلؤة ) :وقوه 
( وَأَقِيمُوا لصو وَدَانودَكَوة ) وقوله : ( إِدَّصَلَاقِ وَمْتَى ). 


دو حت سور مس رم 


وقوله  :‏ ( يه هم 7003215 .وقرله: 


) وَإِذَا كت فِييمْكَأَقَمَتَ لهم ألصكرة ملقم طآد امه َي 1 
ل لو 2 50 14 00 
أَسْلِحَتَهُم مدا سَجَدُوأ أَكلكونوأ من وَرَآبِحكُمْ وَأَدَ حت ا 


2-2 عه سل جر 


ل دودو رمتسم ) 5 و 8 ( كَإدَاْمَاَسَثمٌ َ 
0 3 0000 2 اس ا هو | ار سر 
َأَقيِمُوااْلصَلوْة إنَالصَلْوءَ كانت عل الْمُوْمِيِرَ كنبا مَوْقَوسًا ). 


وأعرها أعظم من أن بحاط به . فاعتناء ولاة الأمى بها يجب أن 
يكون فوق اعتنائهم يجمبع الأعمال ؛ ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن 
المطاب رضى الله عنه بكتب إلى عماله : إن أم أمرك عندي الصلاة 


إضاعة ٠‏ روأه مالك وغبره 3 


زياس الحتنيك ,زالجنة والجاعات + ويضدق _الحديت واداء الأمانات 
وقن هه امكزاف ورين الكذي لماه نوها مدعل ف دلقاتهة 
تطفيف المكبال والميزان . والغش ف الصناءات ؛ والساءات . والديانات . 
ونحو ذلك . قال الله تعالى : ( وَبَلّإِلْمُطِفْفِينَ * لاا ملاع لئاس 
يتتَوفُونَ * وَإِدَاكالوهم أووَرَفهْمبخْسرُونَ ) وقال فى قصة شعيب : 
( أوهآلْكلولا تكو لحريس * وَزفاالْقِسْطا لتقم * وَلَاتبحَسُوا 
لاس أشياء هر ولاتعنوا ىا لْارْضِمَفْسِدِنَ ) . وقال تعالى : 
( إِذَّنَهَكَايحِت سكن حَوَانَاليِمًا ) ٠‏ وقل : ( وََنَنَهَلايَددَكدَ 


و حرسم 


الخابنيت ). 

وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « البعان بالخيار مالم يتفرقا » فإن صدقا وبينا بورك لما 
في سعهأ ٠‏ إن كنا وكذيا مقت بركة بيعهها » وفى حبح مسل عن أبى هريرة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس على صبرة طعام فأدخل بده فيها . 


الا 


فنالت أصابعه بللا ؛ فقال : « ما هذا ياصاحب الطعام ؟ ‏ فقال : 
أصابته الساء يارسول الله ! قال  :‏ أفلا جعلته فوق الطعام ى يراه 
الناس ! من غشنا فلدس منا » ؛ وفى رواية : « من غشى فليس منى » 
فقد أخبر اللبى صلى الله عليه وسلٍ أن الغاش ليس بداخل فى مطلق 
أسم أحل الدين والإيمان . م قال « لا يزتى الزاتى حين يزتى وهو 
مؤمن ؛ ولا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب ار 
حين بشربها وهو مؤمن » فسلله حقيقة الإيمان التى بها ستحق حصول 
الثواب والنجاة من العقاب ؛ وإن كان معه أصل الإيمان الذى يفارق 
38 الكفار وخرج به من النار . 


والغعش يدخل فى البيوع بكتان اليوب وتدليس السلع ؛ مثل 
أن يكون ظاهى المبيعم خيرا من باطنه ؛ كالذي مي عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم وأنكر عليه . ويدخل في الصناءات مثل الذذين يصنعون 
المطعومات من الخيز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك ٠‏ أو يصنعون 
الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوم . أو يصنعون غير ذلك من 
الصناءات ٠‏ فيجب نميهم عن الفش والخيانة والكتان . 


ومن هلاء « الكياوية » الذين بغشون النقود والجواهى والعطر وغير 
ذلك فيمتفون ذه أو قضة أو عبرا أن سكا اد موا أو اوعفر ايا 


أو ماء ورد ا عبر ذلك 0 يضاهون به خلق الله 3 و بحلق الله شما 


فى 


فقدر العاد أن يحلقوا كخلقه . بل قال الله عن وجل فيا حكى عنه رسوله : 
( ومن أظر من ذهب يحلق كلقي فليخلقوا ذرة ! فليخلقوا بعوضة !) 
ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والساكن غير مخلوقة إلا 
بتوسط الئاس . قال تماق : ( وَمَلَلَءَآَحَلنَامْريتَ فلمك آلْسَئْحُون 

* وَعَلقَنَا لَيِْممْلِهمَادَكَبنَ ) ٠.‏ وقال تعالى ٠:‏ ( أََبُدُودَمَاحِمونَ 
وَأَشَُحَلفَكْروَمَاتكَمَُونَ ) 

وكانت الخلوقات من المعادن والنسات والدواب غير مقدورة لبي آدم 
أن يصنعوها ؛ لكنهم يشهون على سبيل الفش . وهذا حقيقة الكيمياء ؛ 
فإنه الشبه ؛ وهذا باب واسع قد صنف فه أهل الخيرة مالا حتمل 
ذكره فى هذا الوضع . 

ويدخل فى المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود الحرمة : مثل 
عقود الرما والمبسر ؛ ومثل بيع الغرر وكحبل الخملة ؛ والملامسة والنابذة ؛ 
وربا النسيئة وربا الفضل . وكذلك النجش . وهو أن يزيد فى السلعة 
من لا يريد شراءها . وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس . 

وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود 
بها جميعها أخذ درام بدرام أ كثر منها إلى أجل . 


فالثثاقة ىا كوق بين اتحيق : مكل: أن جمع إل القرض يها أ 
إحارة أو مساقاة أو مزارعة. وقد ثبت عن الى صل الله عليه وسم أنه 


نذا 


قال : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن 
ولا بيع ماليس عندك » قال الترمذي حديث صحبح . ومثل أن يدعه 
سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه . ففي سنن أنى داود عن الى صلى 
اله عليه وسل قال : « من باع ببعتين فى ببعة فله أو كسها أو الربا ». 


والثلاثية مثل أن يدخلا بنها محللا لاررا ٠‏ يشترى السلعة منه] كل 
الربا » ثم ينعا العطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص درام 
ستفيدها المخلل 2 وهده المعاملاات منها ما هو حرأ لجاع المسامين مل 
التى يجري فيها شرط لذلك ؛ أو التى باع فيها الييع قبل القبض 
الفمرعي أو بغير السروط الشسرعية ؛ أو يقلب فيها الدين على المعسرء 
فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع 
المسامين . ومنها ماقد تنازع فيه بعض العلاء ؛ لكن الثابت عن النى 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين حرم ذلك كله . 


وك اكرات تلقي السلع قل أن جيه إلى السوق ؛ فإن الى صلى 
الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا فيه من تغرير البائع ؛ فإنه لا يعرف 
الب قيفتى تنه لمارف يدون القمة + ولذلك أتيث: التى. “صبل 
الله عليه وسلم له الخبار إذا هبط إلى السوق . وثيوت الخيار له مع 
الغبن لاريب فيه . وأما ثبونه بلا غبن ففيه نزاع بين العلاء ٠‏ وفيه 
عن أحمد روايتان : إحداها بت وهو قول الشافعي . والثانية لا 


7” 


يثنت لعدم الغين . 

وثيوت الخبار بالفين للسترسل ‏ وهو الذي لا يما كس هو 
مذهب مالك وأحمد وغيرها . فلس لأهل السوق أن يعوا الم كس 
بسعر ؛ وبديعوا المسترسل الذي لا ياكس أو من هو اهل بالسعر بأ كثر 
من ذلك السعر . هذا مما يتكر على الباعة . وحاء فى الحديث : « غبن 
ولذلك نهى النى صل الله عليه وسلم أن يديع حاضر لباد . وقال : 
دغوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وقيل لابن عباس ماقوله : 
« لابيع حاضر لباد»؟ قال : لا يكون له مساراء وهذا نبي عنه ا فيه 
من ضرر المشترين ٠‏ فإن المقيم إذا تو كل للقادم فى بع سلعة يحتاج 
الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري ؛ فقال النبى صلى 


الله عليه وسلم « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . 


ومثل ذلك « الاحتكار » للا يحتاج الناس إليه . روى مس فى سحبحه 
عن معمر بن عبد الله أن النى صل الله عليه وس قال : لا بحكر 
إلا خاطمع » . فإن الحتكر هو الذي بعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس 
من الطعام فيحسه عنهم ويريد إغلاءه علييم . وهو ظلم للخلق الشترين . 
ولمذا كان لولي اين أن كر الناس على بيع ما عندمم بقيمة الثل 
عند ضرورة الناس إليه . مثل من عنده طعام لا يمحتاج إليه والناس فى 


هلا 


ببعه إلا بأ كثر من سعره لم يستحق إلا سعره . 

عدل حائز فإذا تضمن ظل الناس وإ كراههم بغير حق على الببع بثمن 
لا يرضونه ؛ أو منعبم ما أباحه الله لهم : فبو حرام . وإذا تضمن العدل 
بين الناس مثل ! كراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن الثل ؛ 
ومنعهم ما بحرم علييم من أخذ زيادة على عوض الل : فبو حائز ؛ 
بل واجب . 


فأما الأول فثل ماروى أنس قال : غلا السعر على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله ! لو سعرت ؟ ققال : 
« إن الله هو القابض اللاسط الرازق المسعر . وإنى لأرجو أن ألقى الله 
ولا يطلنى أحد بمظامة ظامتها إياه في دم ولا مال » ؛ رواه أبو داود 
والترمذي وصححه . فإذا كان الناس يديعون ساعهم على الوجه العروف 
من غير ظل منهم وقد ارنفع السعر إما لقلة الشيء ٠‏ وإما لكثرة الخلق : 
فهذا إلى الله . فإلزام الخلق أن يعوا بقيمة بعينها ! كراء بغير حق . 


وأما الثانى فثل أن يتنع أرباب السلم من بيعبا مم ضرورة الناس 


فى 


إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة . فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. 
ولا معنى لاتسعير إلا إلزامهم بقيمة الل ٠‏ فيجب أن يلتزموا بما 
ألزمهم الله به . 

وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا بيع الطعام أو 
غيره إلا أناس معروفون . لا تباع تلك السلع إلالحم ؛ ثم ييعوتها م؛ 
فلو باع غيرمم ذلك منع . إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائم ؛ أو غير 
ظل ؛ لما فى ذلك من الفساد . فههنا .يجب التسعير عليهم بحيث لا بديعون 
إلا بقيمة الكل . ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة الثل بلا تردد في 
ذلك عند أحد من العاماء ؛ لأنه إذا كان قد منع غيرم أن يدبع ذلك النوع 
أو بشتريه : فلو سوغ لهم أن يدبعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك 
ظاما للخلق من وجبين : ظلما للبائعين الذين يربدون بيع تلك الأموال ؛ 
وظاما للمشترين منهم . والواجب إذا ل يكن دفع ججميع الظر أن يدفع 
المكن لقان اليس في امل هذا وجب بزاع .»وتيك : إلزاي 
ألا بسعوا أو لا بشتروا إلا بثمن الل . ظ 

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الصسريعة ؛ فإنه ما أن الإكراء 
على البيع لا يجوز إلا بحق : يجوز الإ كراء على الببع بحق فى مواضع 
مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة ٠‏ والآكراء على ألا يديع 
إلا بشمن الل لا يجوز إلا بحق ٠‏ وبجوز في مواضع ؛ مثل الضطر إلى 


/ا/ا 


طعام الغير ٠‏ ومثل الغراس والناء الذي في ملك الغير ؛ فإن لرب الأرض 
أن تأحنه :نقنمة امل لا يا كر ؛ ونظائره كثيرة. : 

وكذلك السراية في السّق كا قال النى صل الله عليه وسلم: 
« من أعتق شركا له فى عبد وكان له من امال ما يبلغ تمن العبد قوم 
عله قنة هذل + لا وكين ولاشططه” فأعطى ش ركاءه حضفي وعنق 
عليه العد ؛ وإلا فقد عتق منه ماعتق » . 

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات ك1 الحج ورقبة 
التق وماء الطبارة ؛ فعليه أن يشتريه بقيمة الثل ؛ ليس له أن يمع 
عن الصسراء إلا بما ختار . 


وكذلك فيا يجب عليه من طعام أو كسوة أن عليه نفقته إذا وجد 


الطعام أو اللباس الذي يصلح له في اعرف نالفل :3 يكن لها أن 
ينتقل إلى ما هو دونه ؛ حتى يسذل له ذلك بثمن يختاره . ونظائره كثيرة . 

ولهذا منع غير واحد من العلاء كأبى حنيفة وأحابه القسام الذين 
يقسمون العقار وغبره بالأجر أن يشتر 58 والناس محتاجون إلبيم ويغاو 
عليهم الأجر ؛ فنع النائتعين الذين تواطؤوا على ألا يعوا إلا من 
قدروه أولى . وكذلك مع الشترين إذا تواطواعلى أن يشتركوا . 
فإنهم إذا اشتركوا فيا بشتريه أحدم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضا 1 


2,28 


فإذا كانت الطائفة التى تشتري نوعا من السلع أى زتها قمسووالات 
على أن .مبضموا ما إشترونه فيشترونه بدون تمن المثل المعروف ؛ ويزيدون 
017 00010 ااا 
أعظم عدوانا من تلقي السلع . ومن ببع الحاضر للبادي . ومن النجش 
ويكونون قد اتفقوا على على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها 
بأكثر من تمن الثل . والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه . وما احتاج 
إلى ببعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا بباع إلا بثمن الثل ؛ إذا 
كانت الحاجة إلى سعه وشرائه عامة . 


ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس ؛ مثل حاجة الناس إلى 
الفلاحة والنساجة والناية ؛ فإن الناس لا بد لحم من طعام يأ كلونه 
وثياب يليسونها ومساكن يسكنونها . فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما 
يكفيهم كا كان يجلب إلى الحجاز على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠‏ كانت الثياب نجلب إلييم من اليمن ومصر والشام وأهلبا كفار 
وكانوا بلسون ما نسجه الكفار ولا يفسلونه ٠‏ فإذا م 0 اتناس 
البلد ما بكفيهم احتاجوا إلى من ينسح لمم الثياب . ولا بد لحم من طعام 
إما يجلوب من غير بلدم وإما من زرع بلدم . وهذا هو الغالب . 
وكذلك لا بد لهم فنا 5 مكتر ا فيا ع3 إل اناه قينا 
قال غير واحد من الفقباء من أسحاب الشافعى وأحمد , بن حثبل وغيرم : 


و37 


كأنى حامد الغزالىي ؛ وق الفرج نْ ا جوزي وغيرع : أن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية ؛ فإنه لا تتم مصاحة الناس إلا بها ؛ م أن المهاد 
فرض على الكفاية ؛ إلا أن بتعين فيكون فرضا على الأعيان ؛ مثل أن 
كيه العو علدا.:: ك تن ان فين الإقام: أعذا + 


وطلب العم الشرعي فرض على الكفابة إلا فيا يتعين ؛ مثل 
طلب كل واحد عل ما أعرء الله به ومانهاه عنه ؛ فإن هذا فرض 
على الأعيان ا أخرحاه فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين » . وكل من أراد 
الله به خيراً لا بد أن يفقبه فى الدين . شن لم بفقهه فى الدين لم برد 
الله به خيراً . والدين : ما بعث الله به رسوله ؛ وهو ما يجب على 
المرء التصديق به والعمل به » وعل ىكل أحد أن يصدق جمداً صلى الله 
عليه وسلم فيا أخبر به . وبطيعه فيا أعى تصديقا عاما وطاعة عامة . 
ثم إذا ثبت عنه خبر عله أن دق بقعا ف وإذا كان ماهوا 
من جبة بأعى معين كان عليه أن يطبعه طاعة مفصلة . 

وكذلك غسل الموتى . وتكفيهم والصلاة علييم » ودفتهم : فرض 
على الكفاية . 


وكذلك الأعى بالعروف والنبي عن النكر فرض على الكفاية . 


م٠‎ 


والولايات كلها : الدينية ‏ مثل إمرة المؤمنين . وما دونها : من ملك . 
ووزارة " وديوانة 3 يبواء "كابع كانه خطاب 3 أو كتابة حساب 
مستخرج أو مصروف فى أرزاق القائلة أو غيرم ٠‏ ومثل إمارة حرب » 
وقضاء . وحسبة ٠‏ وفروع هذه الولايات ‏ إنما شرعت الأمى بالعروف 
والّبي عن الممكر . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسالم فى مديتته النبوية يتولل 
جميع ما يتعلق بولاة الأمور ٠‏ ويولي فى الأماكن البعيدة عنه . كا ولى 
على مكة عتاب بن أسيد ٠‏ وعلى الطائف عثان بن أبى العاص » وعلى قرى 
عريئة خالد بن سعيد بن العاص . وبعث عليا ومعاذا وأنا موسى إلى 
النية:» .وكذلك كان بان نعل المترانا وك عسل الأموال الركوية 
السعاة ٠‏ فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعوتها إلى مستحقيها الذين سمام 
الله فى القرآن ٠‏ فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط . لا 
بأنى إلى التى صل الله عليه وسلم بعىء إذا وجد لما موضعاً 
يديا 4 

وكان الى صل الله عليه وسلم ستونى الحساب على العال ؛ 
حاسبهم على المستخرج والصروف ؛ كا فى الصحيحين عن أبى حميد 
الساعدي أن الى صل الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال 
له : ابن اللتدمة على الصدقات ؛ فاما رجع اسه فقال : هذا لكم 


م١‎ 


وهذا أهدى إلي ! فقال البى صلى الله عليه وسلم : « مابال الرجل 
نستعمله على العمل با ولانا الله فيقول : هذا ككم وهذا أهدي إلي ؟ 
أفلا قمد فى بت أببه وأمه فينظر أهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي 
َنم لالتعتل رجلا غل السثل غابولانا الله فكل متشلا الأ اه 
يوم القيامة يحمله على رقبته : إن كان بعيراً له رغاء ؛ وإن كانت 
نقرة لما تخوار نبو إن كانت شاة تيعر ! ثم رفع يديه إلى السماء 
وقال  :‏ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟  »‏ قلما مرتين 
اا هما 


واللقصود هنا : أن هذه الأعمال التى هي فرض على الكفاية متى 
لم بقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه . لاسها إن كان غيرء 
عاجزاً عنها . فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم 5 
بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرمم ولي الأمس عليه إذا امتتعوا عنه 
بعوض الل . ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض الثل ؛ 
ولا عكن الناس من ظامهم بأن بعطوم دون حقهم .ا إذا احتاج المند 
المرصدون للجباد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن 
يصنعها لهم ؛ إن الند يازمون بان لا يظاموا الفلاح 3 الزم الفلاح 
أن يفلح للحدت, 


والزارعة حائزة فى أصم قولي العلماء . وههي عمل المسلمين على 


",م 


عبد نيهم وعهد خلفائه الراشدين . وعليها عمل آل أبى بكر وآل 
عمر وآل عمان وآل علي وغغيرم من ببوت الهاجرين ٠‏ وهي قول 
أكار الصحابة كابن مسعود . وهي مذهب ققباء الحديث : كأحد بن 
حنل ؛ وإسحق بن راهويه ؛ وداود بن علي ؛ والبخاري ؛ وجحمد بن 
إسحق بن خزعة ؛ وأبى بكر بن المندر وغيرم . ومذهب الليث بن 

سعد ؛ وابن أبى ليل ؛ وأبي وم ار مد بن الحسن وغيرمم من 
فقهاء المسلمين . وكان النى صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خببر 
بشطر ما مخرج منها من ثمر وزرع حتى مات ٠‏ ولم تزل تلك المعاملة 
حتى أجلام حمر عن خبير . وكان قد شارطهم أن يعمروها من أمو الحم ؛ 
وكان البذر منهم لامن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولهذا كان الصحبح 
من قولى العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل ؛ بل طائفة هن 
الصحابة قالوا : لا يكون البذر إلا من العامل . 


والذي نهى عنه الى صلى الله عليه وسلم من الخابرة وكراء 
الأرض قد حاء مفسراً بأ نهم كانوا بشترطون لرب الأرض زرع بقعة 
معينة » ومثل هذا القمرط باطل بالنص وإجماع العلياء ٠‏ وهو 6 لو شرط 
فى الضاربة لرب امال درام معمئة » فإن هذا لا يجوز بالاتفاق ؛ لأن 
العاملة ممئاها ملى العدل . وهذه المعاملات من جنس المشاركات 
والمشاركة إإما تكون إذا كان لكل من الصريحكين جزء شائع 


الذذا 


كالثلث والنصف . فإذا جعل لأحدها شىء مقدر لم يكن ذلك عدلا ؛ 
بل كان ظلا . 


وقد طن :طائفة' من العزاء أن هذه المشاركات من :باب الاجارات 
بعوض مجهول ؛ فقالوا : القياس يقتضى نحريها . ثم منهم من حرم 
المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحاباً الى ؛ لأن الدرام لا يكن 
إحارتها كا يقول أبو حنيفة ٠‏ ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقاً كقول 
مالك والقديم للشافعى . أو على النخل والضب كالحديد للشافعي ؛ 
لأن الشجر لا يمكن إحارنها بحلاف الأرض ٠‏ وأباحوا ما يحتاج إليه من 
المزارعة تعاً للمساقاة ؛ فأناحوا الزارعة تبعاً للمساقاة كقول الشافعى 
إذاتكافك الأرض اغله + اوكدووا ذلك" للف تقول جالك ب 2 
حخهور السلف وفتهاء الأمصار فقالوا : هذا من ,اب المشاركة لا من 
أت الإمازة الك يقضك:فيت] التخل_ + وان 'مقصود كل ينا متنا 
يحصل من الثمر والزرع ؛ وها متشاركان : هذا ببدنه وهذا 
عاله. + كالمضارنة. 
ولمهذا كان الصحبح من قولي العلاء : أن هذه المشاركات إذا 
فسدت وجب نصب الثل لا أجرة الثل ٠‏ فيجب من الربم أو || 
إما قاقد وإما نضفه »© يرت الداده بعتن ذلك وبولا ممع آخزة 


مقدزقاء فإن ذلك قن عرق الما و أعحاقة .و اننا انيم ف" القامنت 


غم 


من العقود نظير ما يجب فى الصحبح . والواجب في الصحيح ليس هو 
1 مسماة ٠‏ بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب فى الفاسدة نظير 

٠‏ والمزارعة 0 مق الواجرة و أقزف: إل العدل: :و الأول فانرا 
لشتر 0 فيال بوالتر ٠‏ مخلاف المؤاجرة فيان صاحب الأرض تسم 
0 5 يحمل له زرع وقد لا يحصل . والعلاء مختلفون 


00 مقطعة 0 مقطة 6<ونا لمك أحندا 
من علاء المسلمين ‏ لا أهل الذاهب الأربعة ولا غيرمم ‏ قال : 
إن إحارة الإقطاع لا يحو ز. وما زال المسامون يؤجرون الأرض القطعة 
فو زمق الضحانة الجو ةا عدا + لكو يمشن اهل دزماتنا اتدضر| هذا 
القول ؛ قالوا : لأن اللقطع لا يملك المنفعة : فيصير كااستعير إذا أ كرى 
الأركن اللجارة »رهد الناني. غطا هيت 


اعد :* أن الستعير لم تكن المنفعة حقا له ؛ وإنها تبرع له المعير 
بها ٠‏ وأما أراضي المسلمين فنفعتهاحق للمسامين ؛ وولي الأ قاسم 
يقسم بذهم حقوقهم ليس متبرعا لهم ا ٠‏ والمقطع يستوفى المدفعة 
يحم الاستحقاق ك5 يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف وأولى . وإذ 
حاز للموقوف عليه أن يؤجر الوفف .إن مك 5 عوت فتنفسم الإحارة 
بموته على أصم قولي العلاء : فلآن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع 


وم 


وإن انفسخت الإحارة عوته 3 غير ذلك بطريق الأول :والاعزفء 


الثاق: أن للغين لو آدر: ن فى الإحارة حازت الإحارة : مثل الإحارة فى 
الإقطاع . وولي الأمس بأذن للمقطعين فى الإحارة , وإها أقطعهم لينتفعوا بها : 
إما بالزارعة وإما بالإحارة +.ودن خم الاتتفاح بها بللؤاجرة وامزارعة فقد 
أفسد على السلمين دنهم ودنيام ؛ إن المساكن كالموانيت والدور 
وحو ذلك لا ينتفع بها ا مقطع إلا الإحارة وام الزارع والسانين 
فينتفم بها بالإحارة وبالزارعة والمساقاة فى الأعى العام . وامرابعة نوع من 
امزارعة ٠‏ ولا مخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإحارة مقدرة من يعمل 
له فا ء وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الئاس ؛ لأنه قد مخسر 
ايد الشاركة فنهها يشتركان في الم 
والغرم ؛ فبو أقرب إلى العدل ؛ فلبذا مختاره الفطر السليمة . وهذه 
المسائل لسسطبها موع كن .: 


والقصود هنا أن ولي الأ إن أجبر أهل الصناعات على ما محتاج 
إليه الناس من صناعاتهم "كالفاعة نو انا 25 والناية ونه مدن احرة 
9 . قلا كن لسر من 3 ا 0 عن ذلك ٠‏ ولا 0 
1 8 الو 3 ش 1 إذا د الى 0 من يصنع - آلات 
الحهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فستعمل أجرة الثل . لا 


م 


يكن المستعملون من ظامهم ولا العال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع 
الحاجة إليهم ذا تسيو ىلعال 


وأما فى الأموال فإذا احتاج الئاس إلى سلاح للجباد قعلى أهل 
السلاح أن يدعوم بعوض الثل . ولا يككنون من أن يحيسوا السلاح 
حتى يتسلط العدو أو ببذل لهم من الأموال ما مختارون ٠‏ والإمام لو 
عين أهل الجباد للجباد تعين عليهم ؛ ما قال الى صلى الله عليه وسم : 
« وإذا استنفرتم فانفروا » أخرحاه فى الصحيحين . وفى الصحيح أيضاً 
منه أنه قال : « على للرء المسم السمع والطاعة فى عسره ويسره ؛ 
ومنشطه ومكرهه وأثرة عله » . فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه' 
وماله : فكيف لايجب عليه أن بسع مايحتاج إليه فى المهاد بعوض 
الثل ؟ والعاجز عن المهاد بنفسه يجب عليه الجهاد اله في أصم قولي 
الاماء ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ فإن الله أعى بالحهاد بللال 
والنفس في غير موضع من القرآن ٠‏ وقد قال الله تعالى  :‏ ( تَاَوالَ 
مَاَْتَطعثمٌ ) وقال النى صل الله عليه وسلم : « إذا أمرتم 
د را هما ست نون سمج ودنن دس 
الجهاد بالبدن لم سقط عنه الحباد الال . 6 أن من غز عن الحبهاد بللال 
ا بسقط عنه الماد بالبدن . ومن أوجب على العضوب أن مخرج 
من ماله ما بحسح به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله 


/ام 


ظاهص التناقض . 


ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن مخيز لهم لعجزمم 
عن الطحن والخيزفى الببوت بماكان أهل المدينة على عبد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فإنه لم يكن عندم من يطحن ويخيز بكراء ولامن يديع 
طحيناً ولا خيزاً »بل كانوا بشترون الحب ويطحنونه وجيزونه فى ببوألهم ؛ 
فلي يكونوا يحتاجون إلى التسمير . وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه 
الناس من الالبين ؛ ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم الت 
مرزوق . والجتكر ملعون » وقال : « لا يحتكر إلاخاطئ » رواء 
مس في حيحه . وما يروى عن الننى صلى الله عليه وسل : « أنه 
نبى عن قفيز الطحان » غديث ضعيف . بل باطل ! فإن المدينة لم 
سن قبا طحان ولا خناز ؛ لعدم حاجتبم إلى ذلك ٠م‏ أن المسامين 
لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كليم حكنفاراً : لأن المسلمين كانوا 
مشتفلين بالمياد . 


ولهذا لما فتسم النى صلى الله عليه وسلم خبير أعطاها لليهود يعملونها 
فلاحة ؛ لعجز الصحابة عن فلاءتهبا ؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها . 
وكان الذئن فتحوها أهل ببعة الرضوان الذين بايعوا حت الشجرة . 
وكانوا حو ألف وأربعائة . وانضم إلييم أهل سفيئة جعفر . فيؤلاء مم 
الذبن قسم اللبى على الله عليه وسلم ينهم أرض خيير . فاو أقام 


44م 


غيرم ٠‏ فلا كان فى زمن تمر بن الحطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد 
وكثر السلمون استغنوا عن اليهود فأجاوم . وكان النى صلى الله عليه 
وسلم قد قال : « نقرم فيها ماشئئا ‏ وفى رواية ‏ ما أقرك الله ». 
وأعس بإجلائهم متها عند موته صلى الله عليه وسلم فقال :8 أخرهوا 
اليود والتصارى من جزيرة العرب » . 

راذا دفن ةمق الطباء جد ين سوير الطرفة بجت إلى 
أن الكفار لابقرون فى بلاد المسلمين بالحزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين 
إلهم ٠‏ فإذا استغنوا عنهم أجلوم كأهل خير . وفي هذه المسألة نزاع 
لسى هذا موضعه . 

والقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين 
فهدا على وجبين : 

أحدما : أن يحتاجوا إلى صناءتهسم ؛كالذين يطحنون ويخزون 
لأهل البيوت . فبؤلاء يستحقون الأجرة . وليس لمم عند الحاجة 
إلهم أن يطالبوا إلا بأجرة الثل كغيرم من الصناع . 

والثانى : أن يحتاجوا إلى الصنعة والببع ؛ فيحتاجوا إلى من يشتري 


الحنطة ويطحها ؛ وإلى من مخيزها ويسعها خزاً ؛ الحاجة الناس إلى شراء 


44 


المز من الأسواق . فبؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس الحلوبة 
وبيعوا الدقيق والخيز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان 
ذلك ضرراً عظيا ؛ فإن هؤلاء يجار جب عليهم ركاة التجارة عند 
الآئة الأرفة يور هلاه السلمق 16 كيه عل كلمن ابرق 
شيا يقصد أن ا ٠‏ سواء حمل فيه شملا أو ١‏ يعمل ٠.‏ وسواء 
اشترى طفاما دقان أو حيرا 6 وسواة كان شجافرا قن للك مق 
ناد إل يلك أو كان مزيشااية شه إل موقت النفاق + أو 
مديراً يبع دائاً وبشتري كأهل الحوانت . فبؤلاء كلهم يجب عليهم 
زكاة التجار ٠‏ وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخيز لحاجة الناس 
إلى ذلك ألزموا م تقدم ؛ أو دخلوا طوعا فيا يحتاج إليه الناس من 
غير إلزام لواحد منهم بعينه ؛ فعلى التقديرين سعر علييم الدقيق والحنطة ؛ 
فلا يبعوا الحنطة والدقيق إلا بشمن الثل بحيث بربحون الربح «العروف 
من غير إضرار بمم ولا بالناس . 
وقد تنازع العهاء فى التسعير فى مسألتين : 


إحداها : إذا كان للناس سعر غال فأراد عضهم أن بيع بأغل 
من ذلك فإنه عع منه فى السوق فى مذهب مالك . وهل علع 
النقصان ؟ على قولين لهم . 

وأما الشافعى وأسصحاب أحمد : كأبى حفص العكيري ؛ والقاضى 


0 


أبى يعلى ؛ والريف أبى جعفر ؛ وأنى الخطاب ؛ وابن عقيل وغيرهم : 
شنعوا من ذلك . 


واحتج مالك بما رواء في موطته عن يونس بن سيف ٠‏ عن سعيد 
بن للسيب : أن عمر بن الخطاب مى بحاطب بن أبى بلتمة وهو ببيع 
قحا لقوق اتفال نعي .نا انتريد نالو نوانا أن 
ترفع من سوقنا . 


وأحاب الشافعي وموافقوه با رواء فقال : حدثنا الداروردي ٠‏ عن 
داود بن صالح التهار » عن القاسم بن مد . عن عمر : أنه عى حاطب 
لبوق الملا :وين يدنه عر اوثان فنين] نط فسالهااعق سعر هد ؟ 
فسعر له مدين لكل درهم . فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة 
من الطائف تحمل زبدباً وهم يعتبرون سعرك ؛ فإما أن ترقع السعر 
وإما أن تدخل زيدك البيت فتبيعه كيف شت ! فلا رجع مر حاسب 
نفسه ؛ ثم أتى حاطباً في داره فقال : إن الني قلت لك ليس ععرفة 
٠ 0‏ إنا هو ثىء أردت به الخير لأهل اليلد . لغرث شئت 

ع ! وكيف شنت فبع ! قال الشافمي : وهذا الحديث مقتضاه ليس 
02 ها وو اك الك ولكتهة روق "عفن 'المدية او ترود عية من 
وواق وفيد] ا اوه «المديقيد ار وبعنة اولك لذن النامن 
مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيا منها بغير طيب 


0١ 


أنفسهم إلا فى الواضع التى تازمهم . وهذا ليس منها . 


قلت : وعلى قول مالك قال. أبو الوليد الاجى : الذئ يوس من 
حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه 7 الناس ؛ فإذا اتفرد 
مهم الواحد والعدد اليسير بحخط السعر أمروا باللحاق بسعر الهور ؛ 
لأن المراعى حال الجبور ٠‏ وبه تقوم الميعات . وروى ابن القاسم عن 
مالك : لاقام الناس لخسة . قال : وعندي أنه يجب أن ينظر فى 
ذلك إلى قدر الأسواق ؛ وهل يقام من زاد فى السوق ‏ أي : فى 
قدر الميع ‏ بلدرهم مثلا ما يقام من نقص منه ؟ قال أبو الحسن 
ابن القصار المالكى : اختلف أحابنا فى قول مالك : ولكن من حط 
سعراً . فقال البغداديون : أراد من باع حمسة بدرم والناس يعون 
قايق وقال اوبصن التدزان + راف هق مان" اسه رالا درن 
حمسة . قال : وعندي أن الأمرين حميعا ممنوعان ؛ لأن من باع ماني 
والنادى يعون حعبية أفسيد على أهل السوق بيعهم ؛ فريما أدى إلى 
اللشغب والخصومة ؛ ففي منع المبع مصاحة . قال أبو الوليد : ولا خلاف 
أن ذلك ِ اع السو 


وأما الالب ففي كتاب جمد : لا ينع الخالب أن ينيع فى السوق 
دون الناس 5 وقال ابن حدتب :- ما عدا القمح والشعير إلا لسبغز 


الناس وإلا رفعوا ٠‏ قال : وأما الب القمم والشعير فييع كيف شاء : 


1, 


إلا أن لهم فى أنفسهم حك أهل السوق ؛ إن أرخص بعضهم تركواء 
وإن كثر المرخص قبل لمن بقي : إما أن تديعوا كببعهم وإما أن ترفعوا . 
قال ابن حبيب : وهذافى المكيل والوزون : مأ كولا أو غير مأ كول ؛ 
دون مالا يكال ولا يوزن ؛ لأن غيره لا يمكن تسعيره ؛ لعدم الهائل 
فهر قال أى الله # .يي إذا كن امكل ولوق لتساويا. فإذا 
اختلف لم يؤعى بائع احرف أن قفة سس الدوات: 


ع 


قلت : والسألة الثانية التى تنازع فييا العلاء في التسعير : أن 
لايحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب ١‏ فهذا 
منع منه حمهور العلاء ٠‏ حتى مالك نفسه فى المشهور عنه . ونقل المنع 
أيضا عن ابن مر وسالم والقاسم بن تمد . وذكر أبو الوليد عن 
سعيد بن المسيب وربيعة بن أنى عبد الرحمن . وعن بحبى بن سعيد 
أنهم أرخصوا فيه ؛ ولم يذكر ألفاظهم . 


زوق اكيت عن مالك ؛ وصاحب السوق بسعر على المزارين : 
لمم الضأن ثلث رطل ؛ وحم الإبل نصف رطل ؛ وإلا خرجوا من 
السوق . قال : إذا سعر عليهم قدر مايرى من شرائهم قلا بأس بهء 
ولكن أعاف أن يقوفوا مز الموق:: 

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس ,المنع من إغلاء 


ول 


السعر عليهم . ولا فساد عليهم . قلوا : ولا يجبر الناس على البيع . 
إغا يمنعون من الببع بغير السعر الذي يحده ول الامو ادل بحيب 
ما برى من المصلحة فيه للبائم والشتري ؛ ولا ينع البائع ربحا ولا 
بسوغ له منه ماايضر بالناس 


وأما الهور فاحتجوا با تقدم من حديث اللبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وقد روآه أرضاً أو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد 
الرحمن ٠‏ عن أببه ء عن أنى هريرة أنه قال : حاء رجل إلى النبى صلى 
الله عليه وسم فقال له : يارسول الله ! سعر لنا ٠‏ فقال : « بل 
ادعو الله » ٠‏ ثم حاء رجل فقال : يارسول الله سعر لنا ! فقال : 
« بل الله يرقم ويخفض ؛ وإى لأرجو أن ألقى الله ولست لأحد 
عندى مظمة » . قلوا : ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب أو منعهم 

مما يباح شرعا : ظلَ لهم . والظلم حرام ٠‏ 

وأما صفة ذلك عند من جوزه : فقال ابن حدب : ينغي للإمام 
أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الغيء ؛ ويحضر غيرم استظهاراً 
على صدقيم ؛ فيسألهم :كيف يشترون ؟ وكيف يعون ؟ فينازهم إلى 
مافبه لهم وللعامة سداد حتّى يرضوا . ولا يحبرون على التسعير ؛ ولكن 
عن رضا . قال : وعلى هذا أحازه من أحازء . قال أبو الوليد : ووجه 
ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ٠‏ ويجعل للباعة 


ع1 


فى ذلك من الربح مايقوم بهم ؛ ولا يكون فيه إجحاف بالناس ١‏ وإذا 
سعر عليهم من غير رضا بما لاربم لحم فيه أدى ذلك إلى فساد 
الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس . 


قلت : فبذا الذي تنازع فيه العلماء . 


وأما إذا امتتع الناس من بيع ما يجب عليهم ببعه فبنا يؤمرون 
الواجب ويعاقبون على تركه ٠‏ وكذلك من وجب عليه أن يديع يمن 
الثل فامتنع أن ينيع إلا بأ كثر مئه : قينا يؤمر عا يجب عليه ؛ ويعافئب 
على تركة بلا رمب . 


ومن منع التسعير مطلقاً مختجا بقول الى صلى الله عليه وسام : 
« إن الله هو المسعر القابض اللاسط . وإنى لأرجو أن ألقى الله ولسس 
أحد من يطالنى بمظمة فى دم ولا مال » فقد غلط ؛ فإن هذه قضية 
معينة ليست لفظاً عاما . وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يحب عليه 
أو حمل بيجب عليه ؛ أو طلب فى ذلك أكثر من عوض الثل . 

ومعاوم أن الشيء إذا رغب الناس فى المزايدة فيه : فإذا كان 
صاحمه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فنا لا 
بسعر عليهم ٠‏ والدينة م ذ كرنا إما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا 
من الخلب ؛ وقد يباع فها شيء يزرع فيها ؛ وإكما كان يزرع فيهبا 
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الشعير ؛ فلم يكن البائعون ولا النترون ناسآ معينين ؛ ول يكن هناك 
أحد يحتاج الناس إلى عبنه أو إلى ماله ؛ ليجبر على حمل أو على بيع . 
بل المسلمون كليم من جنس واحد .كلهم يجاهد في سبيل الله ٠‏ وم 
يكن من المسلمين البالغين القادرين على الحباد إلا من مخرج فى الغزو . 
وكل منهم بغزو بنفسه وماله ؛ أو بما يعطاء من الصدقات أو الفيء ؛ أو 
ما يجهزه به غيره ٠‏ وكان | كراء البائعين على أن لا ينيعوا ساعهم إلا 
بثمن معين [كراها بغير حق . وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل 
البيع فإكراههم عل تقذبن الثمن كذلك لاجوو : 


وأها مك تفين :عليه أن بيع فكلذي كان البى صل الله عليه 
وسلم قدر له الثمن الذي يسع به ويسعر عليه ٠‏ ما فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أعتق شركا له فى عبد 
وكان له من امال ما ببلغ تمن العبد قوم عليه قيمة مدل لاوكس ولا 
شطط ؛ فأعطى شركاءه حصضهم :وعبق عليه العمد » فهذا لما وجب 
عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكئل الخرية في العبد 
قدر عوضه بأن يقوم جيع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط ؛ 
وبعطى قسطه من القسمة ؛ فإن حق الشمريك فى نصف القيمة لا فى قيمة 
النصف عند ماهير العلياء : الك وأبى حنيفة وأحمد ؛ ولهذا قال هؤلاء : كل 
مالا يككن قسمه فإنه بباع ويقسم تمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ؛ 
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ويجبر الممتتع على الببع . وحكى بعض الالكية ذلك إجماءا ؛ لأن حق 
اللغشريك فى نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحبح ٠‏ ولا يكن 
إعطاؤء ذلك إلا بيع المبع ٠‏ فإذا كان الشارع .يوجب إخراج الشيء 
من ملك مالكه بعوض الل لحاجة الشسريك إلى إعتاق ذلك ؛ ولمس 
لهالك المطالة بالزيادة على نصف القممة : فكف عن كانع حاجته أعظم 
من الحاجة إلى إعتاق ذلك التنصب ؟ مثل حاجة المططر إلى الطعام 


واللباس وغير ذلك . 


وهذا الذي أمر به النى صلى الله عليه وسلم من تقو المع بقيمة 
الشل هو حقيقة التسمير . وكذلك يجوز للععريك أن ينزع الصف 
المشفوع من يد اللشتري عثل الثمن الذي اشتراءه به ؛ لا بزيادة ؛ 
للتخلص من ضرر المشاركة والمقاممة . وهذا ثابت بالسنة المستفيطة 
وإجماع العلماء . وهذا إلزام له بأن بعطيه ذلك الثمن لا بزيادة ؛ لأجل 
حصيل مصلحة التكميل اواحد : فكيف بما هو أعظم من ذلك وم 
يكن له أن يبعه للشريك بما شاء ؟ بل لس له أن يطلب من الشمريك 
زيادة على الثمن الذي 500000 نوع التولية ؛ 
فإن التولية : أن بعطي الشتري السلعة لغيرء بمثل الثمن الذي اشتراها 
به ء وهذا أبلغ من البع بثمن الثل ؛ ومع هذا فلا يحبر الشتري 
على أن بديعه لأجنى غير الريك إلا بما شاء ؛ إذ لاحاجة بذاك إلى 


بذ 


شرائه كاجة الشيريك . 


كأنا: إذا فدن أن قونا اسطروا إل كن يقت إنشان إذام 
يجدوا مكنا يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن بسكنهم . وكذلك لو 
احتاجوا إلى أن يعيرم ثياباً يستدفئون بها من البرد ؛ أو إلى آلات 
يطبخون بها ؛ أو ينون أو بسقون : يبذل هذا مجاناً . وإذا احتاجوا 
إلى أن عيرم دلوا يستقون به ؛ أو قدراً يطبخون فيها : أو فأساً يحفرون 
مها : فبل عليه بذله بأجرة الثل لا زيادة ؟ فيه قولان العاماء فى مذهب 
أحمد وغيره . والصحيح وجوب بذل ذلك ماناً إذا كان صاحها مستنياً 
عن تلك المنفعة وعوضها ؛ كم دل عليه الكتاب والسنة . قال الله تعالى : 


مص م برو سه جره ساغير ب مس اس بس برسم 
( هَوَيْلَإَنْمْصَزت * الذي همعن صلاميم سَاهونَ * الذينهميراءوت * 


عغازية الدلو -والقذو .والفأس: : 


وفى الصحبحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل 
قال : « هي لرجل أجر . ولرجل ستر . وعلى رجل وزر . فأما الذي 
هي له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففاً ؛ ولم ينس حق الله في رقاببا 
ولا ظبورها « وف ي الصح<ين عن الب 02 ألله عليه وسيم أنه ' 
قال : « من حق الإيل إعارة دلوها وإضراب غلبا » وثلت عنه 


صلى الله عليه وس « أنه نبى عن عسب الفحل » وفي الصحيحين عنه أنه 
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قال : « لا ينعن حار حاره أن بغرز خشية فى جداره » وإيجاب بدل 


هده المنقعة مذهب أحد وعبره . 


ولو احتاج إلى اعر ام ماك ل رون غيره من غير ضرر يصاحب 
الأرض : فبل يجبر ؟ على قواين لاعاماء داه رواشان: عن ايند : 
والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمنع : والله لنجريما 
ولو على بطنك . ومذهب غير واحد من الصحابة والتابمين : أن زكاة 


الل عاريتة ٠‏ وهو أحد الوجيين فى مذهب أحمد وغيرء . 


والمنافع الق عب بدلها نوعان : مها ماهو حق الال “6 كر 
فى الخيل والإبل وعارية الحلي . ومنها ما يجب لحاجة الناس 


وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كم يجب تعليم المي ؛ 
وإفتاء الناس ؛ وأداء الشهادة ؛ والمكم بنهم ؛ والأمر بالعروف والبي 
عن المشكر ؛ والجباد ؛ وغير ذلك من منافع الأبدان ؛ فلا ينم وجوب 
بذل منافع الأموال للمحتاج . وقد قال تعالى : ( ,َلآ بَاشْهَدَكهُ 
إِدَامَادُعُاُ »2 وقال : ( ولاياب كبن يَكبْبَككما عَلّمَدَنَّهُ ) . 
وللفقهاء فى أخذ العل على الشهادة أربعة أقوال ؛ هي أربعة أوجه فى 
مذهب أحمد وغيره : 


( أحدها) : أنه لا يجوز مطلقا . و (الثانتى ) لا يجوز إلا عند الحاجة . 
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عاراعءع 


و( الثالث ) يجوز إلا أن يتعين عليه و( الرابع ) يجوز . فإن أخذ 
عند العمل لم يأخذ عند الأداء . وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر . 


جرأ 


والقصود هنا : أنه إذاكانت السئة قد مضت في مواضع أن 
على امالك أن يدع ماله بثمن مقدر : إما بثمن المثل . وإما ,لثمن 
الذي اشتراء به : لم بحرم مطلقا تقدير الثمن . ثم إن ماقدر به 
التي صلى الله عليه وس كران نري الروك لفق تعو لذخل 
تكميل الحرية ؛ وذلك حق الله ٠‏ وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق 
34 وليذا غيل الللياك عدت بحقوةا لا تقال ب سردا : 
مخلاف حقوق الادسين وحدودم ٠‏ وذلك مثل حقوق المساجد ومال 
الفيء ؛ والصدقات والوقف على أهل الحاءات والنافع العامة وحو ذلك . 
ومثل حد الحاربة والسرقة والزنا وشرب اتخر ؛ فإن الذي يقتل شخصا 
لحل الال مقت عت عاق العلناء :يلصن الزراقنة المقتول العفو ته ء 
خلاف من يقتل شخصا لغرض خاص ؛ مثل خصومة بننها ؛ فإن هذا 
و الأول انول إخ ارا لوا .يوان احيرا عضو وتقاق المسنين: 
وحاجة المسلمين إلى الطمام واللباس وغير ذلك من «صاحة عامة : 
لبس الحق فيبا لواحد بعينه ؛ فتقدير الثمن فبها بثمن امثل على من 
وجب عليه البيع أولى من تقدرء لتكميل الحرية ؛ لكن تكميل الكرية 
وجب على الشربك العنق ؛ فلو لم بقدر فيها الثمن لتضرر بطلب 


الريك الآخر ماشاء ٠‏ وهنا عموم الناس عليهم شسراء الطعام والثياب 
لأنفسهم ؛ فاو مكن من يحتاج إلى سلمته آلا بيع إلا بما شاء لكان 
ضرر اناس اعظم . 
ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله 

له بثمن الثل ؛ فيجب الفرق بين من عليه أن ببيع وبين من ليس عليه 
أن - 2 واعدد الأعة عن إنحاب المحاوضة وتقديرها هو الشافعي 
ومع هذا فإنه يوجب عل من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه 
يشمن المثل . 


وتنازع أصحابه فى جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجةء وهم 
فيه وجبان . وقال أصحاب أبى شفة : لا يشغى لاسلطان أن لسعر على 
الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة . فإذا رفع إلى القاضي أعس 
الحتكر بيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعثار السعر فى ذلك فنهاء 
عن الاحتكار . فإن رفع الناجر فيه إليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى 
رأبه ٠‏ زجراً له أو دفعا للضرر عن الناس ٠‏ فإن كان أرباب الطمام 
يتعدون ويتجاوزون القسمة تعديا فاحشا وعجز القاضى عن صانة حقوق 
امنفين إلا البق “سس حلثد عفورة: اهل الى والضيرة +:وإذا 
تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضى . وهذا على قول أنى حتيفة 
ظافن 6 يق الابرى اكير تغل: ان .وكذا عتندها أى عند أن 


٠6١ 


بوسف وحمد ؛ إلا أن يكون الحجر على قوم معينين . ومن باع هنهم بم 
قدره الإعام صم ؛ لأنه غير مكرء عليه . 

وهل يديع القاضي على الحتكر طعامه هن غير رضاء ؟ قيل : هو 
[ على ] الاختلاف المعروف فى مال المديون . وقيل : يديع ههنا بالاتفاق ؛ 
لأن أنا حنيفة يرى الحجر لدفع ااضرر العام . والسعر لما غلا فى د 
الى صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه 
كان هناك من عنده طعام امتتسع ف ابل 8 ل عابة بون دانوا و 
الطعام إكا مم حالبون يديعونه إذا هبطوا السوق ؛ لكن نهى الى صلى 
الله عليه وسام أن بليع جاقير افد نباف ار كرق “لمارا نوقالة: 
« دعوا الناس يرزّق الله بعضهم من بعض » ٠‏ وهذا ثابت فى الصحيح 
عن الى صلى الله عليه وسلم من غير وجه . فنبى الحاضر العالم بالسعر 
أن يتوكل لابادي المالب لاسلعة ؛ لأنه إذا توكل له مع خبرته يحاجة 
الناس إليه أغلى الثمن على الشتري ؛ فنهاه عن التوكل له مع أن 
جنس الوكالة مباح ‏ لما فى ذاك من زيادة السعر على الناس 


ونبى الى صلى الله عليه وسام عن تلقي الماب . وهذا أيضاً 
ثابت فى الصحيح من غير وجه . وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار ؛ 
وهذا كان ١‏ كر الفقبات فل أنه نبى عن ذلك ا فيه من ضرر البائع 
بدون تمن الثل وغبنه . فأئبت التى صل الله عليه وس الخبار لهذا 
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البائع . وهل هذا الخمار فنه ثايث مطلتا أو إذا غين ؟ قولان للعاماء ؛ 
ها روابتان عن أحمد . أظبرها أنه إما يثنت له الخار إذا غبن : والثانى 


: وقال طائفة , بل نبى عن ذلك لا فيه من صرر المشترى إذا تلقاه 


المتلقى فاشتراء 3 باعه . 


وفى اجملة فقد نهى الى صلى الله عليه وسلٍ عن البيع والشراء 
الذى جنسه حلال حتّى يعم البائع السشعر وهو 5 الثل . وبع المشرف 
ةم وساجعه القائن الفالست قرول لتعرئ أن يعترىعيف 


شاء وقد اشترى من البائع ٠‏ كا يقول : وللبادي أن يوكل الحاضر . 


ولكن الشارع رأى المصلحة العامة ؛ فإن الخالب إذا لم يعرف السعر 
كان اهلا بثمن الثل فيكون المشتري غاراً له ؛ ولمهذا ألق مالك 
ولعيه ذلك كل مكيدل :درو المقوطل: + الى لا عا كن بو ااهل 
بقشمة المبيع ؛ فإنه عمزلة الحالنين الجاهلين السعر . فين أنه يحب على 
الإنسان أن لا يبع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف ٠‏ وهو كن امثل ؛ 
وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع ؛ لكن لكونهم 
جاهلين بالقيمة أو مسامين إلى البائع غير مما كسين له . والبع يعتبر فيه 
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برضى ٠‏ فإذا عل أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك ١‏ وإذا لم برض بثمن 
الثل ل يلنفت إلى سخطه . 

ولهذدا بت الشارع الخيار إن لم يعلم بالعيب أو التدليس ؛ فإن 
الأصل فى البيع الضحة » وأن يكوق الناطن كالظاس + فإذا اشترى على 
ذلك فا عرف رضاء إلا بذلك . فإذا تين أن فى السلعة غشا أو عبا 
فبوكا لو وصفها بصفة وتبينت مخلافها . فقد يرضى وقد لا يرضى ٠‏ 
فإن رضي وإلا فسخ البيع . وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان بالخبار مالم يتفرقا ٠‏ فإن 
صدقا وبنا بورك لما فى بيعها ٠‏ وإن كذبا وكتنا محقت بركة ببعها » . 
وف السنن أن رجلاكانت له شجرة فى أرض غيره ؛ وكان صاحب 
الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة . فشكا ذلك إلى النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فأمره أن بقبل منه بدلها أو بتبرع له بها فلم يفعل ٠‏ فأذن لصاحب 
الأرض في قلعها . وقال لصاحب الشجرة : « إنا أنت مضار » . فنا 
أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن ببيعها ؛ فدل على وجوب البيع عند حاجة 
الشتري . وأبن حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام ؟ 


صاحب الخان والقسارية والمام إذا احتاج الناس إلى الاتتفاع بذلك , 
وهو إِما ضمنها ليتجر فيها . فلو امتنع من إدخال الناس إلا عا شاء و 
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تهون 1 كن تن دلق و الوه يذل ذلك باجرة الكل ايازم 
الذي بشترى الحنطة ويطخها ليتجر فيها ٠‏ و الذي بشتري الدقيق ويخيزه . 
لستجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده ؛ بل إلزامه بيع ذلك شمن 
الثل أولى وأحرى ٠‏ بل إذا امتتسع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر 
الناس بذلك ألزم بصنعتها كا تقدم . وإذا كانت حاجة الناس تندقع إذا 
ملوا ما يكفى الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن العروف لم يحت إلى 
نسعير . وأما إذا كانت حاجة الناس لا تتدفع إلا بالتسعير العادل سعر 
عليهم تسعير عدل ؛ لاوكس . ولا شطط . 


السبتحسل 


فأما الغش والتدليس فى « الديانات » قثل الدع الخالفة للكتاب 
والسنة وإحماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال : مثل إظبار المكاء 
واللضعة ف تساك لشاف ويد سيت فون الضها #بومخيود 
المسامين . أو سب أنة المسامين . ومشاخهم ٠‏ وولاة أمورم : المشبورين 
عند عموم الأمة بالخير . ومثل التكذيب بأحاديث النى صل الله 
عليه وس التى تلقاها أهل العم بالقوك 2 وفكل:ؤواة الأعاديف الموضوعة 
الفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . ومثل الغلو في الدين 
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بأن ينزل البسر منزلة الإله . ومثل مجوبز الروج عن شريمة الى 
صلى الله عليه وسلم . ومثل الإلاد فى أسماء الله وآياته ٠‏ وتحريف 
الكلم فيه لاضع ؤس انيه تكن الله وفنا رطة أعرة رتنه 
بقضائه وقدره . ومثل إظبار الخزعيلات السحرية والشعمذية الطبيعية 
وغرها + الى ديضافن انها للآنناء:والأوانادمق ارات والكرامات؛ 
ليصد بها عن سبيل الله ؛ أو يظن مها الخير فيمن ليس من أهله . وهذا 


. باب وأسع يطول وصقه. 


فخ ظبر منه ا من هده الك اث وجب منعه من ذلك . 
وعقوبته عليها ‏ إذا لم يتب حتى قدر عليه بحسب ما حاءت به السريعة 
دن تل 0 جلد أو عير ذلك . واعا انميت فعلبه أن بعزرر >ن 
أظبر ذلك قولا أو فعلا وينم من الاجتاع فى مظان التهم ٠‏ فالعقوبة 
لا تكون إلا على ذنب ثابت . وأما المع والاحتراز فيكون مع النهمة . 
كا منع عمر بن الخطاب رضي عه أن يجتمع الصبيان يمن كان ينهم 
الفاحشة . وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة امتهم بالكذب وائان 
لمتهم بالخيانة . ومعاملة المتهم بالطل . 


شضظطفلل 


« الأعس بللعروف والنبي عن النكر » لايتم إلا بالعقوبات الصرعية ؛ 
فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . وإقامة الحدود واجبة على ولاة 
الأمور؛ وذلك محصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل الحرمات . 
كا نوراف مدر ل اد الفتري تمانين . وقطع الا وفنا 
عقوبات غير مقدرة قد تسمى « التعزير» . وختلف مقاديرها وصفاما 
حس ب كير الذنوب وصغرها ؛ وتحسب حال المذنب ؛ وبحسب حال الذنب 
الاتضية ره 


«والتعزير» أجناس . فنه مايكون بالتوبي والزجر بالكلام . ومنه 
مايكون باليس . ومنه مايكون بالنفي عن الوطن . ومنه مايكون بالضرب . 
وإ نْكان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء المقوق 
لواجبة : مثل ترك وفاء الدبن مع القدرة عليه ؛ أو على ترك رد 
المتضويت 6 أى "أذاء الأمانة إلى اهلا + وإنها يصوي عرة عند جره تع 
ؤدي الواجب ١.‏ ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم . وإن كان الضرب 
كف اق اها فس وكالا عق للد لتو لفو فريعيدا يفل 
منه بقدر الحاجة فقط . ولسى لأقله حد . 
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وأما أ كثر التعزير ففيه ثلاثئة أقوال في مذهب أحمد وغيره 
أحدها : عقتر احلدات ا 


والثانى : دون أقل الحدود ؛ إما نسعة وثلاثون سوطا ؛ وإما نسعة 
وطيعوق 'شوطظا .وهذا اقول كبوية ات أنى حنيفة والشافعي وأحمد . 


والثالك : أنه لا بتقدر بذلك؛ وهو قول أصحاب. مالك : وطائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد . وهو إحدى الروابتين نه ؛ لكن إن كان 
التعزير فيا فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدرء مثل التعزير: على سرقة دون 
النصاب لا يلغ به القطع . والتعزير على المضمطة بار لا يبلغ به حد 
الععرب . والتعزير على القذف بغير الزنا لآ يبلغ به الحد . 

وهذا القول أعدل الأقوال ؛ عليه دلت سئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسئة خلفائه الراشدين ؛ فقد أعى الى صل الله عليه وسلم 
بضرب الذي أحلت له امرأته حاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشيهة؛ وأعس 
أو روطن يقيرت: تل بو ادراء نهدا طاقنو اسدهالة اعانة:: و امن 
بضرب الذي نقش على خائه وأخذ من يبت امال مائة: ثم ضربه فى اليوم 
الثاني مائة . ثم ضربه في اليوم الثااث مائة. وضرب صبيغ بن عسل 
لا رأى من بدعته ‏ ضربا كثيراً لم يعده . 

ومن لم يندفم فساده فى الأرض إلا بالقتثل قتلى . مثل اللفرق 
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جاعة المسامين . والداعى إلى السدع فى الدين ٠‏ قال تعالى : ( مِنْأجَلٍ 
متكا ناكل انان يم م وفى الصحيم عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إذا بويع لحليفتين فاقتلوا الآخر منهها » وقال : 
« من حاءم وأمك على رجل واحد ربد أن يفرق حماعتك فاضربوا 
عنقه بالسيف كاثنا من كان » . وأعى الى صل الله عليه وسم بقتل 
رجل تعمد عليه الكذب . وسأله ابن الديامي عمن لم ينته عن شرب ار ؟ 
فقال : « من لم ينته عها فافتلوه » . 

فلبذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الحاسوس . 
وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعى إلى قتل الداعية 
إلى البدع . ولبست هذه القاعدة المختصرة موطع ذلك ؛ فإن الحنسب 
لبس له القتل والقطع . 


يعزر بالنفي فى شرب اتخر إلى خيير ؛ وكا نفى صبيغ بن عسل إلى 
الصرة » وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء . 
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فى مذهب مالك فى الشبور عله ؛ ومذهب أحمد فى مواضع بلا نزاع 
عله ؛ وفي مواضم فبها نزاع عله . والشافعي فى فقول ٠»‏ وإن تنازعوا 
فى تفصيل ذلك . م دلت عليه سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فى مثل إباحته سلب الذي بصطاد فى حرم المديئة لمن وجده ؛ ومثل 
اعره كس اناق اللو وقق اتازوقة ودوكل أمرم ضع ال رد 
حرق الثوبين المعصفرن : وقال له : أغسلها ؟ قال : « لابل أحرقها» . 
وأمره لهم يوم خبير بكسر الأوعية التى فيها لوم الجر . شم لما استأذنوه 
فى الإراقة أذن ؛ فإنه للا رأى القدور تفور بلحم الخر أمر يكسرها 
واراقة مافها ؛ فقالوا : أفلا نريقها ونفسلبا ؟ فقال : « افملوا , ؛ 
فدل ذلك على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن 


ا امتنق عل الأسين .. 

ومل ار مر ان الخطاب وعلىي بن 5 طالب تحر بق المكان 
الذي بباع فيه الخر . ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة ٠‏ ومثل > 
عثمان بن عفان المصاحف اخالفة للامام ؛ و حريق عمر بن الخطاب لكتب 
اد وال منبو اميه سوق قشر عدم ا ان بوقاض 'التىى يناه :اراد 
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فدهب غرقه عليه . 

وهده القضايا كلبا حبحة معروفة عبيدك أهل العم ذلك 3 
ونظائرها متعددة . 

لوه “قال :1 اق النشوات: المالبة ملسوعة وأطلق :ذلك ع نات 
مالك وأحد فقد غلط على مذهها . ومن قاله مطلقا من أي مذهب 
كان : فقد قال قولا بلا دليل . ولم يجيه عن الى صلى الله عليه 
وس شىء قط يقتضى أنه حرم جميع النقرناق الالش كين العيت اخلفاء 
الراشديئ وأ كار أحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك مححكم 

وقامة هته الضور متصومة غز أحد ويلك واساشه' + ونيقيا 
قول عند الشافعي اعشار مابلغه من الحديث . 

وَمِذهَكَ مالك وأحمد وغيرها : أن العقوبات المالية كالندنية : تنقسم 
4 ما بوافق الفمرع وإلى م خالفه ش ولست العقوية المألة منسوخة 
عندها . والمدعون للنسخ لبس معهم حجة بالنسخ ؛ لا من كتاب ولا 
نلة + وهذًا شأن كير من تخالك النصوصض الصحيحة والبقة الثابتة بلا 
ححة ؛ الا محرد دعوى النسخ ؛ وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة 
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لعض التضوض توفيه تزه الفدل إلا أن مدهي طلاتفتسيه ترك العمل 
بها إجماع ؛ والإجماع دليل على النسخ ٠‏ ولاريب أنه إذا ثنت الإجماع 
كان ذلك دليلا على أنه منسوخ : فإن الأمة لا جتمع على ضلالة . 
ولكن لايعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له ؛ 
ولهذا كان أ كثر من يدعي نسم النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا 
حقق الأمى عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاً ؛ بل غابته أنه لم يعرف 
فيه نزاعا . ثم من ذلك مايكون أ كثر أهل الع على خلاف قول 
أحابه ٠‏ ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء . 

وأبضاً فإن واجبات الشريعة التى هي حق لله ثلائة أقسام : عبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام . وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة . وكفارات . 
| وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى : بدتى . وإلى مالي ٠‏ وإلى 
سكب متهأ + 

فالعادات البدنية : كالصلاة والصيام . وامالية : كالزكاة . 
والرك.ة : كالم : 


والكفارات الالية : كالإطعام . والبدنية : كالصيام . والركة : 


م 
والعقوبات الندنية : كالقتل والقطع 4والالة - كاثاؤق أوعة ار : 
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والركبة : كلد السارق من غير حرز وتضيف الغرم عليه » وكقتل 
الكفار وأخذ أموالهم . 


و6 أن الريك" البايسة 'نازة تكزق بجزاء. سل ما مضى كقطم 
السارق ؛ وتارة تكون دفعاً عن الستقل كقتل القاتل : فكذلك المالية ؛ 
إن منها ماهو من باب إزالة اللنكر ؛ وهي تنقسم كاليدنية إلى إتلاف ؛ 
وإلى تغبير ؛ وإلى ليك الغير . 


فالأول اكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلبا تبعا لما ؛ 
مثل الأصنام العبودة من دون الله ؛ لماكانت صورها متكرة حاز إتلاف 
مادتها ؛ فإذا كانت حجراً أو خشياً ونحو ذلك از تكسيرها ونحريقها . 
وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إنتلافها عند أ كثر الفقباء ٠‏ 
وهو مذهب مالك ؛ وخاز الروايتين عن أخد ٠‏ ومثل ذلك أوعمة 
ار ؛ يجوز تكسيرها وتخريقها ؛ والمانوت الذي يباع فيه الخر يجوز 
حريقه . وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من الالكية وغيرم . 
وأتبعوا ماثبت عن حمر بن الخطاب أنه أمر شحريق عانوت كان باع 
فداغر لرويضد الثقفن + -وقال : إعا أنث فرسق لارونسبد. 
وكذلك أمير الؤمنين علي بن أبى .طالب أمر بتحريق قرية كان يباع 
فيها الخر » رواء أبو عبيدة وغيره ؛ وذلك لأن مكان الببع مثل الأوعية . 
وهذا أيضا على المشبور فى مذهب أحمد ومالك وغيرها . 


اندلا 


وتما يشبه ذلك مافعله عمر بن الخطاب ؛ حيث رأى رجلا قد 
شاب اللبن بلاء المببع فأراقه عليه . وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ء وبذلك أفتى طائفة من الفتهاء القائلين هذا الأصل ؛ 
وذلك لما روي عن النى صلى الله عليه وسلم أنه « نهى أن يشاب 
اللين باماء للبيع » وذلك يخلاف شوبه للشرب ؛ لأنه إذا خاط لم يعرف 
الشترى مقدار اللبن من الاء ؛ فأتلفه عمر . 


ونظيره ما أفق..بة«طائفة .من النقهاء:"الفائلين حبذا الأسل ف جواز 
نلا النعرساة ن الساطع: :كل الات الل تف لها ردكا 
أنه يجوز تمزبقها وتحريقها ؛ ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن 
الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه . فقال الزبير : أفزعت الصى ! فقال: 
لا تكسوم الحرير . وكذلك نحريق عبد الله بن عمر لثوبه العصفر بأمر 
البى صلى الله عليه وسل . 

وهذا ”ا لف من البدن الل الذي كامت به المعصة ؛ فتقطع يد 
السارق . وتقطع رجل الحارب ويده . وكذلك الذي قام به انكر فى 
[الافدجيى عق النوفا إن :ذلك لكر »ولس إتلاف ذلك واجا عدن 
الإطلاق ؛ بل إذا لم يكن في الحل مفسدة حاز إبقاؤه أبضاً ؛ إما لله 
وإما أن يتصدق به .كم أفتى طائفة من العاماء على هذا الأصل : أن 
الطعام المغشوش من اير والطبيخ والشو اء . كالخيز والطمام الذي لم 
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ينضيع ٠‏ وكالطعام الفعوش . وهو : الذي خلط بلرديء وأظبر للمشتري 
أنه جد ونحو ذلك : يتصدق به على الفقراء ؛ فإن ذلك من إتلافه . 
وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب لليع : فلآن 
. يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى ؛ فإنه يحصل به عقوبة الغاش 
وزجره عن العود . ويكون اتتفاع الفقراء بذلك أنفع من إنلافه. وعمر 
أتلفه لأنه كان يغى الناس بالعطاء ؛ فكان الفقراء عنده فى المدينة إما 
فلبلا وإما معدومين . 


ولهذا جوز طائفة من العلاء التصدق به وكرهوا إنلافه . ففي 
الدونة عن مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن 
المعشوش فى الأرض أدبا لصاحمه . وكرء ذلك مالك فى رواية 
ابن القاسم ؛ ورأى أن يتصدق به . وهل يتصدق بالبسير ؟ فيه 
قولان للعلماء . 

وقد روى أشبب عن مالك منع العقوات امالية ٠‏ وقال : لا يحل 
دُنت. :هن الذنوب :مال إنسان: وإن قتل. نفسآ « لكن الأول أشن عنة:: 
وقد استحسن أن يتصدق بللين الفشوش ؛ وفى ذلك عقوبة الغاش 
إتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا براق . قبل لالك : 
فالدعفران. والمسك أتزاء مثله ؟ قال : ما أغنيه: يذلك: اذا كان هو 
غشه فبو كاللان . قال ابن القاسم : هذا فى الششي ه الحقيف منه . فآما 
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إذاكثر منه فلا أرى ذلك ؛ وعلى صاحبه العقوبة ؛ لأنه يذهب في 
ذلك أموال عظام . بريد في الصدقة بكثيره . 

قال بعض الشيوخ : وسواء على مذهب مالك كان ذلك بسيراً أو 
كثيراً ؛ لأنه ساوى فى ذلك بين الزعفران واللين والمسك قليله وكثيره ؛ 
وخالفه ابن القاسم ؛ فل بو أن تعدق من ذلك العا كان يبرا .+ 
وذلك إذا كان هو الذي غشه ء وأما من وجد عنده من ذلك شيء 
مغشوش لم يغشه هو ؛ وإنا اشتراه أو وهب له أو ورثئه : فلا خلاف 
ق الا تصدق بغعىء من ذلك . 

ومن أفتى يجواز إتلاف المفشوش من الداب ابن القطان . قال فى 
الملاحف الرديئة النسج : 0 النار: وَآفق ا 05 فيها بالتصدق ؛ 
وقال : تقطع خرقا ونعطى للمسا كين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا . 
وكذلك أفتى بإعطاء الخيز المفشوش للمساكين ؛ فأنكر عليه ابن القطا 
وقال : لا بحل هذا في مال أمرىء مس إلا بإذنه . 


قال القاضي أبو الأصبع : وهذا اضطراب فى جوابه وتناقض فى 
وله لآن شوابة ق: الملاحفك إحراقبا الثار أشد»مق إغطاء هذا الخير 
للمساكين . وابن عتاب أضبط فى أصله في ذلك وأتبع لقوله . 


وإذا لبر ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإنلاف فلا بد 


ملدلا 


أن ينم وصول الضرر إلى الناس .بذلك الغش » إما بإزالة الفش ؛ وإما 
بيع الغشوش من بعل أنه مفشوش ولا يغشه على غيره . قال عبد 
اللك بن حييب : قلت لمطرف وابن الاجشون لما نهينا عن التصدق 
بالغشوش لرواية أشبب : فا وجه الصواب عندما فيمن عش أو نقص 
من الوزن ؟ قلا : يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق ٠‏ وما 
كثر من الخيز واللين أو غش من المسك والزعفران فلا بفرق ولا 
يبب . قال عند الملك بن حدب : ولا برده الإما إلنه ولؤمر سعه 
عليه من يأمن أن يفش به . وبكسر الخيز إذا كثر ويسلمه لصاحبه ٠‏ 
وبباع عليه السل والسمن واللين الذي بغشه تمن يأكله وينين له 
غشه . هكذا العمل فيا غش من التجارات . قال : وهو ايضاح من. 
استوضحته ذلك من أسحاب مالك وغيرم . 


فصلل 
وأا التغير فثل ماروى أو داود . عن عمد الله بن مر ٠‏ يمحن 
الى صلى الله عليه وسلم : « أنه نبى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بنهم إلا من بأس » فإذا كانت الدرام أو الدنانير الجائزة فييا 
بن كبوط وك تعن الدور كةو عن ييه إذا ا كد 
موطوءة ؛ مثل ماروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صل الله 


1١١/ 


عليه وسم : « أتاتى جبريل فقال : إنى أتبتك الليلة ؛ فم يني أن 
ادخل علسك"البيت: إلا أنه كان<قى:اليت: متيال وجل + ركان 
الييت قرام ستر فيه تماثيل ٠‏ وكان فى الت كلب ؛ فأمر برأس التمثال 
الذي في البيت بقطع فيصير كبيئة الشجرة ؛ وأمر بالستر يقطع فيجعل 
في وسادتين متشدتين يوطان ٠‏ وام بالكلب يرج . ففعل رسول 
الله صلى الله عليه وسام ٠‏ :وذ الكليت تيزو كان الضدق والسين 


بحت نضيد لهم « روآه الإمام أحمد وأو داود والترمذى وتححه . 


وكل مأكان من المين أو التأليف الحرم فإزالته ونبيره متفق عليها 
بين السلمين . مثل إراقة حمر اسل ؛ وتفكيك آلات اللاي ؛ و 
الصور المصورة ؛ وإنما تازعوا فى جواز إتلاف محلها تبعا للحال . 
والصواب جوازه ما دل عليه الكتاب والسئة وإجماع السلف . وهو 
ظاهى مذهب مالك وأحمد وغيرها . 

والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ٠‏ ويدخل 
فى ذلك البتع والزر والحشيشة القندية وغير ذلك . 

وأما"التفره «فكل ما ووى, أو اود :وقره من اهل السان .هن 
التى صلى الله عليه ا 
يؤوبه إلى ارين إن عليه جلدات نكال. وغرمه مرتين . وفيمن 
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سرق من الاشية قبل أن تؤوى إلى المراح : أن عليه جلدات نكال 
وغرمه مرتين . 


وكذلك قفن غر بن الطاب فى الصالة اللكتومة أنه :يطبت غرميا: 
وبذلك كله قال طائفة من العلا ؛ مثل أحمد وغيره . وأضعف عمر وغيره 
الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع . فأضعف الغرم على سيدم ودرا 

نهم القطع اضف ان بن عفان فى المسلم إذا قتل الذمي عمداً أنه 
بقعت علنة ‏ الدية 4 لآن :دية الذي نصف دية المسم ٠‏ وأخذ بذلك 
أمد بن حتبل . 

ا 5 

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر الله وفى شرعه ؛ 
إن هذا من العدل الذي تقوم به 0 والأركن » قال اها : 
) ل سْوَء يَنَأسَهَنَعفوَاهدرَ )2. 

ا اا سس ل ك0" 

وقال 7 صلى الله عليه وسلم »م من لا يرحم لا يرحم » ٠.‏ وقال : 
« إن الله وتر يحب الوتر » . وقال : « إن الله حميل بحب اجمال » . 
وقال : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » . وقال : « إن الله نظيف 


ادلم 


بحب النظافة » . 


ولهذا قطع يد السارق ٠.‏ وشرع قطع يد الخارب ورجله ؛ وشرع 
القصاص فى الدماء والأموال والأبشار . فإذا أمكن أن تكون العقوبة 
من جنس العصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان . مثل ما روى 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى شاهد الزور أنه أمى بإركابه دابة 
مقلوبا وتسويد وجبه ؛ فإنه للا قاب الحديث قلب وجبه . ولما سود 
وجبه بالكذب سود وجهه . وهذا قد ذكره فى تعزير شاهد الزور 


ولخذاقال اشاتان :+ وتان هوه امن وروا سر امم اسل 
سَييلًا ) . وقال تعالى : ( وَمَنُّ 
عرعَن رِحكْرع وَإِنَْمَعسَةصَنهَاوْحَسُرْمِيومَالْقِيَمَّةٍ أَقْص * قل 
نتّى ) . وفى الحديث : « بيحثر الجبارون والمتكبرون على صور الذر 
بطأع الناس بأرجلهم » ١‏ فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله لساده ٠م‏ 
أن من تواضع لله رفعه الله ؛ لعل العباد متواضعين له . والله تعالى 
يصلحنا وسائر إخواننا اللؤمنين . ويوفقنا لا يحه وبرضاء من القول 
والعمل وسائر إخواتنا اللؤمنين . والمد لله رب العالمين . وصلى الله على 
سيدنا جمد وآله وحه أجمعين 


تسل 
فى الأمى بالعروف والنبي عن المكر 


الأعى بللعروف والبي عن المكر الذي أنزل الله به كنبه وأرسل 
به رسله من الدين ؛ فإن رسالة الله : أما إخبار ؛ وإما إنشاء . 


فالإخار عن نفسه وعن خلقه : مثل التوحبد والقصص الذى 
مدرج فيه الوعد والوعيد . والإنشاء الأعس والبي والإباحة . وهذا م 
و قوق أن > (: تن حواث لسك )"نميل :تلك القران + نيا 
ثلث التوحيد ؛ إذ هو قصص ؛ وتوحيد ؛ وأعى . 


وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم :( يَأْمَرُهُم 
هو بيان لكل رسالته ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله 
على لسانه بكل معروف . ونهى عن كل منكر ؛ وأحل كل طيب وحرم 
كل خيث ؛ ولهذا روي عنه أنه قال : « إنما بعت لأهم مكارم 
الأخلاق » . وقال فى الحديث امتفق عليه : « مثلي وعثل الأنناء 'كثل 
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رجل بى داراً فأتها وأ كلها إلا موضع ليئة ؛ فكان الناس يطيفون 
بها ويعجبون من حسلها ؛ ويقولون : لولا موضع اللبئة ! فأنا تلك اللبنة » . 
فبه كل دين الله التضمن للأس بكل معروف والبي عن كل منكر . 
وإحلا لكل طيب ونحريم كل خبيث . وأما من قبله من الرسل فقدكان 
بحرم على أتمهم بعض الطببات . كا قال :  (‏ وِطلوِتنَليتعَادُوا حا 
لطبت أُِلَتَكُمَ ٠.)‏ ورا لم يحرم عليهم جميع الحبائث ٠‏ م قال 


س2 


تعالى : ( صَلالطْعا كا ِلآ لس إِسَرَهِيلِلَامَاحَرَّمْإِسْهِيلْعَلَ نَفسوءن 


صر 

1 
عْ 
1 


وحريم الخبانث بندرج فى معنى « ابي عن النكر » كا أن إحلال 
الطببات بندرج فى « الأمر بالعروف » لأن محري الطيبات مما نبى الله 
عنه . وكذلك الأعى بجميع العروف والنبي عن كل منكر مما لم يتم إلا 
للرسول ؛ الذي تم الله به مكارم الأخلاق الندرجة فى العروف . 
وقد قال الله تعالى : ( الْيوْمَا كلت لدبت وَأَمَدَتُ علي نْعْمَ وَرَضِيتٌ 
لكْمَالْإِسَلَمَدِينًا ) فقد أ كل الله لنا الدين . وأتم علا 
النعمة . ورضى لنا الإسلام دينا . 

وقذلك وميك الآمة اوضق عه يوا سف قال * 
( مُحُمحَرَ أمَِ أْجَتَِلنَا تمد الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْ ع لكر 


ع بس 5 8 ع و سوج ب ل 2 رم ره 6 
وَتَوْمِنُونَياسَهِ ). وقال تعالى : ( والْمَؤْمونَ وموم بعصم ولا بض 


فالا 


ردت بالمغزوي تالكر 1 ولمهذا اناق عقر كع 
لم عر ور و 
وأعظمهم إحسانا إليهم ؛ لأنهسم كلوا أعى الناس بالعروف ونمنهم عن 
كل مكر لكل أحد . وأقاموا ذلك بالجماد فى سيل الله بأنفسم 
وأموالهم ٠‏ وهذا كال النفم للخلق . 


وسائر الأمم م يأمرواكل أحد بكل معروف ؛ ولا نهوا كل أحد 

فق كل بمبكر ٠‏ ولا حاهدوا على ذلك ٠‏ بل منهم من لم يجاهد ٠‏ والذين 
حاهدوا كبني إسراشيل فعامة جهادم كان لدفع عدوم عن أرضهم 7 
يقاتل الصائل الظام ؛ لالدعوة الجاهدين وأمرمم بالعروف ونهييم 
عن المكر . 5 قال موسى لقومه : ( يْمَو دحْلوا الأ صَالْمَقَدَسَدَأَلق 
كنبَألله لحم وَكَا ودار 00 كَالْأيْموسإِنَفَِاقوُمَا 
ينو حي ينها نات ) إلى 


هه و ع 
7 اتات ورد 


قوله : كارا وس ]نال لها مادامو 


م سر سر سر مسيم 


000 4 0 الققال 
بأنهم أخرعهوا من ديارعع وأبنا” نهم ٠‏ ومع هذا فكانوا ناكلين عما 
أمروا به من ذلك ؛ ولهذا م حل لهم الغنائم ؛ ولم يكونوا يطأ ون 
ملك اليمين . 


00 اسرائيل ؛ كأ حاء فى 
يث المتفق على صحته فى الصحبحين عن /, بن عباس رضي الله عنهأ 
ل م ع و ا 
على الأمم ؛ لخعل عر النى ومعه الرجل ؛ والنى معه الرجلان ؛ 
اس ل 0 
فرجوت أن يكون أمتى ؛ فقيل : هذا موسى وقومه . ثم قبل لي : 
انظر فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق . فقيل لي : انظر هكذا وهكذا 
فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق . فقيل : هؤلاء أمتك ! ومع هؤلاء 
سعون ألفاً يدخلون المنة بغير حساب » فتفرق الناس ول بين لهم . 
فتذاكر أسحاب النى صلى الله عليه وسلم فقالوا : أما حن فولدنا فى 
السرك ولكنا آمنا لله ورسوله ؛ ولكن هؤلاء أبناؤنا ٠‏ فبلغ الى 
عن تمه ادم لال اقيم راقن اله ارو وول ترون 
ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون » ؛ فقام عكاشة بن محصن فقال : 
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م 


أمنهم أنا يارسول الله ؟ قال : « نعم ! » فقام آخر فقال : أُمنْهم أنا؟ 
فقال : « سسقك بها عكاشة » . 


ولهذا كان إجماع هذء الأمة حجة ؛ لأن الله تعالى أخير أنهم 
بأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ؛ فاو اتفقوا على إباحة محرم 
أو إسقاط واجب ؛ أو حرم حلال أو إخبار عن الله تعالى ؛ أو خلقه 
ساطل : لكانوا متصفين بالأمر عر والبي عن معروف : من الكلم 
الطيب والعمل الصالح ؛ بل الآية نقنصى أن مام تأمر به الأمة فليس 
من العروف . ومالم تنه عنه فليس من التكر . وإذا كانت آمرة بكل 
معروف ناهية عن كل متكر : قكيف يوز أن تأمر كلها بمكر أو تتبى 
كلها عن معروف ؟ والله تعالى كا أخبر بأنها تأمر بالعروف وتتبى عن 
المكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله : 
( وأتكل يسك يدول لخي اموت انقوف وَينْهدَحِالْسَكرِوأوْكيكَ هُمْ 
المقلحوت ) . 


وإذا أخبر وقوع الأمر بالعروف والمي عن انكر منها لم يكن من 
شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف فى 
لمراواة لسن هذا عق شريمل ملك اارضالة + فكت بشترط فيا هو 
من انوابعها ؟ بل الشسرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم . 
ثم إذا فرطوا فلي يسعوا فى وصوله إلمهم مع قيام فاعله بما يجب عليه : 
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كان التفربط مهم لا منه . 


وكذلكة الثم بالتررو ف بوالتكى عق الكل لا نحن كل ال عند 
ينه ٠‏ بل هو على الكفاية .كا دل عليه القرآن ٠‏ ولا كان المهاد من 
تمام ذلك كان الجباد أبضا كذلك . فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم 
كل قادر بحسب قدرته ؛ إذ هو واجب على كل إنسان بحسب 
قدرته ؛ كا قال النبى صل الله عليه وس : « من رأى متم مكراً 
فلغيره ببده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطمع فبقليه . وذلك 


افد لان و 


وإذا كان كذلك ؛ فعلوم أن الأمر بالعروف والنهي عن المذكر 
وإتمامه بالهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ؛ وللهذا قيل : 
يكن أمرك بالعروف ونهيك عن النكر غير متكر . وإذا كان هو من 
أعظم الواجبات والستحبات فالواجبات والستحبات لابد أن تكون 
الفليفة قرا اجعة عل اليد ]اذ هذا مقف الرسل :ونولت] لحسه: 
والله لا بحب الفساد ؛ بل كل ماأمر الله به فهو صلاح . وقد أتى 
الله على الصلاح والصلحين والذين آمنوا وعماوا الصالحات . وذم 
الفسدين في غير موضع . خيث كانت مفسدة الأمر والبي أعظم من 
مصلحته لم تكن مما أمر الله به ٠‏ وإ نكان قد رك واجب وقعل محرم ؛ 
إذ اللؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هدام . وهذا منى 


١ 


قوله تعالى : ١‏ جَلياالدسَءَاموعيحْنَشَكُم لايصْرَكم مَنصَلَ اا 
مْتَدَيْثْرٌ) . والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب . فإذا قام المسلم عا يجب 
عليه من الأمر بالعروف والبي عن التكر كا قام بغيره من الواجبات لم 
يضره طلال الطلال . 


وذلك يكون تارة «القلب ؛ وتارة باللسان ؛ وتارة باليد . فأما 
القاب فيجب بكل حال ؛ إذ لاضرر في فعله ٠‏ ومن لم يفعله فليس 
هو بمؤمن .كا قال النبى صل الله عليه رتك :ف وذلك أدن 
نت أورعت اهو الاغاةدفه .وقال + «البنى وراء ذلك دمن الاعبان 
03183 ااا 0 
لا يعرف معروفا ولا بكر متكراً . وهذا هو المفتون الموصوف في حديث 
حذيفة بن اليان . 


وَغنًا ايقلط:فريقاق: من الناش :: 


فربق بترك ما يجب من الأس والهي تأويلا لهذء الآبة ؛ كم قال 
أبو بكرالمديق ‏ رضي الله عنه ‏ فى خطبته : إنكم تقرأون هذه 
الآة ١‏ عَيْلَشَكُم لَايَصْوَمم مَنْصَلَإَِاهْتَدَيَشْرَ ) وإنكم تضعونها 
فى غير موضعا . وإني سمعت الى صلى الله عليه وسمم يقول : « إن 
الى إذا راوا انكر فر يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » . 


مفلا 


والفريق الثانى : من بريد أن يأمر وهى إما بلسانه وإما بيده 
مطلقا ؛ من غير فقه وحم وصبر ونظر فيا يصلح من ذلك ومالا يصلح, 
وانا: بقار اغلية ودالا يقد 6ق عديف: أن قبلية«الحعق #ضالت 
عنها رسول الله صل الله عايه وسم قال:« بل اتتمروا بالعروف 
وتناهوا عن الذكر . حتى إذا رأيت شحاً مطاعا وهوى متبعاً ودنيا 
مؤثرة وإتجاب كل ذي رأي رأبه ٠‏ ورأيت أمراً لايدان لك بهء 
فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام ؛ فإن من ورائك أياما الصبر فيين 
على مثل قبض على الخر . للعامل فيين كأجر حمسين رجلا بعملون مثل 
عمله » . فيأتى الأمر المي معتقداً أنه مطبع فى ذلك لله ورسوله وهو 
معتد في حدوده . كا اتتصب كثير من أهل البدع والأهواء ؛ كالخوارج 
والعتزلة والرافضة ؛ وغيرم تمن غلط فيا أناه من الأعى والبي والهاد 
على ذلك . وكان فساده أعظم من صلاحه ؛ ولهذا أمر الى صلى 
الله عليه وسلٍ بالصبر على جور الأنمة ؛ ونبى عن قتالهم ما أقاموا 
الصلاة » وقال : « أدوا إلهم حقوقهم . وسلوا الله حقوقكم » . وقد 
بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الوضع . 
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجامة لزوم الجاعة وترك قتال 
الأكمة . وترك القتال فى الفتنة . وأما أهل الأهواء ‏ كالعتزلة ‏ 
فيرون القتال للأئمة من أصول ديهم ٠‏ ويجمل الممتزلة أصول ديهم 


1١74 


حضمة : « التوحيد » الذى هو سلب الصفات ؛ و « العدل ,» الذنى هو 
الكنثب بالقدر :و 5 الأؤلة .معن التزاتين ٠‏ و« إنفات الود > 
و « الأعس بالعروف والبى عن المكر » الذي منه قتال الأعة . 


وقد تكلمت على قتال الأئّة في غير هذا الموضع . وحماع ذلك 
داخل فى « القامدة العامة » : فيا إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسنات والسيئات أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجمم الراجم منها فيما 
إذا ازدحمت المصالح والمفاسد . وتعارضت الصالح والفاسد . فإن الأعس 
والمي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر ف المعارض 
له ؛ فإن كان الذي يفوت من الصالح أو يحصل من الفاسد أكثر لم 
كن مأمورا به بل كو ونا اذا كانث منسلاته | كث مق مفلكة: 
لكن امتبار مقادير الصالح والفاسد هو بميزان الشريعة . فُتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها . وإلا اجتهد برأيه لمعرفة 
الأشاء والنظائر ٠‏ وقل أن تعوز النصوص من يكون خيرا بها وبدلالتها 
على الأحكام . 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة حامعين بين معروف ومنكر 
حيث الا يفرقون بنها ؛ بل إما أن يفعلوها جميعا ؛ أو يتركوها حميعا : 
ا يجز أن يؤعروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ؛ بل بنظر : فيان كان 
العروف أكثر أمى به ؛ وإن استازم ما هو دونه من التكر . وإ ينه 


١> 


عن متكر بستازم تفوبت معروف أعظم منه ؛ بل يكون النبي حينكذ 
من باب الصد عن سديل الله والسعي فى زوال طاعته وطاعة رسوله 
وزوال فمل الحسنات . وإنكان انكر أغلب نبي عنه ؛ وإن استازم 
فوات ماهو دونه من المعروف ؛ ويكون الأعى بذلك العروف الستازم 
تكافاً العروف والمكر المتلازمان لم يؤمر بها ول بنه عنمها . 
ولا نمي حمث كان المعروف والملكر متلازمين ؛ وذلك فى الأمور 
المعينة الواقعة . 

وأما من جبة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينبى عن التكر مطلقا. 
وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر ععروفها وينهى عن متنكرها. 
وبحمد حمودها ويذم مذموفن + نحيك لاتطمن .الام يعروف قوات 
أكثر منه أو حصول منكر فوقه ٠‏ ولا يتضمن البي عن الشك عضول 
أنكر منه . أو فوات معروف أرجم منه . 

وإذا اشتته الأمر استبان المؤمن حتى بتبين له الحق . فلا يقدم 
على الطاعة إلا بعلم ونية ؛ وإذا تركباكان عاصياً . فترك الأمر الواجب 


رن 


حول ولا قوة إلا بالله :. 


ومن هذا الباب إقرار النى صلى الله عليه وسلٍ لعند الله بن أي 
وأمثاله من أعة النفاق والفجور لما لم من أغوات 3 فإزالة 5 شوح 
من عقابه مستازمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم ؛ 
وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل أسحابه ؛ ولهذا لما خاطب الناس 
فى قصة الإفك با خاطبهم به واعتدر منه . وقال له سعد بن معاذ 


فوله الذي أحسن فه تمي له سعد ن عادة مغ ين إعانه ه 


وأمل :هنذا أن كرو ع الانيان: السووف رفصي ال 
وإرادته لهذا ؛ وكراهته لمذا : موافقة لحب الله وبغضه . وإرادته 
وكراهته الشمرعيين . وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه المكروه بحسب 
قوته وقدرته ؛ فيان الله لا يكلف ننفسا إلا وسعبها ٠‏ وقد قال : ( كنا 
أنَهَمَآسَكلَعُهٌ ) . فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينغى أن 
تكون كاملة حازمة ؛ لا بوجب نقص ذلك إلا نقص الإيان . 

وأغا قمعل ادن اقبى عين: كدرقتة :و .زوق كنع اراد القل 
وكراهته كاملة تامة وفعل الصد معها حسب قدرته : فإنه يعطى ثواب 
من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته حسب عحبة نفسه وبغطها ؛ لا 


لفن 


بحسب عحبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله . وهذا من نوع الهوى ؛ 
فإن انبعه الإنسان فقد اتبع هوام ( وَمَنَأَضَلٌ مِمَناتّع هوينة بغَيْرٍ 
هُدَّىيَ اسه ) ؛ فإن أصل الموى محة النفس . ويقبع ذلك بغضها . 
ونفس الهوى ‏ وهو المب والغض الذي في اللفس - لايلام 
0 يلام على انباعه ؛ كا قال تعالى : 


, بْدَاوَدإنَاجَملَنَكَ حَليعَه ف لاض فَاحَوْبينَالناين اس 
سَِلِائهِ ) وقال لال امن 


مِيَنْابَمَهوَسهِسَيْرِ هُدَّىيِ أنه ) وقال النى صلى الله ا : 
« ثلاث منججات : خشة الله فى السر والعلانية . والقصد ف الفقر 
والغى ٠‏ وكلة الحق فى الغضب والرضا . وثلاث مبلكات : شم مطاع . 
وهوى متبع ٠.‏ وإتجاب المره بنفسه » . 


والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود الحبوب والممغض . ووجد 
وإرادة ؛ وغير ذلك . فن اتبع ذلك بغير أعى الله ورسوله فبو من 
انع هواه بغير هدى من الله دبل قد صعده الحو إل أن تعد 
إلمه هواء . واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء فى 
الشبوات ؛ فإن الأول حال الذءئ كفروا من أهل الكتاب والمسركين ؛ 
كا قال تعالى : ( إن لَسْمحِبو لَك مغلم ويه > أموآشم صل 


ا 


مِمَنِ اسع هوبدة يِعَيْرٍ هُدَّى م أله ( ٠‏ وقال تعالى : ( ضرب كم ملا مَنْ 


يفن 


3 والاه ا َف مَارَرَفَتََكُمَ )2 الآية ؛ 
إلى أن قال : ( بَلِأَْبعَلي ‏ ظَلمو أْهَوَآءهُمبعَرِعِلوٍ 2 ). 


م 
عي جو ور 


وقال تعالى : ( وَمَدْمَصّلَ لَك مَاحيَم لاما أَضْطررَ مله وَإذكا لون 


بأهوايهم بِعَيرِعِلَوٍ ) الآية » وقال تعالى : ( يتاه لالحكتي لاتَعْلُواف 


مه 


وس ساو سوج سا م 2 ور سس بر سم 
بم 
جلبعو 


دبيحكم عي رأ لْحَقٍ وَلَاتَنبِعوا موا هوه قَو فد سس لُوامِ قبل وَأَصَصلُواأ كدرا 
أن وآ ألتصبيل ) وال عل ل انك لووول اله 


. 4مس لسسع ا 1714م دعي 2 سم 
وقال : ( لأ يجري م " 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلاء والعبا 
يجعل من أهل الأهواء ؛ كا كان السلف يسموتهم أهل الأهواء » وذلك 
أن كل من لم يقبع الم فقد اتبع هواء . والمر بالدين لا يكون إلا 
بهدى الله الذي بعث به رسوله ؛ ولهذا قال تعالى فى موضم ا 


وَإِنَّ 
سل حو 2 


لصون بأهوايهم بِعَرِعِلوِ ) ٠‏ وقال فى موضع و( من امل 


م 


ل 00 


مِمَ ناس هوينه يغَيرٍ هُدى قن الله 2 . 


فالواجب على العد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ؛ ومقدار حبه 


الغا 


وبغضه : هل هو موافق لأ الله ورسوله ؟ وهو هدى الله الذي 
أنزله على رسوله ؛ بحيث يكون مأموراً بذلك الحب والبغض ؛ لا يكون 
متقدما فيه بين يدي الله ورسوله ؛ فإنه قد قال : ( 9 لَاتْمَدِموبينَيْدَيَاسه 
وَرَسُولوء ٠)‏ ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه 
نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله . ومجرد المب والبغض هوى ؛ 
لكن احرم اتباع حيه وبغضه بغير هدى من الله ا ولبذا قال . 

( لاحي أله فبضِلكَعَ سيد نيصن عنصب لامعاب كَدِيدٌ  )‏ 
اخ أنْ من اتبع هواه أضله ذلك عن سيل الله ٠‏ وهو هداه الذي 


وتحقيق ذلك أن الأعى بالعروف والمي عن التكر هو من أوجب 
الأعمال وأقضلها وأحسنها . وقد قال تعالى : ( لِبَلوَخ سرعملا ) 
وهو كا قال الفضيل بن عياض رحمه الله : أخلصه وأصوبه . فإن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن صواالم يقبل حتى يكون خالصا صوابا » والخالص : 
أن يكون لله . والصواب أن يكون على السئة . فالعمل الصالح لا بد 
أذرأة 'مجة زه شال #افان شال لآ شل فق العدل الا ما اريك 
به وجبه وحده :كا فى الصحيح عن الى صل الله عليه وسل قال : 
« يقول الله أنا أغنى الشسركاء عن الصسرك . من عمل عملا أشرك فيه 
غيرى فأنا برىء منهء وهو كله للذي أشرك » . 


إن 


وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام . وهو دين الله الذي 
بعث به جميع رسله ١‏ وله خلق الخلق » وهو حقه على عباده : أن 
يعندوه ولا يشسركوا به شما 2 ولايد م ذلك أن كوو العمل صاطا ؛ 
وهو ما أعى الله به ورسوله ؛ وهو الطاعة . فكل طاعة عمل صالح . 
وكل عمل صالح طاعة. وهو العمل الششروع المسئون ؛ إذ المشمروع 
المسنون هو الأمور به أعسى جاب أو استحباب . وهو العمل الصالح . 
والسدّة . والفجور . والظم : 


ولا كان العمل لابد فبه من ششين : النية والمركة .كم قال 
النى صلى ألله عليه وس : « أصدق الأسماء حارث وهمام » فكل أن 
حارث وهمام له عمل ونية ؛ لكن النية الحمودة التى يتقنلها الله وشيب 
عليها : أن يراد الله بذلك العمل . والعمل الحمود : الصالح ؛ وهو المأمور 
به ؛ ولمذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فى دعائه : الهم 
اجعل عملى كله صالخا . واجمله لوجبك خالماً ٠‏ ولا يجعل لأحد 


فه شك . 


وإذاكان هذا حد كل عمل صلح : فالآعى بالعروف والناهي عن 
لتك يجب أن يكون هكذا ى حق نفسها ...ولا يكون عمله: الا ان 
لم يكن بعلم وفقه . وكا قال حمر بن عبد العزيز : من عبد الله بغير علم 


ا 


كان مايفسد أكثر مما يصلم . وكا فى حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه : « الع إمام العمل والعمل تابعه » ؛ وهذا ظاه فإن القصد والعمل 
إن لم يكن بعل كان جهلا وضلالا واتباءا للبوى كا تقدم ٠‏ وهذا هو 
الفرق بين أهل الماهلية وأهل الإأسلام . فلا بد من العم بالعروف 
والتكر والتمبيز ينها . ولا بد من العلم يحال الأمور وامنبي . ومن الصلاح 
أن يأتى بالأعس والمي بالصراط المستقيم ٠‏ وهو أقرب الطرق إلى 
حصول المقصود . 


ولا بد فى ذلك من الرفق ٠‏ م قال النى صل الله عليه وسلم: 
دما كان الرفق فى شىء إلا زانه ؛ ولا كان العنف في شيء إلا شانه » 
وقال  :‏ إن الله رفيق يحب الرفق في الأعى كله . ويعطي عليه مالا 
كن فل النق . 


ولايد أهنا ان يكزن ليا يورا على الأذى ؛ فإنه لا بد أن 
حمل له أذى ؛ فإن لم يحلم ويصب ركان ما يفسد أ كثر مما يصلم ؛ 
قال لهان لابنه : ( وَأمر لمعف وَائدَعنَلْشكَرَِاصيرَعل مَآضَابكَ 
كلك مزعزهالأمور ) ؛: ولهذا أم الله الرسل ‏ وم 
أغة الأمى بالعروف والهي عن المكر _ بالصبر . كقوله لخاتم الرسل ؛ 
بل ذلك مقرون يبلي الزسالة »انه أول أما أرسل انك عليه سورة 
( جابيد ) . بعد أن أنزلت عليه سورة ( اقرأ ) التى بها نىء ؛ 


رن 


فقال : ( يليت »* وَََُدِرٌ * وَرَيكَمَكيَدَ * وَيَبَكَعظهَرَ * وَاليجرَ 
فج * وَِلاتَئسَنتكرٌ * وَرَيْكََضرَ ) ؛ فافتنس آيات الإرسال 
إلى الحلق بالأعس بالنذارة ٠‏ وختمها بالأعى بالصبر . ونفس الإنذار أعس 
بالعروف ونهي عن انكر ؛ فم أنه يجب بعد ذلك الصير ٠‏ وقال : 
( وَأَصِرحُورَيْكَوَنَكلميَنَا ) . وقال تعالى : ١‏ وَآصَير عَلمامُولُونَ 
وَأَهْْرَ هراضلا ) ( هَأصْرصَاص رول ألْمَرْرِمِنَالرْسْلٍ ) ١‏ صر دك 
ولاك كَل ِكلْوْتٍ ) ( وَآصَيرْوَمَاصَرك إِلَابَئَه ) ( وَاصَرَْانَاَهَ 


ج30 وكممنمووء .ب 
لاِيضِيعأجْرالمحْسِيِينَ ). 


فلا بد من هذه الثلاثة : العلم ؛ والرفق ؛ والصير . العلم قبل 
الأمس والبي . والرفق معه . والصير بعده ٠‏ وإن كان كل من الثلاثة 
مستصحياً فى هذه الأحوال ؛ وهذا كا حاء فى الأثر عن بعض السلف 
ورووه مرفوعا ؛ ذكرء القاضى أبو يعلى فى العتمد : « لا يأمى بالعروف 
وبنبى عن التكر إلاامن كان فقيها فيا يأعى به ؛ فقيها فيا بنبى عنه ؛ رفيقاً 
فها يأعى به ؛ رفيقاً فيا ينهى عنه ؛ حليا فيا يأمى به ء حلها فيا 
نْبى عنه » . 

وليعلم أن الأعى بهذه الخصال فى الأعس بالمعروف والبي عن المذكر 
ما يوجب صعوبة على كثير من النفوس ؛ فيظن أنه بذلك سقط عنه ٠»‏ 
قوط + وذلك عا يفره كق عا بشرة الآس ينون :عذه الحسال أو 


١ 


أقل 6 قان ترك الآحن الواحن مخضية 2 فالتقل “من مغصية الل مخصية 
قوسي "التي :يفاد انا تسر اللتوة دم فض ان مهي 
كالمتقل من دن باطل إلى دن باطل ؛ وقد كر الثاى شرا من 
الأول #نوقف كرون كوش وروقة كوان عنواء + فكذا عن القضير ىق 
لاضن والمي والكدىي قبه قد و ذنب هذا أعظم وقد يكو 


ذنب هذا أعظم ؛ وقد يكونان سواء . 


ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى أنفسنا وبما شبد 
تداق كتاية : أن المعاصي سبب المصائب ؛ فسيئات المصائب والمزاء من 
مكافك الأعوال تت وآن الظانة سنب "العف +« ميان الحل ف 
لإحسان الله . قال تعالل :  (‏ وَمَآأْصَبَحَكم من مُصِبَدةَفِمَا كسَبْتْ 


جد 


ع 7 ذه ل و سس 5 5 0 سر اس سه ع لس سه مس سرس 
يد يكز وَيَعَفُوأعن مير ) ٠‏ وقال تعالى : ( مَأأصَابِكمْحِسكدَفَِالَهوَمَا 


موه 0-48 
يس عر آذه ص 
0 ا 0 


0200 ع اه 2 0 4 م 

أَصَابَكمِن سَيَْوَفْنَنَفْسِكَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( إنَالَذِينَتولوامنكم يوم التق 
هه 20 02 م م بعد 

لْمَعَانِإِنَمَا سولهم السَّمِطنسَعَضما كسَبْوأوَلْقَدَعَفَااَهْعَنْجُمَ ) وقال : 
( أولَمَآَصسَتَح مُصِيبَة مَدَأَصَبَمْ مهدا هلَهْوَنَعد رشك ) . 
ل ا يو اي رس سو هسه و ل سس حال اء 0م عورم 
وقال : ( أدَيُويَهِنَيمَاكَبََيَْكْصْكَثِير ) . وقال : ( وَإِنْْصبَجُمْ 


ذع 2 1 + دم آذ تور .. 5 20 لض 
سَِيَمَهَ يِمَاكَدَّمَتَ أيزِيهِمَ وَِنَأْلِضْس'نَهَفُورُ ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَمَاحكات 


مه وي 0خ همه موه ا ال ا اي 5 
لله لبعد بهم وَأَنتَفِيهم وماك الله مَعَدبَهُمَ وهم يسَسَعْفْرُونَ ). 


رع سم 


١84 


وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم ؛ كقوم 
نوح ؛ وعاد ؛ وتمود ؛ وقوم لوط ؛ واصحاب مدن :. وثوم فرعون : 
في الدنيا . وأخير با يعاقبهم نش الاحرف ولد قال ممق آل 


و ساسم اس لوست سسا ع سس م 7 ب سس سوه 2 
وثمودوأأذس من بعد وما اللهبري رطام للعباد *# ويلموم وأ دولناد * 


عه 
ر ل فر 6 عر ع لس ال سام ليه ع سس 3 5 2ع سه 35 
يوم نولو مذيرين مَالكم مَنَللَوِمِنَ عَاصِرْوَمَنَيِضصَلاَفَدمَالهمِنْهَادٍ )6 وقال 
اودرو ممم 


1 رم ع ءال محر لاا و2 ل هك 35 
تعالى : ( كد كالعنابوَعَرَابُ الآزوَأكيرٌ ) . وقال : ( ستعزبهم مَرتَينٍ 


04 0 : رفو دضو رز مومام امهم 
دو نَالْعَدَا بالا كير كَلَهُمَيْجمُوت ) ء. وقال : ( هَربَقِبَيُوم تَأَقِالسَمَاءُ 
ترح سر ساو ء سروم 


يتكاوئيين ) ٠‏ إلى قوله : ١‏ يماش الك ةالكرهع نستي ) . 


خط 2 


ولهذا يذكر الله فى عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات 
فى الدنيا وما أعده لهم فى الآخرة ٠‏ وقد بذ كر في السورة وعد الآخرة 
فقط ؛ إذ عذاب الآخرة أعظم ؛ وثوابها أعظم ؛ وهي دار القرار ٠‏ وإنا 
يذ كر ما يذاكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا ؛ كقوله فى قصة 
وس 39 5ك 4ك وشم الارض اع ماافيث 
عاجرال شحييين .»وير الجر حَيَمامنأ 


ره و دمر ا 2 5 7 
ودين ) . وقال : ١‏ هَاله هه وا اوسن 


مدي لا 5 وس ساسا ا ا م وه ا سه 
ثوا ب الا< و ( 3 00 ) وَألْدينَ هاجسرواف/ من ما ظ سوا أو 
1 لس 0 


فَالدياحَسَئه ولدُجرالا- اف كم يَعَلْمُونَ * 0خ 
والسلام 1 لديا لي ' ). 


ننه كم القوية الدماتت لخدام في . سورة  ١)‏ 0 


ل 1 ءوسل 


فذكر القنامة مطلقاً ثم قال : ( 0000 اده ريصي الوا 

الْمَدسِطوَى * 00 5 إلى قوله : 
( إِنَّفدَلِكَ لَرَملْمَنيْنَىَ ) ٠.‏ ثم ذكر المدأ والمعاد مفصلا فقال : 
) كملعأ بها ؛ إلى قوله تعالى : ( فَإدَاجََنَلطَانَة 
الكبرى ) ؛ إلى قوله تعالى : ( كَأمََمنَطَى » وََا لديا * 


ل هل 


0 َالتأرك 3 وَأمَامنْحَافٌ مَقَاءِ ريدسوته ]ا لنفَسعن طون * يناده 


وكذلك: ق < لازمل د كر كوه زو كاين 
6 4 وس 22 


وَمَهَلْهْرَفيَا * إَِلديَآتكَلاوَحَيِمًا وَطعَامَاداطْضَّوَوَعَدَلاأَليمًا ) ؛ 


لتحم 


إلى قوله تعالى : ( ك؟َِآرْسَدإلَوْعَوْنََسْولَا * هَمَص فرعو ت]لرَسُولَ دأحَذْنَة 


عر مره 


َحْذَاويلا 4 


وكذلك فى « سورة الحاقة »ذكر قصص الأمم 00 وعاد وفرعون 


1١4 


ثم قال تغال :3 دعق الور تند وكيكة اولك ال 
0 إلى تمام ما ذ كره من أعى اللنة والنا 
وكذلك فى سورة :( نك «والتير ) ؛ ذكر قصة اهل الستان الذين 
عق أ الهم وما عاقبهم به ٠‏ ثم قال : ( كَدَكَمَنَابوْب اليرا رو 
56 3 
وكذلك فى :« سورة 0 : 0 : ( أَلدَييَيبو يوام نسل 
ام جَأَلِه * لِك أَتَمَكتَئَنِيمَ وسله ايت فَعَالوا أ 
جذوتنامكزوَنعق ماب ١م‏ قل ٠١‏ تاك 


مرا 


مودق ع ). 


وكنذلك ق شورة :داقع كر بال االفسين: لارسل رود كن 
الوعد والوعيد فى الآخرة . 

وكذلك .فى« سورة”القيو+ د كز نهدا وهذا.. 

وكذلك قَّ «آال حم « مثل عم غافر : والسجدة ؟. والزخرف ؛ 
والدخان ٠‏ وغير ذلك . إلى غير ذلك مما لا يحصى . 

فإن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل :م في يم 


51 


البخاري عن يوسف بن ماهك قال : إنى عند عائشة أم الممؤمنين إذ حاءها 
عراقى فقال : أي الكفن خير ؟ قالت : ويحك ! وما بضرك ؟ قال : 
ياأم الؤمنين ! أرينى مصحفك . قالت : لم ؟ قال : لعلي أؤلف القرآن 
علينه + فإنه يقرا غين مؤلف + قالت:: وما :يضرك أيه قرآت: قبل » 
إها تزل ال من المفصل 0 اذكر الخنة واثار . 
شيء لا تشربوا 0 ا 0 3 مر 
لقالوا : لا ندع الزنا أبدا . لقد نزل بمكة على مد صلى الله عليه وسلم 
وق لارية ألمب :2 ( بَلِاَلََدُمَوْعِدُهْمَوَالتََةادَضْوَامرٌ )2 وما 
ل ,) سورة البقرة 4 1 0 النساء »6 إلا وأنا عنده . قال : فأخرجت 
له الصحف فأملت عليه آي السور . 


وإذا كان الكفر والفسوق والعصان سيب الثير والعدوان فقد 
يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والهى ٠‏ فيكون 
ذلك من ذنوبهم ٠‏ وينكر علييم حرق [ كاذ ينا به فيكرن ذلك 
من ذنوبهم ؛: فبحصل التفرق والاتلاف والشر . وهذا من أعظم 
الفئن والشرور قديما وحديًا ؛ إذ الإنسان ظلوم جبول . والظلم والجبل 
أنواع . فيكون ظلم الأول وجبله من نوع ٠‏ وظلم كل من الثاتى والثالث 
وجبلها من نوع آخر وآخر : 


١غ'؟‎ 


ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سبها ذلك . ورأى أن ما وقع بين 
أعراء الأمة وعمائها ومن دخل في ذلك من ملوكبا ومشانحها ؛ ومن 
تبعهم من العامة من الفتن : هذا أصلبها ؛ يدخل فى ذلك أسباب الضلال 
والغى : التى هي الأهواء الدينية والشهوانية ؛ وهي البدع فى الدين والفجور 
فى الدنيا » وذلك أن أسباب الضلال والفي البدع في الدين ٠‏ والفجور 
في الدنيا . وهي مشتركة : نعم بى آدم ؛ لما فيهم من الظل والهسل 
فبذنب بعض الناس يظل نقسة,وغيرة:+ كلؤنا .بلواظ وغمزف»ة أو شرت 


ومعلوم أن هذه المعاصى وإن كانت مستقبحة مذمومة في المقل 
والدبن فبي مشتباة أيضا ٠‏ ومن شأن النفوس أنها لا حب اختصاص 
غيرها بها ؛ لكن تريد أن بحصل لما ما حصل له . وهذا هو الغطة 
التى هي أدنى نوعى الحسد . فبي تريد الاستعلاء على الغير والاستثثار 
دؤثةة أو مت وق وال اللفدة عنسة وق إن لم يحصل ؛ ففها من 
إزانة التلى والسياف و الاستكتان :والنقة: نا مقتنه آنا ختص عن غيرها 
الغيوات:: فكفة إذا واك الث فيد انشاتر هيا بذاك :«واحتمن نا 
دونها ؟ فالّدل منهم فى ذلك الذي بحب الاشتراك والتساوي ٠‏ وأما 
الآخر فظلوم تسيوة : 

وهذان بقعان فى الأمور الماحة والأمور الحرمة لق الله ٠‏ فاكان 


1١ ؟'‎ 


جنسه مباءا من أ كل وشرب وتكاح ولباس ور كوب وأموال : إذا 
وقع فيها الاختصاص حصل الظلم ؛ والبخل والحسد . وأصلها الشح . 
كا فى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إيام والشح ! 
فإنه أهلك من كان قبلكم : أعرم بالبخل فبخلوا ؛ وأعرم بالظل فظاموا ؛ 
وأعريم بالقطبعة فقطعوا » . 

ولهذا قال الله تعالى فى وصف الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيعان 
فق قبل: الباجونن 4 ١‏ :1 العترة تاورث ة نارفا )+ 
أي : لا يجدون الحسد مما أوتي إخواتهم من الجاجرين ؛ ( وَيُوْئِرُوت 
َأشََِلوَكدِمْ حصَاصَةٌ ) ٠‏ ثم قال : ( وَمَْبْوْقَ شْمَنْسِ- لهك 
هَُلْمُئِيمت ) 2٠.‏ ورؤي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت 
ويقول : رب قفني شح نفسى ! رب قني شم نفسى ! فقيل له في ذلك 
فقال : إذا وقبت شح نفسي فقد وقيت البخل والظم والقطيعة . 
أو م قال . 

فبذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل عنع ما هو 
عليه ؛ والظلم بأخذ مال الغير . ويوجب قطيعة الرحم ؛ ويوجب الخسد؛ 
وهو : كراهة ما اختص به الغير . والحسد فيه بخل وظل ؛ فانه بحل عا 
أعطبه غيره ؛ وظامه بطلب زوال ذلك عنه . 

فإذا كان هذا فى جنس الشبهوات الماحة ؛ فكيف اللحرمة : 


1١6غ‎ 


كالزنا وشرب الخر ونحو ذلك ؟ وإذا وقع فيها اختصاص فانه يصير 
فبها نوعان : 

أحدها : بغطبا لما فى ذلك من الاختصاص والظم كم افع ف 
الأمور المماحة الجنس . 


والثاني : بغضها لما فى ذلك من حق الله . 
ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 


أحدها : مافيها ظم للناس ٠‏ كالظر بأخذ الأموال ومنع الحقوق ؛ 
والحسد و ذلك . 


والثاني : مافيه طلم للنفس فقط ؛ كشرب الخر والزنا ؛ إذا لم 


يعد ص”صررما . 


والثالك : ما مجتمع فيه الامران # كل اند عند :الول بأعوال 
الناس يزبى بها ويشرب بها ار ؛ ومثل أن يزنبى عن يرفعه على 
الناس بذلك السب وبضرم :5 بقع يمن بحب بعض النساء والصبيان» 


له سر سر 


سح مر 
لبغى 


5 35 1 مم دح هه 7 
وكد قال الله تعالى 7 ) قلإِنَماحرم رق لفونحِسمَاظهرمتهاوما بِطَن وال ثم وا 
و2 را م ودسمء» وءت عرد 22 4 سل مه اريم 


ره ورءراس مع 52 0 ص 1 0 7 هبو سه 
دي لحن وأن حسْرِ هبه مَالريرليو- سَلْطَنن ون تفُو عل أَسمَالَاتْعونَ ) . 


١.6 


وق ر الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك فى 
أنواع الإتم : أكثر مما نستقيم مع الظم فى الحقوق وإن لم تشترك فى 
إثم ؛ ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ؛ ولا 
بقيم الظالة وإنكانت مسامة . ويقال : الدنيا ندوم مع العدل والكفر . 
ولا تدوم مع الظم والإسلام . وقد قال النى صل الله عليه وسل : 
« ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطبعة الرحم » ؛ فالباغي يصرع 
ف الناننا إن اق مففور ا لذ 'مرعومما فى الاحزة وذلك أن" السدل 
نظام كل شىء ؛ فإذا أقيم أعى الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها 
فى الآخرة من خلاق ٠‏ ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحها 
من الإعان ما يجزى به في الآخرة ؛ فالنفس فيها داعي الظم لغيرها 
العلو عليه والحسد له ؛ والنعدي عليه في حقه . وداعي الظم ليا 
خاول الشررات : الفنييجة كلز نا بو "كل الحبائث ؛: فبي قد نظل من لا 
بظامها ؛ وتؤثر هذه الشبوات وإن لم تفعلها ؛ فإذا رأت نظراءها قد 
ظلموا وتناولوا هذه الشبوات صار داعي هذه الشهوات أو الم فيها 
أعظم بكثير . وقد تصبر ؛ وبيج ذلك لما من بغض ذلك الفير 
وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه مالم يكن فيها قبل ذلك . ولها 
حجة عند نفسها من جبة العقل والدين ؛ يكون ذلك الغبيى قد ظلٍ 
نفسه والمسامين ؛ وإن أمره بالعروف ونهيه عن انكر واجب ؛ والهاد 
عن .ذلك من" الدارد .: 


1١1 


والناس هنا ثلاثة أقسام : 


قوم لا يقومون إلا فى أهواء نفوسهم ؛ فلا يرضون إلا با يعطونه ؛ 
ولا يغضبون إلا لما حرمونه ؛ فإذا أعطى أحدم ما بشتهيه من الشبوات 
الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه . وصار الأمى الذي كان 
عنده منكراً ‏ ينهى عنه ويعاقب عليه ؛ ويذم صاحيه ويغضب عليه 
مرضيا عنده . وصار فاعلا له وشريكا فيه ؛ ومعاوناً عليه ؛ ومعاديا لمن 

نبى عنه ويتكر عليه . وهذا غالب في بي آدم ٠‏ يرى الإنسان ويسمع 
من ذلك مالا يحصيه . وسببه : أن الإنسان ظاوم جبول ؛ فلذلك لا 
يعدل . بل ربا كان ظالا في الخالين » يرى قوما ينكرون على المتولي 
ظامه لرعيته واّداءه عليهم ؛ فيرضى أولئك المتكرين ببعض العيء 
فينقليون أعواناً له . وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه . 
وكذلك ترام ينكرون على من عسرب ار ويزني ولسمع الملاهي ٠‏ حتى 
بدخلوا أحدم معبم في ذلك ؛ أو يرضوه ببعض ذلك ؛ فتراه قد 
صار عونا لحم . وهؤلاء قد يعودون بإنكارم إلى أقسح من الال التى 
كانوا غلبا <وفة بعوفون: إلماهو فون <لك او نظيرة... 


وقوم يقومون ديانة تحبحة ٠‏ يكونون فى ذلك مخلصين لله . مصلحين 


فيا عملوه ٠‏ ويستقيم لحم ذلك حتى يصيروا على ما أوذوا . وهؤلاء مم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لض من ين أمة اخرجت لناس : 


١ /ا6‎ 


يأمرون بالعروف ويهون عن انكر . ويؤمئون بالله . 

وقوم جتمع فييم هذا وهذا ؛ وم غالب المؤمنين ٠‏ شن فيه دين 
وله شبوة مجتمع فى قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية . ورما غلب 
هذا تارة وهذا تارة . 

وهذه القسمة الثلاثئة م) قل : الأنفس ثلاث : أمارة ؛ ومطمسنة ؛ 
ولوامة . فالأولون مم أهل الأنفس الأمارة التى تأمره بالسوء . 
والأوسطون م أهل النفوس الطمئنة التى قيل فيها : ( يَأْيمَاآئئسُ 
النلنيةة * انجت إََِيدِءيَ مي * أطي وحنيى « فصق ) . 
والآخرون م أهل النفوس اللوامة التى تفعل الذنب ثم تلوم عليه ؛ 
وكلوق تأر كذ وتارة كذا نو لفل عزاة هالا بو احر سيا + 

ولحذا لكان الثاين :فى ومن أى. بكر بوعتن. اللدن :أن المسامون 
بالاقتداء هما ما قال صل الله عليه وسم : « اقتدوا باللذين من 
بعدي أبى بكر وعمر » : أقرب عبداً بالرسالة وأعظم إعاناً وصلاحا ؛ 
وأتتهم أقوم بالواجب وأثت فى الطمأننة : لم تقع فتتة ؛ إذكانوا فى 
حك القسم الوسط . 

ولا كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي 0 القسم الثالك ؛ 
فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإعان والدبن ؛ وصار ذلك فى بعض الولاة 
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وبعض الرعايا . ثم كثر ذلك بعد ؛ فنشأت الفتنة التى سيها ما تقدم من 

عدم ممحيص التقوى والطاعة فى الطرفين ؛ واختلاطها بنوع من الهوى 
والعصية فى الطرفين ؛ وكل منها متأول أنه يأمر بالعروف وينبى عن 
انكر . وأنه مع الحق والعدل . ومع هذا التأويل نوع من الهوى ؛ 
ففبه نوع من 3 وما تبوى الأنفس ؛ وإن كانت إحدى الطائفتين 
أولى بالحق من الأخرى 


فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين ,الله ؛ وبتوكل عليه في أن بقيم 
لكا بزيغه ؛ وبلبنه 0 0 00 00 0 3 


0 0 و 


وهذا أيضاً حال الأمة فبا تفرقت فبه واختلفت فى المقالات 
والعمادات . وهذه الأمور ما تعظم بها الحنة على المؤمنين ؛ فإنهم يحتاجون 
إلى شيئين : إلى دفع الفتنة التى ابتلى بها نظراؤمم من فتنة الدين والدنيا عن 
نفوسهم مع قيام المقتضى لما ؛ فإ معهم نفوساً وشياطين كا مع غيرم . شع 
وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندم ؛ كاهو الواقع ؛ فيقوى الداعي 
الذي فى نفس الإنسان فيلا ؛ وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير . 
فكم تمن لم يرد خيراً ولا شرا حتى رأى غيره لا سيا إن كان نظيره ‏ 


حل 


بفعله ففعله ! فإن النا س كأسراب القطا؛ مجبولون على نشسه بعضهم ببعض . 


ولهذا كان المتدع بالخير والصر : له مل من تبعه من الأجر 
والوزر ٠ك‏ قال البى صلى الله عليه وس هن شق له سلقة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ؛ من غير أن ينقص من أجورم 
شيئاً ؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ؛ من غير أن بنقص من أوزارم شيئًا » ؛: وذلك لاشترا كيم 
فى المقيقة ؛ وأن حكم الشيء حكم نظيره . وشبه الشىء منجذب إليه . 
فإذا كان هدان داعبين قويين : فكيف إذا انم لني تواعبان ا ان ؟ 
وذلك أن كثيراً من أهل انكر بحبون من يوافقهم على ماحم فيه؛ 
وسغضون من لا .يوافقهم ٠‏ وهذا ظاهى فى الديانات الفاسدة من موالاة 


كل قوم لموافقيهم ؛ ومعاداتهم لخالفيهم . 


وكذلك فق امور الدسا والعيواق' كرا ها اروك وش رون من 
بشاركهم : إما لامعاونة على ذلك ؛ كم في المتغلبين من أهل الرياسات 
وقطاع الطريق ونحوع . وإما بللوافقة ؛ ما في الجتمعين على شرب أحمر ؛ 
فإنهم مختارون أن بر بكل من حضر عندم . وإما ككراهتهم امتيازه 
عنهم بالخير : إما <سداً له على ذلك ؛ لثلا يعلو عليم بذلك ونحمد 
دوهم . وإما لثلا يكون له علييم حجة . وإما لكوفهم من معاقبته لحم 
بنفسه ؛ أو عن برقع ذلك إليم ؛ ولثلا يكونوا بحت منته وخطره 
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0 ذلك من الأسساب . قال الله تعالى الم كار 
0 يرشت تاتدد يتب تاعس" احَسَدَامَن عند تش هم بد مَائَينَ 

٠) 0‏ وقال تعالى فى ثافقين : :2 ( وَدُوالوَ تَكفْرونَكمَا 
روأ ونون سواه ) وقال عثممان بن عفان رضي الله عنه : ودت 
الؤانة لو وق م 

والمغاركة "قن تكاروتنا فى #نقنئن الشدور + 7الاشتراك :فى القيرزب 
والكذب والاعتقاد الفاسد . وقد يختارونها في النوع ؛كالزانتى الذي 
يود أن غيره يزتي ؛ والسارق الذي يود أن غيره يسسرق أيضا ؛ لكن 
فى غير العين التى زتى بها أو سرقها . 

وأما الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص عشارك: بم فيا مم عليه من 
انكر ؛ فإن شاركيم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتبي إلى حد الإكراه؛ : 
أولا ينتبي إلى حد الإكراء . ثم إن هؤلاء الذين يمختارون مشاركة 
الغبي لهم في قح فعليم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه : 
متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به ؛ وجعلوا ذلك 
حجة عليه فى أمور أخرى . وإن لم يشاركهم عادوه وآذوء . وهذه حال 
غالب الظالمين القادرين . 

وهذا الموجود فى الملكر نظيره فى المعروف وأبلغ منهء كا قال 
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تعالى : ( وَآلَدنَءَامنوَاأَسَدحْبَالَهَ ) ٠‏ فإن داعى الخير أقوى ؛ فيان 
الإنسان فيه داع يدعوء إلى الإعان والعم ؛ و الصدق والعتدل © واداء 
الأمانة . فإذا وجد من بعمل مثل ذلك صار له داع آخر ؛ لاا سيا إذا 
كان نظيره ؛ لاسا مع المنافسة . وهذا مود حسن ؛ فإن وجد من 
يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من الؤمنين والصالمين ؛ وبغضه 
إذا لم يفمل : صار له داع ثالث ؛ فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك 
وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع : 


ولحذا يؤمر المؤمئنون أن يقابلوا السيئات بضدها من المسنات ؛ م 
يقابل الطدب مص يصدم ٠.‏ فشؤمر المؤمن أن يصلم نفسة . وذلك 
بسكن تمل المسنات: :دوترك السكات ٠‏ مع وجود ما بنفي الحسنات 
ويقتضى السيئات . وهذء أربعة أنواع . 


وبؤمر أيضا بإصلاح غيره هذه الأئواع الأربعة نحسب قدرته 
وإمكانة > قال تغعالى 0( وَالسَئن © نامك تو شر به إلا الزت امثوأ 
وَحَعِلُواالصَلِحَاتٍ وَتواصوا الْحَيّ وَتَوَاصَوَأيالصَيرٍ ) ٠‏ وروي 
عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : لو فكر الناس كلهم في سورة 
( والعصر ) لكفتهم . وهو كم قال ؛ فإن الله تعالى أخبر أن حميع الناس 
خاسرون إلا من كان فى نفسه مؤمناً صاطاً وم غيره موصيا بالحق 
موصيا بالصبر . وإذا عظمت الحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سيا لعلو 
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الدرجة وعظيم الأجر ؛ كا سثل النى صل الله عليه وسل : أي 
الناس أشد بلاء ؟ قال « الأنبياء ؛ ثم الصالحون ؛ ثم الأمثل فالأمئل ؛ 
بتلى الرجل على حسب دينه ؛ فيان كان في دينه صلابة زيد فى بلائه » 
وإن كان فى دينه رقة خفف عنه . ولا يزال البلاء بالأؤمن حتى يعشي 
على وجه الأرض ولس عليه خطيئة » وحينئد فيحتاج من الصبر مالا 
يحتاج إلنه غيره ؛ وذلك هو سبب الإمامة فى الدين ؛ م قال تعالى : 


مدو لسع وه سخ رعو 
( وَحَعَاْنَامَم يمه هدو يأمرنالماصبروا وحكانوأَإيِِِنابوقِنونَ ) . 


. 
لمكم 
5-2 


فلا بد من الصبر على فعل الحسن الأمور به وترك السيء الحظور ؛ 
ويدخل فى ذلك المبر على الأذى وعلى مايقال ؛ والصبر على ما 
يصينه من المكاره ؛ والصبر عن البطر عند اللعم ؛ وغير ذلك من 
أنواع الصير . 

ولا يمكن العبد أن يصبر إن ل يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغلدى 
به وهو اليقين :م فى الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه عن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « ياأيها الناس ! سلوا 
الله البقين والعافية ؛ فإنه لم يعط أحد بعد اليقين ا عق العافية . 
فسلوها الله » . 

وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك ؛ أو نهى 
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غيره عن شىه ؛ فيحتاج أن بحسن إلى ذلك الغير إحساناً صل به 
مقصوده ؛ من حصول الحبوب واندفاع المكروه ؛ فإن النفوس لا تصبر 
على المر إلا بنوع من الحاو ؛ لا يمكن غير ذلك ؛ ولهذا أمر الله تعالى 
حالف القاوب ؛ حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا فى الصدقات . 
وقال تعالى لثيه صل الله عليه وسلم :0 ( َدِالْعفوواص بِاَلْمرْفٍ 
وأَعْرضْعَنكلتهايت ) . وقال تعالى : ( وَنَاصوا بالصَعوتوا صو 


2 سرح ل 


بألمَمَةِ ) . فلا بد أن يصبر وأن يرحم . وهذا هو الشجاعة والكرم . 


ولمذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة نارة ؛ وهي الإحسان إلى 
الخلق . وبنها وبين الصبر تارة . ولا بد من الثلاثة : الصلاة ؛ والزكة ؛ 
والصبر . لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك ؛ فى صلاح نفوسهم وإصلاح 
غير ؛ لاسيما كلا قوبت الفتنة والحنة ؛ فالحاجة إلى ذلك تكون أشد ؛ 
فالحاجة إلى السماحة والصير عامة ججيع بى آدم لا تقوم مصلحة ديهم 
ولا دنيام إلا به . 


ولمذا جميعهم بتتادحون بالشجاعة والكرم . حتى إن ذلك عامة ما 
عدح به الشعراء فى شعرم . وكذلك يتذامون بالبخل والمين . والقضايا 
التى بتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا ؛ كاتفاقهم على مدح الصدق 
والعدل ؛ وذم الكذب والظل . وقد قال الى صل الله عليه وسلم 
لمأاسا لد الاعر أن ؛: حتى اضطروه إلى سمرة فتعلقت بردائه ؛ فالتفت إلييم 
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وقال : « والذي نفسى بده لو أن عندي عدد هذه العضاء نما لقسمته 
شوع المقاصد والصفات ؛ اما الأعمال الننات وإما لكل اعرىء ما نوى . 


ولحسذا حاء الكتاب والسئة بذم البخل والمين ؛ ومدح الشجاعة 
والسماحة فى سييله دون ما ليس فى سيله ؛ فقال النى صلى الله عليه 
وس : « شر مافى الرء شح هالع وز خالع » . وقال : « من سيد 
بابنى سامة ؟ فقالوا الجد بن قبس على أنا نزنه بالبخل فقال : 
وأي داء أدوأ من البخل ؟ » وفى رواية : « إن السيد لا يكون بخيلا 
بل سيد الأبيض اعد البراء بن معرور » . وكذلك في الصحبح قول 
حابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما : إما أن تعطيني وإما 
أن نغل هن ؛ فقال تقول :وإمناآن تل هن #:بوأئ :داه أدواً هن 
البخل ؟ فجمل البخل من أعظم الأعراض . 

وفي سح مسلم عن سامان بن رببعة قال : قال عمر : قسم 
التى صل الله عليه وس قسما فقلت : يا رسول الله ! والله لغير هؤلاء 
أحق به منهم فقال : « إنهم خيروتى بين أن يسألونى بالفحش وبين أن 
ببخلوتق . ولست بباخل » يقول : إنهم يسألوني مسألة لا تصلح . 
فإن أعطيتهم وإلا قلوا : هو يخيل . فقد خيروني بين أعرين مكرهين 
لايتركوتى من أحدها : الفاحشة والتبخيل . والتبخيل أشد ؛ فأدفع 
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الاشد بإعطائهم : 


والبخل جنس محته أنواع : كبائر ؛ وغير كبائر ٠‏ قال تعالى : ( 5 
52 بَحَلُونَ ِمَآءَاتهُم امون قَضَلِهِ ا نم يل و 0 
مَايجْلوأْبويوْم الْقِيْكَمَةَ ) ٠.‏ وقال : ( وَاأعْبدُواالهولاششركأيو- سيا . 


7 0 11 0< 5 
لذن سَحَلونَ وَيَأمُونَ النّا سَ بالبِخْل ) وقال 


تعالى : ( وَمَامتَعَه دْأَدتُفبلعِتم تفَفَدثْهُم إ لََأنَهرصكهرو باه ورَسُو .ولا 
أو ألصَصلة إِلَّاوَهْمْ حساك وَلَاسْفِفونَإِلَامَهْكرِمُنَ ).2 وقال: 
( فَلَمَآءَاتَهَممَنضْلِهِ يوأي - وَتَولوأوَهُم مُعَرضُود نت * دعبم ِمَاهَاف و 3 

لبو ِيلْعَوتَهه ) . وقال : ( وَمَنِيبِخَلَ وَإنَمَإبَحَلْعَنْنَقْسِهه ). 


هه 
وس سد اخ يا انم 


وقال : ( مويل لْلْمَصَزيَتَ * لس هْمْعَنَصَلَاتجَ سَاهُونَ * الْذِبنَهم 


رالوس © .ويمتعونالماعون / . وقال : ( والذوت تكزيرت لدم 


وَالْفِصََةَوَلابَفِفُوسجَا ف سي لِاَلَهِمَبَرَهْمِيِصَدَابٍ أي * يَرْمَنحَيَ عَلِيَهَافِ 
سه ب سج م 


تَارِجَهَنَمفَتَكوقل بِهَاحِبَاهُهُمْ وَجوْيهُمْ وَظهُورْهُمَ ) الآية . 


وما فى القرآن من الأعى بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك : كله 
م للبخل . وكذلك ذمه للجبن كثير 0 قوله : ( وَمَنْوَلْهميوَميِذٍ 


2 َالْقََالٍ أ وَمَتَحَيَرا اَعَد 1 ل بِعَضَبٍ مد ب مهومن 


وق ال ٠‏ وقوله عن (1: لنافقين : ( وَتحَلِمُو ,لله إن 
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سس عام هد ل ور ل أ سر و و 2 
له د ولجتهم قوم يمرفورت # لو دوت مَلْجَنَا أَوْمَعَدَررتِ 
م2 


وَمُرَخَلَا ولا كيه وهم جمحون ) . وقوله : ( إن أنزات مسورة 
1 الور ل ار 


عليه مِنَاَلْموتِ ) . وقوله : ( ايد دَق 111 


موا الصَلؤةَ ونوا َكة ملَاجْيب عَلعِالفَِال داق مَتْهُ يحْسَونَ ْنَا سكحْسْيةَألَّه 
وَأَسَدَ كَمْيَةوَهَاوْربََاِرَ بت كن لال لو 


ب لص حم اه محف و رح لس بو عه سه ا 
يل والأيدْحَ لم انق وَلَاظلمُونَقيِيلا ) .. 


- 


وما في القرآن من الحض على الجباد والترغيب فيه وذم النا كلين 
عنه والتاركين له : كله ذم للجبن . ولما كان صلاح بى آدم لا يتم فى 
دينهم ودنيام إلا بالشجاعة والكرم : بين سسحانه أن من تولى عن المهاد 
بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك ؛ فقال : ( يَكَاَبْهَاالدِيتءَامَنوا 


5 5 و 0-64 را مه م4 6>س م 2 .2 

مَا ليا إذاقيل 0 َنَاقلَسُمَ إلى الْأرْضٍ أرضِيسّمبأ 1 وَألدَيَا 
و 3 آذ لوو 2 ل ل صي دح سا . 272 رام و هذ 0 
م الْآخْرَة فَمَامَئَعْ ألْكَيَة اناق الْآجِرَة لايل * إِلْاتهِروا 


مم . - 0 ا را 4 الى ا 0 وسد كد د 2 00 2208 
د ا سَدَعل 

الس 00 2 ار سس سم د ص سر 
كر وار ورير 0 و قال تعالى : نت مهلو لاء تدعورتة ح لمُنفقوأ ف 
26 02 7 ب م -- عدم مات ع يه اسم 00 ع دم 70 د سك وو 
وح خ ل سا 0 جح ساح بعر ماح بس 5 21 لم 
اللكرأزات تلاوت ترز تئر 21 3 010 1 


١6ا/‎ 


وبالشجاعة والكرم فى سبيل الله فضل 


شخديه 5 ددغ يه 0 0 ع تلع مز د عر فاك سرع م 8.1 


ديه د ع 3 و 2 
وفوا وَبلاوْم رامذ للق ).. 


[ الله |”"' السايقينء٠‏ فقال : 


وقد ذكر اباد بالنفس والمال فى سبيله ؛ ومدحه في غير آبة 
من كتابه ؛ وذلك هو الشجاعة والسماحة فى طاعته سحانه . فقال : 
( كم ين جكة كيذه عَبَنْوِكَهٌ كدير بدن أله وَأَلَهمَعَألصَديريٌ ) ١‏ 


أ 
- 
ممه 2 ٠.‏ - لاا را 


وقال تعالى : ( يَِكأيه الي ءَامنوَإدلسْوِصَة قاقبئوأوأذ كرو سه كيرا 


2 
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م تنوك :)1 ليقو لق ووو لوو افكت لوذه رم 
ات 0" 

والشجاعة ليست هي قوة البدن . وقد يكون الرجل فوي الندن ضعيف 
القلب ؛ وإئا هي قوة القلب وثاته . فإن القتال مداره على قوة اللدن 
وصنعته للقتال ؛ وعلى قوة القلب وخيرته به . والمحمود منها ماكان بعلم 
ومعرفة ؛ دون التبور الذي لا يفكر صاحمه . ولا ,كيز بين الحمود والدموم ؛ 
وللهدا كان القوي الشديد الذي علك نفسه عند الغضب . حتى يفعل 
ما يصليحم ٠‏ فأما المغلوب حين غضه فلس بشجاع ولا شديد . 

وقد تقدم أن حماع ذلك هو الصبر : فإنه لا بد منه . والصير صبران : 


ع كد انقو رعو ف ةن لقال لبن ري رن يد 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


١4 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على الول . وهذا هو الشجاع الشديد 
النى يصبر على المول . 


والؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب ٠‏ وإن كان ما لا يمكن 
دفعه أثار الحزن ؛ ولمذا نحمر الوجه عند الغضب لوران الدم عند 
استشعار القدرة » ويصفر عند الزن لغور الدم عند استشعار العجز ؛ 
ولهذا جمع الى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيم الذي رواء 
مس عن ابن مسعود قال : قال النى صل الله عليه وسلم : « ما 
تعدون الرقوب فيك ؟ قلوا : الرقوب الذي لا يولد له ٠‏ قال : لس 
ذلك بالرقوب ! ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا . 
م قال : ما تعدون الصرعة فيحكم ؟ قلنا : الذي لا تصرعه الرحال 
فقال : ليس بذلك ولكن الصرعة الذي لك نفسه عند الغضب » ٠‏ 
فذ كر ما يضمن الصير د الصدة والصر عند الغضب ٠‏ قال الله 
تعالى فى المصدة : ( وَمَتَرِاْضَبرتَ * الَدْنَإِدَاأصبِتَهُم مُصِيبَة ِبَدقَالْو ناي 
وَإِنَاهرْجِعُونَ ) الآة . وقال عانق العصب : ( ومابلفنها 
ِلَاالنِسَصَِْأْوَمَائْلقه إِلَادُوحَظٍ عَظِيٍ ) . 

وهذا لمع بين صبر المصدبة وصير الغضب نظير لجع بين صير النعمة 


آذ[ ل 


[ وصبر اللصببة ]ما في قوله تعالى : ( وَلَينَْدفَاْلإضْسْنَمِنَارَحَمَةَ ثُمتَرَعْمنَهًا 
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منةإنة لوي جكفوة > ونين ادكه مد سوضَراة مَسَنة عون 

ده ب آلِسَّيَكَات ونه لمح فُحُورٌ * ِل لذن صر أوَعَمِلُوالصِحَت أوْليِكَ هر 
مَعْفِرَهُ وَأرُحَكبيرٌ ) ٠‏ وقال : ( لكينلا تَأْسَوأْعلَمَانَاتَكْ وَلَاتَفْرَحُوأ 
ِمَآَاتَحَكُمْ ) 2٠.‏ وبهذا وصفكعب بن زهير من وصفه من 
الشحاءة اباس كيه قال 


لا يفرحون إذا نالت سيوفهمو قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 

وكذلك قال حسان بن ثابت فى صفة الأنصار 

لا فخر إن م أصابوا من عدو همو ون اموا فلااخوز ولا هلع 

وقال بعض العرب فى صفة الى صل الله عليه وسم : يغلب 
فلا بطر ؛ ويغلب فلا يضجر . 

ولا كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود 
فقال لما قل له وقد - ا إبراهيم فى التزع._: أتى ؟ أو تنه 
عن النكاء 0 فقال : عا بيت عن صوناين أحمقين فاجربن : صوت 
غند نغمة لهو ولعت 0 شيطان 3 وصوتث عيد مصيية لطم خدود 


وشق جيوب ودعاء بدعوى الماهلية »و فجمع بين الصوتين . 


1 


وأما نببه عن ذلك فى الصائب شثل قوله صل الله عليه وض 
«لبس منا من لطم الخدود وشق الميوب ودعا بدعوى الماهلية » . وقال : 
« أنا 0 الخالقة والصالقة والشاقة » . وقال : « ما كان من العين 
,2 إن الله لا يؤاخد عل عم العين ولا حزن القاب 0 ولكن بعلب مهدا 
أود بوم هه واشار إلى لسانه » وقال : « من بنح عليه فإنه يعذب 
« إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس بوم القيامة درعا من 
خرت وسرالا من فطران 6 . 


وقال فى الغلبة والصائب والفرح : « إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذيحتم فأحستوا الذيحة ؛ 
ولبحد أحد »م شفرته وليرح ذبحته » . وقال : « إن أعف الناس قتلة 
أل الآغان »+ .وقال + « لاتمتلوا ولا تتدروا +.ولا تتتلوا ولداً : 
إلى غير ذلك مما أعى به في الجهاد من العدل وترك المدوان ؛ اناما 
لقوله تاقنر مسبت كاكاة تومل ا زاكر لا لقو أراهر مرت 


3 


ذا سيت سل ع سر تور سام © 
م 
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للتقوئ ) ولقوله تعالى : ( وَقَْتِلوا ف سَبِِل)كه ادن يِميَلوتم وَلَاسَْدُوأ 


ورم د مويرءع _- 
الاي ف الشقيرتك 0 


وجمجى عن لباس الحرير وتم الذهب ؛ والغعرب فى آننة الذهب 


حي 


والفضة : وإطالة الاب : إلى غير ذلك من أنواع السرف واليلاء فى 
007 انبن يستحلون الحر والمرير وار والعازف ٠‏ وجعل فبهم 


اتشيية الم . وقد قال الله تعالق / إَِّنَّه انب من حان عدْمَا ل 
فَحْورًا ) 0 عن قارون : ) إِد قال مدوملا د إنَكَهلايحِبُ 
لْمَرِحِينَ ( 5 وهذه الأمور: الثلاثة عم الصير عن الاعتداء ف 


الشيوة - جوامع هدا النأبٍ 1 


وذلك أن الإنسان بين ما بحبه ويشتهبه ٠‏ وبين ما بغضه ويكرهه . 
فهو يطلب الأول بحبته وشهوته ٠‏ ويدفع الثاني بغضه كه + إذا 
حصل الأول أو اندفع التاق اوح له قرنها بوضوورا ».وان حمل 
الثانى أو اندفع الأول حصل له حزن . فهو محتاج عند اللحبة والشهوة 
أن يصبر عن عدوانها : وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانها : 
وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه ؛ وعند المصيبة أن يصبر عن ازع منها ٠‏ 
فالتى صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين : الصوت 
الذي يوجب الاعتداء فى الفرح حتى نصير الإنسان فرحا خخوراً ؛ والصوت 
الذي يوجب المزع . 

وأما الموت الذى يشير الغضب لله : كالأصوات التى تقال فى 
الاد من ن الأشعار المنشدة : فتلك لم تكن بآلات . وكذلك أصوات 
الشهوة فى الفرح ؛ فرخص منها فها وردت به السنة من الضرب بالدف 


فد 


فى الأععراس والأفراح للنساء والصبيان . 


وعامة الأشعار التى تنشد ,الأصوات لتحريك النفوس هي من هذه 
الأقسام الأربعة » وهي التشدديب ؛ وأشعار الغضب والخمية ؛ وهي الخماسة 
واطجاء < وأشغار المائب كالرائي . وأشعار النعم والفرح ٠‏ وهى المدائح . 
والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع ؛ كم قال الله تعالى : ( 1 
أنهو كوا يَهِيِمُونَ * وَأَْميَفولُون مَالَايِنْعَلُب ) ؛ ولهدا 
أخير١‏ أ أنهم يلبهم الغاوون . والغاوى : هو الذي بسع هواه بغير عل ؛ 
وهذا هو الغي :وهو خلاف الرشد. 6م أن الضال الذي لابعم 
مصلحته هو خلاف المتتدي ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى : ( وَالتَجَِِدَامَوَئْ * 
مَاصَلَّصَاحِبَومَائَونْ ) 20٠‏ ولمذا قال الى صلى الله عليه وسام : 
« علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » . فلهذا 
مجدم يمدحون جنس الشجاعة وجنس اللسماحة ؛ إذ كان عدم هدن 
مذموماً على الإطلاق ٠‏ وأما وجودها فبه حصل مقاصد النفوس على 
الإطلاق ؛ لكن العاقة في ذلك للمتقين . وأما غير المتقين فلهم عاجلة 
لاعاقة . والعاقة وإنكانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا أيضا :م 
قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونحاته السفينة : ( قِبِلَيسْحٌ آَهَيظ يسَلمِ 
مَتَاوَرَكَت كولم وِمِئَ نَل ْوَأمَعسَتْميِمْهُم ميَسَسّهُممِتَاعَدَا بايد ) 
إلى قوله : ( مَأصيِرَنَالْمِبَةلْمنّقِيت ) . وقال : 


نذا 
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( هَمَنأغْتَدَى عَلقح وَأعَسَّدُوأْ علج همحل ما اعَنَدَى لدم واتَقوأ أله وَأَعَلمُوأ أن الله مع 
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لْميَقِينَ ) . 


والفرقان : أن بحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله ؛ فإن الله تعالى 
هو الذي هده زن 3 وذمه شين ؛ دون عيره من الشعراء والخطاء 
وغيربم ؛ ولمذا لما قال القائل من بى تيم لنبى صلى الله عليه 
وسلم : إن حمدي زين وذمي شين ! قال له : « ذاك الله » . 


والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة فى سيله ؛ م في الصحيح عن 
أبى «وسى قال : قبل : يارسول الله ! الرجل بقائل شجاعة ؛ ويقاتل 
حمية ؛ ويقاتل رياء . فأي ذلك فى سيل الله ؟ فقال : « من قائل 
لتكون كلة الله هي العليا فهو فى سبيل الله » . وقد قال سبحانه : 
(َكَننْهُمْ حَقََاتَكْو سنويو نَليِين ْلَه يَو) وذلك أن هذا 
هو المقصود الذى خلق الخلق له ؛ م قال تعالى : ( وَمَا حَلَمَتألَنَ 
َالْإِنَ ُو ) فكل ماكان لأجل الفاية التى خلق لما 
الخلق كان عتموداً عند الله . وهو الذى بقى لصاحه . وهذه 
الأعمال الصالحات . 


ولهذا كان الناس أربعة أصناف : من بعمل لله بشجاعة وسماحة ؛ 
فبؤلاء م المؤمنون المستحقون للجنة . ومن يعمل لغير الله لشجاعة وسماحة ؛ 


1ك 


فهذا ينتفع بذلك فى الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق . ومن 
يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة ؛ فهذا فبه من النفاق ونقص الإيمان 
لسن ل4 :دنا ولا احرةم 


فبذه الأخلاق والأفمال يحتاج إليها الؤمن عحموما . وخصوصا 
فى أوقات الحن والفتن الشديدة ؛ فإنهم يحتاجون إلى صلاح 
نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى الفتنة عندمم ٠.‏ ويحتاجون 
أيضاً إلى أمى غيرم ونهيه بحسب قدرتهم . وكل من هذين الأمررين 
فبه من الصعوبة مافنه ؛ وإن كان بسيراً على من بره الله عليه . وهذا 
لأن الله أعس المؤمنين بالإيمان والعمل الصمالح ٠‏ وأمر.م بدعوة الناس 
وجبادم على الإيمان والعمل الصالح ؛ كا قال الله تعالى : ( وإستصرركت 
أَعَْينصْ مد لمك عَرِرٌ * ادن فته لذ ضٍأقَامواالصكرة 
وَانوألركرة مرو أيالمعروف وَتَهواعنٍالمشكر وَِْوِعيقبَة امور ) . 
وكا قال : ( إِتَّاَمَصُرُمْْنََالد نان لخي لديا ويوْميمُوالَتهددُ ) 


- 
م مر ظ 
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وكا قال : ( كَنَب هه لحرت أنأْورسْلرك الَهعوعَِيرٌ ) . 


وما قال : ( وَِنَّ جُسَئَامْلْتَ ) . 


وما كان (ف)الأمس بالعروف والبي عن اللنكر والماد فى سبيل الله 
من الابتلاء واغحن ما يعرض به المرء للفتتة : صار فى الناس من سعلل 
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لترك ماوجب عليه من ذلك بأنه بطلب السلامة من الفتنة . ما قال عن 
الناققين : ونم تنشو ل أعْدَنف وَلَائْيِ نآلاف الْقِئمَةِ 
سَعَطُوأ ) الآبة . وقد ذكر فى التفسير أنها نزلت في الجد بن قبس لا 
مره النى صلى الله عليه وسلم التجهز لغزو الروم ‏ وأظنه قال : 
داهن لاق تناءتق الأصفز :؟ مح فقال-.ا رسو الله > إفى جل لا 
أصبر عن النساء ؛ وإنى أخاف الفتنة بنساء بنى الأصفر ؛ فائذن لي ولا 
تفتى . وهذا الجمد هو الذي تخلف عن ببعة الرضوان بحت الشجرة ؛ 
واستتر يجمل أحمر ؛ وحاء فيه الحديث : « أن كلهم مغفور له إلا 
صاحب الجل الأحمر » فأنزل الله تعالى فيه : (وَمِنْهُممَنَيفُولُآَمَدَن 


5 ا ا مم ل عر م 
ليوَلائَفْتِىَألافِ الهِنةَ سقطوأ ). 


-_- 


يقول : إنه طلب القعود ليسم من فتنة النساء ء فلا يفتكن عبن . 
فيحتاج إلى الاحتراز من الحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو 
يواقعه فيأتم ؛ فإن من رأى الصور الجيلة وأحها فإن لم يتمكن منها 
إما لتحريم الشارع وإما لاعجز عنها يعدب قله . وإن قدر عليها وفعل 
فهذا وجه قوله : (وَلَاتَْتَيَ ) قال الله تعالى : ( لاف الفْئَنَةَ سَعَطُوأ ) 
يقول نفس إعراضه عن الجباد الواجب وتكوله عنه وضعف إعانه 
ومرض قله الذي زين له ترك الحهاد : فتنة عظيمة قد سقط فيها . 


اكول 


فكيف بطلب التخلص من فتنة صغيرة لم نصبه بوقومه فى فتنة عظيمة 
قد أصابته ؟ والله يقول : (وَفَديِلوهُمْحَقّ لَاتَكوْروَِِه وَيُحكُونَ ارين 
كُلْد) . فن ترك القتال الذي أ الله به ثلا تكون فتنة : فهو 
في الفتتة ساقط با وقع فبه من ربب قله وعرض فؤاده. وتركه مااص 


فتدر هذا ؛ فإن هذا مقام خطر ؛ فإن الناس هنا ثلائة أقسام : 


قسم يأمرون ويهون ويقائلون ٠‏ طلا لإزالة الفتتة التى زعموا . 
ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة ؛كالقسّلين في الفتنة الواقعة بين الأمة . 


وأقوام يتكلون عن الأعى والبي والقنال الذي يكون به الدين كله 
لله وتكون كلة الله هي العليا ؛ لثلا يفتتوا . وهم قد سقطوا في الفتة ٠‏ 
وهذه الفتنة الذكورة فى « سورة براءة » دخل فيها الافتتان بالصور 
الميلة ؛ اها سبب نزول الآبة . وهذه حال كثير من المتدينين ؛ يتركون 
ما يجب علييم من أعس ونجمي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلة 
الله هي العليا؛ لثلا يفتنوا بجنس الشهوات ؛ وهم قد وقعوا في الفتنة التى 
هي أعظم نما موا أنهم فروا منه . وإعا الواجب عليهم القيام بالواجب 
ور الحظور . وها متلازمان ؛ وها تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوهم 
إلا على فعلهها حميعا أو تركها حميما : مثل كثير يمن بحب الرئاسة أو 


باك 


ونان ومو ذلك 00 0 5 7 0 ش 


فالواجب عليه أن بنظر أغلب الأمرين . فإن كان المأمور أعظم 
أجراً من ترك ذلك الحظور ل يترك ذلك لما حاف أن يقترن به ماهو 
دونه فى المفسدة ؛ وإن كان ترك الحظور أعظم أجراً لم يفوت 
ذلك برعاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك ؛ فذلك يكون بما 
يجتمع له من الأمرين من المسنات والسيئات ؛ فهذا هذا . وتفصيل 
ذلك. يطول . 


وكل بصر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونمي ٠١‏ ولا بد 
أن 90 ويهى ٠‏ حتى لو أنه وحده لكان ا نفسه ونهاها ؛ إما 
ععروف وإما نكر ؛ ا قال تعالى : ( إِنَالَفْسَلَأمَرَةاسُيِ ) فإن 
الأس هو طلب الفمل وإرادته ؛ والهي طلب الترك وإرادنه . ولا 
بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي هما فعل نفسه . 
ويقتضي مهما فعل غيره إذا أمكن ذلك ؛ فإن الإنسان حي يتحرك 
بإرادته . وبنو آدم لا يعيشون إلاباجتاع بعضهم مع بعض ٠‏ وإذا اجتمع 
النآن: فضاعد! فل بف أن. كوق ينا اثبان باح وتتافيقن: اح ركذا 
كان أقل الجاعة فى الصلاة اثنين ؛ م قبل : الاثنان ها فوقها حماعة ؛ 
ككن لماكان ذلك |* فوا كا فى عرى الما حشل انين أسدها إمام 
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والآخر مأموم . كا قال النى صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث 
وصاحمه : « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقبا ؛ وليؤمم أكيركا » 
وكانا متقاربين فى القراءة . 


وأما الأمور العادية ففى السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« لايحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا أمروا عليهم أحدهم » . 


وإذا كان الأم والبي من لوازم وجود بني آدم : شن لم مس 
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله ٠‏ وينه عن الشكر الذي نهبى أله عنه 
ورسوله ٠‏ ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله. وينه عن الممكر 
الذي نهى الله عنه ورسوله : فلا بد أن يأمر ونهى ٠‏ ويؤصر 
وبنهى : إما بما يضاد ذلك ؛ وإما با بشترك فيه الحق الذي أتزل الله بالباطل 
الذي ل بنزله الله . وإذا اتخذ ذلك ديناً كان ديناً مبتدعا . وهذاكما أن 
كل بصر فإنه متحرك بإرادته هام حارث ٠‏ فن لم تكن نيته صالمة وعمله 
عملا صالْاً لوجه الله وإلاكان عملا فاسداً أو لغير وجه الله . وهو 
الباطل . ا قال تعالى : ( إِنَسَمَوْلقَقّ ) . 


وهذه الأعمال كلها باطلة . من جنس أعمال الكفار ( الننَكدروا 
وَصَدَ عنس لٍائَه صل أَعمَلَهُمَ ) وقال تعالى : 


سم 


م 2 سا لوس م0 1 وو للا دعس م ال - حرو 4 > «وهيىء 
( والزن صكفره وأأعمتله كراب بقيعَة يحسبه الظمعان ماء حَوَحإِدَاجاء مجلم شيشا 


اك 


ا لَهُسرِي سسا ( 5 
وقال : ١‏ وَمكلَمَمِْام ترجه ةط ) . 

وقد أحى الله فى كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمس 
من المؤمنين ؛ م قال تعاللى : ( يما يربموا يعوا ليوأ سول وول 


ون عراضم 


ل ل غ11 ماكء إن 06 
ادرو كرون لتحم يسيع دو إل ارول نكم مُوْممُون َالو الْآحردَكَ 


سج ول سرح ع سل ال 


2 راشي تأويل ( 


و( أولو الأمى ) أصحاب الأحس وذووه ؛ وهم الذين يأمرون 
الناس ؛ وذلك بشترك فه ا الك والقدرة :و أهل العم والكلام ؛ 
فلبذا كان أولو الأمى صنفين : العلاء ؛ والأعراء . فإذا صلحوا صلح 
القن ]ذا حهدوا فعد الى ٠م‏ قال أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه للأحمسية لما سألته : ما بقاؤنا على هذا الأعن ؟ قل :نا استقادت 
كم أتمتكم . وبدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الدديوان ؛ وكل من 
كان متبوعا فإنه من أولي الأحس ٠‏ وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمى 
بما أعى الله به ٠‏ وبنهى عما نهى عنه . وعلى كل واحد تمن عليه طاعته 
أن يطبعه فى طاعة الله ؛ ولا يطعه في معصية الله "٠‏ قال أبو بحكر 
الصديق رضي الله عنه حين تولى أعى المسامين وخطهم ؛ فقال فى 
خطبته : أييها الناس ! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق ؛ 


يمن 


والضعيف فيكم القوي عندي تى آخحذ له الحق ؛ أطيعوتى ما أطمت 
الله ! فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . 
يطل 
وإذا كانت جنيع لحتنا لابذ قرسا من عقن أن زادديهنا 
وجه الله ؛ وأن تكون موافقة للتسريعة . فبذا فى الأقوال والأفعال ؛ 
في الكلم الطيب ؛ والعمل الصالح ؛ فى الأمور العامية والأمور العبادية . 
ولهذا ثبت فى الصحيم عن اللى صلى الله عليه وسم : « إن أول 
ثلاثة اتسجر مهم جبنم : رجل نعل العم وعامه وقرأ القرآن وأقرأء ليقول 
الناس : هو علم وقارىء . ورجل قائل وحاهد ليقول الناس : هو 
شجاع وجريء . ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس : جواد سخي » 
فإن هؤلاء الثلاثة الذين يربدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلائة الذين 
بعد الندبين من الصديقين والشهداء والصالحين ؛ فإن من تعلٍ العلم الذي 
بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا ؛ ومن قاتل لتنكون كلة 
لله هي العليا وقتل كان شهيداً . ومن تصدق يتغى بذلك وجه الله 
كاك مالا ويزفة امال القيط هال المسة رقف للرة ول 
ابن عباس : ءن أعطي مالا قل يح مله وم . زْك سأل الرجعة وقث 
الوت ٠‏ وقرأ قوله تعالى  :‏ ( وَأنَفشُاممَاررَقَكمْ ينم لنياف دك 


هت 


ميك 


لْمَوتُ يََفُولَ رب لولا لحرت ِلك أجل ورب وَأصَّدََّ وأ كن يِنَالضصَِسِينَ ) . 


فهبذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج احبر مها أن كرواهنا 
يخبر به عن الله واليوم الآخر ا وها كو عقا موا 
وما 5 عنه ما حاءت به الرسل عن الله . فهذا هو الصواب 
الموافق للسنة والغسربعة ؛ المتبع لكتاب الله وسنة رسوله . كا أن العبادات 
الى تتفت الساد تا إذا كانت ما شترعة الله .وام التدامنة .ورضوله م 
كانت حقا صوانا . موافقاً لما بعث الله به رسله. ومالم يكن كذلك 
من القسمين كان من الباطل والبدع الضلة والهل ٠‏ وإن كان يسميه 
من لسممه علوما ومعقولات ؛ وعادات ومجاهدات ؛ واذواقا ومقامات . 


ويحتاج أيضا أن يؤعي بذلك لأمى الله ؛ وينبى عنه لنبي الله 
ويخبر بما أخبر الله به ؛ لأنه حق وإعان وهدى كا أخبرت به الرسل . 
كا محتاج العادة أن بقصد مها وجه الله . فإذا قيل ذلك لاتباع الموى 
ا ان لإظبار العم والنقية 4 أى الطلك التبحمة اوناك : كان 
عنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء . 


ومن هنا يتبين لك ما وقع كه كوفن ا أعل العم والقال ؛ وأهل 
العافة والمسال ٠.‏ فكثيرا بها بقول هؤلاء من الأقوال ناعون خبلات 


يفن 


الكتاب والسنة ووفاقها . وكثيراً ما يتعبد هؤلاء بسادات لم يأعى الله 
مها ؛ بل قد نهى عنها ٠‏ أو ما يتضمن مشمروعا محظوراً . وكثيراً ما 
بقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به ؛ أو متضمناً لمأمور محظور . 


ثم كل من الأقسام الثلائة : الأمور ؛ والحظور ؛ والشتمل على . 
الأمرين : قد يكون لصاحمه نئة حسنة ؛ وقد يكون معاً لحواه . وقد 

فبذه نسعة أقسام في هذه الأمور ؛ وفى الأموال المنفقة عليها من 
الأموال السلطانية : الفىء وغيره ٠‏ والأموال الموقوفة ؛ والأموال الموصى 
مها والنذورة ؛ وأنواع العطايا والصدقات والصلات . وهذا كله من 
لس الحق بالباطل . وخلط عمل صالح وآخر سيع ١‏ 


والسئع من ذلك قد يكون صاحه مخطثاً أو ناسيا مغفوراً [ه ٠‏ 
كالجتبد الخطئ الذي له أجر وخطؤه مغفور له . وقد يكون صغيراً 
مكفرا باجتئاب الكبائر : وقد يكون مغفوراً بتوبة أو حسنات تمحو السيئات ؛ 
أو مكفراً بمصائب الدنيا وحو ذلك ؛ إلا أن دين الله الذي أنزل به كنه 
وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح . وهذاهو الإسلام 
العام الذي لا يقبل اللهمن أحد غيرء ٠‏ قال تعالى : ( وَمَنَيَبَي عَرَالسَلَمٍ 


< سس سس جح بو سه مرا هه مو 


0 ا . مي ل سل ماصع ا أ - 
دينافلن يقبلمنه وهوف الآحِرَةَمِنَالْحَسِرنَ ). وقال تعالبى: ( سُهدالله 


انفنا 


- رم« سم ترمد سا 


نُك لاهو وَالْمَلَيَكَة وأَولواالْعِا ايا بِالِْسْط لَأإِلَهِلَاهْوَا نولمكي * 
تَالريتعِند الَوَالِإِسَلمُ ) . 

والإسلام يجمع معنيين : أحدما الاستسلام والانقياد ؛ فلا يكون 
متكبراً . والثاتى الإخلاص من قوله تعالى : ( وَبَمْلَاسَلمَاامْلٍ ٠ ٠)‏ 
فلا كرون مركا ٠‏ وهو : أن لسلم الععد لله رب العالمين . م قال 


. ع م سد 2 2 نظ ام صو ا رع سد طني عار و و ره 
تعالى : ( وَمَن يرحب عن مَل برهم إلَامَن سَفِهَ نَفْسَهءوَلفَ د اصْطفَيسَة في الل م 
اي م ع # علرل ج 442 بو رغو 51 مح يم 5 دم و ا ال 37 
وإنهءق! لاخرو لمن الصَبلِحِينَ نا إد ل دريه سلم ل أسَلعث! العا لمين 2 
سه هه آآ# د م اسه فى لام #20 رمي لا م مس ومس م و هه روي 2 رهدع 
وض بها إِرَهعم بيه ويعفوبيسقَِنَ الله كم أَلينَ قلا سَمُوثنَ إلا 56 
9 ِِ 

يمون ) 

يدا 37 4و 59 7 0 - لو يم 2 ل 2 2 ءٍ 
وقال تعالى :2 ( شلإنْني هدضؤ دي إل صط مُسَتَقِيوِديَاقِيَمَامَلة برهم حزيقا 


آ 5 


ع ع جوت عد مجورءع 2 07 0 هه 2 ساس موس يي سه 
كلمن الْمَتْرِكِينَ * فلن صَلاقٍ وَضْسَىوحيَاىَ وَمَمَقِ ينه رَبَالْعللمِينَ * 


والإسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام ؛ مثل ماذكر فى 
هذه الآيات ؛ ومثل قوله تعالى : ( وَأَنِوَكَرَيكُموَأسْلِملكُمِنمسَلٍ 


م سكي غير 0 بيت ضبن 4 ل 5 5 د ا ا م بم 
أَنَيَأتِيَكُمْ الْعَدَابُ كُمَلَانْصَرُوت ) ومثل قوله تعالى : ( قَالَدْرَسَإِقٍ 
ا ا 2 0704 سل عن رح سر سه 


ظَلمَتُنفَيى وَأْسَلمت مع سليمدن يلو رب العلليين ) . ومدل قوله : 


ا ا سر جر سر + 2 5 لج كلل 


001 22 اج عر و - ٠.‏ 2 2 2. كر 
) أفغير دين الله ب يمعو ب وله:أسام منفى السموات والأرضف ضكر 


ثفن 


و 2-< و و مه 


وَإِلْتَديْجَعُورت ) ومثل قوله : ( قلأتدعوامِندو أله مَالَاينقَعْنَا 


سر 


و اه هج م ا دده 310 0 9 د ماج وم 4 1 
وَلَايَضنا ودود عَحَأَعَفَابنَ بَعَرَإِدُ هل شاه كَلَذِى اسَتَهونه السَّينِطِينُ فلار ضٍحَيرَانَ 


ب 


0 شح و دير بلا مع وم معلل رظاوه وم مي وبورمءورنة 4 بر سياس 
لصحي يدعوئه إل الهدى نينا قل إرك هدى اله هو الْهُدَى لهَدَىْ وَأْمِمّنالِنْسَلِمَ لِرَتَ 
00 و 2 2 ( 


العدلميرت # و أَنْأَقِيِمُوا وانقوه 


5 


ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان ؛ كقوله تعالى :2 ( وَكَالُوأآن 
َبَتَك لام 6ن هُودًا أوكرئ يلت أمَاجضُعْ كل ً هاوأ هكم 
إدَحُنُرٌ صَدِتِيَت * بَلَمنْأَسْلَم وَجَهَهَُه له وهو ين هله جره عند 
َيه وَكَاحَوَفُعَلِيهِمْ وَلَاهْْ يحَرَوْنَ ) . وقوله : 
(3 ألشكن كر اهل ةلوق فقي وان انو كني 
تخد أسَحِيمكِليَا). فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدن 
وهو إسلام الوجه له مع الإحسان ' وأخبر أن كل من أسام وجبه 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا ثم يحزنون 
أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة رداً لما زعم من زعمه أن لا 


يدخل الخنة إلا متهود أو متتصر . 


وهدان الوصفان ‏ وها إسلام الوجه لله ؛ والإحسان ‏ هما 
الأصلان المتقدمان . وها : كون العمل خالصا لله . صوابا : موافقا للسنة 
والسريعة . وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والة لله ؛ كم 


ولا 


قال بعضهم : 
أستغفر الله ذتاً لنت مخصيه رب العاد إليه الوجه والعمل 


وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ : إسلام الوجه ؛ وإقامة الوجه ؛ 
كنول ال :1 وابخز ا فقرقة ويك متقور )سا ؤقوله لان 
مَحَهَكَبِاينِ حَيِِئافِظرَتَمْوالعطرَآنَاسَعََا 202١)‏ وتوجيه الوجه 
كول اخيل 1# إلمتَوكمَقهنَ زلف لكوي والأرقك ينا 
وَمَآأنَأص ىت المشركيت ) . كذلك كاك الدى مبدل الله عليكه 
وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح فى ملانه  :‏ ( وَجَهتٌ وَجَهَِللَدِى طَطْرَ 


هه سس ل ال سكي 201 
لسَمومت والأرضك حَنِيِفَاوَمَأنَأصَالْمُشْركيَ ) ٠.‏ وفى الصحيحين 


عن البراه بن عازب عن الى صل الله عليه وسل ما يقول إذا 
أوى إلى فراشه : « الليم أسامت نفسى إليك ووجبت وجبي إليك » . 

فالوجه يتناول المتوجه والتوجه إليه . ويتناول المتوجه نحوه كا يقال : 
أى وجه تريد ؟ أي : أي وجبة وثاجة تقصب + :ودلك ا" 
ليث توجه الإنسان نوجه وجبه ؛ ووجهه مسنازم لنوجبه ؛ وهذا فى 
باطنه وظاهره حميعا . فهذه أربعة أمور . والاطن هو الأصل ٠‏ والظاهص 
هو الكل والشعار . فإذا توجه قلبه إلى شيء تعه وجبه الظاهى ٠‏ فإذا 


كان العند قصده وعرأده وتوجبه إلى ألله فبدأ صلاح إرادته وقصده 3 


اهن 


فإذا كان مع ذلك كينها فت أنه جتمع أن يكون عمله صالحا ولا نشرك 
بسافة بريه 5 ٠‏ وهو ا اللهم اجعل عملي كله 
صالحا واجعله لوجبك خالما . ولا يجعل لأحد فيه شيا . والعمل الصالح 
هو الإحسان ؛ وهو فعل الحسنات . وهو ماأعى الله به . والذي أعى الله 
به هو الذي شرعه الله ٠‏ وهو الموافق لسنة الله وسئة رسوله ؛ فقد أخبر 
الله تعالى أنه من أخلص قصهه لله وكان محسنا فى عمله فإنه مستحق 
للثواب سالم من العقاب . 


ولمذا كان أنّة السلف بجمعون هذن الأصلين ؛ كقول الفتيل 
ان عياض فى قوله تعالى : ( لبود أَدَوْلََرْعمَلا ) قال : أخلصه 
وأصوبه . فقيل : يا أيا علي ! ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل . وإذا كان خالصا ولم يكن صوابالم يقبل حتى يكون 
خالصا سوايا: و الخالصض ؟ ان كو لله ء والصواب أن كور على السنة . 


وقد روى إن شاهين واللالكثي عن سعيد بن جب . قال : لا 
يقبل فول وحمل إلا بنية . ولا يقبل فول وحمل ونية إلا بوافقة السنة . 
وروياعن الحسن اللمصري مثله . ولفظه :« لا يصلح» مكان يقبل . وهذا 
فيه رد على المرجئة الذين يجعلون اول لامر أنه لا بد 
من قول وحمل . إذ الإيمان قول وعمل ؛ لا بد من هذين .كما قد 
بسطناه فى غير هذا الموضع . وبينا أن تجرد تصديق القلب واللسا 


يفذ 


مع البغض والاستكبار لا يكون إعانا ‏ بانفاق المؤمنين ‏ حتى يقترن 
بالتصديق عمل . 


وأصل العمل عمل القلب . وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض 
والاستكبار . ثم قالوا : ولا يقبل قول وعمل إلا بنية . وهذا ظاهى . 
00 د م يكن خالصاً للهتعالى لم يقبله الله تعالى. ثم 
قالوا : ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السئة ؛ وهي القسريعة ٠‏ 
وما ع اللدية: ووشوله 4 لأن القول | أى] "" العمل[ 5و]'" النة الت لا 
يكون مسئوناً مشمروعا قد أع الله به يكون بدعة ليس مما جه أللهء 
فلا يقبله الله ؛ ولا يصلح : مثل أعمال المتسركين وأهل الكتاب . 

ولفظ « السنة »ء فى كلام السلف يتناول السئة في السادات وفى 
الاعتقادات . وإن كان كثير ممن صنف فى السئة يقصدون الكلام 6 
الاغتقاذات جم:وهذا كقول ان ستعود وأو:ين كنب .واى الفرزداه ررض 


)١1(‏ (7) (7) أضيفت ألف [ أو ] حسب مفهوم السياق 


و فال بسيعْ البدسموم بعر لام سبى, 


وأصل ذلك الم : فإنه لا يمل العدل والظل إلا بالعلم . فصار الدين 
كله العلم والعدل ؛ وضد ذلك الظلم والجهل . قال الله تعالى : ( وحملها 
الإنكرَنَهكنَطَنْمَاجَهُولًا )2 ولما كان ظلوما جبولا ‏ وذلك يقع 
من الرعاة تارة » ومن الرعة تارة ٠‏ ومن غيرم ثارة كان من العلم 
والعدل الأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورم .كا هو من أصول 
أهل السنة والماعة ٠‏ وكا أعى به البى صل الله عليه وسلم في الأحاديث 
المغهورة عنه لما قال : «إت5 ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوتي 
على الموض » وقال : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه 
إلى أمشال ذلك . وقال : « أدوا إليهم الذي لهم ٠‏ واسألوا الله الذي 
كم » ونهوا عن قتالهم ما صلوا ؛ وذلك لأن معبم أصل الدين المقصودء 
وهو توحيد الله وعبادته » ومعهم حسنات ٠.‏ وترك سيئات كثيرة . 


وأما ما بقع من ظمهم وجورم بتاويل سائغ . او غير سائغ ٠‏ فلا 
يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وو 6 هو عادة 2 اللنفوس 
تزيل الشر با هو شر منه . وتزيل العدوان بما هو أعدى منه ؛ 


١ 


فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أ كثر من عدوي لبن يه 
كا يصبر عند الأمى بالعروف والنبي عن النكر على ظلم الأمور والمنبي 
فى مواضع كثيرة . كقوله : ( وَأَمرْ يروف وانَْحِ ِالْسَك وير 
عَدَمَا ماك 6< :وقوله 2 “(6ق تأرو اكز روك انكل 2 


وهذا عام فى ولاة الأمور وفى الرعية ٠‏ إذا أمروا بالعروف ونهوا 
عن المنكر ؛ فعلييم أن يصبروا على ما أصببوا به في ذات الله . كا يصبر 
اجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم . فالصبر على الأذى فى 
العرض أولى وأولى ؛ وذلك لأن مصلحة الأمس والنبي لا تنم إلا بذلك. 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ويندرج فى ذلك ولاة الأمور. 
فإن عليهم من الصبر واللم ما ليس على غيرمم ٠‏ ك أن عليهم من الشجاعة 
والسماحة ما ليس على غيرم . لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك . 
فكما وجب على الأئة الصبر على أذى الرعية وظاها إذا لم تتم الصلحة 
إلا بذلك . إذ كان تركه يفضى إلى فساد أ كثر منه : فكذلك يجب 
على الرعية الصبر على جور الأة وظامهم إذا لم يكن في ترك الصبر 


فعلى كل من الراعى والرعية للآخر حقوقا يجب عليه أداؤها .م 
ذكر بعضه في «كتاب المهاد . والقضاء » وعليه أن يصير للآخر وبحم 


14١ 


كدق أمووة فاؤايذ: من البراعة و الفيو فى كل ننه + “كا قال تداق :: 
( وَوَامَوَا بأَصَدوتواصوايلمتممَةِ ) وفى الحديث « أفضل الإعان 
سيثامهم ٠‏ وبالسماحة يوصل إليهم الشافع ٠‏ فيجمع جلب النفمة 
ودقع المضرة . 


فأما الإمسساك عن ظمهم والعدل عليهم ٠‏ فوجوب ذلك أظهر من 
هذا . فلا حاجة إلى بيانه ٠‏ والله أعلم . 


فصل فى مانب الذ ثوب 


أما مراتنها فى الآخرة . فله موضع غير هذا ؛ وإنما الغرض هنا 
مراتيها في الدنيا : فى الذم والعقاب . وقد ذكرت فيما قبل هذا. 
أن الذنوب التى فيها ظلم الفير . والإضرار به . فى الدين والدنيا . 
أعظم عقوبة فى الدنيا . ما لم يتضمن ضرر الغير ؛ وإن كان عقوبة هذا 
في الآخرة أ كبر ءا يعاقب ذوو المرائم من المسامين بما لا يعاقب به 
أل الذمة من الكافرين ؛ وإن كان الكافر أشد عذابا فى الآخرة 
من السلم . ويعاقب الثاتى على عدالته » مثل شارب النبيذ متأولا ؛ 
والغاة التأولين ٠:‏ ا ”لا بناقن:به الفاسق" المستسير بالذنب :.: ويغاقت 


١4١ 


الذاعن" إل متققة + والظري: المتكل ورعا لأ بنافنيدية المناقق المستسير 
بنفاقه من غير دعوة للغغر . فبذه أمئلة فى الكافر والفاسق . وى 
الفاسق والعدل ٠‏ .وق النافق والؤمن الظبر لدعة أو ذنب - وبيت 
سب ذلك ؛ أن عقوبة هؤلاء من باب دفع ظلٍ الظللين عن الدبن 
والدنيا ؛ بخلاف من لم بظل إلا نفسه . فإن عقوبته إلى ربه . 


« وحماع الأمس » أن الذنوب كلها ظلم : فأما ظلم المد لنفسه 
فقط . أو ظمه مع ذلك لغيره ؛ فا كان من ظلم الغير . فلا بد أن 
بصرع من عقوبته ما يدفع به ظلم الظالم عن الدين والدنيا . م قال 
على : ( دَظكَتَوب أنه طْلِمرإ عضر تَيدٌ ) 
فجعل السبب البح لعقوبة الغير التى هي قتاله : ( أنهم ظاموا ) ٠‏ وقال : 
( وَعهم عي لامكو ينك دويكنَ انهو ِأنكهوا كعدو سَإِلاعلأاطِينَ ) 
فين أن الظام يعتدى عليه : أى جاوز الحد المطلق قُِ حقّه ء 
وهو العقوبة ء وهذا عدوان ائز ٠‏ "ا قال : 
( مداع معتدُوا عيدب لِمَااَغتَدَىعَيح ) . 


وقول بعضهم : إن هذا لبس بعدوان في الحقيقة . وإها سماه عدوانا 
على سبيل المقابلة . كنا قالوامئل ذلك فى قوله : ( وَحَرَوْسَتةِمبتةيتُهَا ). 
لا .يحتاج إلنه ؟: فإن العدوان المطلق 3 هو مجحاوزة الحمد المطلق ا لا 
يجوز في حقه إلا إذا اعتدى . فيتجاوز الحد فى حقه بقدر تجاوزه . 


دين 


والسيئة اسم لما بسوء الإنسان ؛ فإن المصائب والعقوبات تسمى سيئة فى 
غير موضع من كتاب الله تعالى . 

وافم نوها تفريط فى اطق ويه الدب فالاول تلزنا 
يحب للغير مثل ترك قضاء الديون . وسائر الأمانات ٠‏ وغيرها من 
الأموال . والثاني الاعتداء عليه . مثل القتل . وأخذ المال ٠‏ وكلاما 
ظل ؛ ولهذا قال البى صل الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه : 
وك لقي ار اباوانا احم أحدم على هليء ا 0 
الطل الذي هو تأخير الأداء مع القدرة ظاماً بات الترك بر ظ 
وقد قال تعالى : ( وَسسَحَفْسونَكَفِ النْسَءِ مل الَهيُفْتِيحَكُمْ فيهنَ 
وَمَابتَلَ كم في )| كتوفي ىالسلوالى 1 2 هن مكدب لهس وتربُون 
أَنَتَكِحُومُنَ ) إلى قوله : ( وأن تعومواإليت بِالْقِسَطٍ ) . 
قالت عائشة رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون فى حجر وليها ٠‏ فيريد 
أن يتزوجها بدون أن بقسط لها في مبرها . فسمى الله 6 المور 

قسطا ؛ وضده الظل . 

وهذا في الملة ظاهى ٠‏ متفق عليه بين المسامين : أن العدل قد 
يكون أداء واجب . وقد يكون ترك محرم . وقد يجمع الأمرين ٠‏ 
وأن الظم أيضا قد يكون ترك واجب . وقد يكون فعل حرم » وقد 
يجمع الأمرين . فإذا عرف هذا ؛ وقد عرف أن العدل والظلم يكون 


؟ما 


فى حق نفس الإنسان ٠‏ ويكون فى حقوق الناس ‏ كا تقدم وقد 
كنتت فما تقدم من « القواعد » وفى آخر « مسودة الفقه » كلاما 
كليا . في أن حميع الحسنات ندخل فى العدل . وحميع السيئات تدخل 
في الظلم ‏ فإنه يتبين مهذا مسائل نافعة . 


نا "ان اول لأف .من ١‏ الجلماق مق العاأده. و الأعر اليم رمق 
يتتعهم . على كل واحد منهم حقوق اناس . هي القصودة الواجبة منه 
في مرنبته ؛ وإن لم تكن مطلوبة من غير ذلك النوع » ولا واجبة 
عليه ؛ إذ وجوا عليه دون ذلك . وكذلك قد تكون عليه محرمات 
حرمتها عليه مرتيته ٠‏ وإن لم حرم على غير أعل تلك الرتنة . أو نحريها 
عليهم اخف : 

مثال ذلك الحباد . فإنه واجب على المسامين عموما . على الكفاية 
منهم ؛ وقد يجب أحياتاً على أعبانهم ؛ لكن وجوبه على الرتزقة الذين 
بعطون مال الفيء لأجل المهاد أوكد ؛ بل هو واجب عليهم عبنا ؛ 
واجب الشمرع . وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه . لا عقدوا مع ولاة 
الأعى عقد الطاعة فى الحباد ٠‏ وواجب بالعوض . فإنه لو لم يكن واجباً . 
لا بشرع . ولا ببيعة إمام : لوجب بامعاوضة عليه ٠‏ ما يجب العمل على 
الأجير الذي قبض الأجرة . ويجب تسليم المبيع على من قبض الثمن . 


وهذا وري قن الماوسدة يعو نون العوض. 4 أن الول وحدف 


8ك 


بالشرع . وعجرد مبابعة الإمام . وهو واجب أبضًا من جبة ما فى تركه 
من تغرير بالمسلمين . والضرر اللاحق لمم بتركه وجوب الضمان 
للمضمون له . ظ 

إن « المرترقة » ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع عنهم ٠‏ فاطمآن 
الناس إلى ذلك . واكتفوا هم . وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم . أعظم 
ما يطمئن الموكل والمضارب إلى وكيله وعامله . فإذا فرط بعضهم وضيع 
كان ذلك من أعظم الضرر على المسلمين ؛ فإنهم أدخاوا الضرر 
العظيم على المسامين فى دينهم ودنيام . با تركوه من القتال عن المسلمين 
الواجب علييم ٠‏ حتى لق المسامين من الضرر فى دنهم ودنيامم : في 
الأنقين ع بو لدو ته الأموال توالا مق قدي احلد:. 


فظلم المقائلة بترك الاد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون ؛ 
بخلاف ما يلحق أحدم من الضرر . فإن ذاك ظلم لنفسه . وكذلك ما 
بفعله من العصية الختصة به كصرب الخر . وفعل الفاحشة ‏ إن 
هذا ظلم لنفسه مختص به ١‏ فعقوبته ملى ترك الباد وذمه على ذلك 
أعظم بكثير من ذمه وعقوبته على ذلك . 


وإذا لم يمكن حمع العقويتين كانت العقوبة على ترك الحهاد مقدمة 
على العقوبة على هذه لمعاصى . كا أن منفعة الهاد له وللسلمين قد 


١1و‎ 


تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن الخر والفاحشة . إذا استسر 
بذلك . ولم بظلم به غيره ؛ فيدفم هنا أعظم الفسادين باحتمال أدناها . 
وفى مثل هذا . قال على الله عليه وسلم : « إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر ٠‏ وبأقوام لاخلاق لحم » ويدم أحد هؤلاء . أويزجر 
ها فيه من مخز عن الجماد . أو تفريط فيه . مالا يفعل بغيره تمن 
لين رهد ألجاة : 


وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة : صورة 
وممنى ؛ مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة حموماً على الكفاية منهم . 
ومنه ما يجب على أعيانهم ٠‏ وهو علم العين . الذي يجب على المسلم 
فى خاصة نفسه ؛ لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذبن 
راسوا فيه ٠‏ أو رزقوا عليه . اعظم من وجوبه على غيرمم ؛ لانه واجب 
بالسرع عموما . وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه ومجز غيرمم ؛ ويدخل فى 
القدرة استعداد العقل . وسابقة الطلب . ومعرفة الطرق الموصلة إليه . 
من الكتب المصنفة . والعاماء المتقدمين . وسائر الأدلة المتعددة . والتفرغ 
له حما يشغل به غيرمم . 


ولهذا مضت السنة . بأن الشسروع ف العلم والحهاد يلزم ٠‏ كالشمروع 
في المج . يعنى أن ما حفظه من علم الدين ١‏ وعلم الجاد ليس له 


كما 


إضاءته . لقول الى صلى الله عليه وسلم : « من قرأ القرآن ثم 
نسيه . لقي الله وهو أجذم » رواء أبو داود . وقال : « عرضت على 
أعال أن حت كنا ومكاتيت فرات فى مشاوئ» اعمالهان. الررجل 
يؤنيه الله آبة من القرآن ثم ينام عنها حتى ينساها » وقال : « من تعلم 
الرعي ثم نسيه فليس منا » رواه مسلم . 


وكذلك السروع في عمل الجباد . فَإِن المسلمين إذا صافوا عدوا . 
أو حاصروا حصنا . ليس لهم الانصراف عنه حتى يفتحوه . ولذا قال 
الى صل الله عليه وسم : « ما ينبغي لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعها 


حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » . 


فالرصدون للعلم ٠‏ عليهم للأمة حفظ علم الدين ٠‏ وتبليغه ؛ فإذا لم 
يباغوم علم الدين . أو ضيعوا حفظه . كان ذلك من أعظم الظلم 
للمسلمين ؛ ولهذا قال تعالى : ( إِنَلَنِبنَ يَكْتْمونَمَآأَرَلنَامنَاليَتٍ وأَهُدَى 
بهد ماببّككة لايرف لكب ولت ميوت ) 
فإن ضرر كتّائهم تعدى إلى الهائم . وغيرها ٠‏ فلنهم اللاضون . 
حتى الهائم . 

كا أن معلم الخير يصلي عليه الله وملاتكته . ويستغفر له كل شيء ٠‏ 
حتى الحيتان في جوف البحر . والطير فى جو السماء . 


اما 


وكذلك كذههم في العلم من أعظم الظلم . وكذلك إظبارمم لمعاصي ؛ 
والبدع . التى تمنع الثقة بأقوالهم . وتصرف القلوب عن اتباعهم ٠‏ 
وتقتضي متابعة الناس لهم فيها ؛ هي من أعظم الظلم ٠‏ ويستحقون من 
الذم والعقوبة عليها مالا بستحقه من أظبر الكذب ولمعاصي والبدع من 
غيرم ؛ لأن إظبار غير العالم ‏ وإن كان فيه نوع ضرر ‏ فليس 
هو مشل العالم فى الضرر الذي عنع ظهور الحق . ويوجب ظهور 
الناطل ؛ فإن إظبار هؤلاء للفجور والدع عنزلة إعراض امقاتلة عن 
الجهاد » ودفع العدو ؛ لس هو مثل إععراض آحاد المقاتلة ؛ لما فى ذلك 
من الضرر العظيم على المسلمين ٠‏ . 


فترك أهل العلم لشليغ الدن كترك أهل القتال للجباد . وترك 
أهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم دل ارالسن علييم » 
كلاها ذنب عظيم ؛ وليس هو مثل ترك ما حتاج الآمة إلبه . مما هو 
مفوض إلهم ؛ فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء امال الواجب إلى 
مستحقه . وما يظبرونه من البدع 3 والمعاصي 3 التى نع قول قولحم . 
وتدعو النفوس إلى موافقتهم ٠‏ وتنعهم وغيرم من إظبار الأحس 
بامعروف . والمي ص انكر أشد ضرراً للأمة وضررا عليوم من إظبار 
غيرم لذلك . 


ولهذا جل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن اندي . 
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وففلة ه وركه الحياة ومعاوقة العدو. .كر ها للظم من غيرة: 
وتستعظم إظهار العالم الفسوق . والبدع أكثر مما تستعظم ذلك من 
غبره ؛ حلاف فسوق الندى وظامه وفاحشته وخلاف فعود العام 
عن الهاد بالبدن . 

ول ذلك ولاة الأمور .كل بحسبه . من الوالي ٠‏ والقاضي ؛ 
فإن تفريط أحدهم فها عليه رعايته من مصالح الأمةء أو فعل 
ضد ذلك . من العدوان عللييم يستعظم أعظم ما يستعظم ذنب 
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وثال ضع اير سمرص ر خم الام 


صلل 
فى الولاية والعداوة 


فإن الؤمنين أولياء الله ٠‏ وبعضهم أولياء بعض ؛ والكفار أعداء 
له + وأعداء الإمنق +«وقد أوعمي المرالاةسين' المؤضين :+ ونين أن 
ذلك من لوازم الإيمان . ونبى عن موالاة الكفار . وبين أن ذلك 


منتف فى حق المؤمنين ٠‏ وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين . 


فأما « موالاة المؤمنين » فكثيرة كقوله :2 (١‏ إِنََاولِحامَُورَسول ولد 
َأمئوَاْ ) إلى قوله : ( وَمَنْيولَاله وَرَسْولهوَالذيَءَامنوأِِنَحِربَأَههْ لبون ) 
وقوله : ( إِنَاينَ مَاممْأوَسَاجرأْمَجهَدُ اموه َنم فْسَيِلٍ مه 
لين ووأ وَصَرا ةمه ولِبنضٍ ) 
إلى قوله : ( وَالدِنَمامثاي بَعْدُوَهَابأوَجَهَداْمعكْْكوكيِكَسم ) 


تيح ل دا 2 


- . 5 مم 2 00 01 د 2 5-6 1 11 
وثال تعالى : ( الاب ْوَل لَه لاحَوف عَلَيهِمَوَلاهمْ محزنوت *» الذي 


2 


14 


لسع سه م د 


5 5 2 عسل سس يع كي سر . 5 2 
سح ل لس ل 020 2000 1 5 
كنت لَك أسوة حْسَكَة فدهي والذنمعة ( إلى آخر السورة 3 


3 35 دديكى م م #ه ولي س اسه هه 74 د 
وفوله ٌ) لاتْنوَلْوَافَوْمَاعْضبَاللهَعَليّهِمَ ان دحِرَوَكمَاييسَ 
مد همل صجر 8 را و2 رعرع عر و1 
حب القبور ( وقال : ) آك لله و1 الذرتءامنواًيخرجهم 


0 عي به 01 


مَنَالظَلمتٍإلَألنور ) وقال : ( دَلِكَبأَنَاَه موك الْدِنَءَامنوأ ون الْكفْرِينَ 


24 4 


ددح اوم ص ا 0 ل ودلع2 وشلا اه ور 
لَامرْكَكُمَ )2 وقال :2 ( وإنتظهراعليَه إنْاسَهَهومولنه وجبريل 
َصَِْالْمُونينَ )2 وقال ٠:‏ ( هَإَِاصََعَدُوٌللَكَضِِنَ ) وقال : 


ا 1 الى سه ب تيد 
ل نكت وت اقرف لي كنا اظيلمورت * قلإن كانءاباقٌ 


2< سر ع سر ور «1 سر 


ع إلى قوله  :‏ ( وَأسَلَايبَدى الْمَوَمَالتسِقِيت ) 
ف 


سس سيف 5 ده ووه 


كما ألَدنَء يوأ تدوأ الود والتصترئ أؤلياء بعضهم أوليآء ب كه 


ع لدو 3 دم ب سد مره م ددم ماه 2 مَرَى ا - دس ف وا عور 
نكم نه منهم إِنَ الله لايهدى القوم الظيليين * ذبن و ف لوبهم مَرَض يِسدرِعُوتَ 
مروءو دهد>ءهمه 35 0 2011 06 00061 11 200 و و أعلمآ 
4ه 
فِيم يقولون نحشي ن تْصِيسَنَاد ابرة فعسى ألله أن يأنى يا لفتح أوامر من 
0 ع سس بوسر > > ويسم وسو م مي سء له 


3-4 ل 
وأفى 9 ند ميرت *« وبعوا ألْذِينءامئوا أهكوًا لذن أَفَسم و الله جَهَد ينم 


آم 


2 ا 0 001 أ 62 لس _ وو سس سح سس -ه 9 
ِتَكعَيْحَبطتَ أله صبح وأ خسري * يكأها لذن ءَامنوامنءَرتَدَمِنَكمْعن دين ) 
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إلى قوله : ١‏ ( يَََارنَ ءمنْوا امد الدَحَدوادِظهرواوكاتنَالدي ور 
الْكتبَع يلوا لكر اولي وأتفوأسَن كم ُؤْمِنيتَ ) 

إلى هام الكلام . وقال  :‏ ( نَع نَالْدنَ مكَعَرُوام بف إِسَرَهِي لعل 
لان داويد وَعِيِسَى 0 ا شت ب ع نا # حاوأ ٠‏ 
ايَسسَاهَو عن مُنحك رموه ل مَاضكاة استلررت :* م كَرَّى حكهيرا 
نفد يعو انك الَفَمَاقدَمَت ركهم نس طأمَعَلكهْ 


1 5 
: 


0 # وَلَوَكانوابَوْمِيُو رت يأ الله ءَوَالتَي وما 


م 20 
2-6 11 


جر م 4 
صر 


تخدذوهماوليا و كن كديرا مَنْهُمْ فنسِفُوت ( 9 
فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا . وبين أن ذلك 
شاي الإعان ) بس رِاْلْمسفِقِنَأنَ َم حَدَأبَاأَلِيمًا * ألَذِنَ يَنَحِْذُ ون الْكفريت أ أَوَلبَاء 
ا عِدَدَ هم أله رَ فَإِنَاَلْعرَه ينَدجمِيعًا ) 


إلى قوله : ( سَبيلًاً ) وقال :( يكم الْدنَءَامَنواْ لاتتحِْذُواالْكفر نولي 


وقال عن المنافقين : ( وَإِدَالَمُوا أَلَذِنَ ءَاممُوأْقَالوَءَامَنَاوَإدَاعَكوَاإِلَ 
سَيَِْبَالوأِنَا مَعَكْْإِتَمَا تن مُسكبَزُِوت ) كا قال عن 
الكفار المنافقين من أهل الكتاب :2 ( وَإِدَالفالَدنَءَامَبْاْقالَآءَامَنَ 
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وَِدَاخَلَا بَعَضُهُمْ إل بْعْضِ 


مم مم ابو سا ( 


اعون 


اق للا ( 


ل ع هلس 


11 كن م وا« سد و 
_ 59 هميعلموت | 
ا 

سو ع ٠.‏ 4 


5 دوا 


يملنهم 


انمعد 


اس سر صم ذه 


) رانين ولوأ وم 
نزلت فيمن تولى البهود 


7020-0 


) وَحلِفُونَعَلَ 


خر. 
2ه لاءلابير مس سمو 


نوا يعملون * اتخذوأ 


204 
1 11 


أ 


م 


302 
* أَعدَانَه لمعا 


يد! امير سَاءَمَامَانوا 


دي يلوم له 


عَذَابُ مهن ( 


إى قوله :2 ( لَايحدكَومايْوٌممو ب ياه واليؤ الخ ريوَآدُوركمن حَادَأئَه 
وَرَسْوروََوكَانوَاابَآءَهْمْ أوَأَسَآءَهْ وز أَيَعَشيركق ) 

وقال : ( أَلمَتَاِلَ ليست تافشامُِوُونَ لون ْهِمَالَذِنَ كُعروأمِنَ أَهْلٍ الْكتب 
3 2 اي سر ا 


حشر لخرجرك 


الغا عام القصة ٠ ٠‏ وقال: 


3 و 33 2 /ْ صمو 4 201 
م و 00 هس يه 2 0 59 اي 4 مي 
( إن رس ةراغ ترم ا 2 لهم مآ 
دوم 2 2 وا 2 عع دوسا مده | و 0 324 
لَه * تلكراهز 00 بَكُرَهُوأمَائرل أنه سَنْعْححْعْ ف بعْضٍ 


عن عد م 2 


لْأمَروأسَهيحَمإسَرَار 


ونين أن موالاة الكفا ركاف سلب ارتدادم عل أدبارع ولهدا 


ذكر ف « سورها 
قوله : ( سيوك 


ة | الائدة » أعة 3 عقب النبي عن موالاة الكفار 


مَك نهم وقال : ( يكأَيهاالسُولُ 


نه أأذزرى يُسْرِعُون فى ]أ 7 رمن الذي كَالُوَ ءَامَنَايافوههم وَلَرُْوّمِن 
تله ورك اليد تافو بكس رج سكو كته زر الم 
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لذ ول بر ل مج 
ياك برهو الْكِمَ مِنْبكَدٍ ال يَعُولُونَإنَ أُوتِسمَهذَ افَحَدُوهُوَإِن 


يت اجر سس بو مص ا باهر 


لَرَنوْتوُه فأحَدروا ). 

فذكر الثافقين . والكفار البادنين . وأخبر أنهم يسمعون لقوم 
آخرين لم أنوك . وهو استماع النافقين واككفار البادنين للكفار 
المعلنين الدين ّ عبادنوا ان في المؤمنين من قد يكون ماعا للمنافقين 
كا قال : ( وَفِيكسمَسْونَكمَ ) . 


وبعض الناس يظن أن العنى : سماعون لأجلهم ٠‏ بذزلة الجاسوس ؛ 
أي يسمعون ما بقول وينقلونه إلييم حتى قيل للعضهم : أبن فى القرآن : 
الرطان لما آذان ؟ قال : في قولة + 3 و12 © وكدلك 
قوله:( سيفب إِلْحَذِبٍ ) أى ليكذبوا: أناللام لام التعديةء 
لا لام العية : وليس هذا منى الآبنين ؛ ونا المنى فيكم من يسمع لمم 
أى إستجيب الهم ويتبهم . كا فى قوله :« سمع لله لمن حمده » استجاب 
الله لمن د أ قبل منه ٠‏ يقال : فلان لسمع لفلان . أى لستجسب 
له ويطعه . 


وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك ؛ 
ككن إذا كان المسموع طلبا : ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول ٠‏ 
وإذا كان المسموع خبرا . ففائدته التصديق والاعتقاد . فصار يدخل 
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مقصوده وفائدته ف سياه نقيأ وإثانا 3 فقال . فلان ع لفلان 09 


أ يطيفه فى أعرية:» أو ضدقة لق حير 
أى لا يصدق الخبر ولا بطيع الأعس ٠م‏ 
إلَادْعَاءوَنِدََ )2 وقوله: ( ولاه 

عع الحق يوجب قبوله إيجاب الإحساس 
حركة القلب . فإن الشعور باللائم يوجب 


( وَمَكَلْألَدِنَ حورو ميعن مَالَايسْمَعْ 


2 اس سو ماخر تر رص 


وفلان لا بسمع ما يقال له : 


رج عا عور 


الع دعاك )خوذلك لذن 
الحركة ٠‏ وإنحاب ع القاب 


المركة إليه . والشعور بالنافر 


وجب النغرة عنهة. فحرث اتتفى موجما ذلك دل 0 انتفاء 


مندئه ؛ ومهدا قال تعالى : 


سوس لظ وم يو 
يبعثهماله ) . 


20 
<> سيلو سس راصح مج رم 


دن مسمعون والموقل 


4 
2 م 


ولمذا جعل سمع الكفار عنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة . أى 
بسمعون محرد الأصوات مع اموق عون ا فباسمواتالت 


المروف تضمنة للمعاتى ‏ السمع الذى لا بد 


أن يكون بالقلب مع الجسم ؛ 


6 . ص 11 م او 2 ساس ع واس د 
فقال تعالى : ( سَمَعُو ‏ إلحكدذب سَمعوت لقوم َاحَرنَ ليا نوك 


سي ل م سر ا تا ب 
يحرقونَ الكم مِنْ بعر مَوَاضٍ ون 


رعرع م ا٠ء4ة‏ او 
يقولونَإن أوتيكمهند 


ساس سخر بو 


افَحَدُوه ) 


بقول : مم يستجيبون ( لقوم آخرين ) وأولئك ( لم يأنوك ) وأواشك 


ا يه م ماع 
يحرقون الكام مِنْ بَحْدٍ 


سآ 


مَوَاضِعِهدء ) يقولون 


( 


سو رمه يو ه 


ا ل يوم 
أوتسمهدذا فخدوه و إن لم نَوْتوه فاحذروا 


16 


لهؤلاء الذدن أتوك : ( إِنّْ 
3 د كزو] فى سلب نزول 


الآبة : أنهم قلوا فى حد الزنا . وفى القتل : اذهوا إلى هذا النى 
الأمي ٠‏ ذإن حك لكم ها ترويدنه فاقاوه . وإن حك بغيره فأتم قد 
تركتم حكم التؤراة أفاة تركون. ك1 


فهذا هو استاع لمتحا كين من أوائك الذين لم يأتوه ؛ ولو كانوا 
منزلة الجاسوس . لم بخص ذلك بالسماع ؛ بل يرون ويسمعون . وإن 
كانوا قد ينقلون إلى شياطهم ما رأوه وسمموء ؛ لكن هذا من توابع 
كونهم يستجييون لحم ويوالونهم . 

بين ذلك أنه قال : 2 ( لَوْحَرَجانيكم مَوَادوكْلَاحََالَا 
وضع لمتكم الْفََِوَفِيكدْسَسَعودَهُمْ )2 أى : لأسرعوا 
بكم يطلبون الفشة ينكم .ثم قال : وفيكم مستجببون لحم إذا أوضعوا 
خلالكم : ولو كان المنى وفيكم من نجسس لهم :لم يكن مناسبا ؛ وإنما 
اللقصود : أنهم إذا أوضعوا بكم يطلبون الفتتة ٠‏ وفيكم من يسمع 
منهم : حصل الثمر . وأما الس فل يكونوا يحتاجون إليه . فإنهم بين 
الؤمنين ٠‏ وم يوضعون خلالهم . 


د عر س ااكر سس 
١‏ 9 


مما بين ذلك أنه قال : ( سََهُون /ِلكَذِي أَكَُونَِسْحْتٍ ) 
فذكر ما يدخل في آذانهم وقلوهم من الكلام ٠‏ وما يدخل فى أفواهم 
وبطونهم من الطعام : غذاء الحسوم. وغذاء القلوب . فإنهما غداءان 


145 


شقان الكذن :و التك تر عكذا فق يا كل الست هن البرطيل 
وحو : إسمع الكذب . كشهادة الزور ؛ وهذا قال : ( َلايَهَهُمُ ربو 


سوم 


الكعائض تود التدواغيوالقة. 2 

فلماكان هؤلاء : يستجيبون لغير الرسول .كا يستجيبون له إذا 
وافق آراءم وأعواءم هلم يجب عليه المحكم ينهم ٠‏ فإنهم متخيرون 
بين القول منه . والقبول تمن يخالفه . فكان هو متخيرا في الحكم 
بنهم . والإعراض عنهم . وإغا يجب عليه الحكم بين من لا بد له منه 
فن الومين. 

وإذا ظهر المعنى ٠‏ تبين فصل الخطاب فى وجوب الحكم بين 
الماهدين من أعل الحرب : كالستأمن . والهادن . والذعي ؛ فإن 
قةابة اها مشيووا انان الغلا + قدل لحن 'تواعيه 4 التغين :..وقيل»؛ 
بل هو واجب . والتخبير منسوخ بقوله :2 ( وَأنَاحكمينتجميمآ 


قال الأولون : أما الأعى هنا أن يك بما أتزل الله إذا حك : 
فبو أعس بصفة الحك ؛ لا بأصله ٠‏ كقوله : ( وَإِنْحَكْمْتَ فأَحَكْمْ تنكم 
بألْقِسَطٍ ) وقوله : ( وَإِدَاحَكْمْسبَينَ اَن تحَكْوالعدلٍ ) . 
وهذا أصوب ؛ فِإن النسخ لايكون بمحتمل ؛ فكيف عرجوح . وقيل : 
يجب فى مظالم الععاد ؛ دون غيرها . والخلاف فى ذلك مشبهور فى 


و15 


وحققة الآبة : إن كان مستجسا لقوم آخرين ا ا 2 ا( جب 
عليه الحكم بنهم ٠‏ كالعاهد : من المستأمن وغيره . الذي يرجع إلى 
أمرائه وعامائه فى دارم ٠‏ وكلذمي الذي إن حكم له با .يوافق غرضه 
ورسوله . وبين الإعراض عنه . وأما من لم يكن إلا مطيعاً لمكم الله 
ورسوله 3 لس عه متدوحة ٠‏ كاللظلوم الذى بطلاب نصره من ظلمه ٠‏ 
وليس له من ينصره من أهل دينه . فهذا : ليس فى الآبة تخبير . 
واذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل الحرب ٠‏ فنصره تمن 
يظامه هن أهل الذمة أولى أن يوجب ذلك . 

وكذلك لو كان المتحام إلى الام والعالم : من المنافقين الذين 
بتخيرون بين القبول ءن الكتاب والسنة . وبين ترك ذلك . لم يجب 
عليه الحكم بذهم وهددا من جه لين من السلف الذين كانوا لا 
يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث الى صلى الله عليه وسم . 

ومن هذا اللاب : من لا يكون قصده فى استفتائه وحكومته الحق ؛ 
نل افر طههن بو افقه عل واه كاقا دن كان:ضزاء كان مها از 
اطلا . فهذا سماع لغير ما بعث الله به رسوله ؛ فإن الله إننا بعث رسوله 
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بالهدى ودين الحق . فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه ويحكوا 
له ٠‏ م ليس علييم أن محكموا بين المنافقين والكافرين المستجيين 
لقرم آخرين . لم يستجببوا لله ورسوله . 

ومن جنس موالاة الكفار التى ذم الله بها أهل الكتاب والمنافتتين : 
الإعان ببعض مام عليه من الكفر . أو التحام إليهم دون كتاب الله 
كا قال تعالى : ( ألْمَتََاِلَاديس أوتوأئصِيبًا يِنَ 


00 2 عراس ## الى سر سه ع 20 2 سد و وس دسم جح ل 20 
الحكتي بُؤْمُِونَالْحِبتِ والطدعوت وَيمُولُونَ لِلَذِ كفروأهوّلاءِ أهدَىئ ب نَلْذِنَ 


#امرامية”. اوقد عرف أناسيب نزولا شان كننيا بن الأشرف 
أحد رؤساء الليود ‏ لما ذهب إلى المشركين ٠‏ ورجح ديهم على 
دين حمد وأصحابه . والقصة قد ذكرناها في « الصارم السلول » لما 
ذكرناقول البى صلى الله عليه وسلم « من لكمب بن الأشرف ؟ 


وأنه قد اذى الله ورسوله © . 


ونظير هذه الآبة قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب : 
١‏ وَككَبآَهْم وسو ينس أله مر مامه بد وَل وا 
لتب كن بَالَهوَرآء ظهُوره ع كَأنََْ لايَسَلَهُوت + وَاتَبَعُومَاتَدلُوا اين 
َك ملك سْليِمَنَ ) الآبة . فأخبر أنهم اتبعوا السحر وتركواكتاب الله 
6 يفعله كثير من الهود ٠‏ وبعض النتسبين إلى الإسلام من اتباعسم 
كتب السحرة ‏ أعداء إبراهيم وموسى ‏ من التفلسفة.ونحوم . 
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وهو كإكانهم المت والطاغوت ؛ فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان» 
والمت : هو من الأعمال والأقوال . م قال عمر بن الخطاب : المت 
السحر . والطاغوت الشيطان . ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلم : 
« العيافة ٠‏ والطيرة . والطرق : من المت » رواء أنو داود . 
وكذلك ا اين عن أهل الكتاب وله : 

( قل هَل نكم رمن لِك متُوبةسدَأه ممه مخضت عليه وجَعلَ مهم الْقردة 
وَلْكَازِرَ وَعَبَدَاَلظَهُوتَ ) أي : ومن عبد الطاغوت ؛ فإن أهل 
الكتاب كان منهم من أشرك . وعبد الطواغيت . 


فبنا فبنا ذكر عبادتهم للطاغوت ٠‏ وفى « البقرة » ذ كر اتباعهم للسحر. 
وذكر فى « النساء » إع: نهم بها حميعا : بالجبت والطاغوت . 


وأما النحا م إلى غير كتاب الله . فقد قال : 
0ك ال لوا الت ار َلَإِليْكَ وما ال ا 


امول الطلهوت 0 بهو يداد لمَتطنن أن يضِلي صَك 


0 
سول وات 


1 ا 
اج جسم 
م 
اسم 
اما 
5 
ا 


رع يم َه 
ره ذا ). 


والطاغوت فملوت من الطفان . 5 أن الملكوت فصلوت من 
والرحموت . والره.وت ٠‏ والرغبوت . فعلوت من الرحمة ٠‏ 


والرهة . والرغبة . والطغيان : مجاوزة الحد ؛ وهو الظلم والغي . 
فالسود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك : طاغوت ؛ ولمذا سمى 
البى صل الله عليه وسلم الأصنام طواغيت في الحديث الصحبح لما قال: 
« ويتسع من يعبد الطواغيت الطواغيت ». والمطاع فى معصية الله » واللطاع فى 
انباع غير الهدى ودين الحق ‏ سواء كان مقبولا خبره الخالف لكتاب 
الله ٠‏ أو مطاعا أمرء الخالف لأع الله هو طاغوت ؛ وهذا سمى من 
يحوك إليه ٠‏ من حا 8 بغير كتاب الله طاغوت . وسمى الله فرهون [ وعادا 
طغاة ] وقال في صحة مود : ( كَأَتَاكَمُودُتَأْمْيِك واب طَامِيَةَ ). 


فن كان دعن عن الأمةموالا للسكفان #فن المسر فق اد اهل 
الكتاب . ببعض أنواع الموالاة . ونحوها : مثل إتيانه [[أهل] الباطل . 
وانباءهم فى شىء من مقالهم . وفءالمم الباطل : كان له من الذم 
والعقاب والنفاق بحسب ذلك ؛ وذلك مثل متابعتهم فى آرائهم وأعمالحم ؛ 
كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم . من الفلاسفة وحوم . الخالفة للكتاب 
والسنة ؛ ونحو أقوال اليهود ٠‏ واللصارى ٠‏ وأفعالمم الخالفة 
للكتاب والسنة ؛ وحو أقوال الجوس والمتسركين وأفعالههم الخالفة 
لكات والقة: 


ومن تولى أمواتهم . أو أحياءهم ٠‏ بالحبة والتعظيم والوافقة ٠‏ فهو 
منهم ؛ كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الحليل : من الكادانبين ٠‏ وغيربم . 
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فق للعركق شاد الكرا كلك أل التهر »و الدون وأنقوا اسيداء 
مر دوق 123 انتيوه اناك أ لكر مالو عي 
الصنعة . ولا خالق غير الخلوق . ولا فوق السموات إله ٠‏ "ا يقوله 
الاحادية . وغيرم من الجهمية . والذين وافقوا الصابئة والفلاسفة فيا 
كانوا يقولونه فى الخالق ٠‏ ورسله : في أسمائه وصفاته, والمعاد . وغير ذلك . 


ولاريب أن هذه الطوائف : وإن كان كفرها ظاهراً . فإن كثيرا 
من الداخلين في الإسلام . حتى من المشهورين ,العم . والعبادة ٠‏ 
والإمارة . قد دخل في كثير من كفرهم . وعظمهم ٠‏ ويرى محكيم ما قرروء 
من القواعد ونحو ذلك . وهؤلاء كثروا فى المستأخرين . ولسوا الحق 
الذي حاءت به الرسل ‏ الباطل الذي كان عليه أعداؤهم . 


والله تعالى : يحب تمبيز الخحبيث من الطيب ٠‏ والحق من الباطل . 
فنعرف أن هؤلاء. الأمثاف : مثافقون + أو فيهم نفاق ؛ وإن كانوا مع 
المسامين ؛ فإن كون الرجل مسلا في الظاهى لا ينع أن كوق شافقا 
في الباطن ؛ فإن النافقين كلهم مسلمون في الظاهى ٠‏ والقرآن قد بين 
صفاتهم وأحكامهم . وإذاكانوا موجودين على عبد رسول الله صلى 
الله عليه وسمم ٠‏ وفى عنزة الإسلام » مع ظبور أعلام اللبوة ٠‏ ونور 
الرسالة : فهم مع بعدهم عنها أشد وجوداً . لاسها وسبب النفاق هو 
سب الكفر ؛ وهو المعارض لا حاءت به الرسل . 


بن 


وسلل رمم الام 


عن عه اد كوك ننه أن قرفم ار كاوها نالعال كونانا 
يشترط على الذى يبغضه أو مهجره لله تعالى من الشمروط ؟ وهل يدخل 
ترك السلام فى الهجران أم لا ؟ وإذا بدأ البجور الحاجر بالسلام هل جب 
الرد عليه أم لا ؟ وهل يستمر اللغض واللهجران لله عن وجل . حتى 
يتحقق زوال الصفة المذكورة التى أبغضه ومجره علييا ؛ أم يكون 
لذلك مدة معلومة ؟ فإن كان لها مدة معلومة . قا حدها ؟ 


افتونا ماجوربن ه 


فأحاب : الجر الشمرعى نوعان : (أحدها) كعنى الرك للسكات: 
و( الثانى ) ععنى العقوبة عليها . 


فالأول : هو المذ كور فى قوله تعالى : ( وَإدَارَاتَالدِحْوْصُونَ في َاينَا 

عه ع عه او م ال سم #س جع و موس م رت وني معد سادق وار اع در 

عرض عنهم حي يخوضوافى حديث غير وإماينسِدْك الشيطن فلا ئقعد بعد ال سكرى مع 
ع 


لْمَوالظيِيتَ ) . وقوله تعالى : ( وَمَدَترَلََلكَفِ الْكِتَبٍ 


"0 


0 
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إِتَإدَامتْلْهُرٌ ) . 


فبذا يراد به أنه لا بشهد اكرات لغير حاجة . مثل قوم يثمربون 
الخمرء بجلس عندهم . وقوم دعوا إلى وليمة فيها حمر وزعس لا يجيب 
دعوتهم وأمثال ذلك . مخلاف من حضر عندهم للإتكار علهم ٠‏ أو 
حضر بغير اختياره . ولهذا قال + فتن المكر كفاعله: .وق الحدمت 
« م نكان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها 
الجر » . وهذا الحجر من جنس مجر الإنسان نفسه عن فعل المكرات . 
5 قال صلى الله عليه وسلم > «الباعر من غر ها تى الل اه 


ومن هذا الاب الحجرة من دار الجنفر والفسوق إلى دار 
الإسلام والإعان . فإنه مجر للمقام بين الكافرين والمافقين الذين لا 
عحكنونه مر" فق اففسال: ما أن الله به. ومن هذاقوله تعالى : 


رس س نشدى بير 


( واللجزفاهجز ) . 

النوع الثانى : الهجر على وضمة تأيه وهو" فر يعن بطر 
التكرات . يهجر حتى يتوب منها ٠‏ م مجر البى صلى الله عليه وسام 
والسلمون 9 الثلاثة الذبن خلفوا ٠‏ حتى أنزل الله توبتهم . حين ظير 
منهم ترك الجهاد التمين عليهم بغير عذر . ولم هجر من أظير الخير . 


غ22" 


وإن كان منافقاً . فبنا الهجر هو عنزلة النعزير . 

والتعزيو يكرق لق اظبى ةلك الواسافبوففحل رمات 
كتارك الصلاة والزكاة والنظاهى بالظالم والفواحش ٠‏ والدامي 
إلى الدع الخالفة للحكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التى ظبر 
ا 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة : إن الدعاة إلى 
البدع لا تقبل شهادتهم . ولا يصلى خلفهم . ولا يؤخذ عنهم العم . 
ولا ينا كون . فهذه عقوبة لهم حتى ينتبوا ؛ ولهذا يفرقون بين الداعية 
وغير الداعبة ؛ لأن الداعية أظهر المكرات . فاستحق العقوبة . مخلاف 
الكاتم . فإنه ليس شراً من المنافقين الذين كان الى صلى الله عليه 
وسل يقبل علاننتهم » وبكل سرائرم إلى الله » مع عامه يحال كثير منهم . 
ولهذا ماه فى الحديث : « أن العصية إذا خفيت لم تضر إلاصاحها . 
ولكن إذا أعلنت في تتكر ضرت العامة » وذلك لأن اللبى صل الله 
عليه وسلم قال : « إن الناس إذا رأوا الشكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه » . 


فالنكرات الظاهية يحب إنكارها ؛ يمخلاف الماطنة فإن عقوبتها على 
صاحها خاصة . 


يق 


وهذا الحجر تلف اختلاف الهاجرين فى قوتهم وطعفهم وقلتهم 
وكثرتهم . فإن القصود به زجر المبجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل 
اله ٠‏ إن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى ثغره إلى ضعف 
العمر وخفيته كان مشروعا . وإن كان لا المجور ولا غسيره يرتدع 
بذلك . بل يزيد العمر ٠‏ واللحهاجر ضعيف . بحديث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته . لم يسرع الهجر ؛ بل يكون التأليف لبعض الناس 
أنفع من الهجر . 


والتن' لسن ١‏ النأ ان التأليف ؛ ولهذا كان النى صلى الله 
عبه ريا “إل ا ور عض اخرق . كم أن الثلاثة الذن خلفوا 
000 اللفة قلوهم نا كان اولك كانوا منادة 
مطاعين فى عشائرم ٠‏ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلومم ٠‏ وهؤلاء 
كانوا مؤمنين ٠‏ والمؤمنون سوام كثير . فكان فى مجرهم عن الدين . 
وتطبيرهم من ذنوهم ٠‏ وهذا كم أن المتمروع في العدو القتال 
نارة ٠‏ والهادنة ثارة . وأخذ المزية تارة.» كل ذلك بحسب 
الأحوال والصالح . 


وجواب الأئّة كأحمد وغيره فى هذا الاب مبنى على هذا الأصل . 
ولهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع .كأ كر القدر 
فى النصرة . والتتجيم خراسان ٠‏ والتشيع الكوفة . وبين مالس 


اح 


الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق إليه . 


وإذا عرف هذا . فالهجرة الشرعية ٠‏ هي من الأعمال التى أعس 
الله مها ورسوله . فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله وان تكون 'موافقة 
لأمره. + فكرن عالفة لل تصواا .قن نر فرق نسةء أى عر غرا 
غير مأمور به :كان خارما عن هذا . وما أكثر ماتفعل النفوس ما 
تبواف: #ظالة آنا تقعلهطاغة و 

والهجر لأجل حظ الإنسان لايجوز أكثر من ثلاث . 5 حاء فى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم . أنه قال : « لا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاث ؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا . وخيرما الذي 
بدأ بالسلام » فلم برخص فى هذا المجر أكثر من ثلاث . كالم يرخص 
في إحداد غير الزوجة | ثثر من ثلاث . وفي الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسل أنه قال:« تفتح أبواب الجنة كل اثنين وحميس ٠‏ فيغفر 
لكل عند لابصرك بلله شيا إلا رجلاكان ببنه وبين أخبه شحناء. 
فبقال : أنظر وا هذين حتى يصطلحا » فبذا الحجر لق الإنسان حرام . 
إما رخص في بعضه . كا رخص لازوج أن هجر امرأنه فى الضجع 
إذا نشزت . وا رخص فى عير الثلاث . 


فين أن يارت ينان المبار. طق :القا : ومين امجن للق يف 


7و6 


كو الأول 6 فامور ته وزةااقان انس تتتفاان اوضق الخو 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحبم : « لا تقاطعوا. 
ولاثذارواة ولا تاقسوا:ولا مخاصدوا + وكؤنوا عا الله إخوانا + 
السم أخو السليء وقال صل الله عليه وسام فى الحديث الذي فى 
اسان : « ألا 1 نفل ف درجة الصلاة . والصيام ٠‏ والصدقة. 
والأعس بللعروف والبي عن الكر ؟ قلوا : بلى يارسول الله ! قال : 
إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات البين هي الالقة . لا أقول تحاق 
اشم لكك لق درن ونم نولل الى افيف املاطف 
الؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كل المسد الواحد إذ اشتكى منه 
رحد اى الوادت للد لوجر لحرن جر 


وهذا لأن الحجر من « باب العقوبات الشرعية » فهو من جنس 
المهاد في سيل الله . وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا. 
وكوك الدين كله لله . والمؤمن عليه أو بعادي فى الله . ويوالي ف 
الله . فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظمه ؛ فإن الظلم 
لايقطع الموالاة الإعانية . قال تعالى : 
١‏ مدان بَِالمومنَفنتفوا مَأسْلحو يتما تدهم علالكا 


عت م ف 


لْمُمَسِطِيَ * إِنََاالموْمِننَِحوَةٌ ) لعلهم إخوة مع وجود القتال 
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والبغي والأعس بالإصلاح ينهم . 

فليتدبر الؤمن الفرق بين هذين النوعين . فا أ كثر ما يلتبس 
أحدما بالآخر . وليعلم أن المؤمن نجب موالانه وإن ظامك واعتدى 
عليك . والكافر نجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ فإن الله 
سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب لمكون الدين كله لله . فيحكون 
الب لأوليائه والبغض لأعدائه . والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه . 
والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه . 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ء وحور وطاعة ٠‏ ومعصية 
وسنة وبدعة : استحق من الموالاة والثواب بقدر مافيه من احير 
واستحق من العاداة والعقاب بحسب مافيه من الشر . فيجتمع فى 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة . فيجتمع له من هذا 
وهذا . كاللص الفقير تقطعم يده لسرقته . ويعطى من بيت امال ما 

هذا هو الأصل الذى اتفق عليه أهل السنة والجامة ٠‏ وخالفهم 
الخوارج والعتزلة ومن وافقهم عليه » فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب 
فقط .ولا مستحقا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : إن الله يعذب 
النار من أهل الكبائر من يعذيه ٠‏ ثم مخرجهم منها بشفامة من يأذن 


4 


له فى الشفاعة بفضل رحته . كما استفاضت بذلك السئة عن النى صلل 
الله عليه وسام . والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ وصل اليم على تمد 
وعلى آله وصحبه أجعين . 


وال رم ابر : 


ضطمل 
فى مسائل إسحق بن منصور ‏ وذ كره الحلال في « كتاب السنة » 
فى باب مجاننة من قال : القرآن مخلوق ‏ عن إسحق أنه قال لأبي 
عد الله : من قال : القرآن مخلوق ؟ قال : ألق به كل بلية . قلت : فيظير 
العداوة لهم أم بداريهم ؟ قال : أهل خراسان لا يقوون بهم . وهذا المواب 
هنهم قوله في القدرية : لو تر كنا الرواية عن القدرية لتر كناها عن 
أكثر أهل البصرة . ومع ما كان يعامليم به في الحنة : من الدفع بالتى 
هي أحسن . ومخاطتهم بالحجج . يفسر ما فى كلامه وأفعاله من يريم . 
والنبي عن مجالستهم ومكالتهم . حتى مر فى زمن غير ما أعيان من 
الأ كابر ٠‏ وأم بهجريم لنوع ما من النجهم . 


فإن اللهجرة نوع من أنواع التعزير . والعقوبة نوع من أنواع الحجرة 
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التى هي ترك السيئات . فيان النى صلى الله عليه وسل قال : « المهاجر 
من غير السيئات » وقال : « من مجر ما نهى الله عله » فهذدا ثخرة 
التقوى . وفى غرة التعزير والماد : مجرة الثلاثة الذين خلفوا ٠‏ وآس 
المسامين بهجرم حتى تنب علييم . 


فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى . إذاكانت ثرا للسئات ٠‏ 
كا قال تعالى : 


1 هر ا 


ودار َال حْوَصُونَّ في اندض عَم حق يوضوف حَدِيث عير وَإمَايذِيينكَ 
شيط نلاْفعدَبَْدَايْسكرَئ مََلْمَو لطن م وَمَاعلَالدِ ينون منْحسَايهم 
ينك ووَلحكن زِِكَرَئ لمَلَهُ رينت ) فنين سحانه أن المثقين خلاف 
الظالين . وأن الأمورين بهجران مجالس الخوض فى آيات الله م المتقون . 
وتارة تكون من نوع المباد والأمى بالعروف والنبي عن انكر . وإقامة 
الحدود وهو عقوية من أعتدى وكان ظالا . 


وعقوبة الظام وتعزيره مصسروط بالقدرة ؛ فلهذا اختلف حكم الشرع في 
نوعي الهجرتين : بين القادر والعاجز ٠‏ وبين قلة نوع الظالم البتدع 
وكثرته وقوته وضعفه . كا يختلف الحكم بذلك فى سائر أنواع الظم . 
من اككفر والفسوق والعصيان . فإن كل ما حرمه الله فبو ظلِ ؛ اما في 
حق الله فقط . وإما فى حق عباده . وإما فييسما . وما أمى به من عجر 
ارك والانتهاء ور العقوبة والتعزير . إما هو إذا لم يكن فيه مصلحة 
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دينية راجحة على فعله ٠‏ إلا فإذا كان فى السيئة حسئة راجحة لم تكن 
٠‏ سيئة . وإذا كان فى العقوبة مفسدة راجحة على الجرية لم تكن حسنة ؛ 


فال هجران قد يكون مقصوده ترك سرئة السدعة التى هي ظلم وذنب 
وإثم وفساد . وقد يكون مقصوده فعل حسنة المهاد والنهي عن انكر 
وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا . وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند 
أهله . فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه ٠‏ ونحضها على فمل ضد 
ظلمه : من الإعان والسنة وححو ذلك . فإذا لم يكن فى مرانه اتزحار 
أحد ولا انتباء أحد ؛ بل بطلان كثير من الحسنات الأمور بها لم تكن 
يجرة مأمورا بها . كا ذكرء أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم 
يكونوا بقوون بالحهمية . فإذا مجزوا عن إظبار العداوة لهم سقط الأعس 
بفعل هذه الحسنة ٠‏ وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن الثؤمن الضعيف. 
ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوى . وكذلك للأكثر القدر فى 
أهل البصرة . فلو نرك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسئن 
والآثار الحفوظة فيهم . فإذا تعذر إقامة الواجبات من العم والجباد وغبر 
ذلك إلا عن فيه بدمة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان 
حصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من المكس . 
ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل . 


لضن 


وكثير من أجوبة الإمام أحمد . وغيرء من الأغة . خرج على سنال 
سائل قد عل المسثول اله .. أو خرج خطابا لممين قد عل -اله ٠‏ فيكون 
منزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صل الله عليه وسلم . 
إما بثبت حكها فى نظيرها . 


فإن أقواما جعلوا ذلك عاماً . فاستعملوا من الحجر والإتكار مالم 
يؤعروا بهء فلا يجب ولا يستحب . ورا تركوا به واجبات أو 
مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية؛ فم 
هجروا ما أمروا بهجره من السيئات اللدعية ؛ بل تر كوها ترك المعرض ؛ 
لا ترك المنتبى الكاره ٠‏ أو وقعوا فيها ٠‏ وقد يتر كونها ترك المنتهى 
الكارء ٠‏ ولا ينبون عنها غيريم ٠‏ ولا يعاقبون بالمجرة ومحوها من يستحق 
العقوبة عليها ٠‏ فيكونون قد ضيعوا من النبي عن المتكر ما أمروا به 
إيجابا أو استحبابا . فهم بين فعل المتكر أو ترك النبي عنه ء وذلك فعل 
ما نهوا عنه وترك ما أمروا به . فهذا هذا . ودين الله وسط بين الغالي 
فنه . والحاقى عنه . والله مسحانه أعلم . 


نض 


وسئل سيع أرر سمرم 

عن مسلم بدرت منه معصية فى حال صناه توجب مهاجرته ومحاننته . 
فقالت طائفة منهم : يستغفر الله . ويصفم عنه . ويتجاوز عن كل ما 
اه . وقالت طلائفة أخرى : لاوز ا ولا مصاحته . 
فأى الطائفتين أحق بالق ؟؟ 

فأجاب : لاريب أن من تاب إلى الله يوبة تصوحاً تاب الله عليه . 
ا قال تعالى  :‏ ( وَمرَادع يباه عَدْعبَاد يعوا الات ويَلمَا 
َنَعَنُوسك ) وقال تعالى : ( مُلْيبَادِىَ]لدنَ مراع فيحلا نقتطوأون 
تَعَةَأَه كنيف دوْبَجِيعَا )2 أ 

وإذا كان كذلك ٠‏ وتاب الرجل . فإن عمل عملا صالحا سنة من 
الزمان ٠‏ ولم ينقض النوبة ٠‏ فإنه يقل منه ذلك . ويجالس ويكلم . 
1 إذا تاب ولم عض عليه سنة . فالعلماء فيه قولان مشهوران . منهم 
من يقول : فى الحال يحالس ٠‏ وتقبل شهادته . ومنهم من يقول : لابد 
من مضي سنة . كا فعل حمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل . وهذه من 


لق 


مسائل الاجتباد . فن رأى أن تقل توبة هذا النائب . ويجالس فى 
الال قبل اختياره : فقد أخذ بقول سائغ ووس راع قر 
مدة حتى يعمل صالاً . ويظهر صدق توبته . فقد أخذ بقول سائغ . 


وكلا القولين لدس من المكرات . 


وقال الشغ : 


نهى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالى : 

م كارن كك لتجتثز ايت انذا معدب لم ف الدنياوالْآخرَةٍ ( 
وكذلك أمى بستر الفواحش . كما قال الى صل الله عليه وسلم : 

من الى لشىء من هده القاذورات فلستتر بستر الله ؛ فإنه من 
يبد لنا صفحته نقم عليه الكتاب » . وقال : « كل أمتى معافى الا الجاهرين ؛ 
والمجاهرة أن بست الرجل على الذنب قد ستره الله فبصح يتحدث 
به» ها دام الذنب مستورأ قصيته على صاحبه خاصة . فإذا اظير وم 
نكر .كان ضرره عاما . فكيف إذا كان فى ظبوره نحريك غيره 
إليه . ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق ؛ 
لتلا تسرك النفوس إلى الفواحش ٠‏ فلهذا أعس من الى بالمشق أن 
بعف وبكتم . فيكون حينئذ من قال لله فبه : ( إِنَّهمَنَيَيّقِ وَيَضَيرٌ 
رك لله لاْضِيعْأَجْرَ الْمُحَسِنِيتَ ) والله أعلم . 
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وقال عىس از : 


وأما تارك الصلاة وتحوه . من المظهرين لبدعة أو كور . غك 
اسل يتنوع ما تنوع المج فى حق رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
في حق مكة وف المدينة . فليس حك القادر على تعزيرم بالهجرة حكم 
العاجز ٠‏ ولا مجرة هن لا يحتاج إلى مجالستهم كبجرة الحتاج . والأصل 
أن مجرة الفجار نوعان : مجرة ترك . ومجرة تعزير . أما الأولى فقد 
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ومن هذا الباب مجرة المسلم من دار الخرب . 

فالقصود هذا أن هجر السام السيئات . ويهجر قرناء السوء 
الذين تضرء حبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة . وأما « مجر التعزير» 
فثل مر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا . 
ومجر جمر والمسامين لصيغ . فهذا من نوع العقوبات . فإذا كان يحصل 


حلص 


بهذا الحجر حصول معروف . أو اندفاع منكر . فهى مششرومحة . 
وإن كان يحصل مها من الفساد مايزيد على فساد الذنب فلست 


مشسروعة . والله أعلم . 


وسئل 


عو شقارب ان هل بسل عليه ؟ وهل إذا سم رد عليه ؟ وهل تشيع 
جنازته ؟ وهل يكفر إذا شك في نحريها ؟ . 

فأحاب الخد لله . من فعل شيبًا من المتكرات . كالفواحش.ء والخر. 
والعدوان . وغير ذلك . فإانه يجب الإتكار عليه محسب القدرة . كا قال 
اللى صلى الله عليه وس : « من رأى منك متكراً فليغيره بيدهء 
إن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطم فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » 
فإن كان الرجل متسترا بذلك . وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر 
عليه . كا قال الى صل الله عليه وسلٍ : « من ستر عبداً سترء الله 
فى الدتنا والاجزة ع الا أن بتسدى ضوره ا وللتمدئ انين مق كفك 
عدوانه ٠‏ وإذا ناه الره سراً فل ينته فعل ما ينكف به من مجر وغيره . 


إذا كان ذلك أنفع فى الدين . 
وأما إذا أظهر الرجل اكرات . وجب الإتكار عليه علانية » ولم 


ينض 


ببق له غببة ٠‏ ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من مر 
وغيره ٠‏ فلا يسل عليه . ولا يرد عليه السلام ٠‏ إذا كان الفاعل لذلك 
شيكنااسن الك يك غيل بمستمفة و الميدة: 


ويننشى لأهل الخير والدبن أن هجروءه ميتا . كا مجروه حيا . إذا 
كان فى ذلك كف لأمثاله من الجرمين ١‏ فيتركون تشديع جنازته ٠‏ 
ك) ترك التى صل الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل 
الجرائم . وكا قيل لسمرة بن جندب : إن ابنك مات البارحة . فقال : 
لو مات لم أصل عليه : يعنى لأنه أعان على قتل نفسه . فيكون كقاتل 
نفسه . وقد ترك الى صل الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه . 
وكذلك مر الصحابة الللاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب 
حتى تاب الله عليهم . فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير . 


وأما من أنكر حرم شىء من الحرمات المتوائرة . كار والينة 
والفواحش ٠‏ أوشك فى نحرعه . فانه يستتاب ويعرف التحريم ٠‏ فإن تاب 
وإلا قتل ٠‏ وكان مرندا عن دين الإسلام » ولم يصل عليه . ولم يدفن 
بين المسامين . 
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وسل 


عن قوله صلى الله عليه وسلم :« لأ غيبة لفاسق » وما حد الفسق؟ 
ورجل شاجر رجلين : أحدها شارب حمر . أو جليس فى لغرب ٠‏ أو 
أ كل حرام . أو حاضر الرقص . أو السماع للدف . أو الشبابة : فهل 
ا لوال 


فأحاب : أما الحديث فلس هو منكلام النى صلى الله عليه وسلٍ ؛ 
ولكنه مأثور عن الحسن النصرى ٠‏ أنه قال : أترغيون عن ذ كر الفاجر ؟ 
اذكروه بما فيه يحذره الناس . وفى حديث آخر : من ألقى جلباب 


الباء فلا غيبة له . وهذان التوعان يجوز فيها الغسبة بلا نزاع بين العلياء . 


أحدما : أن يكون الرجل مظبراً للفجور . مثل الظل والفواحش 
والبدع الخالفة للسنة . فياذا أظهر المنكر وجب الإتكار عليه حسب القدرة . 
كا قال النى صلى الله عليه وسمٍ «من رأى متم منكرا فليغيره بيده . 
فإنْلم إستطع فيلسانه . فيان لم يستطع فبقليه. وذلك أضعف الإيان » رواء 
مسلٍ . وفي السند والسان عن أن بكر الصنديق وطى الله نه أنه قال: أيها 


حل 


الناسء إن تقرأون القرآن وتقرأون هذه الآبة وتضعونها على غير مواضعها 
١‏ يَلَاالدَءامَواءك سكم لايَصْرَحُ مَرْصَنَإداهْتَدَيَشْرَ )20 وإفي 
سمت رسول الله صصلى الله عليه وسلم بقول : « إن الناس إذا رأوا 
انكر وم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » . لفن أظهر الممكر 
وجب الإتكار عليه . وأن هجر ويذم على ذلك . فهبذا معنى قوم : 
من ألقى جلباب الحباء فلاغيبة له . مخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا. 
فإن هذا يستر عليه ؛ لكن ينصح سرا ١‏ ومهجره من عرف حاله حتى 
سوب . ويد كر عر مغل وجه النصحة . 


النوع الثانى: أن بستشار الرجل فى منا كته ومعاملته أو استشهادء . 
وبما أنه لا يصلم لذلك ؛ فينصحه مستشاره بان اله ٠‏ كا ثبت في 
الصحييم أن اللبى صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس : قد 
خطبى أبو جهم ومعاوية ٠‏ فقال لما : « أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ؛ 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له » فبين الى صل الله عليه وس حال 
الخاطين للمرأة . فبذا حجة لقول الحسن : أترغنون عن ذكر الفاجر ! 
اذ كروه بما فيه يحذرهء الناس . فإن النصم في الدين أعظم من النصم 
فى الدنيا ٠‏ فإذا كان الى صل الله عليه وسلم نصم المرأة فى دنياها . 
فالنصيحة في الدين أعظم . 

واذا كان الرعل :تدك العا اكديور تكن الك اقا رقت امه 


رق 


من مخاف أن بفسد دينه : بين أعرء له لتتقى معاشرنه . وإذا كان مبتدعا 
يدعو إلى عقائد مخالف الكتاب والسنة ٠‏ أو سلك طريقا حالف 
الكتات والنقةمبوعلف أن عل" اليل الت يلك :دينين امره 
للناس ليتقوا ضلاله ويعاموا حاله . وهذا كله يجب أن يكون على وجه 
النصم وابتغاء وجه الله تعالى لا لموى الشخص مع الإنسان مثل : أن 
بكون بنها عداوة دنيوية » أو محاسد . أو تباغض . أو تنازع على 
الرئاسة ٠‏ فيتكلم بمساويه مظهراً للنصح ء وقصده فى الباطن الغض من 
الشخص واستتفاؤه منه. فهذا من عمل الشيطان و« إا الامال بالنيات . 
وإفا لكل امرئ ما نوى » بل يكون الناصم قصده أن الله يصلح 
ذلك الشخص ٠‏ وأن يكفى المسامين ضرره في دينهم ودنيام . ويسلك 
فى هذا المقصود أبسر الطرق التى بمكنه . 


ولا يجوز لأحد أن بحضر مجالس المكر باختياره لغير ضرورة كا 
فى الحديث أنه قال : « م نكان يمن بلله واليوم الآخر فلا يجاس على 
مائدة عرب عليها ار » ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم بسربون ار 
فأ يجلدم . فقيل له : إن فيهم صائًا . فقال : ابدأوا به ء أما سمتم 
لله بقول : ( وَمَدَيَرَلَِحمْ ف الكت ب آنْإداسِعَمٌ ايت مه يُكْفرا وَهْسَكهَوَاً 
هاا ََعدوأْمعَهُمحَقٌَ بوصو أن حَدِيث وهر ) ؟ ! 
بين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أن الله جعل حاضر 


أهرفق 


لكر كفاعله ٠‏ وللمذا قال العلياء : إذا دعى إلى وليمة فنها منكر كاجر 
والزمى لم يجز حضورها . وذلك أن الله تعالى ف اننا كار اكز 
بحسب الإمكان . قن حضر باختياره ولم ينكره ٠‏ فقد عصى الله ورسوله 
بترك ما أمرء به. من بغضه وإتكارء والنبي عنه . وإذا كان كذلك . فهذا 
الذي يحضر مجالس ار باختياره من غير ضرورة ٠‏ ولا يتكر النكر كا 
أمرء اللهء هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم . 


روسل ركم الل عن المي 


هل يجوز على أناس معينين أو بعين شخص بعينه ؟ وماحكم 
ذلك ؟ أفتونا بجواب بسيط ؛ ليعلم ذلك الآمرون بللعروف والناهون عن 
التكر . ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم . 
: الجد لله رب العالمين . أصل الكلام فى هذا أن يعلم أن 
ااي بد مرا 0 
لا سئل عن الغببة فقال : « هي ذ كرك أخاك ما بكره » قيل : يا رسول 
أرأبت إن كان فى أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتنته . وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بهته » . 


م 


لله 


بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفسة والهتان ٠‏ وأن الكذب 


غرف 


عليه مبت له ٠‏ كا قال سبحانه : ( وَلَركاْسوِعْمُوهُ فشر مَايكون نكم 
يدَاسْبِحَتَكَ هذا بسوْعَظِيٌ ) وقال تعالى : ( يِائَتنَ 
َم رِبفْرسَهيَقَ لذن َاَتعْلِهرَت )2 وف الحديث الصحيم : « أن 
الوق قرع مرق 

فالككذب على الشخص حرام كله . سراد كار لفل مينانا ١ن‏ 
كفراً ٠‏ برا أو فاجراً ؛ ككن الافتراء على لمن أشد ؛ بل الحكذب 
كله حرام . 


كنات هه تلاج الفرعة «الناريقن :وقد قدي كذ 
لأن الكلام بنى به المنكلم معنى . وذلك المنى بريد أن يفهمه الخاطب . 
فإذا لم يكن على ما ييه فبو الكذب الحض ٠‏ وإنكان على ما يعنيه 
ولكن لس على ما يفهمه الخاطب فهذه المعاريض . وهي كذب باصبار 
الأفهام ٠‏ وإن لم تكن كذيا باضار الغابة السائغة . ومنه قول اللبى صلى 
الله عليه وسلم : « لم بكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلبن فى ذات 


الله : قوله لسارة : ين ٠‏ وقوله : ( بل كله كييرهم هنذا ) وقوله 


( إِفْسَقِيمُ ) » وهذه الثلاثة معاريض . 


وما احتج العلماء على جواز التعريض للمظاوم . وهو أن يعني 
نكلامه ما حتمله اللفظ وإن 1 بقيمه الخاطب ؛ ولحذا قال من قال من 


يفف 


العلماء : إن ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسل إنما هو 
من هذا .ا فى حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « ليس الكلذب بالذي بصلم بين الناس فبقول خيراً 
أو بنمى خيراً ». ولم يرخص فيما يقول الناس : إن هكذب ؛ إلا في 
ثلاث : فى الإصلاح بين الناس . وني الحرب ؛ وفى الرجل ,محدث 
امرأته . قال : فهذا كله من المعاريض خاصة . 


وللهذا نفى عنه الى صل الله عليه وسمم اسم الكذب باعتبار 
القصد والغابة :6 أشنت 2 قال : « الحرب خدعة » وأنه كان إذا 
أرانكزوة نورق غرها ومو عذا الاب قوق المديق: فسقل المميرة 
عن الى صلى الله عليه وسام : هذا الرجل يهديني السبيل . وقول 
التى صلى الله عليه وسلم للكافر السائل له في غزوة بدر : « بحن 
من ماء » وقوله للرجل الذي حلف على السام الذي أراد الكفار 
مره 1 اسه أخي وخر الدين دوفيئرااشة آخوة السب 
فقال النى صلى الله عليه وسلِ : « إن كنت لأرم وأصدقهم . المسلم 
اخو السلم » . 

وللقصود هنا : أن التى صلى الله عليه وسم فرق بين الاغتياب 
وبين البهتان . وأخبر أن الخبر عا يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا 
فهو الغتاب ٠‏ وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « ذكرك أخاك بما 


تق 


كره: 4 .مؤافقة " لقوله تفال + :9 «لبنتل يه جا اث الدحك أن 
َكل تق كنية يتنا دكغقترة ) غعل جبة النحريم كونه أخا 
أخوة الإمان ؛ ولذلك تغلظت الغسة بحسب حال المؤمن . فكلا كان 
أعظم اعاناً كان اغتيابه أشد . ظ 


ومن جنس الغيبة الهمز واللمز ؛ إن كلاها فيه ميب الناس والطعن 
عليهم ٠‏ ما في الغيبة ؛ لكن الحمز هو الطعن بشدة ومنف ؛ بحلاف اللمز 
فانه قد مخلو من الشدة والف . م قال تعالى : ( وَمِنْبممنْيلَوْرُكَ في 
لصَدَقَتِ ) أي يعبيك ويطعن عليك . وقال ناك ( مَلَهَليرُألَشَي ) 
أي لابامز بعضكم بعضا . وقال : ( عَنَازِمَتَةَيَعِيِوٍ ) وقال : ( وَيلُ 


2 لم 2 م 


# سن 0 


0ه 
لكر همرؤلمزة ) . 


إذا تين هذا فنقول : ذكر الناس بما يكرهون هو فى الأصل 
على وجبين ( أحدما ) ذكر النوع ( والثانتى ) ذكر الشخص المعسين 
الى أو المت.. 


أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه ؛ ولس ذلك 
دق الننة» 5" أن كل صن مدسية امد ورسوله. حي مندئية + ويا جه 
له ورسوله لعن . كنا أن من صلى الله عليه وملاتكته يصلى عابه . فالله 
تعالى ذم الكافر ٠‏ والفاجر ٠‏ والفاسق ٠‏ والظالم . والغاوي . والضال ٠‏ 


ويف 


والحاسد . والبخيل ٠‏ والساحر . وآ كل الربا ٠‏ وموكله . والسارق . 
والزاني . والختال . والفخور . والتكبر الحار ٠‏ وأمثال هؤلاء ؛ 
كا حمد الؤمن الثقي . والصادق . والبار . والعادل ٠‏ والهتدي . 
والراشد ٠‏ والكريم ؛ وامتصدق . والرحيم . وأمثال هؤلاء . ولعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . 
والحلل والحكل له . ولعن من عمل عمل قوم لوط . ولعن من 
أحدث جدثا أو آوى محدثاً » ولمن الخر وعاصرها ومعتصرها وحاملهبا 
والمحمولة إلبه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآ كل مها . ولعن 
الهود والتصارى حيث حرمت علييم الشحوم غملوها فناعوها وأ كلوا 
أثمائها . ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البنات من بعد ما 
بينه للناس . وذ كر لعنة الظالمين . 


والله هو وملائكته يصلون على الى ٠‏ ويصلون على الذين آمنوا . 
والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة . والله وملائكته يصلون على 
معلم الناس الخير ٠‏ ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطير . وأعس 
الله نيه أن يستغفر لذنه وللمؤمنين والؤمنات . 

فإذا كان المقصود الأعى بالخير والترغيب فيه ء والبي عن الشر 
والتحذير منه : فلابد من ذكر ذلك ؛ ولهذا كان النى صل الله عليه 
وسلم إذا بلغه أن أحداً فعل ما نهى عنه يقول : « ما بال رجال يشترطون 


طفق 


شروطا ليست فى كناب الله ؟ من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله 
فبو باطل وإن كان مائة شرط » « مابال رحال يتنزهون عن أشياء 
أترخص فيها ؟ والله إتى لأتقام لله وأعامكم بحدوده » « ما بال رحال 
يقول أحدم : أما أنا فأصوم ولا أفطر ؟ وقول الآخر: أما أنا فأقوم 
ولا أنام ؟ ويقول الآخر : لا أتزوج النساء ٠‏ ويقول الآخر : لا1 كل 
الحم ؟ لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآ كل اللحم ؛ 


ولبس لأحد أن يعلق الجد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة 
والصلاة واللعن بغير الأسماء التى علق الله بهاذلك : مثل أسماء القبائل . 
والمدائن ؛ وللذاهب ٠‏ والطرائق اللضافة إلى الأة والشابخ . وتحو ذلك مما 
يراد به التعريف ٠.‏ كا قال تعالى : ( يِكلم اناس إِدَسَلقسْرْيْن وق 
وََعلَي سُبكَلَدرَوإنَحْرمهدَامأقاخْ ) 
وال تعالى : ( لاا أْوَلك َه لاحو عليه وَلَاهمْ حرو * الدرت 
َ'مَْركَاويَئَئرت ) وقال :( يَنْكَكَةالوَوْرِثُمنَ عبَلوِناصكانَ 
يتا ) وقد قال صل الله عليه وسلم : « إن آل أنى فلان ليسوا 
لي بأولياء ؛ إنما ولبي الله وصالح المؤمنين » وقال « ألا إن أوليائي 
التقون حيث كانوا ومن كانوا » وقال : « إن الله أذهب عنكم عبية 
الجاهلية . وخرها بالاباء . الناس رجلان : مؤمن نقي ٠‏ وفاجر شقي . 


يفف 


الناس من آدم وآدم من تراب » وقال : «إنه لاافضل لعربى على يحمي . ولا 
لعجمي على عرني » ولا لأبيض على أشوة وله سود سل اسن 
إلا التقوى » . 

فذكر الأزمان والعدل بأماء الايثار والولاء والبلد والانتساب إلى 
عام أو شيخ كا يقد هنا الغريت يا لقنن عن :غيوة :+ فأما: سد 
والذم و 0 والغض والموالاة وامعاداة فإنما تكون بالأشياء التى انزل 
ابيا 'سلظاتة © وساطانه كتاية عقن كان موما رسع هر الانهمن 
أي كا 9 من كان كافر ا وجمت معاداته من أي اه 
قال تعالى : ( إِتَاوَكْأمَدوَرَسْوْموَالدنَ مولن يقيموتالصَلوة ويؤو تركو 
َه وكعُونَ * وَمَرِيمولَالله وَرَسْولمُوَالَدِنَءَامَنوأَْسحِرْبَأَلَوهْْالْمبوةَ ) 
وقال تعالى : ( يَأمبَا انوا اذو الود تمر يتب 7 أؤلياء كن 2 
وقال تعالى : ( َالْمؤْموََالْمْوْ بصم أَوْليآءبنْضٍ ) 
وقال تعالى : ( لَاتَنَّحِدُْعَدُوْءوَعَدُوَة أوَيآه ) 
وقال وال ( أكَنْسَحِدُوبَهوَرَيسَهه أَؤليآء من دوف وهم لك معدو 


ل عم نه 


يقس لِلطٌَدِلِمِينَ برلا ( وقال تعالى : ( لاعددوما مورت باك وَأَلَوَرِ 


الأخر نوادو تمن آذ اللَهَوَرَسُولة َدُوَرَكَانوَاءابَآءَهْمْ أوَأَبسَآءَهُمْ حو 
ا ني وليك كَتَبَف قُلُويِمُ لاسن وَأَتّدَهْمبِرُوج مَنَهُ 4 
ومن كان فيه ايان وفيه فجور اءطي من الموالاة بحسب إعانه . 


54 


ظ ومن الغض بحسب فجوره . ولا مخرج من الاعان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي 3 يقوله الخوارج والعتزلة ٠‏ ولا يجعل الأندياء والصديقون 
والشهداء والصالحون بنزلة الفساق فى الايعان والدين والحب والغض 


والوالاة والمعاداة » قال الله تعالى : ( وَإِنَطْلفَنَانِ مِنَالموْمَِامتَمَلُوا 
4 8 ار سسحت اح سا الول م ب م مآ 0 
َأَصَلِح نبت إحدَ هما علَ لاخر فَعَدِلوا الى سق تَفىَءَإِلَأمَراسهدان 


محمد 


رسع ع عامس وسوسور ١‏ سم 2 سره يرع 0 دس 7# ره لل عل خيا 
كت كَأَصَلِحواييمَايالعَدل وأقسط ون لمحب الْمُفسطِيت * إِنَماألْمْومسُولْحوةٌ ) 
4ط ون 52 : 3-03 ٠.‏ بغر . ٠.‏ مي 4 
فجعلوم إخوة م وجود الافتتال والبغي : وقال تعالى : ( أمتجعلالذِين 
مَكِح َالْمَفْيِدِنَ فالا ضٍ يحالم نَكلْئْبَارِ ) وقد 

ولد 


قال تعالى : ( «لاتأخل 
فهذا الكلام في الأنواع . 


- 


عي ع 2 26 مالع 
1 


2 رك مهاد 5 و 2 91 
ييمارأفة ف دين الله إن كم نؤمنون الله والبو ما لاخر ) 


وأما الشخص العين فيذكر ما فيه من الغمر فى مواضع . 
منها المظلوم له أن يذكر ظاله بما فيه . إما على وجه دفم ظامه 
واستيفاء حقه .كما قالت هند : يارسول الله ! ان أبا سفيان رجل 
شحبح ١‏ وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال لحا النى 
سبل :21 علية وسل 3[ اواج بعل عرهه ومقرته » وقال وكيد 
عرطه شكايته . وعقوبته حسه ٠‏ وقال تعالى : ( لاحب لَهالْجَهْ راسو 


خض 


َالْقولإَِاسَطهَ ) وقد روى : أنها نرت فى رجل نزل بقوم فم 
ره فإذا كان هذا فيمن ظلٍ بترك قراء الذي تنازع الئاس في وجوبه 
وإن كان الصحيح أله واجب ٠‏ فكيف بن ظلم بنع حقه الذي اتفق 
السلمون على استحقاقه إباه ؟! أو يذكر ظاله على وجه القصاص 
من غير عدوان ٠‏ ولاادخول في كنب ٠‏ ولا ظلم الغير ؛ وترك 
ذلك أفضل . 

ومنها أن يكون على وجه التصيحة للمسامين فى دينهم ودنيام 
[كا ] فى الحديث الصحبح عن فاطمة بنت قيس لا استشارت النى 
صل الله عليه وسلم من تتكمم ؟ وقالت : إنه خطبني معاوية وأبو جيم 
فقال : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ٠‏ وأما أبو جهم فرجل ضراب 
للنساء » وروي :«لا بضع عصاء عن عانقه » فبين لها أن هذا فقير قد 
يعجز عن حقك . وهذا يؤذيك بالضرب . وكان هذا نصحاً لها وإن 
تضمن د كن غلب الخاطني : 


وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله؛ ومن يوكله ويوصي إليه. 
ومن يستشهده ؛ بل ومن يتحا؟ إليه . وأمئال ذلك . وإذا كان هذا 
فى مصلحة خاصة فكيف بلنصم فيا يتعلق به حقوق عموم السامين : 
من الأمراء والحكام والشبود والمال : أهل الديوان وغيرم ؟ فلا 
ريب أن النصم في ذلك أعظم .كا قال الى صل الله عليه وسلم : 


خرف 


« الدين النصحة . الدين النصبحة » قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : « 
ولكتابه ٠‏ ولرسوله . ولأعة السلمين وعامتهم » . 

وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى : أعى فلانا وفلانا . 
فل بذك فى حت كل ل ات 


وإذا كان النصم 0 الدينة الخاصة والعامة : مثل نقلة 
اللعك انيه طرف أ كنون: ول عن بن نمه ناه 
مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه ‏ والأوزاعي عن الرجل 
ينهم فى الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا : بين أمره. وقال بعضهم لاحمد 
ابن حنبل : إنه بثقل على أن أقول فلان كذا . وفلان كذا . فقال : 
إذا سكت أنت وسكت أنا فتى يعرف الجاهل الصحبح 00 


ومثل أ البدع من أهل القالات الخالفة للكتاب والسنة , 
السادات الخالفة للكتاب والسئة ؛ فإن ببان الهم وتحذير الأمة 0 
واجب بانفاق المسامين . حتى قيل لأحمد بن حتبل : الرجل يصوم ويصلي 
وبعتكف أحب إليك أو يتكلم فى أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى 
واعتكف فإها هو لنفسه . وإذا تكلم في أهل البدع فنا هو المسلمين 
هذا أفضل . فبين أن نفم هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس 


أفرفق 


الجهاد فى سبيل الله ؛ إذ تطبير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودقع 
بغي هؤلاء وعدواتهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين . 
ولو لا من يقيمه الله لدفم ضرر هؤلاء لفسد الدين ٠‏ وكان فسادء أعظم 
من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا نبعاً ٠‏ وأما أولئك فهم يفسدون 
القلوب ابتداء . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله لا ينظر إلى صورم 
وأموا كم ؛ وإنما ينظر إلى قلوبجم وأعمالكم » وذلك أن الله بقول فى 
كتابه : ( لَمَدَأرْسَلنَارْسْلنَاائيت وَأ رَلَامَعَهُ رْالكتب والْييرات 
لِيقومَآلت ساقس وَارَلَنَاللَوِيدَفِهِ بَأَن مَدِيدوَمَفِْلِكَس وَلِيَعَلمَللّهُمن 
ل فأخبر أنه أتزل الكتاب واللميزان 
ليقوم الناس بالقسط . وأنه أنزل الحديد ٠‏ كم ذكره . فقوام الدين 
بالكتاب الحادي , والسيف الناصر ( وَكََبرَيِكمَادِيا وَنَصِيرَا ) . 

والكتات هو الاصل #بولذا أول ما يفت الله وسولة أنزل عله 
الكتاب . ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان 
عق الحياد. : 

وأعداء الدين نوءان : الكفار . والمثافقون . وقد أمى الله نبيه 


غرف 


يجباد الطائفتين فى قوله : ( جه د الْحكُمَرَالْمسفقِينَ وَاَغلْظ علوم ( 
ف آيتين من القرآن . 

فإذا كان أقوام منافقون يتدعون بدا مخالف الكتاب . ويلسونها 
على الناس . ولم تبين للناس : فسد أعى الكتاب . وبدل الدين ؛ 
كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التنديل م 
كر على أعله . 


وإذا كان أقوام ليسوا منافقين . لكنهم سماعون للمنافقين : قد 
التبس عليهم أمرمم حتى ظنوا قولحم حقاً ؛ وهو مخالف للكتاب . 
وصاروا دعأة إلى بدع الثافقين . كم قال تعالى : ( لَوْحَرَجُواْفيمْ 
ََافوكْلَاحََالَا وَلأوَصَعْوأْضِلَلحبعوْنَحكُمْ الِْدةوَفِيسمَعودَلُمَ ) 

فلا بد أيضاً من ببان حال هؤلاء ؛ بل الفتنة بحال هؤلاء أعظمء 
فإن فيهم إعانا يوجب موالاتهم . وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين 
التى تفسد الدين . فلا بد من التحذير من تلك البدع ٠‏ وإن اقتضى 
ذلك ذكرم وتسنهم ؛ بل ولولم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق ؛ 
ككن قالوها ظانين أنها هدى . وأنها خير ٠‏ وأنها دين ؛ ول تكن كذلك 
لوجب بان حالها . 


و لهذا وجب ببان حال من يغلط في الحديث والرواية ٠‏ ومن 


رقف 


يغلط في الرأي والفتيا . ومن يغلط فى الزهد والمادة ؛ وإن كان 
الخطع الجتبد مغفوراً له خطؤه. وهو مأجور على اجتهاده . فبيان القول 
والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب ؛ وإن كان فى ذلك مخالفة 
لقوله وعمله . ومن عل منه الاجتباد الساتغ فلا يجوز أن يذكر على 
وجه الثم والتأثيم له ؛ فإن الله غفر له غطأه ؛ بل يجب لا فيه من 
الإإعان والتقوى موالاته ومحبته ٠‏ والقيام با أوجب الله من حقوقه : 
من ثناء ودعاء وغير ذلك ؛ وإن عل منه النفاق ٠‏ ما عرف نفاق حماعة 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل عبد الله بن أبي وذويه . 
وكا علم السلمون نفاق سائر الرافضة : عبد الله بن سبأ وأمثاله : مثل 
عبد القدوس بن الحجاج ٠‏ وتمد بن سعيد الملوب ؛ فهذا يذكر 
بالنفاق . وإن أعلن بالبدعة ولم بعلم هل كانمنافقا أو مؤمنا مخطئا ذ كر بما 
بعلم منه ٠‏ فلا بحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم ٠‏ ولا يحل له أن 
يتكلم فى هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه اله تعالى ٠‏ وأن تكون كلة الله 
هي العليا . وأن يكون الدين كله لله . فن تكلم في ذلك بغير علم أو 
ما يعلم خلافه كان 5 نما . 

وكذلك القاضي والشاهد والفتى .كا قال الى صلى الله عليه 
وس : « القضاة ثلائة : قاضيان فى النار ٠‏ وقاض فى النة : رجل علم 
الحق وقضى به فبو فى المنة ء ورجل قضى لاناس على جل فهو فى النار 


ترق 


ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار » وقد قال تعالى : 
١‏ يَامماالنَمامثواكووا مالس شه ديت وَلوع شيك أوالولتق . 


رمح عر اع على ب 2 .مه عمجو > هرا ده وومجرر > له عر سحواه 
وَالْأَفبينَإن يكن عَنيًا أَوْفَقِيرا فألله أوْل هما فلا تَتَيِعوأ أ هئ أن تَعَدٍ لوأ وإِن تلوأ 
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وَنَْرِضُوأونَلَهكادَيَاتكَمَلوْنَجِيًا ) 

و « اللي » هو الكذب. و « الإعراض » كتان الحق : ومثله 
ان اسح د النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « السعان 
بالخبار ما لم يتفرقا ء فإن صدقا وبينا بورك لما فى بيعها ؛ وإن كذبا 
وكنا حقت بركة ببعها » . 


م القائل فى ذلك بعلم لا بد له من حسن النية . فلو تكلم بحق 
لقصد العلو ني الآرض أو الفساد كان بنزلة الذي بقائل حمية ورياء . 
وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً له الدن كان من الجاهدين فى سبيل 
الله » من ورثئة الأنساء ٠‏ خلفاء الرسل . وليس هذا الباب مخالفا لقوله : 
« الفية ذكرك أخاك ما يكره » فإن الأخ هو المؤمن . والأخ اللؤمن إن 
كان صادقا فى إعانه لم بكره ما قلته من هذا الحق الذي بحه الله 
ورسوله . وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه ٠‏ بل عليه أن يقوم بالقسط . 
وتكون شاهداً بش ولو فل نه او والنيه او أقرية :وعق كزه هنذا 
المق كان ناقصا في إعانه . ينقص من أخوته بقدر ما نقص من 
إعانه ٠‏ فلم يعتبر كراهته من الممة التى نقص منها إعانه ؛ إذ كراهته لما 


اق 


لابحه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله ٠‏ كم قال تعالى : ( وَأ 


ددع بجو ةده > 


ورسوهواحى أنيرضوة ‏ ). 


ثم قد يقال : هذا لم يدخل في حديث الغربة لفظا ومعنى . وقد 
بقال : دخل في ذلك الذين خص منه . كا بخص العموم اللفظي والعموم 
العنوي . وسواء زال الحكم ازوال سيه أو لوجود مانمه فالحكم 
واحد . والنزاع فى ذلك يؤول إلى اللفظ ؛ إذ العلة قد يعنى بها التامة. 
وقد يعنى مها المقتضية . والله أعلم وأحكم . وصلى الله على نبينا تمد 
وآله وصحيه وسلم . 


وقال رى الل تمالى : 


فن الناس من يغتاب موافقة للسائه وأصحابه وعشائره ٠‏ مع علمه 
أن الفتاب بريء مما يقولون . أو فيه بعض ما يقولون ؛ لكن برى أنه 
لو أنكر عليهم قطع الجلس واستثقله أهل الجلس ونفروا عنه . فيرى 
موافقتهم هن حسن المعاشرة وطيب المصاحة ٠»‏ وقد يغضون فيغضب 


اقرف 


ومنهم من يحرج النبية فى قوالب شتى . تارة فى قالب ديانة 
وصلاح ٠‏ فيقول : ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير . ولاأحب ‏ 
الغبية ولا الكذب ٠‏ وإنا أخبرم بأحواله . ويقول : والله إنه مسكين, 
و هولدب كيم لعج ررق بل لابرد 
الله بنش لا وله + .وإفا قصدء استقاصة وعط) لثابة: ٠.‏ وكرجون 
الغبية فى قوالب صلاح وديانة . مخادعون الله بذلك .كم محادعون 
مخلوقا . وقد رأينا منهم ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه . 


ومهم من برفع غيره رياء فيرفع نفسه ١‏ فيقول : لو دعوت 
البارحة فى صلاتى لفلان ؛ لما بلغني عنه كيت وكيت ٠‏ ليرفع نفسه 
ويضعه عند من يعتقده . أو يقول : فلان بليد النحن قليل الهم ؛ 


ومنْهم من بحمله الحسد على الغببة فيجمع بين أعرين قبيحين : 
الغنية . والحسد . وإذا أثّى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من 
لسقط ذلك عنه . 

ومهم من حرج الغسة 6 قال 2 ولعت 3 لنضحك عيره 


يخرفا 


باستهزائه وحا كأته واستصغار المستهزاً به . 


ومنهم من يخرج الغبية فى قالب التعجب . فيقول تعجبت من 
فلان كيف لا يفعل كيت وكيت ؟! ومن فلان كيف وقع مله كبت 
ا ع اب ا ا ا 


ومهم من مخرج الاغتهام ٠‏ فيقول مسكين فلان . تمنى ما جرى 
له وما تم له ٠‏ فيظن من لسمعه أنه يتم له ويتأسف وقلبه منطو 
على التشفىي به. ولو قدر لزاد على مابه ٠‏ وربما يذكره علد 
أعدائه ليشتفوا به . وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والخادعات 
لله ولخلقه. 


ومْهم من يظهر الغببة فى قالب غضب وإنكار دن لاا 


فى هذا الباب أشاء من زخارف القول . قضدء :عون مسا أطين, 
والله المستعان . 


لرارف 


وسئل ركم الام 


عن رجل مقبول القول عند الحكام حرج للفرجة فى الزهى فى 
إزالته. ورج اعمرأنه أيضا معه . هل يجوز ذلك ؟ وهل يقدح 
في عدالته ؟ 

فأماب : ليس للانسان أن بحضر الأماكن التى يشهد فيها الممكرات 
كان إن تاتون رز هناويد امع ووه أر كر مزه 
فأما حطورء 7 الإبينة الوإتخار 0 تشاهد ذلك ٠‏ فبذا مما 


غرف 


وسئل رصم الا 


عن بلد « ماردين » هل هي بلد حرب أم بلد سم ؟ وهل يجب على 
المسلم القيم بها الحجرة إلى بلاد الإسلام أم لا ؟ وإذا وجبت عليه 
الحجرة ولم مباجر . وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله » هل يأثم فى 
0 


: الجد لله . دماء المسلمين وأموالهم حرمة حيث كانوا فى 
2 ا « 1 برها ٠‏ وإعانة الخارجين عن شر بعة درن الإسلام 
حرمة .2 سواء كانوا أهل ماردين ٠‏ أو غيرم . والمقيم بها إن كان عاجزاً 


ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم .و يجب 
عليهم الامتناع 00 ٠‏ بأي طريق أمكنهم . من تغيب ٠‏ أو تعريض» 
أو مصانعة ؛ فإذا ل > ن إلا «المجرة تعملت . 

ولا يحل سيهم حموما ورمهم بالنفاق ؛ بل السب والرعي بالنفاق 
بقع على الصفات المذ كورة فى الكتاب والسنة . فيدخل فيها بعض 


لين 


اهل ماردين وغيرم ٠.‏ 


وأما كونها دار حرب أو سلم فبي رركة : فيكنا الشان لست 
منزلة دار السلم التى نجري عليها أحكام الإسلام ؛ ككون جندها مسلمين ؛ 
ولا منزلة دار الرب التى أهلها كفار ؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم 
فيها بما يستحقه ٠‏ ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام ا يستحقه . 


وقال ركم الل تمالى : 


2 


من أحمد بن نيمية إلى سلطان المسلمين . وولي أعى المؤين . 
نائب رسول الله صلى الله عليه وسَلٍ فى أمته ؛ بإقامة فرض الدين 
وسلته . أيده الله تأيدا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا 
والآخرة ٠‏ ويقيم به جميع الأمور الباطنة والظاهرة . حتى يدخل فى 
قول الله تعالى : ( ادن َه الْار ضٍأقَامو لكر نوكر 
وَأمَرَوأيالمعروف وَنَهواعِنٍالمسكر وََهَعنقبَة الور ( وف 
قوله صلى الله عليه وسل : « سبعة بظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : إمام عادل » إلى آخر الحديث . وني قوله صلى الله عليه 


حدق 


وسل : « من دما إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه . 
من غير أن ينقص من أجورم شىء » . وقد استجاب الله الدعاء فى 
السلطان . لعل فيه من الخير الذي شهدت به قلوب الأمة مافضله 
به على غيره . 


والله المسؤول أن يعشهء فإانه افقر خلق الله إلى معونة الله 
5 5 5 آ آ هآ و0 عو 
وتأييده ٠‏ قال تعالى : ( وَعَدَأعَالنَءامنوْ ولوأ الصَدِحَدتٍ 
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متهم فٍالْأرضٍ كما استخلف لذن لهم ولبسكتنط ديهم اليف 


أت لم وَلعبرْكيم يبتر خوزو يتبوت قنش ركورك شيعا ) الآية . 
وصلاح أعى السلطان بتجريد التابعة لكتاب الله وسنة رسوله 
ونديه ٠‏ وحمل الناس على ذلك . فإنه سبحانه جمل صلاح أهل التمكين 
فى أربعة أشياء: إقام الصلاة . وإيتاء الزكاة ٠‏ والأعى بالعروف . والبي 
عن النكر . فإذا أقام الصلاة فى مواقيتها جماعة ‏ هو وحاشيته وأهل 
طاءتة وأعى بذلك يع الرفسنة :.وعاقب امن شباون فى ذلك 
العقوبة التى شرعها الله . فقد تم هذا الأصل . ثم إنه مضطر إلى الله تعالى 
فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث بهء وقال : ياحى ! يأ قيوم ! لا إله 
إلا أنت و ررحتك استعسك «أعطاء الله من التمكين. مالا بعلن إلآ الله > 


77 


قال: الله تماق (١‏ ولواتة مَل اما عون بود لكان كرا طن وَأسَدٌ تَزْيكا ‏ * 


5 


دا لهمي لَدنَالرَاعَظِيمًا ** وَلْمَدسهُح رطا مُسَنَقِيمًا ) . 

تم كل نفع وخير يوصله إلى الحلق ٠‏ هو من جنس الزكاة . فن 
أعظم العمادات سد الفاقات . وقضاء الحامات ٠.‏ ونصر المظلوم ٠‏ وإغاثة 
ليوف . والأس بالعروف . وهو : الأعن بما أعي الله به ورسوله . 
من العدل والإحسان ٠‏ وأعى نواب البلاد وولاة الأمور باع حلم 
الكتاب والسنة . واجتتابهم حرمات الله ٠‏ والبي عن الملكر ٠‏ وهو : 


البي عما نبى الله عنه ورسوله . 


وإذا تقدم السلطان ‏ أيده الله بذلك فى عامة بلاد الإسلام ؛ 
كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين مالا يعلمه إلا الله . 


رذق 


وفال سْغْ ابرسعرم رصي الّ عنم وأرضاه 


الحد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى ٠‏ وأتزل معهم الكتاب 
واليزان ليقوم الناس بالقسط . وأنزل الحديد فيه بأس شديد ٠‏ ومنافع 
للناس . وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ؛ 
وختمهم محمد صل الله عليه وسلم . الذي أرسله بالهدى ودين 
الوا لاقل لحن كدودر اك لطر لشي د الاي مق 
العلم والقلم للهداية والحجة ؛ ومغنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير: 
وأغيد أن لا إله إلا الله وعد لاشريك له شبادة خالمة أخلض. مخ 
الذهب الإريز . وأشهد أن مدا عيده ورسوله صل الله عليه وملى 
آله وصحبه وسم تسليا كثيراً . شهادة يكون صاحها في حرز حريز . 


( أما بعد ) فهذء رسالة مختصرة )١(‏ فنها جوامع من السياسة 


)١(‏ تسمى « السياسة الشرعية »كتبها في ليلة لما سأله الإمام أن يعلق له شيا من أحكام 
الرعايا » وما ينغى للمتولى . 


اق 


الإلمية والآيات اللوية . لا بستغغنى عنها الراعي والرعية . اقتضاها من 
أوجب الله نصحه من ولاة الأمور . كا قال النى صلى الله عليه وسلم. 
فهاثنت عنه من غير وجه في صحبح مسلم وغيره : « إن الله يرضى لم 
ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشسركوا به شيًا . وأن تعتصموا يحبل الله جيماً 
ولا تفرقوا . وأن تناحوا من ولاء الله أحس» » . 


وهذه الرسالة ممنية على آبتين فى كتاب الله ؛ وهي قوله تعالى : 


ا 
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لظ تعفن وم هوكم مُمثون مهايو الروك 
جسن تاريل 0 قال العلياء : نزلت الآبة الأولى في 
ولاة الأمور ؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل ٠‏ ونزلت الثانية فى الرعية من الحيوش وغيرم ؛ 
عليهم أن بطيعوا أولي الأحى الفاعلين لذلك فى قسمهم وحكهم ومغازيهم 
وغير ذلك ؛ إلا أن يأمروا ععصية الله . فإذا أمروا بمصية الله فلا 
طاعة لحاوق فى معصية الخالق ؛ فإن تنازعوا فى شيء ردوه إلى كتاب 
000 صلى الله عليه وسلم . وإن لم تفمل ولاة الأعى ذلك 
أطعوا فها يأمرون به من طاءة الله ورسوله ؛ لأن ذلك من طاعة الله 


مه" 


ورسوله ٠‏ وأدبت حقوقهم إليم م أمى الله ورسوله. قال تعالى : 


2 8 سف ل م ذا عر سس إرة سم صو 2 لصح رح لس 
( وتعاونواعلى! لير والشقوى ولانعاونوا على الإثيروالعدوانٍ ) . 


وإذا كانت الآبة قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها . والحكم 
العدل : فهذان حماع السياسة العادلة . والولاية الصالحة . 


أما أداء الأمانات ففبه نوعان . 
أحدما الولايات : وهو كان سبب نزول الآبة . 


ؤإن اللبى صل الله عليه وسلٍ لما فتتح مكة وتسلٍ مفاتيح الكعمة 
من بني شية . طلها منه الاس . ليجمع له بين سقاية الحاج ٠‏ وسدانة 
الببت . فأنزل الله هذه الآبة . فدفع مفاتسم اككمة إلى بني شيبة . 
فسب غل .ولي الآمن. أن :يولي على كل عمل من أعمال المسامين . 
أصلس من يده لذلك العمل . قال النى صل الله عليه وسل : 
« من ولي من أعى المسامين شيئثاً ٠‏ فولى رجلا وهو بجد من هو 
أصلح للمسامين منه فقد غان الله ورسوله » . وفى رواية : « من ولى رجلا 


على عصابة . وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه ٠‏ فقد 
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خان الله ورسوله وخان المؤمنين » رواه الحا م فى صحيحه . وروى بعضهم 
أنه من قول عمر : لابن عمر روي ذلك عنه . وقال عمر بن الخطاب 
ري لاطي لاعن ول مو أل الام عسي ارق لجسلا 
لودة أو قرابة بنها . فقد غان الله ورسوله والمسلمين » . وهذا 
واجب عليه . 


فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار ؛ 
من الأسراء الذين مم نواب ذي السلطان . والقضاة . وحوم . ومن أعراء 
الأجناد ومقدعي العساكر الصغار والكبار ٠‏ وولاة الأموال : من 
الوزراء » والكتاب . والشادين . والسعاة على الخراج والصدقات . 
وغير ذلك من الأموال الى للمسلمين . وعلى كل واحد من هؤلاء . 
أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده ؛ وبنتبي ذلك إلى أتمة الصلاة 
والمؤذنين . واللقرئين . والعلمين . وأعراء الاج . والبرد ٠‏ والعيون 
لذذين مم القصاد . وخزان الأموال . وحراس الحصون . والحدادين 
الذين م البوابون على الحصون والمدائن . ونقباء الساكر الكبار 
والصغار . وعرفاء القبائل والأسواق ٠‏ ورؤساء القرى الذين م« الدهاقين ». 


فيجب عل ىكل من ولي شيا من أمى المسلمين . من حؤلاء 
وغيرم . أن بستعمل فيا بحت بده فى كل موضم أصلم من يقدر 
عليه . ولا بقدم الرجل لكونه طلب الولابة . أو سبق فى الطلب ؛ 


يدق 


بل يكون ذلك سباً للمنع ؛ فإن فى الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وسام : « أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولابة ؛ فقال : إنا لا نولي 
أحمرنا هذا من طلبه » . وقال لعد الرحمن بن سمرة : « ياعبد الرحمن ! 
لاتسال: الإمارة انك إن أعطيتا مق غير مسالة أعنث عليياوإن 
أعطيتبا عن مسألة وكلت إليها » أخرحاء في الصحيحين ٠‏ وقال صلى 
لله عليه وسام : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ٠‏ ومن لم 
بطلب القضاء ولم يستعن عليه ؛ أنزل الله عليه ملكا يسدده » . رواه 
أغل الناق > 


فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره ؛ لأجل قرابة بنها ٠‏ أو 
ولاء عتاقة أو صداقة ء أو مرافقة فى بلد أو مذهب ؛ أو طريقة» أو 
جنس : كالعربية . والفارسية ٠‏ والتركبة . والرومية ؛ أو لرشوة يأخذها 
ممق نال أو عتفعنة اوسن ذلك نندن: الأنشاب ٠‏ أو لضفن فى 
قلاتفل الأحق ‏ أ كيداوة نكت "فقن كان اش رسوله والوشي:: 


4 ل تل و يجري ا > معاي و2 عير ببو اا 32 8 ]م مو 2 عر 
ودخل فيا نبى عنه فى قوله تعالى : ( يها أَلِينَءَا نوا لاخونوا الله والرسول 


2 1 سك ههه 4 هاه اا 010000 ء 
وَحخونوا أمْتنيَكموأنسم تَعَلَمُونَ ( م قال : ( وأعلموأأن أممُولكم 


ء لكدرة مر هي 


ع 1 وس . 2 ملعم همق م 
وَأَوَلدَكْ فِشَنَهَوَا كله عِنْدَم أْجْرَعَظِيءْرٌ ) . 


وآ الربعل طلحه لرليف أ لشعهة قدي تزه ف نمضن الولايات او 
عطبه مالا يستحقه ؛ فنكون قد غان أماتته ؛ وكذلك قد يؤثره زيادة فى 


"4 


ماله أو حفظه ؛ بأخذ مالا يستحقه . أو محاباة من بداهنه في بعض الولايات ٠‏ 
فنكون قد خان الله ورسوله » وخان اناه 


ثم إن المؤدى للأمانة مع مخالفة هواء. ته الله فبحفظه في أهله وماله 
بده ء والمطيع لمواء بعاقه الله بنقيض قصدء فيذل أهله . ويذهب 
شأل دن : الغلمك أن" حدقي عن ادولة + فقال::: أد رقت عن بون 
صد العزز ؛ قيل له : ياأمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال؛ 
0 فقراء لاشيء لهم وكان فى مرض موته ‏ فقال : أدخلوم على ؛ 
عيناء ٠‏ ثم قال لهم : يابي والله ما منعتكم حقا هو لكم . ولم | كن 
الذي آخذ أموال الناس فأدفعها إلمكم ؛ وإما أنتم أحد رجلين : إما 
صالح . فالله يتولى الصالحين ؛ وإما غير صالم . فلا أخلف لهما 
يستعين به على معصية الله . قوموا عنى .قال : فلقد رأبت بعض بنيه . 
حمل على مائة فرس فى سبيل الله ؛ بعنى أعطاها لمن يغزو عليها . 


قلت : هذا وقد كان خليفة المسلمين . من أقصى المشرق بلاد 
الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص 
وتغور الشام والعواصم كطرسوس وحوها . إلى أقصى اليمن . وإ 
الخد ك واه ين او لأقو .وك + كنه هذا ردقال اقل من 
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عشرين درهها ‏ قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته 
بنوه . فأخذ كل واحد منهم ستائة ألف دبنار ؛ ولقد رأيت بعضهم 
بتكفف الناس ‏ أي يسأهم بكفه ‏ وفى هذا الباب من الحكايات 
والوقائع المشاهدة فى الزمان . والمسموعة عما قبله ؛ مافيه عبرة لكل 
ذى لل . 


وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية 
أمائنة يجب أداؤها ف مواضع : مثل ماتقدم . ومثل فوله دق 1 
رصي الله عنه فى الإمارة : « إنها أمانة . وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة ٠‏ إلا من أخذها يحقبا ٠‏ وأدى الذي عليه فيها » رواه مس . 
وروى البخاري في صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ضيعت الأمانةا فاتظر' الساعة... 
قيل يارسول الله : وما إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله فاتنظر السامة » . وقد أحمع المسلمون على معنى هذا ؛ فإن 
وصي الينيم . وناظر الوقف . ووكيل الرجل فى ماله ؛ عليه أن 
يتصرف له الأصلم فالأصام ٠‏ 6 قال الله تعالى : ( وَلَاتْمَرَدوأْمَالَ 
لب ملو همَكمْسَنٌ ) . ولم بقل إلا بالتى هي حسنة . 


وذلك لأن الوالى راع على الناس عنزلة راعي الغنم ؛ كا قال النى 
صل الله عليه وسلٍ :« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 


بلدا 


فالإمام الذي على الناس راع . وهو مسئول عن رعيته ٠‏ والرأة راعية 
في بيت زوجها . وهي مسئولة عن رعيتهاء والولد راع في مال أبيه. وهو 
مسئول عن رعيته ؛ والصد راع في مال سيده . وهو مسئول عن 
رعيته ؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . أخرحاه فى 
الصحبحين ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل : « ما من راع يسترعيه الله 
رعبة . بوت يوم يموت وهو غاش لما إلا حرم الله عليه راتحة 
الخنةء رواء مسل . 


ودخل أبو مسلٍ الخولانى على معاوية بن أبى سفيان . فقال : 
السلام عليك أيها الأجير ؛ فقالوا : قل السلام عليك أيها الأمير . 
فقال السلام عليك أيها الأجير . فقالوا: قل : السلام عليك أبها الأمير . 
فقال السلام عليك أبها الأجير . فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير . 
فقال : السلام عليك أيها الأجير . فقال معاوية : دعوا أبا مسل فإنه 
أعل بما يقول . فقال : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها ؛ 
فإن أنت هنأت جرباها . وداويت عرضاها . وحست أولاها على 
أخراها : وفاك سيدها أجرك . وإن أنت لم تهنأ جرياها ولم تداو 
مرضاها ؛ ولم حدس أولاها على أخراها عاقبك سيدها . 


وهذا ظاهى فى الاعتار ؛ فإن الخلق عاد الله . والولاة نواب الله 
عل عناده ٠‏ وم وكلاء العاد على نفوسهم ِ عنزلة أحد الغمريكين 8 


لحاكلا 


الآخر ؛ ففهم معنى الولاية والوكلة ؛ ثم الولي والوكيل متى استناب فى 
أموره رجلا . وترك من هو أصلم للتجارة أو العقار منه ٠‏ وباع السلعة 
يشمن . وهو جد من بشتريها بخير من ذلك الثمن ؛ فقد خان صاحمه ؛ 
لاسها إن كان بين من ااه وبينه مودة أو قرابة ٠‏ فإن صاحبه بغضه 


لفطل 
إذا عرف هذا . فلس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود . 
وقد لايكون فى موجوده من هو أصلح لتلك الولاية ٠‏ فيختار الأمثل 
فالأمثل في كل منصب بحسسه . وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام ٠‏ 
وأخذء للولاية يحقها ٠‏ فقد أدى الأمانة ٠‏ وقام بالواجب في هذا . وصار 
في هذا الموضع من أنمة العدل المقسطين عند الله ؛ وإن اختل بعض 
الأمون تست حيو غديره بف إذا لمكن إلا دللكدى افإن الله يقول-: 


( هَأكَوَالنََماسطعَةُ ) وبقول : ( لامكلِث أنَهُنَنْس لا وْسَعَهَا) 
وقال فى المساد في سبيل الله : ( مَمَِلف سن اتح إِلَاتفْسَكَ 

عر حبر بي وعو- 4 5 سهد عجرا جين سم ع موس 

وحرضٍ المؤْمِنِينَ ) وقال : ( يما لذنَءَامنواعكيْ أنفْسَكُم 


لَايَصْوَّمْ مَنْصَنَإِدَاآَهْتَدَيَثْرٌ ١)»‏ شن أدى الواجب المقدور عليه فقد 
اهتدى : وقال اللبى صلى الله عليه وسم : « إذا أمرتكم بأعى فأتوا 


؟ه؟ 


منه ما استطعتم » أخرماء فى الصحبحين ؛ لكن إن كان منه مز بسلا 
عاجة إليه . أو خبانة عوقب على ذلك . وينبغي أن يعرف الأصاح فى 
كل منصب . فإن الولابة لما ركنان : القوة والأمانة . كما قال تعالى : 
( إِدكَِحَررَم نِاسْتَدْجَرْتَالْفَوَكُالْدَمِينُ ١)‏ وقال صاحب مصر لبوسف 
عليه السلام : ( إِنَكَأَوَدَيامَكينْامِينٌ ) وقال تعالى فى صفة 
جبريل ولو لك * ِى فُوَوَعندَؤِىالْعَرشمَكين * مُطَاعِ مين ) 


والقوة فى كل ولابة بحسيها ؛ فالقوة فى إمارة الحرب ترجع إلى 
شجاعة القلب . وإلى الحبرة بالحروب . والخادعة فيا ؛ فإن الحرب 
خدعة . وإلى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن وضرب . 
وركونثة وكرء وف وو ذلك + 5 قال الله تال : لحي 
سْتَطعْشممفوَوَوَصن رب ألْحَيْلٍ بوبه عد وَأنَهوََدُوكُمْ ) . 
البى صلى الله عليه ونيا : « ارهوا واركبوا . وإن ترموا أحب ل من 
أن تركبوا رون عل الرعي ثم نسيه فلس منا » وفي رواية : « فبي 
نعمة حجحدها » روآه مسلم : 

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى الع بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسنة . وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 


والأمانة ترجع إلى خشية الله . وألا بشتري بآاته تمناً قليلاء 


م" 


وترك خشية الناس ؛ وهذه الخصال الثلاث الى أخذها الله على كل من 
حكم على الناس . في قوله تعالى : ( ملا تَحْسُوا لاس وَأحَمَّونِ وَل 
َعْمَرو داق تاولا َم لَمَيحَككُم يمآ َل أهَهُ وتيك هْمْالْكَهِرُونَ ) . 
ولهذا قال النى صل الله عليه وسلم : « القضاة ثلاثة : 

قاضيان فى النار ٠‏ وقاض فى الخنة . فرجل عل الحق وقضى بخلافه . 
فهو فى النار . ورجل قغى بين الناس على جيل . فبو فى اللار . 
ورجل ع اق وقضى له . قبو في الحنة ع رواه أهل السان . 


والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بنبها . سواء كان 
خليفة ٠‏ أو سلطانا أو نائباً ٠.‏ أو والبا ؛ أو كان منصوباً ليقضي بالشرع ٠‏ 
أو نائبا له » حتى من يحكم بين الصبيان فى الخطوط . إذا تخايروا . 


فمل 


اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : اللهم أشكو إليك جلد الفاجر . وم الثقة. 
فالواجب فى كل ولاية الأصلم بحسها . فإذا تعين رجلان أحدما. 
أعظم أمانة. و الار أعظم قوة ؛ قدم أنفسها لتلك الولاية : وأقلها 


ل 


ضرراً فيها : فبقدم فى إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع ‏ وإن 
كان فيه لور على الرجل الضعيف العاجز . وإن كان أميناً ٠‏ ما سل 
الإمام أحمد : عن الرجلين يكونان أميرين فى الغزو ٠‏ وأحدما قوي 
فاجر والآخر صالح ضعيف . مع أيها يغزى ؟ فقال : أما الفاجر القوي . 
فقوته للمسلمين . وغوره على نفسه ؛ وأما الصالح الضعيف ‏ قصلاحه 
لنفسه وضعفه على السلمين ٠‏ فيغزى مع القوى الفاجر . وقد قال النى 
صمل الله عليه وسلم : « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر , . 
وروي « بأقوام لاخلاق لهم » . وإن لم يكن فاجراً . كان أولى بإمارة 
المرب ممن هو أصلم منه فى الدين إذا لم سد مسده . 


ولهذاكان اللبى صل الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد 
على الحرب » منذ أسلٍ . وقال : « إن خالداً سيف سله الله على المشمركين » . 
مع أنه أحياناً قد كان يعمل ما يتكرء الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى 
إنه ا عرة ‏ قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم إنى أبرأ . 
إليك مما فعل خالد » لما أرسله إلى بى جذية فقتلهم . وأخذ أموالهم 
بنوع شهة . ولم يكن يجوز ذلك . وأتكره عليه بعض من ممه من 
الصحابة » حتّى ودام النى على الله عليه وسلم . وضمن أموالهم ؛ 
ومع هذا ها زال يقدمه في إمارة الحرب ؛ لأنه كان أصلح فى هذا 
الباب من غيره ٠‏ وفعل مافعل بنوع تأويل . 
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وكان أبو ذر رضي الله عنه . أصلح منه فى الأمانة والمدق ؛ 
ومع هذا فقال له الى صل الله عليه وسلم : « ياأبا ذر إنى أراك 
عات يوان لعي للقايها ضيه وى :لا بعر و ع انان رولا 
تولين مال يتيم » رواه مسلم . نهى 1 ذى تعن الإمازة :و الولآية + اانه 
رآه ضعيفا . مع أنه قد روى : « ماأظلت الضراء ولا أقلت الغبراء 
أصدق لمجة من أنى 2 


وأحس النى صلى الله عليه وسلم مرة جمرو بن العاص فى غزوة 
« ذات السلاسل ‏ استعطافاً لاقاربه الذين بعثه الهم على من مم 
أفضل منه . وأحي أسامة بن زيد ؛ لأجل طلب ثأر أببه . وكذلك كان 
يستعمل الرجل لمصلحة راجحة ٠‏ مع أنه قد كان بكون مع الأمير من 
هو أفضل منه فى العم والإإعان . 


وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنه ٠‏ مازال يستعمل خلداً فى حرب أهل الردة ؛ وفى فتوح العراق 
والشام . وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل . وقد ذكر له عنه أنه 
كان له فيها هوى . فلم يعزله من أجلها ؛ بل عاتبه عليها ؛ لرجحان 
الصلحة على الفسدة فى بقائه ٠‏ وأن غيره لم يكن يقوم مقامه ؛ لأن 
للتولي الكبير . إذا كان خلقه يل إلى اللين . فينيغي أن يكون خلق 
نائه عمل إلى الشدة ؛ وإذا كان خلقه ييل إلى العدة . فينبغي أن 


اللا 


يكون خلق نائه يميل إلى اللين ؛ ليعّدل الأعس 


ولمذا كان أبو بحكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة 
خالد ؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد ٠‏ واستنابة 
أبى عيدة بن اراح رضي الله عنه ؛ لأن خلداً كان شديداً » كعمر 
ابن الخطاب ٠‏ وأبا عيدة كان ليناً كأبى بكر ؛ وكان الأصلم لكل 
منها أن يولي من ولاء ؛ ليكون أمرء معتدلا ٠‏ ويكون بذلك من خلفاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ الذي هو معتدل ؛ حتى قال الى صلى 
الله عليه وسلم : « أنا نى الرحمة:. أنا نى الملحمة » . وقال : « أنا 
الضحوك القتال » . وأمته وسط قال الله تعالى فييم : ( أَسِدَامْعَلَالْمْفَارِ 
ا رهم رحا سجَد يون فَضْلَا نَأ وروا ( وقال تعالى 0 
( لَلوِعِلَ الْمؤْمِنَلعرَوَعَلَالْكَفْرنَ ) 

ولهذا لما تولى أبو بحكر وعمر رضي الله عنها صارا كاملين فى 
الولاية ٠‏ واعتدل منها ماكان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة 
النى صلى الله عليه وسلم : من لين أحدما وشدة الآخرء حتى قال 
فها التى مل الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر 
وعمر » . وظهر من أنى بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة 
وغيربم : ماءرز به على عمر وسائر الصحابة ٠‏ رضي الله عنهم أججمعين . 


وإذا كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة أشد ٠‏ قدم الأمين ؛ مثل 


لاه" 


حفظ الأموال ونحوها ؛ فأما استخراجها وحفظها . فلا بد فيه من قوة 
وأمانة » فيولى علبها شاد قوي يستخرجها بقوته . وكاتب أمين بحفظها 
يخبرته وأماتته . وكذلك فى إمارة الحرب . إذا أمى الأمير بعشاورة أهل 
العم والدين جمع بين المصلحتين ؛ وهكذا فى سائر الولايات إذا لم تتم 
الملحة برجل واحد مع بين عدد ؛ فلا بد من ترجيح الأصلح ٠‏ أو 
تعدد المولى . إذا لم تقع الكفاية بواحد تام . 

ويقدم في ولاية القضاء : الأعم الأورع الأ كفأ ؛ فيان كان أحدما 
أعلم ؛ والآخر أورع ؛ قدم فيا قد يظبر حكمه . ويخاف فيه الهموى ‏ 
الأورع ؛ وفها يدق حككه ٠‏ ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم . ففي الحديث 
عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال : « إن الله يحب النصر النافذ 
عند ورود الشبات . وبحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » . 

ويقدمان على الأ كفأ . إن كان القاضى موييد ا نامدا نما دفن 
جبة والي الحرب ٠‏ أو العامة . 

وبقدم الأ كفأ . إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي ٠‏ 
أكثر من -اجته إلى مزيد العلم والورع ؛ فإن القاضي الطلق يحتاج 


أن يكون عالاعادلا قادراً . بل وكذلك كل وال للمسلمين . فأي صفة 
من هذه الصفات نقصت ء ظهر الخلل بسمه . والكفاءة : إما بقهر ورهن ؛ 
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وإما بإحسان ورغبة ؛ وفي الحقيقة فلا بد منها . 


وسئل بعض العلماء : إذا لم يوجد من يولى القضاء ؛ إلا علم 
فاسق . أو اهل دين ؛ فأبها بقدم ؟ فقال : إن كانت الماجة إلى 
الدين أكثر لغلبة الفساد . قدم الدين . وإن كانت الحاجة إلى الع 
أكث لخفاء المكومات قدم العالم . وأ كثر العلماء يقدمون ذا الدين ؛ 
فإن الأئمة متفقرن على أنه لابد فى التولٍ . مق أن :سكن عزلا 
أهلا للشهادة ؛ واختلفوا فى اشتراط العم : هل فك أن درن 
يسا + أو كود أنه سكن :نلا + آء لزانت ترلية الأكل 
الأمثئل . كينها تسر ؟ على ثلاثة أقوال. وبسط الكلام على ذلك فى 
غير هذا اللوضع . 


ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة ٠‏ إذا كان أصلح 
املوجود فيجب مع ذلك السعى في إصلاح الأحوال . حتى يكمل فى 
الناس مالا بدلهم منهء من أمور الولايات والإمارات ونحوها ؛ م 
يجب على امسر السعى في وفاء دينه ٠‏ وإن كان فى الال لا يطلب 
منه إلامايقدر عليه. وك يجب الاستعداد للجباد . بإعداد القوة 
ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز ٠‏ فإن مالا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . بخلاف الاستطاعة فى المج ونحوها فإنه لاجب محصيلها . 
لأن الوجوب هنا لا ينم إلا بها . 


اللا 


ضصطمل 

وأهما فى هذا الاب معرفة الأصلس . وذلك إنا تم بمعرفة 
مقصود الولاية . ومعرفة طريق القصود ؛ فإذا عرفت المقاصد 
والوسائل تم الأمس . فلهذا لما غلب على أ كثر اللوك قصد الدنيا ؛ 
دون الدبن ؛ قدموا فى ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد . 
وكان من يطلب رئاسة نفسه . يؤثر تقديم من يقيم رئاسته ٠‏ وفد 
كانت السنة أن الذي يصلى بالسلمين الجعة والخامة ويخطب بهم : 
0 أمراء الحرب ٠‏ الذين مم نواب ذى السلطان على الأجناد ؛ ولمذا 
لا قدم النبي صلى الله عليه وسل أنا بكر فى الصلاة » قدمه المسلمون 
في إمارة الحرب وغيرها . 


وكان اللنى صلى الله عليه وسلم إذا بمث أميراً على حرب ٠‏ 
كان هو الذنى يؤمره للصلاة بأصحايه . وكذلك إذا استعمل رجلا 
نائاً على مدينة .كا استعمل عتاب بن أسيد على مكة . وعثمان بن 
أني العاص على الطائف . وعليا ومعاذاً وأنا موسى على اليمن . 
وعمرو بن حزم على نجران : كان نائبه هو الذي يصلى بهم ٠‏ ويقيم 
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بعدمم من اللوك الأموبين وبعض العباسيين ؛ وذلك لآأن أم أعى الدين 
الصلاة والجهاد ؛ ولمذا كانت أ كثر الأحاديث عن النى صل الله 
عليه وسلٍ فى الصلاة والهاد » وكان إذا عاد مريضاً بقول : « اللهم 
اشف ععدك . يشبد لك صلاة . وينكاأ لك عدوا ». 


ولا بعث النبى صل الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال : 
« يامعاذ إن أ أمرك عتدئ 'الصلاة + ْ 


« إن أ أمورم عندي الصلاة ؛ فن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه . 
ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة م  .‏ 


وذلك لأن البي صل الله عليه وسم قال : « الملاة عماد 
الدبن » . فإذا أقام المتولل عماد الدبن : فالملاة تنبى عن الفحشاء 
والنكر ؛ وهي الني تعين الناس على ماسواها من الطاءات ٠.‏ م قال 
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الب 5 8 رمو م ومعسه م ب 6ه ره 2 لعده حلم 4 03 
الله تعالى : ( واستعينو يا لصَبرِوَا لصَلوو وَإِها لكبيرة لاعلا دَسْعِينَ ) وقال 


1 5 5 س2 سا رسب وميس هو د مام رصيي س خا هد ور ددا 
سحانه وتعالى : ( يَِتأَيَهاألَذِينَ ءَامنُوا تيبو ابا تبروا لصوو إِنَالله مع 
لصَّيرِينَ ) وقال لنسه : ( ,َأْمرْأَمَكَباصَلَرةٍ 


م ل عر رار ع رول 00 و 


وأصطيرْعليها انلك رِدهًا نحن رفك والعلقبة لِلدَقوئ ) وقال 


لض 


رشع بر م 2 الا 


تعاللى : ( وَمَا خَلمَتَالحنّوا 


َو و مغل صمل 


يُطْعِمُونٍ * إِنَالَه هوالرَاف ذَوَالْمْوََالْمَيِينُ ) . 


1 .6ه 5 " 07 وام ب 2 آذه عي 
لضن إلا ليعبدون * مآأرِيد مهم مَنززقٍ ومَا ربد أن 


فالقصود الواجب بلولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فانهم 
خسروا خسرانا ميناً . ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ؛ وإصلاح مالا 
بقوم الدبن إلا به من احص دنياهم . وهو نوعان : قسم المال بين 
مستحقبه ؛ وعقوبات المعندين ٠‏ 4 ّ يعد أصلم له دنه ودناه ؛ 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول : «َإنما بعت عمالى إليك ليعاموم 
كتاب ريح » وسئة فيك . وبقسموا بينكم فيكم ع . فلما تتيرت 
الرعبة من وجه . والرعاة من وجه ؛ تناقضت الأمور . فإذا اجتبد الرائى 
فى إصلاح ديهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه . 
وكان من أفضل الجاهدين فى سبيل الله ؛ فقد روى :« يوم من إمام 
صلى الله عليه وسلم . أنه قال : « أحب الخلق إلى الله إمام عادل ٠‏ 
وأبغضهم إليه إمام حائر » وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل ٠‏ وشاب نشأ فى طاعة الله ٠‏ ورجل 
قلبه معلق بالسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان محابا فى 
الله . اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه . ورجل ذكر الله غالبا ففاضت 


كف 


عيئاه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال : إنى أخاف الله 
رب العالين ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ٠‏ حتى لا تعلم ثماله ما 


وفى صحيح مسلم عن عياض بن مار ٠‏ رضى الله عنه ٠‏ قال : قال 
رسول الله ملى الله عليه وسلم : « أهل النة ثلاثئة : ذو سلطان 
مقسط ٠‏ ورجل رحيم رقيق القاب بسكل ذى قربى ع ١‏ ورجل عي 
عفيف متصدق » . وفى السنن عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« الساعى على الصدقة بالحق كالجاهد في سبل الله » وقد قال الله تعالى ‏ 
لا أعى بالجهاد -: ( وَقَدُِوهْمْحَقَّ انكو َه ويك نارين كله 
نه » وقيل للابى صل الله عليه وسلم : يارسول الله ! الرجل يقائل 
شجاعة » ويقائل حمية ٠‏ وبقائل رياء . فأي ذلك فى سيل الله ؟ فقال : 
« من قائل لتكون كلة الله هي العليا فهو فى سبيل الله » أخرحاه 
فى الصحيحين . 


فالمقصود أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا . 
وكلمة الله : اسم جامع لكلانه التى تضمنها كتابه » وهكذا قال الله تعالى : 
( لَنَدَأَرْسَلْنَاْسْلَااليَتَت وَارََامَمَهُ رٌالكتب وَالْمِيرا فلاس 


بِلْقِنْطِ  )‏ فالقصود من إرسال الرسل . وإنزال الكتب . أن 
يقوم الناس بالقسط فى حقوق الله » وحقوق خلقه . ثم قال تمالى : 


انق 


27 و سا ل يبرو سبرو ديو 


( وَأَرَلنَالْفْدِيدَفِه بَأسُ سَدِيدُوَسَسفِعْ َس وَلعَلالَه منيتصرة وله 

لمي )2 شن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ؛ ولمذا كان 
قوام الدين بالصحف والسيف . وقد روى عن حابر بن عبد الله رضى 
الله عنها ٠‏ قال : أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلمٍ أن نضرب 
بهذا يعنى السيف ‏ من عدل عن هذا يعني الصحف ‏ فاذا 
كان هذا هو المقصود ٠‏ فانه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب ٠‏ وينظر إلى 
الرجلين ٠‏ أمبهما كان أقرب إلى المقصود ولي ؛ فإذا كانت الولاية مثلا 
إمامة صلاة فقط ؛ قدم من قدمه الى صلى الله عليه وسلِ . حيث 
قال : « يؤم القوم أقرؤم لكتاب الله . ففإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلميم السنة + فآن كانوا قى البثة سواه فأقدمم ثرة . فإن كانوا فى 
المجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ؛ ولا 
يجلس فى بيته على تكرمته إلا بإذنه » رواه مسلٍ فإذا تكافاً رجلان ؛ 
وخفى أصلحها . أقرع بننها ٠‏ م أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم 
القادسية » لما تشاجروا على الأذان ؛ متابعة لقوله صلى الله عليه وس : 
« لو يعم الناس ما فى النداء والصف الأول . ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا » . فإذا كان التقديم بأعى الله إذا ظبر ١‏ وبفعله ‏ وهو 
ما يرجحه بالقرعة إذا خفى الأعى كان المتولي قد أدى الأمانات في 
الولايت إلى أهلها . 2 


تق 


فطل 


القسم الثاتى من الأمانات : الأموال .كم قال تعالى فى الديون : 


ب < 4 سالء وح له ب اوه ةر مج 4 ل 
( فَإِن أَمِنَ بعضكم بَعْضَا قَلْمِوَ اذى اوْتَمِنَ أ 


مننته. وليِحقٍ دري ( 3 


ويدخل في هذا القسم : الأعيان » والديون الخاصة . والعامة: مثل 
رد الودائع ٠‏ ومال الشمريك ٠‏ والو كل ٠‏ والضارب ٠‏ ومال المولى من 
اليم ٠‏ وأهل الوقف ونحو ذلك . وكذلك وفاء الديون من أكمان المبيعات , 
وبدل القرض ٠‏ وصدقات النساء وأجور النافع . ومحو ذلك . وقد قال 


الله تعال : ( إنَالإْسْنخْلِقَ هَلُوعًا # ِدَامَسَهالتَسَجرُوعًا * وَإِدَامَسَهُاَرمَبوْحًا 


* إِلَاالصَإِنَ * ايَهْعَلصَكاعْكمو + وَالِسَن الَوَفِحوْتنُع »* 
ِمَآلَِالَسْرُور ) إلى قوله : ( وَلَدِنَه لِامَتم وَعَمْدِمِرَعُونَ ) 

وقال تعالى : (إكَكرَلنإلْكَ الكك بيالح لِتَحَ يبن اليا ٍمَآ رب كَالدُوكَاقَن 
ِنحَينينَ خَصِيمًا ) أى لا تخاصم عنهم . وقال النبى صلى 
الله عليه وسلٍ :« أد الأمانة إلى من اتتمنك . ولا من من خانك » 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : « المؤمن من أمنه المسامون على دمائهم 


وأموالهم . والمسلم من سل المسلمون من لسانه ويده ٠‏ والهاجر من هجر ما 
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نهى الله عنه . والجاهد من اهد نفسه في ذات الله » . وهو حديث حسم 
وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها ٠‏ أداها الله عنه . ومن 
أخذها يريد إنلافها أتلفه الله » رواه السخارى . 


وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التى قبضت بحق ؛ ففيه تنسه 
على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة وتحو ذلك من الظالم . وكذلك 
أداء العارية . وقد خطب الى صل الله عليه وسل فى حجة الوداع . 
وقال فى خطبته : « العارية مؤداة » والنحة مردودة . والدين مقضي والزعيم 
غارم ؛ إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه . فلا وصية لوارث » . 


وهذا القسم يتناول الولاة والرعية ٠‏ فعلى كل منها : أن يؤدي إلى 
الآخر ما يجب أداؤء إليه . فعلى ذى السلطان . ونوابه في العطاء ٠‏ أن 
يؤتوا كل ذى حق حقه. وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن 
يؤدوا إلى ذى السلطان ما يجب إبتاؤه إليه ؛ وكذلك على الرعية الذين 
جب عليهم الحقوق ؛ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا 
يستحقونه . فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه : ( وَمتُمئن 


م 


72 ف سس + بحري 5 وساس م به 2 5ه سم سر ار ساس سم 
يرك في ألصَّدَ قت ون عط وامتهاوَضُوأوَإنلَميْمْطوَ تدا هم متخطورت ** 


0 6 م يمي سلس 2 أ ل هو 5 14ت هه 

وَلَوَأتهممرضواماءا نهم الله ورسولة.وقالوأحسينا الله سَمِؤِْينَا أَهَمُمِنفَضْلِوء 
مسو بكو صم م . . 5 ٠ . ٠.‏ 
ورسوله إن إلى الله وغوت ) ثم بين سبحانه لمن تكون 
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5 آذ هه ع ست ساسا ل صخ مر # هل ايو 0 
بقوله : ( إِنَمَاالصَدَقَتٌ إِلْمْعَرَاء وَالْمَسكين وَالْعملِنَطلياوالموَلفَكلومهم وف 


لقا وَالعدرِمنَوَف سد لوألل َيصصَةيِ ب ألْوَأعيِمٌ 
ححكيرٌ ) . 

ولا لهم أن عنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق ٠‏ وإن 
كان ظالاً ؛ كا أمر النى صلى الله عليه وسل ءلم ذكر جور الولاة . 
فقال : « أدوا إلمهم الذى لهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعام » . ففى 
وسلم قال : «كانت بنو إسرائيل قسوسهم الأنياء كلما هلك نى ٠‏ 
خلفه نى . وإنه لا نى بعدى . وسيكون خلفاء ويكثرون . قالوا : ها 
تأمرنا ؟ فقال : أوفوا بدبعة الأول فالأول . ثم أعطويم حقهم ؛ فان الله 
سائلهم جما استرعامم » . 

وفهما عن ابن مسعود رضى الله عنه . قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إنجم سترون بعدى أثرة وأموراً تتكرونها ٠‏ 
قالوا : فا تأمرنا به يارسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم ؛ واسألوا 
الله حقكم » . 

ولدس اولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم ٠ك‏ يقسم امالك 
ملكه ؛ فلا م أمناء ونواب ووكلاء . ليسوا ملا كا ؛ كا قال رسول الله 


يذه 


مبل العا وم 0 إني ‏ والله لا أعطى أحداً بوااخ 
أعندا ؛ وإما أنا قاسم أضع حيث أعرت » . رواء البخارى وعن ألى 
هريرة رضى الله عنه نحوه . فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه 
ليس النع والعطاء بإرادته واختياره » كما يفعل ذلك امالك الذى أبيم له 
التصرف ف ماله ٠‏ وما يفمل ذلك املوك الذين يعطون من أحموا . 
ويكنعون من أبغضوا وا هو عبدالله . يقسم المال بأمره ٠‏ فيضعه حيث 
اعن» الله تمان .: 


وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب : يا أمير اللؤمنين - لو وسمت على 
نفسك فى النفقة من مال الله تعالى . فقال له عمر : أندري ما مث 
ومثشل هؤلاء ؟ كمثل قوم كانوا في سفر . فجمعوا منهم مالا : وساموء 
إلى واحد ينفقه علهم ٠‏ فبل يحل لذلك الرجل أن يستأئر عنهم من 
أموالهم ؟ ؟. وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ مال 
عظيم من الس ؛ فقال : إن قوماً أدوا الأمانة فى هذا لأمناء ٠‏ فقال 
له بعض الحاضرين : إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى . فأدوا إليك 
الآمانة ».ولو رتك الرعيوا , 


وبشغى أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق . ما نفق فيه جلب إلبه ؛ 
هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . فيان نفق فيه الصدق 
والبر والعدل والأمانة » جلب إليه ذلك ؛ وإن نفق فنه الكذب والفجور 
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والجور والخيانة . جلب إليه ذلك . والذى على ولي الأمر ‏ أن يأخذ 
الملل من حله » ويضعه فى حقه . ولا ينعه من مستحقه ؛ وكان عل بن 
أبى طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض رالةاظر» شرل اليم إن 
م آمرمم أن بظاموا خلقك . ولا يتركوا حقك . 


ضفل 


الأموال الساطائئة التى أصلبا فى الكتاب والسنة ؛ ثلائة أصناف : 
الغنمة » والصدقة . والفىء . 


فأما « الغندمة » فهى المال الملأخوذ هو الكفار القتال سا 
الله في « سورة الأنفال , التى أتزلها في غزوة بدر . وسماها أنفالا ؛ 
لأنها زيادة فى أموال المسلمين ٠‏ فقال : ( يفتك نالعال كالتمال 
ََِوالسُولِ ) إلى قوله : ( وَأعَلَمَاآتَمَامَِسسُمءَنسَنْءِ أنه حمْسهولرسُولٍ 
وَلِذِى الْفْر 3 وَالْسَسَ والمستكين وا سآلتبِيلٍ ) ٠.‏ الآبة. 


تارم يك واه م دع ووه 


وقال : ( كَكَلُواْمِمًا عتمم لاتقو داك أله عَفُورُصِةٌ ) . 


وفي الصحيحين عن حابر بن عبد الله » رضي الله عتبهها ٠‏ أن النى 
صلى الله عليه وس قال : « أعطيت حمسا لم بعطبن نى قبلي : نصرت 


كف 


الرعب مسيرة شهر ٠‏ وجعلت لي الأرض مسجداً وطبوراً » فأيا رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل ؛ وأحلت لي الغنائم ولم محل لأحد 
قبلي ٠‏ وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان الى ببعث إلى قومه خاصة . وبعشت 
إلى النااى عامة » وقال النى 2 لله عليه وسلٍ : « بعشت بالسيف 
بين يدي الساعة . حتى يعبد الله وحده لاشريك له . وجعل رزقي 
حت ظل رعحي . وجعل الذل والصغار على من خالف أعري ٠‏ ومن 
نشبه بقوم فهو منهم » . رواه أحمد فى المسْد عن ابن عمر ٠‏ واستشهد 
به البخاري . 


فالواجب في الثم مخميسه . وصرف الس إلى من ذحكرء الله 
تعالى ؛ وقسمة الباقي بين الغامين . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
الغنيمة لمن شهد الوقعة . وم الذين شهدوها للقتال . قانلوا أو لم يقاتلوا. 
ويجب قسمها بذهم بالعدل . فلا يحابى أحد . لا لرياسته ٠‏ ولا لنسبه . ولا 
لفضله . م كان النى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها . وى 
حب اللخاري : أن سعد بن أنى وقاص رضي لله عنه ٠‏ رأى له فضلا 
على من دونه ٠‏ فقال الى صلى لله عليه وسل : « هل تتصرون 
وترزقون إلا بضعفاتح ؟ » وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص . 
قال : قلت : يارسول الله ! الرجل يكون حامية القوم ٠‏ يكون سهمه وسهم 
غيره سواء ؟ قال : « كلتك أمك ابن أم سعد ؛ وهل ترزقون وتنصرون 


فق 


إلا بضعفائم ؟ ». 


وما زالت الغنائم تقسم بين الغائمين فى دولة بى أمية . ودولة بي 
العاس . لما كان المسامون يغزون الروم والترك والبربر ؛ لكن يجوز 
للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة تكاية : كسرية فسرت من اليش ء 
أو رجل صعد حصنا عالياً ففتحه . أو حمل على مقدم العدو فقتله . 
فيزم العدو ونحو ذلك ؛ لأن الى صلى الله عليه وسلم وخلفاءء 
كانوا ينفلون لذلك . 


وكان ينفل السرية فى البداية الربع بعد الس ٠‏ وفى الرجعة 
الثلث بعد الس . وهذا النفل ؛ قال العاماء : إنه يكون من الجس . 
وقال بعضهم : إنه يكون من حمس الس ؛ لثلا يفضل بعض الغافين 
على بعض . والصحيح أنه يجوز من أربعة الأحماس . وإن كان فيه 
تفضيل بعضهم على بعض المصلحة دينية ؛ لالموى النفس .كا فمل 
رسول الله صلى الله عليه وس غير عرة . وهذا قول فتهاء الشام . 
وأنى حنيفة ٠‏ وأحمد . وغيرم . وعلى هذا فقد قيل : إنه ينفل الربع 
والثلث بصسرط وغير شرط . وينفل الزيادة على ذلك بالصرط . مثل 
أن يقول : من دلى على قلعة فله كذا . أو من حاءتي برأس فله كذا 
وحو ذلك . وقيل : لا ينفل زيادة على الثلث . ولا ينفله إلا بالععرط . 
وهذان قولان لأحمد وغيره . وكذلك ‏ على القول الصحيح ‏ 


هف 


للإمام أن يقول : من أخذ شيا فهو له :م روي أن النى صلى 
الله عليه وسلٍ كان قد قال ذلك في غزوة بدر . إذا رأى ذلك 
مصلحة راجحة على المفسدة . 


وإذا كان الإمام جمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن بغل منها 
شيا (وَمََيَعَئلَيَاتِيِمَاعَلَيْمَالْتِيءَةِ) فان الغلول خنانة . ولا 
00 الببة ‏ وإن الى صل الله عليه وسل نهى هنها . فإذا ترك 
الإمام المع والقسمة . وأذن فى الأخذ إذناً حائزاً : فن أخذ شثاً بلا 
عدوان . حل له بعد مخمسه ٠‏ وكل مادل على الإذن فبو إذن . 
وأما إذا لم يأذن أو أذن إذناً غير حائز : حاز للإنسان أن يأخذ مقدار 
ما نصمه بالقسمة . متحريا للعدل فى ذلك . 


ومن حرم على المسلمين مع الغنائم ٠‏ والمال هذه . وأبلح للإمام 

أن يفعل فيها مايشاء : فقد تقابل القولان تقابل الطرفين . ودين الله 
والعدل فى القسمة : أن يقسم للراجل سهم ٠‏ وللفارس ذي 

الفرس العربى ثلائة أسهم : سهم له » وسهان لفرسه ؛ هكذا قسم 
النبي صلى الله عليه وسلم عام خبير . ومن الفقباء من يقول : 
للفارس سهان . والأول هو الذي دلت عليه السئة المححة ؛ ولأن 
الفرس يحتاج إلى ممُونة نفسه وسائسه ‏ ومنفعة الفارس به أكثر من 
منفعة راجلين ‏ . ومنهم من يقول : يسوى بين الفرس العربى والهجين 


يفف 


فى هذا . ومنهم من يقول : بل الهجين يسهم له سهم واحد . م روى 
عن الى صل الله عليه وسلم وأحابه . والفرس الهجين : الذي تكون 
أمه نبطية ‏ ويسمى البرذون ‏ وبعضهم يسمبه النتري . سواء كان 
حصاناً . أو خصيا. ويسمى الأ كدبش أو رمكة. وهي الحجر ؛ كان السلف 
يعدون للقتال الحصان . لقوته وحدته .ء وللإفارة والسات الحجر . 
لأنه ليس لما صبيل ينذر العدو فيحترزون ٠‏ وللسير الخصي . لأنه 
أصبر على السير . 


وإذا كان الغنوم مالا قدكان للمسامين قبل ذلك : من عقار 
أو منقول . وعرف صاحبه قبل القسمة ‏ فانه برد إليه بإجماع المسامين . 
وتفاريع الغائم وأحكامها : فيها آثار وأقوال اتفق المسامون على بعطها . 
وتنازعوا فى بعض ذلك ؛ وليبس هذا موضهها ؛ وإنما الغرض ذحكر 
الجل الجامعة . 


وأما الصدقات . فبي لمن سمى الله تعالى في كتابه ؛ فقد روى عن 
البى صلى الله عليه وسلم : أن رجلا سأله من الصدقة . فقال : « إن 
الله لم برض ف الصدقة بقسم نى ولا غيره ؛ ولكن جزأها مانية أجزاء . 


إزففا 


إن كنك .من تلك الأجزاء أعطتك + 


( فالفقراء والمسا كين ) يجمعها معنى الحاجة إلى الكفابة :فلا يحل 
الصدقة لني ٠‏ ولا لقوي مكتسب ( والعاملين عليها ) م الذين يجبوتها . 
وحفظونها . وبكتبونها. وحو ذلك . ( والؤلفة قلومهم ) فنذكرمم إن شاء 
لله تعالى ‏ فى مال الفيء . ( وفي الرقاب ) يدخل فيه إعانة لمكاتبين . وافتداء 
الأسرى . وعتق الرقاب . هذا أقوى الأقوال فيها . ( والغارمين ) مم 
الذين علهم ديون لا يجدون وفاءها . فيعطون وفاء ديونهم . ولوكان 
كثيراً . إلا أن يكونوا غرموء في معصية الله تعالى . فلا يعطون حتى 
يتوبوا . ( وفى سبيل الله ) وم الغزاة . الذين لا يعطون من مال الله 
ما يكفيم أغزوم ٠‏ فيعطون ما يغزون به ١‏ أو عام ما يغزون به . من 
خبل وسلاح ونفقة وأجرة ؛ والحج من سبيل الله .كا قال النبي صلى 
لله عليه وسلم . ( وابن السبيل ) هو الجتاز من بلد إلى بلد . 


هفل 


وأمانالفي: وفاعله انه كم اله قال قشورة المضر + الي أنوطا الله 


فى غزوة بني اللضير ٠‏ بعد بدر ١‏ من قوله تعالى : ( وَمَآأقََالَهُ عل رَسُولِوسهُمَ 


يق 


2 
110 ماج روج له دء لاس كر و 


هَمآأوجَفْسمْعَليّهِمِنْحَيْلِ وَلَارِكابٍ وللكن الله لط رسلة. عل من يَمَآء وَألّهُ َل 


سس كر مد وس ايه ساو 


م 2 61 ماخر 4ك لمع عا ار ]سيم 
كلشئء قدبر * مَاأفاء اللَمع ل رسوله-منأه ل الفرئ فَينهِ وللرَسُول ولذى الفرق ومسي 


0 ل ص ص ما سس ل ماسرو ل هاج 6 سس سس 2 وم رو 4 04 
وَالْمسحِكينٍ وأ سلكلا يون دول بين لْاينياِ مسح ومالك الول فَحْدُوه وما 
ممه جل ساسم ره 


سي دح د 2 26 2 د عرمة 2 ,2 ل مك 42ج عبرم 
سكم عنه قأنلهوأ وأتقوأ لَه سَرِيدالِْقَابِ * للْمَمَرَالْمُهَدجِرِنَالذِينَ جوأ 

ع سأ ب ع لسع ب صخ يك ل ل م2 اس حي سس عرو ب وير مسو عو يي د عير 
من ديلرهم وَأْمَودَلِهِمَ يدتغون فضلا من الله ورضؤنا وسصرود الله ورسولهى ولك هم 


00 2 لم اس سيو لس عمق و هه . في عي سلسم عم يو الى و و 7 
الصَّددفون * وألذين نسوّءو الدار و الإيمنمن فِلِهمٌ يحون من هَاجرَإِليوِم ولابيحدون 
3 


00 ام 


ا ١‏ ار مد مون 
ف صْدُورهع حابصة صمَآ وفوا ومؤْئْرُوت 1 أنفسي وَلَوْكانبِمْ خصَاصَه وَمَنْيُوقٌ 


ع 
مم ب بس بير هتوج و سر 1 02 ممه | ا لعي هه 
شح نفسِي- فاؤليك المفلحورت * لذت جَاءو من بَعَدِهِمْ يقولون ريا 
ا 9 0 0000 


اع ل ا ويس 


َع آنا وَرلإاحوننا لذي سَمَعُونابا لاسن وَلَا جحعَل ف لويس عِلا لذن ءاممُوا ريا 


إِنكَرَمُوفُنّحمْ ) . 


فذكر سبحانه وتعالى اللهاجرين والأنصار . والذين حاءوا من بعدمم 
على ما وصف . فدخل فى الصنف الثالث كل من حاء على هذا الوجه 
إلى .بوم القيامة :كا دخلوا فى قوله تعالى : ( وَالَيَمَامموْاْسِْ بَعَدُوَهَاجَرُوأ 


را ل 000 ع 1 - 5 لمك > وماس 20 

وَجَهَدوأْمَعَكْ وليك ود ) وفى فوله : ( وَالَدِنِ أَتَبَعوهمإِحْسَنٍ ) 
٠‏ 3 5 ل ل اس الا ا خ- ار -: 

وفي قوله : (وَدَاحَرَم لمَالْحَمُوايم وهوالْعر را لكي ) . 


5 مساج عوج سد 010 


وَحَفْنَمْعليّهِمِنْحَيلٍوَلاركاب ). 


- 


ومعنى قوله : ( هَمَآ 


مف 


حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا . ولمذا قال الفقباء : إن الفيء هو 
با أخذ من الكفار ينين قال ٠‏ لآن إيجاف الل ولركابٍ عو مغى 
القتال . وسمى فيئًا ؛ لأن الله أفاءه على المسلمين ٠‏ أي رده عليهم من 
الكفار ؛ فَإن الأصل أن الله تعالى . إما خلق الأموال إعانة على عنادته ؛ 
لأنه إنما خلق الخلق لعادته . فالكافرون به أباح أنفسهم التى لم 
يعبدوه بها , وأموالهم التى لم يستعينوا مها على عبادته ؛ لعباده المؤمنين 
الذين يعبدونه . وأفاء إليهم ما يستحقونه . كا يعاد على الرجل ما غصب 
من ميرائه . وإن لم يكن قبضه قبل ذلك ؛ وهذا مثل الزية التى على 
اليود والتصارى . والال الذي بمالح عليه المدو . أو يهدونه إلى 
سلطان المسلمين .كالخجل الذي يحمل من بلاد النصارى وتحوم ؛ وما 
يؤخذ من نجار أهل المرب . وهو العصر . ومن جار أهل الذمة إذا 
اجروا فى غير بلادم . وهو نصف العشر . هكذا كان مر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأخذ . وما يؤخذ من أموال من ينقض العبد منهم ٠‏ 
والحراج الذي كان مضروبا فى الأصل عليهم ٠‏ وإن كان قد صار بعضه 
على بعض المسلمين . 


ثم إنه يجتمع من الفىء ميم الأموال السلطانية التى لييت مال 
المسلمين : كالأموال التى ليس لما مالك معين . مثل من مات من 
المسلمين ولنسن له وارث معين ؛ وكالفضوت 3 والعوارى 2 والودائع : 


كا" 


التى تعذر معرفة أصحابها ؛ وغير ذلك من أموال المسامين . العقار والمنقول . 
قدا ومحوة مال المسلميق «١‏ وإفيا: د كر اله تحاق فى القران الفيء 
فقط ؛ لأن الببى صلى الله عليه وسلم ماكان يموت على عبده 
مبت ٠‏ إلا وله وارث معين لظهور الأنساب فى أسحابه . وقد مات عرة 
رجل من قبيلة فدفع ميرائه إلى أكبر رجل من تلك القيلة . أي : 
أقرسهم نسباً إلى جدهم . وقد قال بذلك طائفة من العلاء ٠‏ كأحمد في 
قول منصوص وغيره . ومات رجل لم مخلف إلا عتيقا له . فدفم 
ميرأئه إلى عتيقه . وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم . ودفع 
ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته . وكان صل الله عليه وسام 
هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث البت إلى من بينه ويشه 


سن 6 دنا 


ولم يكن يأخذ من المسامين إلا الصدقات. وكان يأمرم أن يجاهدوا 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم :ا أعى الله به في كتابه . 


ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ؛ ديوان حامع . على عبد 
رسول الله صل الله عليه وسلِ وأبي بكر رضي الله عنه ؛ بل كان 
بقسم الال شيئاً فشيئاً ٠‏ فلماكان في زمن مر بن الخطاب رضي الله 
عنه كثر المال ٠‏ واتسعت البلاد . وكثر الناس . لعل ديوان العطاء 
لمقائلة وغيرهم ؛ وديوان اليش فى هذا الزمان ‏ مشتمل على 


يفف 


ا 0 وذلك الديوان هو م دواوين المسامين 5 وكان للأمصار 
دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال ؛ وكان النبي صلى 

فضارث: الأمؤال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع : نوع يستحق 
الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع ٠ك‏ ذكرناء . ونوع بحرم أخذء 
بالإجماع ٠‏ كالجبايات التى تؤخذ من أهل القربة لبيت امال ؛ لأجل قتيل 
قتل بنهم ٠.‏ وإن كان له وارث ٠‏ أو على حد ارتكه . وتسقط عنه 
العقوبة بذلك . وكالمكوس التى لابسوغ وضهبا اتفاقا . ونوع فيه 
اجتهاد وتتازع كل من له ذو رحم ٠‏ وليس بدي فرض ولا عصية . 
ونحو ذلك . 


وكثيراً ما بقع الظم من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون مالا 
بحل . وهؤلاء بنعون ما يجب . كم قد يتظالم المند والفلاحون ٠‏ وم 
قد يترك بعض الناس من الحهاد ما يجب . ويكنز الولاة من مال الله 
مالا حل كنزء . وكذلك العقويات على أداء الأموال ؛ فإنه قد بترك 
منها ما بباح أو يجب ؛ وقد يفعل مالا يحل . 

والأصل فى ذلك : أن كل من عليه مال ء يجب أداؤه ؛ كرجل 


لف 


عنده ودبعة ٠‏ أو مضاربة . أو شركة . أو مال لموكه . أو مال يتيم . 
أو مال وقف . أو مال لبت المال ؛ أو عنده دين وهو قادر على 
أدائه ؛ فإنه إذا امتتع من أداء الحق الواجب : من عين ٠‏ أو دين ؛ 
وعرف أنه قادر على أدائه ؛ فإنه يستحق العقوبة . حتى يظهر المال ٠‏ أو 
يدل على موضمه . فإذا عرف امال . وصير على الحس فإنه يستوفي 
الحق من الال . ولا حاجة إلى ضربه . وإن امتنع من الدلالة على ماله 
ومن الإيفاء . ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه . وكذلك لو 
امتتم من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها ؛ لا روى جمرو بن 
الععريد عن أبيه . عن النبى مل الله عليه وسلم . أنه قال : 
هلي الواجد بحل عررضه وعقوبته » رواه أهل السفن . وقال صلى الله 
عليه وسلم : « مطل الغنىي ظل » أخرحاء في الصحيحين . و « اللي » 
والظام إسحق العقوبة والتعزير : 


وهذا أضل متفق عليه + أن كل من فل رما + أو ترك واجما ؛ 
استحق العقوبة ؛ فإن لم تكن مقدرة بالممرع كان تعزيراً يجتبد فيه ولي 
الأش + فتعاقتي العى: الاطل: لديو فاق سير عرقي بالشدرف عق 
يؤدي الواجب . وقد نص على ذلك الفقباء : من أسصحاب مالك ٠‏ 
والشافعي . وأحمد . وغيرمم ٠.‏ رضي الله عنهم ؛ ولا أعل فيه خلاقاً . 


وقد روى السخاري فى صحبحه عن ابن مر رضي الله عنبما ٠‏ أن 


اغخفا 


التى مل الله عليه وسلم لما صالح أحل خبير على الصفراء والبيضاء 
والسلاح . سأل بعض الييود ‏ وهو سعية عم حبي بن أخطب ‏ 
عن كنز مال حبى بن أخطب . فقال : أذهبته النفقات والحروب. فقال: 
« العهد قريب . والمال أكثر من ذلك » فدفع الى صلى الله عليه 
وسام سعية إلى الزبير . قسه بعذاب . فقال : قد رايت حييا 
يطوف في خربة ههنا . فذهوا فطافوا ٠.‏ فوجدوا المسك في الخربة ؛ 
وهذا الرجل كان ذمياً . والذمي لا حل عقوبته إلا بحق ؛ وكذلك كل 
من كتم ما يجب إظباره من دلالة واجبة ونحو ذلك ٠‏ يعاقب على 
ترك الواحت: 


وما أخذه المال وغيرمم من مال المسامين بغير حق ٠‏ فلولي الأمس 
العادل استخراجه منهم ؛ كالهدايا التى يأخذونها يسبب العمل . قال أبو 
سعيد الخدري ٠.‏ رضي الله عنه : هدايا المال غلول . وروى إراهيم 
الربى ‏ في كتاب الهدايا ‏ عن ابن عباس رضي الله عنبيا » أن 
الى صل الله عليه وس قال : « هدايا الأمراء غلول » وفي 
الصحبحين عن أبى حميد الساعدي . رضى الله عنه . قال : استعمل 
النى صلى الله عليه وسل رجلا من الأزد ؛ يقال له ابن اللتية . 
على الصدقة . فاما قدم . قال : هذا ككم . وهذا أهدي إل . فقال 
الى صلى الله عليه وسلم : « مابال الرجل تستعمله على العمل نما 


كن 


ولانا الله ؛ فيقول : هذا ككم . وهذا أهدي إلي ؟ فبلا جاس فى بت 
أببه . أو بت أمه . فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا 
بأخذ منه شيثاً . إلا حاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ؛ إن كان 
بعيراً له رغاء ٠‏ أو بقرة لها خوار . أو شأة نبعر . ثم رفع يديه حتى 
رأبنا عفرتى إبطيه ؛ ثم قال : الهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ! اللهم 
هل بلغت ؟ ثلاثا » . 


وكذلك محاية الولاة في المعاملة من المبابعة ٠‏ والمؤاجرة والمضاربة ٠‏ 
والساقاة والزارعة . ونحو ذلك هو من نوع الحدية ؛ ولهذا شاطر حمر 
إن الخطاب . رضي اله عنه . من عماله من كان له فضل ودين ٠‏ لا 
ينهم يخيانة ؛ وإنما شاطرم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من 
محباة وغيرها . وكان الأعى يقتضي ذلك ؛ لأنه كان إمام عدل , 
بقسم بالسوية . 

فاما تغير الإمام والرعبة »كان الواجب على كل إنسان أن يفعل 
من الواجب مايقدر عليه . ويترك ماحرم عليه ٠‏ ولا بحرم عليه ما 
أثلح الله له . 

وقد بتلى الناس من الولاة عن يمتنع من الهدية ووها ؛ ليتمكن 
بذلك من استيفاء المظالم منْهم ٠‏ ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم 
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فيكون من أخذ منهم عوضاً على كف ظل وقضاء الح جاع أت 
إلميم من هذا ؛ فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره . وأخسر الناس 
صفقة . من باع آخرته بدنيا غيره ؛ وإنها الواجب كف الظل عنهم بحسب 
القدرة . وقضاء حواتجهم التى لا تتم مصلحة الناس إلا مها : من تتليغ 
ذي السلطان حاءاتهم ٠‏ وتعريفه بأموريم . ودلالته على مصالحهم . 
وصرفه عن مفاسدم ؛ بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة . كا يفعل 


ذووا الأغراض من الكتاب ومحوم فى أغراضهم . 


ففى حديث هند بن أبى هالة . رضي الله عنه . عن النى صلى 
لله عليه وسام . أنه كان يقول : , أبلغوني حاجة من لا يستطيسع 
إبلاغها ؛ فإنه من ابلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها : ثبت 
الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام » وقد روى الإمام أحمد . 
أبو داود في سننه . عن أبي أمامة الباهلي ٠‏ رضي الله عنه . قال: 
قال وول لله ملى الله عليه وس : « من شفع لأخيه شفاعة ٠‏ فأهدى 
له علييا هدية فقبلها . فقد أتى بلا عظيها من أبواب الربا» وروى 
إبراهيم الحربى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال : السحت 
أن يطلب الحاجة للرجل . فتقضى له ٠‏ فيبدى إليه هدبة . فيقبلها . 
وروى أيضا عن مسروق : أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها . فأهدى 
احا بوضيفا © :فر ليه .+ وقال + صمت ارم سمو يقول © من 


يض 


رد عن مسلٍ مظلمة ٠‏ فرزأء عليها قليلا أو كثيراً ٠‏ فبو سحت ؛ فقلت : 
ياأنا عمد الرحمن ! ماكنا نرى السحت إلا الرشوة فى الح . قال : 
ذاك كفر . 


فأما إذاكان ولي الأعس بستخرج من العال ما بريد أن مختص به 
هو وذووه ٠‏ فلا ينغي إعانة واحد منها . إذ حكل منها ظام .كلض . 
سرق من لص . وكالطائفتين المقتتلتين على عصية ورئاسة ؛ ولا يحل 
للرجل أن يكون عونا على ظل ؛ فإن التعاون توعان : 


الأول : تعاون على البر والتقوى : من الجماد وإقامة الحدود . 
واستيفاء الحقوق . وإعطاء المستحقين ؛ فهذا مما أعى الله به ورسوله . 
ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظامة فقد ترك فرضاً 
على الأعبان . أو على الكفاية ؛ متوهماً أنه متورع . وما أكثر ما يشتبه 
المين والفشل بلورع ؛ إذ كل منها كف وإمساك . 

والثانى : تعاون على الإثم والعدوان . كالإعانة على دم معصوم . 


أو أخذ مال معصوم . أو ضرب من لا بستحق الضرب . وبحو ذلك ؛ 


نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق . وقد تعذر ردها إلى 
أصحابها . ككثير من الأموال السلطانية ؛ فالإعانة على صرف هذه 


ارايا 


الأموال فى مصالح المسلمين كسداد التغور . ونفقة المقاتلة . وتحو ذلك : 
من الإعانة على البر والتقوى ؛ إذ الواجب على السلطان فى هذه 
الأموال ‏ إذا لم يمكن معرفة أسصحابها وردها عليهم . ولا على 
ورثتهم ‏ أن يصرفها ‏ مع التوبة . إن كان هو الظالم ‏ إلى 
مصالح المسامين . هذا هو قول حمهور العلاء . كالك . وأبى حنيفة . 
وأحمد . وهو منقول عن غير واحد من الصحابة ‏ وعلى ذلك دلت 
الأدلة الصرعية . ما هو منصوص فى موضم آخر 


وإن كان غيره قد أخذها . فعليه هو أن يفعل مها ذلك . وكذلك 
لو امتنع السلطان من ردها : كانت الإعانة على إنفاقها فى مصالح أصحامها 
أولى من تركها بيد من يضبعها على أصحابها . وعلى المسلمين . 


فإن مدار الشريعة على قوله تمالى : ( تََقوتهَمَاستَطعمٌ ) 
الفسر لقوله : ( أنَوْانَحَيَّتْقَائِوء ) ؛ وهلى قول الى صل الله 
عليه وسلم : « إذا أمرتك بأعى فأنوا منه ما استطعتم » أخرحاه 
فى الصحيحين . وملى أن الواجب محصيل المصالح وتكميلها ؛ وتعطيل 
الفاسد وتقليلها ء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم الصلحتين بتفويت 
أدناها ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها : هو المشمروع . 

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه . أما من 


22 


أعان الظلوم على تخفيف الظل عنه . أو على أداء المظامة : فبو وكيل 
الظلوم ؛ لاوكيل الظالم ؛ عنزلة الذي بقرضه . أو الذي يتوكل في 
حمل امال له إلى الظالم . مثال ذلك ولي اليتيم والوقف . إذا 
طلب ظالم منه مالا فاجتبد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه ٠‏ أو إلى 
غيره بعد الاجتهاد النام فى الدفم ؛ فهو محسن . وما على الحسنين 
ون ميل + 


وكذلك وكيل الالك من النادين والكتاب وغيرم . الذي يتوكل 
لهم في العقد والقنض . ودفع ما بطلب منهم ؛ لا يتوكل للظالمين فى الأخذ . 


وكذلات لل وضيرث مظلنة مق أعل قرجة أو هزب: أ سوق او 
مدينة . فتوسط رجل منهم محسن فى الدفع عنهم بغابة الإمكان وقسطها 
بنهم على قدر طاقتهم ٠‏ من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ٠‏ ولا ارتشاء » 
بل توكل لمم فى الدفع عنهم . والإعطاء : كان محسناً ؛ لكن الغالب ء 
أن من يدغل فى ذلك بكون وكيل الظالين محاييا مرتشيا مخفراً لمن 
بريد . وآخذاً ممن بريد . وهذا من أكبر الظامة ٠‏ الذين يحششرون 
فى توابيت من نار . مم وأعوانهم وأشاههم . ثم يقذفون فى النار . 


كل 


© 


لفسال 
وأما المصارف : فالواجب أن كد في القسمة الأم فالأهم من 
مصالح المسلمين العامة : كعطاء من حصل للمسلمين به منفعة عامة . 
فنهم القائلة : الذبن هم أهل النصرة والهاد . وهم أحق الناس 
الفيء فإنه لا حصل إلا بهم ؛ حتى اختلف الفتهاء فى مال الفيء : هل 
هو مختص مهم . أو مشترك في جميع المصالح ؟ وأما سائر الأموال 
السلطانية فلجميع المصالح وفاقا . إلا ما خص به نوع . كالصدقات والغم . 


ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم : كالولاة ٠‏ والقضاة , والعلماء ؛ 
والسفاة عد[ الال حا + وتعنظا:: وقنسة ررض ذلك + ني أعة 
الملاة والمؤذنين ونحو ذلك . 

وكذا صرفه في الأثمان والأجور ٠‏ لما بعم نفعه : من سداد التغور 
بالكراع . والسلاح . وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس : 
كالحسور والقناطر . وطرقات الماء كالأتهار . 

ومن المستحقين : ذوو الحاحات ؛ فإن الفقباء قد اختلفوا هل يقدمون 
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فى غير الصدقات . من الفيء ونحوء على غيرمم ؟ على قولين فى مذهب 
أحمد وغيره . مهم من قال : يقدمون . ومنهم من قال : امال استحق 
الإسلام ٠‏ فيشتركون فيه .كم بشترك الورثة فى اليراث . والصحبح أنهم 
بقدمون ؛ فإن الى صل الله عليه وسلم »كان يقدم ذوى الحاات. 
كا قدمبم في مال بني النضير . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
لس أحد أحق بهذا المال من أحد ؛ إنما هو الرجل وسابقته . 
والرجل وغناؤه ٠‏ والرجل وبلاؤه . والرجل وحاجته . فجعلهم مر رضي 


الله عنه أربعة أقسام. : 

الأول : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال . 

الثانى : من يغنى عن المسامين في جلب المافع لهم . كولاة الأمور 
والعلماء الذين يجتلون لمم منافع الدين والدنيا . 

الثالث : من يبلى بلاء حسناً فى دفع الضرر عنهم ٠‏ كالجاهدين في 
ظ سسل الله من الأجناد والعون من القصاد والناحين ونحوم : 
الرابع : ذوو الحاجات . 


وإذا حصل من هؤلاء متبرع ء فقد أغنى الله به ؛ وإلا أعطى ما 
يكفه . أو قدر عمله . وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة 


ذف 


الرجل . وحسب حاجته فى مال الصالح وفى الصدقات أيضا . فا زاد على 
ذلك لا يستحقه الرجل . إلا ما بستحقه نظراؤه : مثل أن بكون شريكا 


ولا يجوز للامام أن بعطى أحدا ما لا يستحقه لموى نفسه : من قرابة 

بنهاء أو مودة . وحو ذلك ؛ فطلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منهء 

كعطية الحنئيين من الصيان المردان : الأحرار والماليك ونحوع ' والبغايا واللغنين . 
والمساخر . وحو ذلك ؛ أو إعطاء العرافين من الكبان والمنجمين وحوم . 


ككن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف 
قلبه ٠‏ وإنكان هو لا يحل له أخذ ذلك ٠ك‏ أباح الله تعالى فى القرآن 
العطاء للمؤلفة قلومهم من المدقات . وك كان الى صلى الله عليه 
وس ٠‏ يعطى امؤلفة قلوبهم من الفيء وتحوء . وم السادة المطاعون فى 
عشائرم ٠‏ كا كان النى صل الله عليه وسلم يعطى الأقرع بن حا 
سيد بى تيم ٠‏ وعبينة بن حصن سيد بي فزارة ٠‏ وزيد الخير الطاني 
سيد بي نبهان . وعلقمة بن علائة العامرى سيد بنى كلاب ؛ ومثل 
سادات قريش من الطلقاء : كصفوان بن أمية . وعكرمة بن أي جبل . 
وأبى سفيان بن حرب . وسهيل بن عمرو . والحارث بن هشام ٠‏ 


وفك كن 
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بعث على وهو باليمن بذهيية في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فقسمها رسول الله صلى الله عايه وسلٍ بين أربعة : الأقرع بن 
حابس الحنظل . وعنشة بن حصن الفزاري . وعلقمة بن علاثة العامرى» 
سيد بنى كلاب . وزيد الخير الطاني ٠‏ سيد بئى نمهان . قال : فغضدت 
قريش والأنصار . فقالوا : يعطى صتاديد نحجد ويدعنا : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « إفى إنما فعلت ذلك لتأليفهم » فجاء رجل كث 
اللحية » مشسرف الوجتتين . غائر العينين ٠‏ ناتهع المين . محلوق الرأس. 
فقال : انق الله ياحمد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « فن 
يتق الله إن عصبته ؟ أيأمنتى على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ ! » قال : ثم أدبر 
الرجل ٠‏ فاستأذن رجل من القوم فى قتله » ويرون أنه خالد بن الوليد ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من ضئضع هذا قوماً 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرمم ٠‏ يقتلون أهل الإسلام ٠‏ ويدعون 
أهل الأوثان . يعرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرمية . لتْن 
أدر كنهم لأقتلهم قتل عاد 0 

وعن رافع بن خديسٍ . رضي الله عنه ؛ قال : « أعطى رسول 
الله صلى الله عليه وسل . أبا سفيان بن حرب ٠‏ وصفوان بن أمية . 
وعبينة بن حصن ٠‏ والأقرع بن حابس ٠‏ كل إنسان منهم مائة من الإبل, 
وأعطى ماس بن عرداس دون ذلك ٠‏ فقال عباس بن مرداس : 


نا 


أجل نبى ونهب الع ١‏ دبين صينة والأقرع 

وما كان حصن ولاحابس 20 يفوقان مرداس فى الجمع 

وما كنت دون امرئ منها ومن مخفض اليوم لايرقع 

قال : فأنم له رسول الله صلى الله عليه وسلِ مائة ؛ رواه مسلم 
و اليد » اسم قرس له . 


والؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسل لكان : إن أن بزع 
فطكة” وذقية > كاسلافة 2 أ بؤقد عضرت :اذا ل تدقع الا بذلك: 
ب م العو ا اد ست ا 
والسل الطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضاً . كسن إسلامه . أو إسلام 
نظيره ٠‏ أو جباية المال من لا يعطبه إلا لخوف ء أو النكابة في العدو . 
أو كف ضرره عن المسامين . إذا ل يتكف إلا بذلك . 


وهذا النوع من العطاء . وإن كان ظاهيه إعطاء الرؤساء وترك 
الضعفاء . 5 يفعل الملوك ؛ فالأعمال النيات ؛ فإذا كان القصد بذلك 
مصاحة الدين وأهله .كان من جنس عطاء النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه . وإن كان المقصود العلو ني الأرض والفساد ٠‏ كان من جنس 
عطاء فرعون ؛ وإئا يتكره ذوو الدبن الفاسد كذى الخويصرة الذى 
أنكره على البى صل الله عليه وسل : حتى قال فيه ما قال . وكذلك 
حزبه الحوارج أنكروا على أمير الؤمنين علي رضي الله عنه . ما قصد 
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به الصلحة من التحكيم ٠‏ ومحو أجمه . وما نركه من سبى نساء 
السلمين وصيانهم . 

وهؤلاء أمر النى صل الله عليه وسلٍ بقتالهم ؛ لأن معهم دبئاً 
فاسداً لا يصلم به دنا ولاعرة وكثرا ما يشتنه الورع الفاسد 
لين والخل ؛ فإن كلاها فيه ترك ؛ فيشتبه ترك الفساد ؛ لشية الله 
تعالى بترك ما يؤعى به من المهاد والنفقة : جبناً ونلا ؛ وقد قال 
الى صل الله عليه وس : «شر مافي المرء شم هالع وجبن خالع ». 
قال الترمدى : حديث بح . 

وكذلك قد بترك الإنسان العمل ظناً . أو إظباراً أنه ورع ؛ وإغاهو 
كبر وإرادة لاعلو ؛ وقول الننى مل الله عليه وسلٍ : « إما الأعمال 
بالنيات » كلة جامعة كاملة ٠‏ فإن النية للعمل ٠‏ كالروح للجسد ؛ وإلا 
فكل واحد من الساجد لله : والساجد للشمس والقمر. قد وضع 
جبهته على الأرض ٠‏ فصورتها واحدة ؛ ثم هذا أقرب الخلق إلى الله 
تعالى . وهذا أبعد الخلق عن الله . وقد قال الله تعالى : ( ويَرامَوا 
الصَبوتواصوَيالمَةٍ ) ٠‏ وني الأثر ٠‏ أفضل الإيمان : السماحة والصبر . 
فلا تتم رعاية الحلق وسياستهم إلا بالمود . الذنى هو العطاء ؛ والنجدة . 
التى هي الشجاعة ؛ بل لا يصلم الدين والدنيا إلا بذلك . 

ولهذا كان من لا يقوم مهما سلمه [ الله ] ”"الأمر ونقله إلى غيره؛ م قال 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 
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سطع رات راكنا َأ سكو كيب ) 
وقال تعالى : ( عَآْرَموْل تعس لِمُننِشاق سي ل لوحكم تَربْكلٌ 
وَمَنْيبخَل م أمة اقوش امقر ورف وأا متقين 
َوَمَاعركَُ شهلايَكونوا أمتتلكر ) وقد قال الله تعالى : 
مامتا : وو كََلَوليكَعَطَمُدرَ ا ا 
وَكَتَوأوَكلاوعَدَمَهكلْنَقَ ) 

فعلق الأم بالإنفاق الذي هو السخاء . والقتال الذي هو الشجاعة ؛ 
وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع ( وَجَهِدوابامولِكم 


اسك 


ونان أن التعل كن الكار + فى .قوله الى + 3/2 مسن الذي 
ينون سَآء انهم هون مضو هونا لم بهو 0 كالبو يوم 
لْقَيَلَمَةَ ) وى فوله : وَالدو تكروة 
َلدَّهَبَ وَالْفِصَد وَلَابتَفِقُوسهًا في سي لاله فب 10م ) آلآبة . 
وكذلك الحين فى مثل قوله تعالى : 2 


دبره لامح ره َالْقكَالٍأَوَمْسَحَيْرا إل وِمَوِفَقَدَصَاهَ بِعَضبٍ ور نك اندو ماركة 


نض 


هه ا 


وَل ىأَلْصِيرٌ ) وني قوله تعالى : ( وَكَلِفو ,ِنَم لحك 
ا ولك تَوميترؤؤت ٠.)‏ وهو كثير فى الكتاب والسنة . 
وهو ما انفق عليه أهل الأرض ٠‏ حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية : 
« لاطعنة ولا جفنة » ويقولون :« لافارس الخيل ٠‏ ولاوجه العرب » . 


ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق : فريق غلب عليهم حب العلو 
فى الأرض والفساد . فر ينظروا فى عاقة العاد . ورأوا أن السلطان 
لايقوم إلا بعطاء . وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير 
حلها ؛ قصاروا نبابين وهابين . وهؤلاء يقولون : لا يمكن أن يتولى 
على الناس إلا من يأ كل ويطعم . فإنه إذا تولى العفيف الذي لا 
يأ كل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه ؛ إن لم يضروه في نفسه 
وماله . وهؤلاء نظروا في عاجل دنيام . وأهملوا الآجل من دنيام 
وآخرتهم . فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة . إن لم يحصل لهم 
ما يصلح عاقبتهم من توبة وتحوها . 


قببحاً من ظلم الحلق . وفعل الحارم . فهذا حسن واجب ؛ ولكن قد 
بعتقدون مع ذلك : أن السياسة لا تنم إلا بما يفءله أولئك من الحرام ٠‏ 
فيمتتعون عنها مطلقا ؛ وربما كان في نفوسهم جين أو بحل أو ضيق خلق 
ينضم إلى ما معهم من الدين ٠‏ فيقعون أحياناً في ترك واجب. يكون تركه 


انف 


أضر علييم من بعض الحرمات ٠‏ أو يقعون فى النبي عن واجب ٠‏ 
يكون النبي فنه امن الض عق سال الله وقد يكوتوق متاولين #ارورها 
اعتقدوا أن إتكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال ٠‏ فيقاتلون 
المسامين كا فعلت الخوارج ٠‏ وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين 
الكامل ؛ لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور 
الدنيا. وقد يعفى عنهم فيا اجتبدوا فيه فأخطأوا ٠‏ ويغفر لحم قصورمم ٠‏ 
وقد يكونون من الأخسرين أعمالا . الذين ضل سعبهم فى الخماة الدنيا . 
ومم يحسبون أنهم عون هنا وه ظرش هو لا اعد فيه 
ولا يعطي غيره . ولا برى أنه يتألف الناس من اككفار والفجار ؛ لا 
مال ولا بنفع ٠‏ ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور 
والنطاك ارم + 

الفريق الثالث : الأمة الوسط ٠‏ وم أهل دين مد صلى الله عليه 
وسلمء وغلفائه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة . وهو 
إنفاق المال والمنافع للناسى ‏ وإن كانوا رؤساء ‏ بحسب الحاجة ٠‏ 
إلى صلاح الأحوال ٠‏ ولإقامة الدين ١‏ والدنيا التي يحتاج إليها الدين . 
ومفته فى نفسهء فلا يأخذ مالا يستحقه . فيجمعون بين التقوى 
والإحسان ( إِنَألَهَمَعَألينَأتَعووَلديَهُم ُحِييُوت ) 

ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا . ولا يصلح الدين والدنيا إلا 
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يله اريف 


وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه . ولا يأ كل 
هو إلا الحلال الطيب ٠‏ ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما 
يحتاج إليه الأول . فإن النى يأخذ لنفسه . تطمع فيه النفوس . 
عن أبى سفيان بن حرب : أن هرقل ملك الروم سأله عن النبى صلى 
اله عليه وسالم : عاذا يأمرك ؟ قال : يأمرنا بالصلاة والمدق 
والعفاف والصلة . وفى الأثر : « أن الله أوحى إلى إراهيم الخليل عليه 
السلام : ياإراهيم : أتدري لم اتخذتك خليلا ؟ لأتى رأيت العطاء 
أحب إليك من الأخذ » . وهذا الذي ذكرناء في الرزق ٠‏ والعطاء » 
الذى هو السخاء ٠.‏ وبذل المنافع ٠‏ نظيره فى الصير والغضب . الذي 
هو الشجاعة و دقع المضار . 


فإن الناس ثلاثة أقسام : قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم . وقسم 
لا يغضبون لنفوسهم ولا لرهم . والثلاك ‏ وهو الوسط ‏ الذي 
بغضب لربه لا لنفسه . كما فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . 
قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بيده : خادما له . 
ولا امرأة ٠‏ ولادابة . ولاشيئاً قط . إلا أن يجاهد فى سيل الله . ولا 
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| ا الله . فإذا اتركت 
حرمات الله لم يقم لغضبه به اشيء احتى يللقم الله » . 

فأما عن يفطي تفمة لالد أو ليت القسة ولا ين عه 
فهذا القسم ارابع . شر الخلق ؛ لا يصلح بهم دين ولا دنيا . 


كا أن الصالحين أرياب السياسة الكاملة . مم الذين قاموا بالواجبات 
ونركوا الحرمات ٠‏ وث الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه » ولا يأخذون 
اانا اسم ل« وسعرة ارم إذا كف عارسةه وشترن من 
حقوقهم . وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسم في بذله 
ودفعه ٠‏ وهي أ كل الأمور ١‏ 


وكا كان إلها أقرب . كان أفضل ٠‏ فليجتبد اسل فى التقرب 
بعرف كال ما بعث الله تعالى به عحمداً 0 


فهذا في قول الله سبحانه وتعالى : 2 ( إن ألَهيامد من تودواالامتت 
إِلَأَمَلِهَا ) والله أع : 


لهذا 


هفل 


وأما قوله تعالى : ( وَإِدَاحَكَمَسُمِيَنَ أن كحك يمرل ) فإن 
الم بين الناس . يكون فى الحدود والحقوق ٠‏ وها قسمان . فالقسم 
الأول : الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين ؛ بل منفعتها لمطلق 
السامين . أو نوع منهم . وكلهم محتاج إليها . ونسمى حدود الله 
وحقوق الله : مثل حد قطاع الطريق . والسراق ٠‏ والزناة ونحوم . ومثل 
الح فى الأموال السلطانية ٠‏ والوقوف والوصايا التى ليست لعين. فهذه 
من أمم أمور الولايات ؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لابد للنائن من إمارة :يرة كانت أو فاجرة + فشل * يا أمير المؤمسين 
هذه البرة قد عرقتاها . ها بال الفاجرة ؟ . فقال : يقام بها الحدود . 
وتأمن بها السبل . ويجاهد بها العدو . ويقسم بها الفيء 

وهذا القسم يحب على الولاة البحث عنه . وإقامته من غير دعوى 
أحد به . وكذلك تقام الشبادة فيه من غير دعوى أحد به » وإن كان 
الفقباء قد اختلفوا في قطم بد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة اللسروق 
اله ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره ؛ ككنهم متفقون على أنه لا 


يلف 


يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد . وقد اشترط بعضهم امطالة بالال ؛ 
لثلا يكون للسارق فيه شبهة . 

وهذا القسم يجب إقامته على الريف . والوضيع . والضعيف . 
ولا يحل تعطيله ؛ لا بشفاعة . ولا بهدية» ولا بغيرها ٠‏ ولا حل الشفاعة 
فه . ومن عطله لذلك ‏ وهو قادر على إقامته ‏ فعليه لعضة الله 
واللائكة والناس أحمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا . وهو 
من اشترى بآنات الله آمناً قليلا . وروى أبو داود فى سننه عن عبد الله 
ان عمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من الت شفاعته دون حد من حدود لله ء فقد ضاد الله في أمرء 
ومن خاصم فى باطل وهو يعم . لم يزل في سخط الله <تى يتزع ٠‏ ومن 
قال فى مس دين ما ليس فيه ٠‏ حبس فى ردغة الخبال » حتى يخرج 
مما قال . قبل يارسول الله : وما ردغة الخال ؟ قال عصارة أهل النار » 
فذ كر الى صل الله عليه وسلم المكماء والشهداء والخصماء. وهؤلاء 
أركان الحم . 

وفى الصحيحين عن عائقة رضي الله عنها : « أن قريشاً أهميم 
شأن الخزومية التى سرقت . فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى 
الله هليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد فقال : 
يا أسامة : أتشفع فى حد من حدود الله ؟ إما هلك بنو إسرائيل أنهم 
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كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عله الحد . والذى نفس محمد بده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت . 
لقطمت بدها » . ففى هذه القصة عبرة ؛ فإن أشرف بنت كان فى قربش 
بطنان : بنو مخزوم ؛ وبنو عمد مناف . فلما وجب على هذه القطع 
بسرقتها ‏ التى هي جحود العارية » على قول بعض العاماء . أو سرقة 
أخرى غيرها على قول آخرين ‏ وكانت من أ كبر القبائل ٠‏ 
وأشرف الببوت ٠.‏ وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسامة . غضب رسول الله صل الله عليه وسلم . فأنكر عليه دخوله 
فيما حرمه الله . وهو الشفاءة فى الحدود . ثم ضرب الل بسيدة نساء 
العالين ‏ وقد برأها الله من ذلك فقال : « لو أن فاطمة بنت 
عمد سرقت . لقطعت يدها » . 


وقد روى : أن هذه المرأة التى قطعت يدها تابت . وكانت تدخل . 
بعد ذلك على الى صل الله عليه وسل . فيقضى -اجتها . فقد روى : 
« أن السارق إذا تاب سقته يده إلى الْنة . وإن لم يتب سيقته يده 
إلى الثار » . وروى مالك فى الموطأ : أن حماعة أمسكوا لصا ليرفعوه 
إلى عثمان رضي الله عنه . فتلقام الزبير فشفم فبه فقالوا : إذا رفع 
إلى عثمان فاشفع فنه عنده فقال : « إذا بلفت الحدود السلطان فلعن 
الله الشافم والشفع » . يعنى الذى يقبل الشفامة . وكان صفوان بن 
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أمية ناكا على رداء له فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فجاء 
لص فسرقه . فأخذه فأنى به النى صل الله عليه وسلم ٠‏ فأعى بقطع 
يده فقال : يارسول الله : أعلى ردائى تقطم بده ؟ أنا أهه له . فقال : 
« فبلا قبل أن تأننى به ؟ ! » ثم قطع يده. رواء أهل السنن . ينى 
صل الله عليه وسام أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتنى به لكان . 
فأما بعد أن رفع إل فلا. فلا يجوز تعطيل الحد .لا بعفو ١‏ ولا بشفاعة . 
ولابهة . ولا غير ذلك . 


ولهذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص 
ونحوها . إذا رفعوا إلى ولي الأعى ثم تابوا بعد ذلك . لم سقط الحد 
عنهم ؛ بل جب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين فى التوبة كان الحد 
كفارة لهم ٠‏ وكان عكينهم من ذلك من تام التوبة ‏ بنزلة رد الحقوق 
إلى أهلها ٠‏ والتمكين من استيفاء القصاص فى حقوق الآدميين . وأصل 
هذاف قوله تعالل : ( صَيَفْمَعْ مَكَعَدَحَسَتَدَك لَه تِبينَاوَمَن 
يَشْمَع سَعَعَة نكن كفل مَنْها وَكنَأطَهع1َ كل مقا ) 
فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى نصير عه 0 ٠‏ بعك أن كان 
وترا ٠‏ فإن أعانه على بر وتقوى .كانت شفاعة حسنة ٠‏ وإن أعانه مل 
إثم وعدوان . كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به . والإثم ما 

وإنكانوا كاذبين فإ الله لا يهدى كيد الخائنين . 


وقد قال تعالى : ( إِنَّمَا جروا الَدنَ يحَارِبونَ 
لَه وَرسْولوَيسعَونَ ف الْأرْضٍ فَسَاًا أن يفَئَلوَا أَوَمصصَبَيوَا أَوَتْقَطَمَ يديهم 
وَأَرجلُهُم يَنْحِلفٍ وينموَا ب الْأَاْضٍ ولك ل خْرّئ لديا لَه 
في الْآيَوَعَدَابُ عي * إلا أل ناوا َل أنمَقَدرُ لم موا أن 
لَه حَمُورٌتحِيٌ ) فاستتى التائئين قبل القدرة عليهم فقط . 
فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد ؛ للعموم ٠‏ والمفهوم ٠:‏ 
والتعليل . هذا إذا كان قد ثنت بالينة . فأما إذا كان بإقرار ٠‏ وحاء 
مقرأ بالذنب تائما : فهذا فيه نزاع مذكور فى غير هذا الوضع . 
وظاهس مذهب أحمد : أنه لا جب إقامة الحد فى مثل هذه الصورة ؛ 
بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم . وإن ذهب لم يقم عليه حد . 


وعلى هذا حمل خديث ماعن بن مالك لما قال : « فهلا تركتموه» 
وحديث الذى قال « أأصت حداً فأقه, مع آثار أخر . وفى سان ألى 
داود والنساتى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : «تعافوا الحدود فيا يشك . فا بلغي من حد فقد وجب » 
وني سنن النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « حد يعمل به فى الأرض خير لأهل 
الأرض من أن يعطروا أربعين صباحا » . وهذا لأن العاصي سبب لنقص 
الرزق والخوف هن العدو .كم يدل عليه الكتاب والسنة . فإذا 


9١ 


أقمت الحدود . ظبرت طاعة الله . ونقصت معصية الله تعالى . 
غُصل الرزق والنصر . 


ولا يجوز أن يؤخذ من الزانى أو السارق أو الشارب أو قاطع 
الطريق ونحوم مال تعطل به الحدود ؛ لا لببت المال ولا لغيره . وهذا 
امال الأخوذ لتعطيل الحد سحت خندث . وإذا فمل ولي الأمس ذلك 
فقد جمع فسادين عظيمين : ( أحدما ) : تعطيل الحد . و ( الثانى ) : 
أكل السحت . فترك الواجب وفعل الحرم . قال الله تعالى : ( ولا 
هبوت وَالْخحجَارْص َو ْالِاهْموَا له اشح ينس ماكانوأ يَصَتعُو 
وقال الله تعالى عن الببود : ( شور إتكون أكون 
للِّحَتٍ ) لأنهمكانوا بأكلون انيع هن الرشوة الى تضمئ الرطل:: 
وتننس أحباناً المدية وغترها. .وق أ كل. السحت ولى الآعن احتاج 
أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها . وقد « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الراشي وامرتشي والرائش - الواسطة - الذي 
نذا روف :عل الس 
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وفى الصححين : « أن رجلين اختصا إلى النبى صلى الله عليه 
وسلمٍ ٠‏ فقال أحدها : يا رسول الله اقض سنا بكتاب الله . فقال 
صاحبه ‏ وكان أفقه منه ‏ نمم يارسول الله ! اقض بينا بكتاب 
لله » وائذن لي . فقال : قل . فقال : إن ابني كان عسيفا في أهل 


لحتنا 


هذا يعنى أجيرا ‏ فزتى بامرأته . فاقتديت منه عائة شاة وخادم ٠‏ 
وإتى سألت رحالا من أهل العم فأختروق أنغل ا لد ماثة وتغرهه 
عام ٠‏ وأن على امراة هذا الرجم . فقال : والذي نفسي ببده . لافضيبن 
بسكا بكتاب الله : المائة والخادم رد عليك . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام ٠‏ واغد يا أنس على امرأة هذا فاسألها . فإن اعترفت فارجها . 
فسألها . فاعترفت . فرحها » . 
ففي هذا الحديث . أنه لما بذل عن المذنب هذا امال لدفع الحد عنه 
أعى النى صل الله عليه وسلم بدقع المال إلى صاحبه ٠‏ وأعى بإقامة 
الحد . ولم يأخذ امال للمسامين : من الجاهدين والفقراء وغيربم . 
وقد أجمع المسامون ءلى أن تعطيل الحد يمال يؤخذ. أو غيره 
لا بحوز . وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزانى ٠‏ والسارق والشارب. 
والمخارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد . مال سحت خييث . 
وككن" عا يوعد من ساد امون الناءن + ساهو التبطل اند 
عال أو حاه . وهذا من أكبر الأسباب التى هي فساد أهل البوادي 
والقرى والأمصار : من الأعراب . والتركان . وال كراد ٠‏ والفلاحين . 
وأهل الأهواء كقس 3 وعن 3 وأهل الحاضرة من رؤساء الناس 
واغنيائهم وفقرائهم ٠‏ وامراء النالس ومقدميهم وجندم . وهو سبدب 
يتقوط تحزفئةا الوق + وشقوطك قفوو مول القاو ناد وا خلال اعرد 
فإذا ارنشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حداً آخر : 


ا 


وصار من جنس البهود الملعونين . وأصل اليرطيل هو الحجر المستطيل . 
سيت به الرشوة . لأنها تلقم المرتعي عن التكلم بالحق ٠‏ م يلقمه 
الحجر الطويل .٠م‏ قد حاء فى الأثر :« إذا دخلت الرشوة من الباب . 
خرجت الأمانة من الكوة » وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك . 
كل هذا لبت الاق بمب التادبيياك + ألا'ترئ: أن الأعررات 
الفسدين أخذوا لبعض الناس . ثم حاءوا إلى ولي الأعى فقادوا إليه 
خبلا يقدمونها له أو غير ذلك .كيف يقوى طمعبم في الفساد ٠‏ 
وتتكسر حرمة الولاية والسلطلة ٠‏ وتفسد الرععة ؟؟! 


وكذلك الفلاحون وغيرم ٠‏ وكذلك شارب الخر إذا أخذ فدفع 
بعض ماله : كيف يطمع الجارون + فرجون إذا أسكوا أن .ينشدوا 
بعض أمواللهم . فيأخذها ذلك الوالي سحا . لا يبارك فيا ء 
والفساد قائم . 

وكذلك ذوو الاه . إذا حموا أحداً أن يقام عليه الحد . مثل أن 
يرتكب بعض الفلاحين جرعة ٠‏ ثم يأوى إلى قرية نائب السلطان أو 
أميره فيحمى على الله ورسوله ٠‏ فيكون ذلك الذي حماه . ثمن لعنه الله 
ووسؤلكة :ققد روف ملل فى شيعة فل عل بن أن طالب رضي الله 
عنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من 
احدة ينما أو و محدثا ». فكل من و ى محدثا من دؤلاء الحدثين . 
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فقد لعنه الله ورسوله . وإذا كان البى صلى الله عليه وسل قد قال : 

« إن من حالت شفاءته دون حد من حدود الله . فقد ضد الله فى 
أعره » فكيف بن منع الحدود بقدرته ويده » واعتاض عن الْجرمين 
سحت من امال يأخذه . لاسها الحدود على سكان البر ؛ فإن من 
أعظم فسادم حاية التّدين منهم جاه أو مال ء سواء كان المال المأخوذ 
لبيت امال أو للوالي : سراً أو علانية ٠‏ فذلك ججيعه محرم بإجماع 
السامين . وهو مثل تضمين الخانات والجر . فإن من مكن من ذلك . 
أو أعان أحدا عليه عال يأخذه منه . فهو من جنس واحد . 


والمال اللأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مر البغي . وحاوان 
الكاهن . ومن الكلب . وأجرة التوسط ف الحرام : الذي يسمى 
القواد . قال النى صلى الله عليه وس عن الكلث خبنت .ومين 
البغي خبيث . وحلوان الكاهن خييث » رواه البخاري . شير اللغي 
الذي يسمى حدور القحاب . وفى معنا ما يعطاه الحنثون الصبان من 
الماليك أو الأحرار على الفجور ممم ٠‏ وحلوان الكاهن : مثل حلاوة 
لمنجم ونحوه على ما بخير به من الأخبار المبشسرة بزعمه . وحو ذلك . 

وول الأعس إذا ترك إتكار المتكرات وإقامة الحدود علييا عال 
يأخذه : كان نزلة مقدم الحرامية . الذي يقاسم الحاربين على الأخيذة. ‏ 
وعنزلة القواد الذي يأخذ مابأخذه ؛ ليجمع بين اثنين على فاحمة . 


م 


وكا عالهة قي تال عو اننع انراة اوط ب الى كانت كاذل الفجاد 
على ضفه الت قال الله تعالى فنها :( كَأحتِسدوَاهَله إِلَاآمأتَهءكاتَ مت 
آلكبييئة ) 22٠‏ وقال تعالى: 2 ( كَرِأمكييِظم َكل 
امت نحم دالا مأك إِتَدْمْصِها مَآآَسَائهُمَ ) ٠‏ فعذب الله جوز 
السوء القوادة مثل ماعذب قوم السوه الذين كانوا يعملون الخبائث . 
وهذا لأن هذا حمبعه أخذ مال للإعانة على الاثم والعدوان ٠‏ ولي الأمس 
ما نصب ليأمى بالعروف ٠‏ وينهى عن التكر . وهذا هو مقصود الولاية . 
فإذاكان الوالي, حكن .من: النك فال يأعنه+ كان قد أى, يضيد 
القصود . مثل من نصبته ليعينك على عدوك . فأعان عدوك عليك . 
وعنزلة من أخذ مالا ليجاهد به فى سبل الله ٠‏ فقاتل به المسلمين . 


بوطيح ذلك أن صلاح العباد بلأمى بالعروف والبي عن المكر ؛ 
ا 5 2 - ا 2 . 
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أخرجت للناس . قال الله تعالى : ( محُمَحَيْرَأمَةِ أَحرِجَتَلِلنَّاسِتَاْممُونَ 
لمر ل المءوسءم امج 2 فنن 0 إن 1 لاع سف ل سير 
بالمغروفٍ وَتَنْهَوْ عن المربحكر ( ٠.‏ وقال تعا لى . ) ول ع بتكم 
ع وه ا م سس رس و ل لسو .الس سح سس مجو سس 
أَمَّهُ يدعون إلى الخير ويأمرونبالمغروفٍ ويتهورّعن المدكر ) 
- 3 5 مو ل مث 2 وح ل ير عو خخ عر سس سه اتاج و 
وقال تعالى : ( والْمَؤْصونَوالْمؤّمنت بعصم ولا بع ضٍ يمون بِالْمَعْرُوفٍ 


د -. 


يََْْتَع لسك ) وقال تعالى عن بني إسرائيل:(محَاءُالَايَكَمَامَو 


حل 


سعبرو لير 


عن مُنحك عله لبن مَاكانايِفَمَلُونتَ ) . وقال تعالى : 
( قَنمَامَواما سك روابيد مين لزن ينهو رت عن سوه ْنل ظَلَموأيعَدَابٍ 


بيس يما كافأيَفْسْقُوت ) . فأخير الله تعالى أن العذاب لما تزل بجى 
الذين يبون عن السوء . وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد . 


وفى الحديث الثابت : أن أنا بكر الصديق . رضي الله عنه خطب 
الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أيها 
الناس إنم ترمو ن عن الآة وتشرنا ق عو نورشني '( ادن 
َامنأعَيَيْ أشسَكُم [ ِصْرَّكُم مَنْصَلَإِدأهْتَدَيْشْرٌ ) إلى سمت رسول 
الله ملى الله عليه وس يقول : « إن الناس إذا رأوا الشكر فل 
يغيروه . أوشك أن بعمهم الله بعقاب من عنده » . وفى حديث آخر : 
« إن العصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحها . ولكن إذا ظهرت فلم تنكر 


ضرت العامة » . 


وهذا القسم الذي ذكرناء من الحك فى حدود الله وحقوقه: 
مقصوده الأ كبر : هو الأعى بالعروف والبي عن انكر . فالأمس 
بالعروف : مثل الصلاة . والزكاة ٠‏ والصيام . والحج . والصدق . 
والأمانة ٠‏ وبر الوالدين ٠‏ وصلة الأرحام ٠‏ وحسن العشرة مع الأهل 
والجيران وحو ذلك . فالواجب على ولي الأعى أن يأمى بالماوات 
الكتويات جميع من يقدر على أعرء ٠‏ ويعاقب التارك جاع المسلمين. 


ا 


فإن كان الناركون طائفة ممتئعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين . وكذلك 
بقانلون على ترك الزكاة . والصام » وغيرهاء وعلى استحلال الحرمات 
الظاهرة المجمع علهيا ٠‏ كنكاح ذوات الحارم ٠‏ والفساد فى الأرض ٠‏ 
وحو ذلك . فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريمة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتوائرة يجب جبادها . حتى يحكون الدن كله لله . 
اتفاق العلماء . 


وإن كان التارك للملاة واحداً فقد قيل : إنه يعاقب بالضرب 
والججيس حتى يصلي ٠‏ وجهور العماء على أنه يجب قتله إذا امتنم من 
الصلاة بعد أن يستتاب . فإن تاب وصلى . وإلا قتل . وهل يقتل 
كافرا أو مسلا فاسقا ؟ فبه قولان . وأكثر السلف على أنه يقت لكافراً 
وهذا كله مع الإقرار بوجوبها . أما إذا جحد وجومها . فبو كافر 
إجماع المسلمين . وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورات والحرمات 
التى يجب القتال عليها . فالعقوبة على ترك الواجمات . وفعل الحرمات ٠‏ 
هي مقصود المهاد في سبيل الله ٠‏ وهو واجب على الأمة بالانفاق . كم 
دل عليه الكتاب والسنة . 


وهو من أفضل الأعمال . قال رجل : يارسول الله ! دلنى على عمل 
يعدل الجهاد فى سيل الله . قال : لا تستطبعه ٠‏ أو لا تطيقه .قال : 
أخبرتي به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تصوم ولا تفطر . 


اين 


وتقوم ولا تفتر ؟ قال : ومن يستطيع ذلك ؟ قال : فذلك الذي يعدل 
الهاد في سيل الله » . وقال : « إن في الخنة لمثّة درجة ٠‏ بين الدرجة 
إلى الدرجة كم بين السباء والأرض . أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله »كلاها في الصحيحين . وقال الى صلى الله عليه وسلم : « رأس 
الأمى الإسلام . وعموده الصلاة ٠‏ وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » . 


وقال الله تعالى :( إِنَّمَلْمُوسُو َالْدِينَءامَو ااه وََسُولِوفُمَلميرَيَابْوا وََدهَدُوأ 
- 2 ع عو 0-7 ميت 2 0 - 

يولم وَأنفسهمفي سبي اهلك هم الصَديفورت ٠.)‏ وقال تعالى : 
( أَبَعَلَمسِعَايةَ لحي وعِمَارةالْمَسَح د خا كمَنْءامَنَ باه وَالْيو الآ وَجَهَدَفِ 
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ِنَالَهعِنْدَهأجر عَظِيمٌ ) . 


مطل 


ومن ذلك عقوبة الحاربين ٠‏ وقطاع الطريق : الذذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها ٠‏ لبغصبوم المال مجاهرة : من الأعراب . 


الكل 


أو غيرمم ٠‏ قال الله تعالى فيهم : ( إِنَّمَا جروا ألنَحَارُِونَ الله ورَسُوله 
وَيسَعَونَفِالأرضٍ هَسَادًا أنيِمََلوَا أويْصصليوَا أَوْتْصَطَلمَ أَيَدِيهِم وَأَرْجْلُهُم 
عتفق وشو امرك الأرض رلك تور عر وق لذن ولق )كه 
ا ا 0 وقد روى الشافعى رحمه الله فى 
مسنده عن ابن عباس رضي الله هما فى قطاع الطريق ‏ : 
« إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا امال 
قتلوا ولم يصليوا . وإذا أخنوا المال ولم يقناوا . قطمت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا 
من الأرض » . 


وهذا قول كثير من أهل العم ٠‏ كالشافعي وأحمد . وهو قريب 
من قول أنى حنيفة رحمه الله . ومنهم من قال : للامام أن يجتهد فبهم . 
فبقتل من رأى قتله مصلحة . وإنكان لم بقتل : مثل أن بحكون 
رئيساً مطاعا فيهم . وبقطم من رأى قطعه مصلحة ؛ وإن كان لم يأخذ 
الال » مثل أن يكون ذا جلد وقوة فى أخذ امال .كا أن منهم من 
برى أنهم إذا أخذوا الال قتلوا وقطعوا وصلبوا . والأول قول الأكثر . 
فن كان من الحاربين قد قتل . فإنه يقتله الإمام حدا . لا يجوز العفو 
عنه حال بإجماع العلماء . ذكره ابن المنذر . ولا يكون أمره إلى ورثة 
القتول ؛ بخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بنها أو خصومة أو نحو 


لذن 


ذلك من الأساب الخاصة ؛ إن هذا دمه لأولياء المقتول . إن أحبوا قتلوا . وإن 
أحموا عفوا ٠‏ وإن أحبوا أخذوا الدية ؛ لأنه قتله لغرض خاص ٠.‏ 

وأما المحاريون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس » فضررم عام ؛ بمنزلة 
السراق . فكان قتلهم حداً لله . وهذا متفق عليه بين الفقهاء » حتى لو 
كان المقتول غير مكافء للقائل ٠‏ مثل أن يكون القاتل حراً والمقتول 
عداً . أو القائل مساما . والمقتول ذمباً أو مستأمنا فقد اختلف الفقهاء 
هل بقتل فى الحارية ؟ والأقوى أنه يقتل ؛ لأنه قتل للفساد العام حداء 
3 يقطع اذا أخذ أموالهم . .وكا بحس بحقوقهم . 


وإذا كان اللحاربون الحرامية حمامة ٠‏ فالواحد منهم باشر القتل 
بنفسه . والماقون له أعوان وردء له ٠‏ فقد قبل : إنه يقتل الماشر 
فقط . والجهور على أن الجيع يقتلون . ولو كانوا مائة ٠‏ وأن الردء 
والناشر سواء . وهذا هو الأثور عن الخلفاء الراشدين ؛ فإن مر بن 
الحطاب رضى الله عنه قتل ربثة الحاريين . والرية هو الناظر الذي 
يجلس على مكان عال ٠‏ بنظر منه لهم من يجيء . ولأن المماشر إنما نمكن 
من قتله بقوة الردء ومعوتته . ش 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتّى صاروا تمتتعين فهم مشترثون 
فى الثواب والعقاب .كلجاهدين . فإن الى صل الله عليه وسلم 


حلض 


قال : « المسامون تتكافاً دماوم ٠‏ ولسعى بذمة متهم أدنام وثم يد على 
من سوام 'ويرد متسريهم على قعددم » . يعنى أن جدش المسلمين إذا 
نسرت منه سرية فغنمت مالا . فإن الميش بشاركها فيا غنمت ؛ لأنها 
بظهره وقوته تمكنت ؛ لكن تنفل عنه نفلا ؛ فإن الى صلى الله عليه 
ويام لالمقل ادر إن اكترا وي لاحم الربع بعد الخمس ٠‏ فإذا 
رجعوا إلى أوطائهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس . وكذلك لو 
غم الميش غنيمة شاركنه المربة» لها في .معلل المبين . 6 قم 
النى صل الله عليه وسام لطلحة والزبير .يوم بدر ؛ لأنه كان قد 
بعنها فى مصلحة الحدش ٠‏ فأعوان الطائفة المتتعة . وأنصارها منها . 


فيا للحم وعليهم . 


وهكذا القتتلون على باطل لا تأويل فيه ؛ مثل المقتتلين على 
عصبية ء ودعوى حاهلية ؛ كقيس وين وبحوها ؛ ها ظالنان . م قال 
البى صل الله عليه وسلم : « إذا التقى المسامان بسيفيها فالقاتل 
واللتتول فى النار . قبل : يارسول الله ! هذا القاتل, فا بال المقتول ؟ 
قال : إنه أراد قتل صاححه » . أخرحاه في الصححين . وتضمن كل 
طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال . وإن لم يعرف عين القائل ؛ لأن 
الطائفة الواحدة الممتتع بعضها ببعض كالشخص الواحد . وفى ذلك قوله 
تعالى : ١‏ كيب عَلَيكَْالْقِصَاصفٍالتَقَ ). 


لضن 


وأما إذا أخذوا الال فقط . ولم يقتلوا ‏ كا قد يفعله الأعراب 
كثيرا ‏ فإنه بقطم من كل واحد بده اليمنى ٠‏ ورجله البسرى . 
عند أكثر العلاء : كأبى حنيفة . وأحمد . وغيرم . وهذا معنى قول 
الله تعالى : ( أَوَتْمَطَمَ أَيَدِيهِمَ وَأَيْجَلْهُممَِنْضِلقٍ ) . نقطع اليد التى 
سطش بها . والرجل التى يشي عليها ٠‏ ونحسم يده ورجله بالزيت 
لكل رعو لصم اننم قاو ترح فقت إل لد 1ذلك انه 
يد السارق بالزيت . 


وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل ؛ فإن الأعراب ٠.‏ وفسقة 
الجند وغيربم إذا رأوا دائاً من هو بذهم مقطوع اليد والرجل ٠‏ ذ كروا 
بذلك جرمه فارتدعوا ؛ بخلاف القتل . فانه قد ينسى ؛ وقد يؤثر بعض 
النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف . فبكون هذا 
أشد تنكيلا له ولأمثاله . وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساً ٠‏ وم 
يأخذوا مالا . ثم أتمدوه . أو هربوا . وترحكوا الحراب . فإنهم 
ينفون . فقيل : نفهم تشريدم . فلا يتركون يأوون فى بلد . 
وقبل : هو حسهم . وقيل : هو مايرا الإمام أصلح من نفي أو 
حس أو نحو ذلك . 


والقتل الشمروع : هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه ‏ لأن ذلك أروح 
أنواع القتل . وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الادمبين والهائم . 


ينض 


إذا قدر عليه على هذا الوجه . قال الى صل الله عليه وسلم : 
« إن الله كتب الإحسان على كل شىء 0 قتلتم فأحسنوا القتلة ٠‏ 
وإذا ذحتم فأحسنوا الذحة . وليحد أحد؟ شفرته وليرح ذبيحته » رواه 
مسم ٠‏ وقال : « إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان » . وأما الصاب 
اللذكور فبو رفعهم على مكان عال ليرا الناس ٠‏ ويشتهر أمرهم . 
وهو بعد القتل عند حمهور العلماء . ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون 
وهم مصلون . وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف ٠‏ حتى قال : 
يتركون على المكان العالي ٠‏ حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل . 


فأما التمثيل فى القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص ٠‏ وقد قال 
عمران بن حصين رضي الله عنها : ما خطبنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة » ونهانااعن المثلة؛ حتى اككفار إذا قتلنام ‏ 
فإنا لا مثل بهم بعد القتل . ولا مجدع آذانهم وأنوفهم » ولا نبقر بطونهم 
إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا . والترك أفضل 


01 عد ل سج به ب حوس 


كا قال الله تعالى : ( وَإِنَعَاقِنْمفَعَافِوَأْبِمِبْلِ مَاعوفسَميهءوَلِينصيرتم لهو 


حَب ليت * وَأصيرْوَمَاصَبرّك إِلَابنَّهَ ) قيل إنها نزلت لمامثل 
السركون جمزة وغيره:من شبداء أحد . رضي الله عنهم . فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : « لن أظفرنى الله بهم لأمئلن بضعفى ما مثلوا 
بنا » فأنزل الله هذه الآبة ‏ وإن كانت قد نزلت قبل ذلك يمكة. 


لض 


مثل قوله : ( وَيِسَسَنُولكعنالروج فلألرُوحمِنْأَمَرِيَقَ ) 

وقوله : ١‏ وَأ اَلصوءَطرَقَالَاروََْْامنَ لكلِإِنَلَسَست يدن 
أَلتَينَاتِ ) وغير ذلك من الآيات التى نزلت بمكة ٠‏ ثم جرى بالدينة سبب 
يقتضى الخطاب . فأنزلت عرة ثانية ‏ فقال الى صل الله عليه 
وسلم:« بل نصير» وفى تبح مسل عن بريدة بن الحصيب رضي الله 
عنه قال : « كان النى صلى الله عليه وس إذا بمث امتر ا عل ةن 
جدش أو فى حاجة نفسه أوصاء فى خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وين 
معه من المسامين خيرا . ثم يقول : اغزوا بسم الله . فى سيل الله . 
قاتلوا من كفر الله ٠‏ ولا تغلوا ولا تغدروا . ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدا » . 


ولو شهروا السلاح في البنيان ‏ لا فى الصحراء - لأخذ امال . 
فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين ٠‏ بل م بنزلة الختلس والتتبب ٠‏ لأن 
الطلوب يدركه الغوث . إذا استغاث بالناس . وقال أ كثرم : إن حكهم 
فى الشان والصحراء واحد . وهذا قول مالك ف المشهور عنه ‏ 
والشافعى . وأ كثر أصحاب أحمد . وبعض أححاب أبى حنيفة ؛ بل مم 
فى البنيان أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء ؛ لأن البنيان محل الأمن 
والطمأنينة . ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم ٠‏ فإقدامهم عليه يقتضى شدة 
الحاربة والغالبة ؛ ولأنهم يسلبون الرجل فى داره جميع ماله » والمسافر 


لض 


لا يكون معه ‏ الما إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب ؛ لاسها 
هؤلاء المتحزبون )١(‏ الذبن تسميهم العامة فى الشام وءصر الفسر (") وكانوا 
يسمون ببغداد العيارين٠‏ ولو حاربوا بالعصى والحجارة المقذوفة بالأيدى ٠‏ 
أو للقاليع وحوها : فهم محاربون أيضاً . وقد حَكى عن بعض الفتهاء لا 
محاربة إلا بالحدد . وحكى بعضهم الإجماع : على أن الحاربة تكون بالحدد 
والثقل . وسواء كان فبه خلاف أو لم يكن . 

فالصواب الذى عليه حماهير المسامين : أن من قاتل على أخذ المال 
بأى نوع كان من أنواع القتال فبو محارب قاطع عم أن من قاتل 
السامين من الكفار بأى نوع كان من أنواع القتال فهو حربى ٠‏ ومن 
قائل اككفار من المسامين بسيف . أو رمح» أو سهم ٠‏ أو حجارة أو 
عصى . فهو مجاهد في سيل الله . وأما إذاكان يقتل النفوس سرا . 
لأخذ المال ؛ مثل الذى يجلس في خان بكريه لأبناء السبيل ٠‏ فإذا انفرد 
بقوم منهسم قتلهم وأخذ أموالهم . أو يدعو إلى منزله من يستأجره 
لخياطة . أو طب أو نحو ذلك فيقتله ٠‏ ويأخذ ماله ٠‏ وهذا يسمى القتل 
غيلة » ويسميهم بعض العامة المعرجين (5) فإذا كان لأخذ المال . فهل مم 
كحاربين . أو يجرى عللهم <> القود ؟ فيه قولان للفتهاء . 

أحدها : أنهم كالحاربين . لأن القتل بالمملة كالقتل مكابرة . كلاها 
لأعكن: الاطرار متف » ييل قد كرون قرو عنيذا اعد لأهالا 
0 (0) نسخة اخترفون (,) نسخة المفسد (م) نسخة المعرضين 


انض 


ا 

والثانى : أن الحارب هو الجاهى بالقتال . وأن هذا المغتال يكون 
أعره إلى ولي الدم . والأول أشبه بأصول الشسريعة ؛ بل قد يكون 
ضرر هذا أشد ؛ لأنه لا يدرى به . 

واختلف الفقهاء أيضا فبمن يقتل السلطان ٠‏ كقتلة عممان ٠.‏ وقاتل 
علي رضي الله عنهها : هل م كالحاربين ٠‏ فيقتلون حداء أو يكون أمرهم 
إلى أولياء الدم ‏ على قولين في مذهب أحمد وغيره ‏ لأن فى 
قتله فساداً عاماً . 


فضطغل 


وهذا كله إذا قدر عليهم . فأما إذا طليهم السلطان أو نوابه » 
لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه . فانه يجب على المسلمين قتالهم 
بانفاق العلماء ٠‏ حتى يقدر عليهم كلهم . ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضى 
إلى قتلهم كليم قونلوا ٠‏ وإن أفضى إلى ذلك ؛ سواء كانوا قد قتلوا 
أو لم يقنلوا . ويقتلون في القتال كيفما أمكن : فى العنق وغيره . 
ويقائل من قائل معهم ممن محميهم وبعينهم . فبذا قتال ؛ وذاك إقامة حد. 
وقتال هؤلاء أو كد من قتل الطوائف المتنعة عن شرائع الإسلام . 
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فإن هؤلاء قد نحزيوا لفساد النفوس والأموال ٠‏ وهلاك الحرث والنسل ؛ 
لس مقصودهم إقامة دين ولا ملك . 
وقولاء ارين الذبن ناووق ال حصن :+ أو بفعسارة أو ران 
جبل . أو بطن واد ء وتحو ذلك : يقطعون الطريق على من ع بهم . 
وإذا حاءهم جند ولي الأعى يطليهم للدخول فى طاعة المسلمين والماعة 
لإقامة الحدود : قاتلوهم ودفعوهم ؛ مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق 
على الحاج أو غيره من الطرقات ٠‏ أو الجبلية الذين يعتصمون برءوس المبال 
أو الغارات ؛ لقطع الطريق . وكالأ-لاف الذين محالفوا لقطع الطريق بين 
الشام والعراق ٠‏ ويسمون ذلك « النهيضة » 20 فإنهم يقانلون م ذ كرنا ؛ 
لكن قتالهم ليس بنزلة قتال اككفار . إذا ل يكونوا كفارا . ولا تؤخذ 
أموالهم ٠‏ إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق ؛ فإن عليهم 
ضمانها ٠‏ فيؤخذ منهم بقدر ءا أخذوا. وإن لم نعم عين الآخذ. 
وكذلك لو عل عينه ؛ فإن الردء والباشر سواءكا قلناه ؛ ككن إذا عرف 
عينه كان قرار الضمان عليه. ويرد ما يؤخذ منهم على أرياب الأموال ٠‏ 
فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين : من رزق الطائفة المقائلة 
لهم . وغير ذلك . 
بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود . ومنعهم من 
الفساد ٠‏ فإذا جرح الرجل منهم جرحاً منخناً . لم يجهز عليه حتى يموت . 
() تسحة ف الزوية : وسيحة و التشلة::. 


يلض 


إلا أن يكون قد وجب عليه القتل . وإذا هرب وكفانا شرء ل تتبعه ٠‏ إلا 
أن يكون عليه حد أو مخاف عاقبته . ومن أسر منهم . أقيم عليه الحد 
النى يقام على غيره . ومن الفقهاء من بشدد فيهم حتى يرى غنيمة 
أموالهم ومحميسها ؛ وأ كثرهم يأبون ذلك . فأما إذا حيزوا إلى عملكة 
طائفة خارجة عن شريمة الإسلام ٠‏ وأعانوهم على السلمين . 
قوتلوا كقتالهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق . ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة 
من أبناء السبيل على الرءوس ٠‏ والدواب ٠‏ والأحمال ونحو ذلك . فهذا 
مكاس . عليه عقوبة المكاسين . وقد اختلف الفقباء فى جواز قتله . 
ولبس هو من قطاع الطريق ؛ فإن الطريق لا ينقطع به » مع أنه أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة . حتى قال البى صلى الله عليه وسلم فى الغامدية : 
3 لتذكافة اتويت لوا قانها ساي كن لنقر الا وعور للنظاوناة 
- اقيق تراد أموالهمب قال الحارنين: بنعاغ للسلمين + ولا يحب أن يبدل 
لهم من المال لاقليل ولا كثير . إذا أمكن قتالهم . قال النى صلى الله عليه 
وسح : « من قتل دون ماله فهو شبيد . ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد . ومن قتل دون دينه فهو شببد . ومن قتل دون حرمته 
فهو شبيد » . 

وهذا الذى تسميه الفقباء « الصائل » وهو الظالم بلا تأويل ولا 


علض 


ولابة . فإذا كان مطلوبه امال حاز دفمه بما يمكن . فإذا لم يندفع إلا 
القتال قوتل ٠‏ وإن ترك القتال وأعطام شيئاً من امال -از ٠‏ وأما إذا 
كان مطاوبه المرمة ‏ مل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان . أو 
يطلب من الرأة ٠‏ أو الصى ااملوك أو غيرء الفجور به ؛ فإنه يجب عليه 
أن يدفم عن نفسه بما يمكن . ولو بالقتال . ولا يجوز التمكين منه 
بحال ؛ بحلاف امال فإنه يجوز التمكين منه ؛ لأن بذل المال ءائزء وبذل 
الفجور بالنفس أو بالحرمة غير ائز . وأما إذا كان مقصوده قتل 
الإنسان ١‏ از له الدفعم عن نفسه . وهل يجب عليه ؟ على قولين 
للعماء فى مذهب أحمد وغيره . وهذا إذا كان للناس سلطان ء فأما 
إذا كان والعاذ بالله ‏ فتئة : مثل أن مختلف سلطانان للمسلمين. 
ويقتتلان على املك . فبل يجوز للإنسان. إذا دخل أحدها بلد الآخرء 
وجرى السف . أن يدفع عن نفسه فى الفسّة . أو يستسم فلا يقاتل فيها ؟ 
على قولين لأهل العلم . فى مذهب أحمد وغيره . 

فإذا ظفر السلطان الحاريين الحراسة ‏ وقد أخذوا الأموال التى 
للناس ‏ فعليه أن يستخرج متهم الأموال التى للناس ٠‏ ويردها عليهم » 
مع إقامة الحد على أبدائهم . وكذلك السارق ؛ فإن امتنعوا من إحضار 
الملل بعد شوته عليهم عاقبهم اليس والضرب . حتى يمكنوا من أخذه 
بإحضاره أو توكيل من بحضره ٠‏ أو الإخبار كانه كا يعاقب كل متتع 


حرق 


عن حق وجب عليه أداؤه ؛ فإن الله قد أباح للرجل فى كتابه أن يضرب 
ار آنه اذا بعك اعدف بن البق الو السب لين + حت ويا 
فبؤلاء أولى وأحرى . وهذه المطاللة والعقوبة حق لرب امال ٠‏ فإن أراد 
هتهم الال . أو الصالحة عليه . أو العفو عن عقوبتهم ٠‏ فله ذلك ؛ 
بحلاف إقامة المد عليهم ؛ فإنه لا سبيل إلى العفو عنه يخال . وليس 
للإمام أن يازم رب المال بترك شيء من حقه . 

وإن كانت الأموال قد تلفت الأ كل وغيره عندم أو عند السارق . 
فقيل : يضمنونها لأربابها .ما يضمن سائر الغارمين . وهو قول الشافعى 
وأحمد رضي الله عنها . وتبقى مع الإعسار فى ذمتهم إلى «دسسرة . وقيل : 
لا يجتمع الغرم والقطع ؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . وقيل : يضمنونها 
مع السار فقط دون الإعسار . وهو قول مالك رحمه الله . 


ولا بحل لاسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب 
الحاربين ٠‏ وإقامة الحد. واريجاع أموال الناس منهم . ولا على طلب 
السارقين . لا لنفسه . ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم ؛ بل طلب 
هؤلاء من نوع الهاد فى سبيل الله ؛ فيخرج فيه جند المسامين . ما رج 
فى غيره من الغزوات التى تسمى البيكار . وينفق على الجاهدين في هذا 
من امال الذى بنفق منه على سائر الغزاة ٠‏ فإنكان لهم إقطاع أو عطاء 
بكفييم وإلا أعطام عام كفاية غزومم من مال المصالح من الصدقات ؛ 


أغض 


فإن هذا من سمل الله . فإن كان على أبناء السيل الأخوذين زكاة . مثل 
تجار الذبن قد يؤخذون. فأخذ الإمام زكاة أموالهم ٠‏ وأتفقها فى 
سبيل الله . كنفقة الذين يطليون الحاربين حاز . ولو كانت لمم شوكة 
قوية محتاج إلى تأليف . فأعطى الإمام من الفىء والمصالح والزكاة 
لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين» أو لترك شره فيضعف الباقون 
ونحو ذلك حاز ٠‏ وكان هؤلاء من المؤلفة قلومهم ٠‏ وقد ذ كر مثل ذلك 
قو واحه من الأعة ‏ كعمد وغوط .وهو ظاف' الكتابية والشلة 
وأصول الشريعة . 


ولو ان يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية ٠‏ ولا 
من يأخذ مالا من الأخوذين : التجار ونحومم من أبناء السبيل ؛ بل 
وشيال بنذ القت الأفوياة الأمناء هالا أن: قتي ذلك + :فوسل 
الأمئل فالأمئل . 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوم بأحرون 
الحرامية بالأخذ فى الباطن أو الظاهى . حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع 
عنهم ٠‏ وأرضى الأخوذين ببعض أموالهم ٠‏ أو لم يرضهم . فهذا أعظم 
جرماً من مقدم الحرامية ؛ لأن ذلك يكن دفعه بدون ما يندفع به هذا . 
والواجب أن يقال فيه مايقال فى الردء والءون لمم . فإن قتلوا قتل 


هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأ كثر أعل 


فض 


الم “وإة أغتوا الال فظنت يده ورجله »وان قتلوا:واجدوا انال 
قل وصلب وعلى قول طائفة من أهل العم يقطع ويقتتل ويصلب . وقيل 
يخير بين هذين . وإ ن كان لم يأذن لهم ؛ ككن لا قدر عليهم قانمهم 
الأموال . وعطل بعض الحقوق والحدود . 

ومن آوى محارباً أو سارقاً . أو قاتلا وحوهم ٠‏ نحن وجب عليه 
حد أو حق لله تعالى ٠‏ أو لآدعي ١‏ ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا 
عدوان . فهو شريكه فى الجرم . وقد لعنه الله ورسوله . روى مسل في 
صحصحه . عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ء قال : قال رسول الله 
مل الله عليه وسلٍ : « لمن الله من أحدث حدثا أو آوى عحدئا » وإذا 
ظفر بهذا الذنى آوى الحدث . فإنه يطلب منه إحضار. أو الإعلام بهء 
فان امتنع عوقب بالميس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك 
الحدث . كا ذ كرنا أنه بعاقب المتنع من أداء المال الواجب . فن وجب 
حضوره من النفوس والأموال يعاشب من منع حضورها . 


ولو كان رجلُ يعرف مكان المال المطلوب بحق . أو الرجل المطلوب 
بحق . وهو الذى عنعه . فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه . ولا يجوز 
كانه . فان هذا من باب التعاون على الير والتقوى . وذلك واجب ؛ 
بحلاف ما لو كان النفس أو امال مطلوباً بباطل . فإنه لا يحل الإعلام 
به ٠‏ لأنه من التعاون على الإتم والعدوان ؛ بل يجب الدفع عنه ؛ لأن 


ارفيض 


عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انصر أخاك ظالاً 
أو الما ب قلعا غنيا واسول الله اتضره مظلوما + فكك اضر لام ؟ 
قال : غنعه من الظل . فذلك نصرك إياه » . 


وروى مسلم محوه عن حابر ٠‏ وفى الصحيحين عن البراء بن عازب ٠‏ 
رضى الله عنه ١‏ قال : « أعرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبع . ونهانا 
عن سبع : أعمرنا بعيادة المريض . وانباع النازة ؛ وتشميت العاطس ء وإبرار 
المقسم 0 واحابة الدعوة . ونصر اللظلوم 2 ونهانا عن خواتيم الذهب 3 
وعن الشرب بالفضة . وعن المياثر ٠‏ وعن لبس الحرير والقسى والديباج 
والإستبرق » . فإن امع هذا العام به من الإعلام كانه حازت عقوبته 
تدخله النيابة . فعوقب كا تقدم . ولا جوز عقوبته على ذلك . إلا إذا 
عرف أنه على به . 


وهذا مطرد فيما تولاء الولاة والقضاة وغيرهم . فى كل من 
امتتع من واجب . من قول أو فعل . وليس هذا بمطالية لأرجل بحق 
وجب على غيره. ولا عقوبة على جناية غيره . حتى يدخل في قوله تعالى : 
( هَلرَرْوَازَِءورْرَأْخرى ) وف قول النى صلى الله عليه وسلم : 
« ألالابخى ان إلا على نفسه » . وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد 


دض 


وجب على غيره » وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال . أو 
بعاقب الرجل بجربرة قرينه أو حاره ٠‏ من غير أن يكون هو قد أذنب» 
لابترك واجب . ولا بفعل محرم ٠‏ فهذا الذي لا يحل . فأما هذا 
فائا يعاقب على ذنب نفسه . وهو أن يكون قد علم مكان الظالم ٠‏ الذي 
يطلب حضوره لاستيفاء الحق ٠‏ أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به 
حقوق المستحقين . فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب 
ول والاجلع  ٠‏ إما محاباة 0 لذلك 0 .كم قد د يفعل أهل 


6 ( ولاج د * ل ل 


وإما إععراضا ‏ عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله وجنناً 
وفشلاً وخِذْلاناً لدينه ٠‏ كا يفعل التاركون لنصر الله ورسوله ٠‏ ودينه 
وكتابه ٠‏ الذين إذا قيل لهم انفروا فى سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض . 

وعلى كل تقدير فهذا الضرب . يستحق العقوبة باتفاق العلاء . 


ومن لم يسلك هذه السيل ٠‏ عطل الحدود وضيع المقوق . وأ كل 
القوى الضعيف . 


وهو يشسه من عنده مال الظالم الماطل من عين أودين ٠‏ وقد امتنع 


يض 


من تسليمه لاك عادل . يوفي به دينه ٠‏ أو يؤدى منه النفقة الواجبة 
عليه لأهله أو أقاربه أو تماليكه أو بهائه . وكثيراً ما يجب على الرجل 
حق بسبب غيره .كا جب عليه النفقة يسبب حاجة قريبه . وكا مجحب 
الدية على عاقلة القاتل . وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن عل أن عنده 
مالا أو نفسا يجب إحضاره . وهو لا بحضره ؛ كالقطاع والسراق 
وحماتهم . أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بكانه . فأما إن امتع من 
الإخبار والإحضار . لثلا يتعدى عليه الطالب أو بظلمه . فهذا مسن . 
وكثيراً ما يشتبه أحدما الآخر . ويجتمع شبهة وشهوة . والواجب ييز 
الحق من الباطل . 


وهذا يقع كثيراً فى الرؤساء من أهل البادية والحاضرة . إذا استجار 
بهم مستجير . أو كان بنها قرابة أو صدافة. فنهم يرون الخية الجاهلية . 
والعزة بالإثم ٠‏ والسمعة عند الأوباش : أنهم ينصرونه ‏ وإن كان 
ظالا ممطلا ‏ على الحق المظلوم ؛ لا سيا إن كان المظلوم رئيسا 
ينادمهم ويناوهم . فيرون فى تسليم المستجير بهم إلى من يناوبهم ذلا أو 
يزاء وهذا ‏ على الإطلاق ‏ ماهلية محضة. وهي من أ كبر 
أساب فساد الدين والدنيا . وقد ذكر أنه إنا كان سيب كثير من 
حروب الأعراب . كرب البسوس الى كانت بين بنى بكر وتغلب . إلى 
بحو هذا . وكذلك سبب دخول الترك . والمغول دار الإسلام . 


فض 


واستبلاؤم على ملوك ما وراء النهر وخراسان : كان سيه نحو هذا . 


ومن أذل نفسه لله فقد أعزها . ومن بذل الحق من 
أكرم نفسه . فإن م 
منع الحق ٠‏ وفعل الاثم ٠‏ فقد أذل نفسه وأهانها ٠‏ قال الله تعالى : 
) كأ َف هِالْعرَوْبمِيعًا ) وقال تعالى عن اللنافقين : 
( يَعُولُونَ إن يَجَعنَا ال ل ل ا ف 
وَلِلْمْوّمِ وَلكنَ لْمْتَفْقِ َلَيِعَلَمْنَ ) وقال الله تعال فى صفة هذا 


الضرب: ( وه اتاد كن جلت كر إدق السيزة الدما وَمهذاله عل ماف 
َلْبِدِءوَهْوَاَآدٌ دالسومناف 3# كال د مككن ف الْدَرْض لِيُفْيِدَ ها وَنْهَيِكَ لحرت 
رمه ظَ ص 92 د سس سس 5 ار 2و خ مساح ور 


وَالتحَلْوَامَهُ لاي ثالتساد * وَإِدَاقِلََدَائَق لَه لَمَدَئْهالْهِرّهُ الث مَحَسِبَهُ 
جَمَكَْوِفْرَالَِهَاةُ ) . 

وإما الواجب على من استجار به مستجير ‏ إن كان مظلوما 
ينصره . ولا يبت أنه مظاوم بمجرد دعواه : فطالا اشككى الرجل 
وهو ظام بل كفك جره من خصمه وغيره 2 فإن كان ظالاً 
رده عن الظم بالرفق إن أمكن ؛ إما من صلم أو حك بالقسط . 
وإلا فالقوة 

وإن كان كل منهم ظالاً مظلوماً كأهل الأهواء . من قبس وين 


فضا 


ونحوم ٠‏ وأكثر المتداعين من 0 ار والبوادي . أو كانا حميعاً 
غير ظالين . لشيبة أو تأويل. : تا قيما بنها : سعى بنها 
بالإصلاح أو الح ٠‏ م قال الله 0 ( وَإِنطايمََانٍ مِنَاَلْموْمِنِينَفسَتَلُوا 
مم -100000 مَمَئِلُواالَيَبَغَى حَقَيََ ل تهون مدت 
ع ا اك و لع ا ل 0ت ادن نكري ا كر 
بَحوبَكر افوأ 2 ) . وقال تعالى : ( لَاخَرفْ كير 


من نجوه إِلَامَنَأَمَرَ ِصَدَقَةٍ أَوَمَعْرَوفٍأَوْ إصَلاج ب يكرت الْنّاس ومن تفعل فلل 
00 ) . وقد روى 7 داود 


أن بنصر الرجل قومه فى الحق ؟ قال : لا . قال : ولكن من العصية 
أن بنصر الرجل قومه فى الباطل » وقال : « خيرم الدافع عن 
قومه ملم يأثم » . وقال : « مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير 


فى السئن . عن الى صل الله عليه وسلم ٠‏ أنه قيل له :« أمن العصبية 


تردى فى بثر فهو بجر بدنبه » . وقال : « من عسموه يتعزى بعزاء 
الكاهلة فاعضو مين "أنه عدنولا تكتو اا 


أو عدن أن تذهت ١‏ أن اظريقة #فبى .مق عاك الماهلسة يل نا 
اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المباجري : ياللمهاجرين . 
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وقال الأنصاري : يا للأنصار . قال اللبى صل الله عليه وسلم : 
« أبدعوى الماهلية وأنا بين أظبر؟ ؟ » . وغضب لذلك غضباً شديداً . 


صلل 


وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإججاع . 


قال الله تعالى : ( وَاَلسَارِفُلسَارِقَةُ فأقطعوا أدِيهْمَاجَرَاءِمَاكْسَبَا تكلا 


هه 


يَائوكهعبكيِةٌ .  *»‏ َنَ بم رْبَعدِ طلو وَكسَلَواكللةيثوث 
عَلِهإنَ أله عَمُورسحمٌ ) . ولعوة عد كرت اليد 
البينة عليه . أو بالإقرار تأخيره : لا بحبس . ولا مال يفتدى به ولا 
غيره : بل تقطع يده فى الأوقات المعظمة وغيرها ؛ فإن إقامة الحد من 
العادات . كالجهاد فى سيل الله . فينغى أن يعرف أن إقامة الحدود 
رحمة من الله بساده : فتكون الوالي شديداً فى إقامة الحد : لا تأخذه 
رأفة فى دين الله فبعطله . ويكون قصده رحة الخلق بكف الناس 
عن المنكرات ؛ لاشفاء غظه ٠‏ وإرادة العلو على الخلق : عنزلة الوالد 
إذا أدب ولده ؛ فإنه لوكف عن تأديب ولده ‏ "م تشير به الأم 
رقة ورأقة ‏ لفسد الولد . وإما يؤدبه رحمة به . وإصلاحا لاله ع 
أنه يود ويؤثر أن لا بحوجه إلى تأديب ٠‏ وعنزلة الطيب الذي يسقي 


المريض الدواء الكريه . ومنزلة قطع العضو النآ كل . والحجم ٠‏ وقطع 


خض 


العروق بالفصاد . ونحو ذلك ؛ بل عنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه . 
وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة . 


فبكذا شررضت الحذؤة : وهكذا يلسغى إن كيين نية الوالٍفى 
إقامتباء فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والبي و ا اش معان 
النفعة لهم . ودفع الضرة عنهم ٠‏ وابتغى بذلك وجه الله تعالى . وطاعة 
عر : ألان الله له القلوب . سرف اساي الجير . وكقاه 
العقوبة النشرية . وقد برضى الحدود ٠‏ إذا أقام عليه الحد . 


وأما إذا كان غرضه العلو علهم . وإقامة رياسته ليعظموه ٠‏ أو 
لبيذلوا له ما بريد من الأموال . انعكس عليه مقصوده . ويروى أن حمر 
ابن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ قبل أن بلي الخلافةكان نائياً للوليد 
ابن عبد الملك على 07 20 لله عليه وسلٍ . وكان قد 
ساسهم سياسة صالحة . فقدم الحجاج من العراق ٠‏ وقد سامهم سوء 
العذاب ٠‏ فسأل أهل المدينة عن عمر . كيف هيته فيكم ؟ قالوا : ما 
نستطبع أن تنظر إليه . قال "كيف محبتم له ؟ قلوا : هو أحب إلينا 
من أهلنا قال : فكيف أدبه فيك ؟ قالوا :ما بين الثلاثئة الأسواط 
إلى العشسرة . قال : هذه هته . وهذه محته ٠‏ وهذا أدبه . هذا 
اخر هه السوامه 

زا تلفت اناية ,ويف و عفدي شان شه ون 


فين 


سرق ثانيا : قطعت رجله السسرى . فإن سرق ثالنا . ورابعاً : ففبه 
قولان للصحابة » ومن بعدم من العاماء أحدها : تقطع أربعته فى الثالثة 
والرابعة » وهو قول أنى بكر رضي الله عنه » ومذهب الشافعي . وأحمد. 
فى إحدى الرواتين . والثانى أنه بحس . وهو قول على رضي الله 
عنه . والكوفيين . وأحمد فى روايته الأخرى . 


وإعا تقطع بده إذا سرق نصايا. وهو ربع دينار أو ثلائة درامء 
عند حجهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرم . كلك . 
والشافعي . وأحمد. ومنهم من يقول : دينار أو عشرة درام ٠‏ شن سرق 
ذلك قطعم بلانفاق . ونى الصحيحين عن ابن عمر . رضي الله عنهما 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل : قطع فى عجن تنه ثلائة درام » 
وفي لفظ لمسل « قطع سارقاني مجن قيمته ثلائة درام » والْجن الترس . 
وفى الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها . قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وتلل عل اناق ريم كلما ر رقاف وول 
روابة لمسلم : « لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » . وفي 
رواية للبخاري ٠‏ قال : « اقطعوا في ربع ديار . ولا تقطعوا في| هو 
أدنى من ذلك » وكان ربع الدبئار يومئذ ثلائة درام . والدينار 
اثتى عر درها . 

ولا كوق السارق_شازها قن بات الال م عررب :فنا الال 


لفرضن 


الضائع من صاحه . والثمر النى يكون فى الشجر في الصحراء بلا 
حائط ‏ والماشية التى لاراعي عندها ونحو ذلك . فلا قطع فيه . لكن 
بعزر الآخذ . ويضاعف عليه الغرم ٠ك‏ حاء به الحديث . 


وقد اختلف أهل الل فى التضعيف . ومن قال به أحمد وغيره . 
قال رافعم بن خديج : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« لاقطع فى تمر ولاكثر » واككثر مار النخل . رواه أهل السنن . 
وعن تمرو بن شعيب عن أببه عن جده . رضي الله عنه ء قال : 
دعه الجن جوت بأل رفول اه مل فته رس 
قال : يارسول الله جمّت أسألك عن الضالة من الإبل . قال : معهبا 
عذافها وسقاءها نه 2 كل" القعن بابو رد لاد دما عق ياننيا 
باغيها . قال : فالضالة من الغ ؟ قال : لك أولأخيك أو للذئب . يجمعها 
عى انبا باغنبا': قال + فلكرينة الن: عند من عرزانها ؟ قال 
فيها مها مرتين . وضرب تكال . وما أخذ من عطنه . ففيه القطع 
إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك تمن الحن-:“قال::: يا وسول الله : قاليان وما 
أخذ منها من أكامها قال : من أخذ منها بفمه . ول يتخذ خنة 
فليس عليه شيء . ومن احتمل فعليه مله مرتين . وضرب نكال . 
وما أخذ من أجرانه ففيه القطع . إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك حمن اللحن . 
وما لم يبلغ من الجن ٠‏ ففيه غرامة مثليه . وجلدات تكال » . رواء أهل 


ضننا 


السنن . لكن هذا سياق النسائى . ولذلك قال النى صلى الله عليه 
وسلم : « ليس على المنتبب ولا على الختلس ولا الخائن قطع ». 
فالتبب الذي نهب الشي.ء والناس ينظرون . والحتلس الذي يجتذب 
الغيء ٠‏ قبع به قبل أخذه . وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط ' 
الحبوب والناديل وال كام وحوها . فإنه يقطم على الصحبح . 


سس سم 

ونا الزاتى : فان كان محصناً ٠‏ قإنه يرجم الحجارة حتى عوت ٠‏ 
كا رجم اللنى صلى الله عليه وسل ماعن بن مالك الأسلمي ٠‏ ورجم 
الغامدية ٠‏ ورجم المبوديين ٠‏ ورجم غير هؤلاء . ورجم المسلمون بعده . 
وقد اختلف العلاء : هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين فى مذهب 
اجد.وغيرء .وات كانة.غين عضن فإنة لد مائة“جلنة كتات الله : 
وبغرب عاماً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإن كان بعض العلاء 
لابرى وجوب التغريب . 

ولا يقام عليه الحد حتى بشهد عليه أربعة شهداء . أو بشبد على 
نفسه أربع شهادات ؛ عند كثير من العلماء أو أكثرمم . ومنهم من 
بكتفي بشهادنه على نفسه مرة واحدة . ولو أقر على نفسه . ثم رجع 


رارض 


قنهم من يقول : يسقط عنه الحد . ومنهم من يقول : لا سقط . 


والمحصن من وطىء ‏ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاما 
ححا فى قبلها . ولو مرة واحدة . وهل بشترط أن تكون الموطوءة 
مساوية للواطيء فى هذه الصفات ؟ على قولين للعلماء .. وهل تحصن 
لراهقة للبالغ ٠‏ والمكس ؟ 
فأما أهل الذمة. فانهم محصنون أيضا عند أكثر العماء كالشافعي وأحد ؛ 
لأن النبى صل الله عليه وسلم رجم بهوديين عند باب مسجده . 
وذلك أول رجم كان فى الإسلام . 


واختلفوا فى الرأة إذا وجدت حبلى . ولم يكن لها زوج ولا سيد ٠‏ 
ولم تدع شهة فى المل . ففيها قولان فى مذهب أحمد وغيره . قبل : 
لاحد عليها ؛ لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة. أو بتحمل . أو بوطء 
شية ..وقيل ديل عد -وعوذاهو الأثور عن الخلفاء الراشدن + 
وهو الأشه بأصول الصسريعة ٠‏ وهو مذهب أهل المديئة ؛ فإن الاحتالات 
النادرة لآ يلنفت: الباء كانشال كذ ها" وكذن العيرد:: 


وأما اللواظة .فخ الطناة من .تقول هده كن الونا + وقل قل 
دون ذلك . والصحيم الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى 
والأسفل . سواءكانا حصنين أو غير محصنين ؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن 


يق 


عباس ٠‏ رضي الله عنها . عن النبي ملى الله عليه وس . قال : « من 
وجدعوه يعمل عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وروى 
أبو داود عن ابن عباس ٠‏ رضي الله عنهما : فى اللحكر يوجد على 
اللوطية . قال : يرجم توق عن عمل ين أن طالب رضي الله 
عنه حو ذلك . 


ولم مختلف الصحابة فى قتله ؛ ولكن تنوعوا فيه . فروى عن 
الصديق رضي الله عنه أنه أعى بتحريقه . وعن غيره قتله ٠‏ وعن بعضهم : 
أنه يلقى عليه جدار حتى يموت نحت الحدم . وقيل : يحبسان فى أنقن 
موضع حتى عونا . وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية 
ويرعى منه . ويتبع بالحجارة ٠‏ ما فعل الله بقوم لوط . وهذه رواية 
عن ابن عباس . والرواية الأخرى قال : يرجم. وعلى هذا أ كثر 
السلف . قلوا لأن الله رجم قوم لوط . وشرع رجم الزالى تشبيها 
برجم قوم لوط ٠‏ فيرجم الاثنان . سواء كانا حرين أو مماوكين ٠‏ أو 
كان أحدما مملوكا والآخر حرا . إذا كانا بالغين ٠‏ فإن كان أحدها غير 
بالغ عوقب عا دون القتل . ولا يرجم إلا البالغ . 


صمل 

وأما حد العسرب : فإنه ثابت بسئة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وإجماع المسلمين . فقد روى أهل السئن . عن النى صلى الله 
عليه وسلم من وجوه أنه قال: «من شرب ار فاجلدوه ٠‏ ثم إن 
شيرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب الرابعة 
فاقتلوه » . وئنت عنه أنه جلد الشارب غير عرة . هو وخلقاؤه 
والسلمون بعده . 

والقتل عند أكثر العلاء منسوخ . وقيل : هو محكم . يقال : هو 
تعزير يفعله الإمام عند الحاجة . 


وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسل : أنه ضرب في الخر 
بالجريد والنعال أربعين . وضرب أبو بكر رضي لله عنه أربعين ٠‏ وضرب 
عمر في خلافته تمانين . وكان على رضي الله عنه . يضرب مرة أربعين ٠‏ 
وعرة تمانين . شن العياه من يقول : يجب ضرب الانين . ومنهم من 
يقول : الواجب أربعون . والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة . إذا أدمن 
الناس ار . أو كان الشارب من لا برتدع بدونها . وبحو ذلك . 


أغرضنا 


فأما مع قلة الغاربين وقرب أمر الشارب فتكفى الأربعون . 
وهذا أوجه القولين. وهو قول الشاقمي وأحمد ٠‏ رحبا الله .فى إحدى 
الروايتين عن أحمد . 


وقدكان عمر رضى الله عنه ‏ لما كثر الشرب ‏ زاد فيه النفى 
وحلق الرأس مبالفة فى الزجر عنه ء فلو غرب الشارب مع الأربعين 
لينقطع خبره . أو عزله عن ولايته كان حسنا ؛ فإن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات فى الخر فعزله . 


وخر الى خرفها الله ووسوله وان الى صلى الله عليه وسم 
يجلد شاريها ٠.‏ كل شراب مسكر من أي أصل كان . سواء كان من 
للها ركالضْب . والرطب . والتين . أو الحسوب . كالخنطة . والشعير . 
أو الطلول كالعسل . أو الحموان . كلين الخيل . بل لما أنزل الله سبحانه 
وتعالى على نبيه عمد صلى الله عليه واب بحري الخر ٠‏ لم يكن 
عندم بلدينة من حمر النب فيء ؛ لأنه لم يكن بالدينة شجر عنب ٠‏ 
وإنما كانت نجلب من الشام ٠‏ وكان عامة شرابهم من نيذ التمر . 
وقد تواترت السئة عن النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر . وبين أنه حر . 

وكانوا يشربون النبيذ الحلو . وهو أن ينبذ فى الماء مر وزيب 


يضضنا 


أي يطرح فيه . والنبذ الطرح ‏ ايحلو الماء لاسها كثير من مياه 
الحجاز . فإن فيه ملوحة . فهذا النبيذ حلال بجماع المسلمين ؛ لأنه لا 
بسكر ٠م‏ حل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكراً ٠‏ وكان 
الى صلى الله عليه وسل . قد نهامم أن ينبذوا هذا اللسذ فى أوعة 
الحشب . أو الجرى . وهو ما يصنع من التراب . أو القرع ٠‏ أو الظروف 
الزفتة ٠.‏ وأعمرم أن ينسذوا في الظروف الى تربط أفواهها بالأوكية ؛ 
لآن الوه قدي فى اليد يا ده كنض الالساك فرعا 
شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة . وهو لا يشعر . فإذا كان 
السقاء موكى انشق الظرف. إذا غلا فيه النيذ ٠‏ فلا يق الإنسان فى 


محذور . وتلك الأوعبة لا تنشق . 


وروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا فى الانتباذ 
فى الأوعية . وقال : « كنت نهيتم عن الانتناذ في الأوعية فانتيذوا . ولا 
ربوا المسكر » فاختلف الصحابة ومن بعدم من العلاء . منهم من لم 
بملغه النسخ أو لم يشته . فنهى عن الانتباذ فى الأوعية . ومنهم من اعتقد 
ثبوته وأنه ناس فرخص فى الانتباذ فى الأوعية . فسمع طائفة من 
الفقياء ان يعن الصحاية كانوا يعتريوث: اليد فامقيينوا أنه السك 
فكزهدوا شرت الراع من الأرية الى لتسفدمن السية والمر : 


وترخصوا في المطبوخ من نيد التمر والزييب إذا م يسكر الشارب . 
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والصواب ما عليه ماهير المسلمين : أ نكل مسكر خر . يجاد 
شاربه ٠‏ ولو شرب منه قطرة واحدة . لنداو أو غير نداو ‏ فإِن الي 
صلى الله عليه وسلٍ سثل عن اخخر يتداوى ها . فقال : « إنها داء 
' وليست بدواء . وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيا حرم عليها » . 

والحد واجب إذا قامت المنة . أو اعترف الشارب ؛ فإن وجدت 
منه رائحة الجر . أو رؤي وهو يتقيؤها وبحو ذلك . فقد قيل : لا 
بقام عليه الحد ٠‏ لاحتمال أنه شرب ما ليس حمر ٠‏ أو شريها اهلا بها. 
أو مكرها ونحو ذلك . وقبل : بل يمجلد إذا عرف أن ذلك مسكر . 
وهذا هو الأثور عن اللفاء الراشدين وغيرمم من الصحابة : كثئمان . 
وعلى ٠‏ وابن مسعود ؛ وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهو الذي يصلم عليه الناس ٠‏ وهو مذحب مالك . وأحمد فى 
غالب نصوصه . وغيرها . 

والحشيشة الصنوعة من ورق العنب حرام أيضاً ٠‏ يجلد صاحبها كم 
ببجلد شارب الخر . وهي أخبث من الخر من جبة أنها تفسد 
النقل والزاج ١‏ حتى يصير في الرجل محنث وديائة ٠‏ وغير ذلك من 
الفساد ٠‏ والجر أخحث ؛ من جهة أنها تفضى إلى الخاصمة والمقاتلة . 
وكلاها يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . 

وقد توقف بعض الفقهاء التأخرين فى حدها . ورأى أن آ كلها 


كرون 


بعزر بما دون الحد ؛ حيث ظنها تغير العقل من غير طرب ٠‏ بنزلة البنيج . 
ولم جد للعلاء المتقدمين فيها كلاماء وليس كذلك . بل 1 كلوها ينشون 
عنها ٠»‏ وبشتهونها . كراب ار وأ كثر . وتصدمم عن ذ كر الله ٠‏ وعن 
الملاة . إذا أ كثروا منها . مع ما فيها من الفاسد الأخرى : من 
الدياثة والتخنث ٠‏ وفساد امزاج والعقل وغير ذلك . 


ولكن لما كانت حامدة مطعومة لست شراباً . تنازع الفقباء فى 
نجاستها . على ثلائة أقوال : فى مذهب أحد وغيره . فقيل : هي نجسة 
كالخجر المشمروبة . وهذا هو الاعشار الصحبح . وقيل : لا ؛ ججودها . 
وقبل : يفرق بين حامدها ومائعها . وبكل حال فبي داخلة فها حرمه 
اكت وواشرلة نوو اشر بر السك الفا ومس قال أو موبنى شمر 
رضي الله عنه : يارسول لله ! أفتنا فى شرابين كنا نصنعها باليمن : 
البتع ٠‏ وهو من العسل ينبذ حتى بشتد . والمزر وهو من الذرة والشعير 
بنذ حتى يشتد . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم . قد 
أعطي جوامع الكلم وخواتيمه . فقال : «كل مسكر حرام » . متفق 
عليه فى الصحبحين . 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن من الخنطة حمراً ومن الشعير حمراً . ومن الزييب حرا . 
وننن التير هرا »ومن العسل عخرا ع روانا انو عن كل شك بو ببزواء 


5 


أبو داود وغيره ؛ وككن هذا في الصحبحين عن عمر موقوفاً عليه ؛ أنه 
خطب به على منير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : « ار 
ما خامى العقل » وعن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ أن الى صلى الله 
عليه وسلم . قال : « كل مسكر حمر . وكل مسكر حرام » وفي رواية : 
«كل مسكر حمر . وكل حمر حرام » رواها مسل فى صحيحه. وعن عائشة 
رضي .الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل 
مسكر حرام . وما أسكر الفرق منه . قلء الكف منه حرام » قال 
الترمذى حديث حسن . وروى أهل السنن عن الى صلى الله عليه 
وسلم من وجوه أنه قال : « ما أسكر كثيره . فقليله حرام » . 
وصححه الحفاظ . وعن حابر رضي الله عنه أن رجلا سأل اللبى صلى الله 
عليه وسلم .عن شراب يصسربونه بأرضهم من الذرة. يقال له : الزرء 
فقال : « أمسكر هو ؟ قال : نعم . فقال : كل مسكر حرام ؛ إن على الله 
عهداً لمن شرب المسكر . أن يسقبه من طينة الخبال . قالوا : يارسول 
الله وما طينة المال ؟ قال : عرق أهل النار ‏ أو عصارة أهل النار » 
رواه مسل فى صحيحه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما . عن النبى صلى 
اله عليه وسلم ٠‏ قال : « كل مر حمر » وكل مسكر حرام » 


روآه 3 داود . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيطة . جمع رسول الله صلى 


تححضس 


لله عليه وسل . با أوتيه من جوامع الكلم . كل ما غطى العقل 
وأسكر ٠ولم‏ يفرق بين نوع ونوع . ولا تأثير لكونه مأ كولا أو مشر وبا ؛ 
على أن الخر قد يصطبغ بها . والحشيشة قد نذاب في الماه وتعرب ؛ 
فكل حمر يشرب ويؤكل . والمشيشة تؤكل وتشرب . وكل ذلك 
حرام ؛ وإكا لم يتكلم التقدمون في خصوصبا ؛ لأنه إغا حدث أ كلبا 
من قريب . فى أواخر المائة السادسة . أو قرسا من ذلك . كأ أنه قد 
أحدئت أشربة مسكرة بعد النى صل الله عليه وسلم . وكلها داخلة 
فى الكلم الجوامع . من الكتاب والسنة . 


للمصسييل 
ومن الحدود التى حاء بها اككتاب والسئة . وأحمع عليها المسامون 
حد القذف . فإذا قذف الرجل محصتاً لزنا أو اللواط ٠.‏ وجب عليه 


الجد تمانون جلدة . والحصن هنا : هو الحر العفيف . وفى باب حد الزنا 
هو الذي وطىء وطناً كاملا فى تكاح تام . 


دض 


فل 


وأما المعاصى التى لدس فبها حد مقدر ولا كفارة ٠‏ كالذي يقبل 
المى والرأة الأجنية . أو يباشر بلا جماع أو يأ كل مالا يحل . كلدم 
واليئّة . أو يقذف الناس بفير الزنا . أو بسرق من غير حرز . 
واوغكنا سيراء أذ ون اناه كرلاة امال حت الال أو 
الوقوف ٠‏ ومال اليتيم وتحو ذلك . إذا خانوا فيها . وكلوكلاء والشسركاء 
إذا خانوا . أو بغش فى معاملته . كالذين يغشون فى الأطعمة والثباب 
وحو ذلك . أو بطفف المكيال واليزان . أو يشهد بالزور ٠‏ أو يلقن 
شهادة الزور ٠‏ أو يرتشى فى حكنه . أو حك بغير ما أنزل الله ٠‏ أو 
بعتدى على رعيته ٠‏ أو يتعزى بعزاء الاهلية ٠‏ أو يلى داعى الجاهلية . 
إلى غير ذلك من أنواع الحرمات : فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وننكيلا وتأدياً : 
بقدر مابراء الوالي . على حسب كثرة ذلك الذنب فى الناس وقلته . 
فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة ؛ لاف ما إذا كان قليلا . وعلى حسب 
ال المذنب ؛ فإِذا كان من المدمئين على الفجور زيد فى عقوبته ؛ 
. بخلاف المقل من ذلك . وعلى حسب كبر الذنب وصفرء ؛ فيعاقب من 
يتعرض لنساء الناس وأولادم ٠‏ بما لا يعاقب من لم بتعرض إلا لرأة 


دض 


وليس لأقل التعزير حد ؛ بل هو بكل مافيه إيلام الإنسان . 
من قول وفعل ٠‏ وثرك قول . وترك فعل . فقد يعزر الرجل بوعظه 
وتوبيخه والإغلاظ له . وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب 
إذا كان ذلك هو الصلحة .م مجر النبى صلى الله عليه وس وأصحابه 
« الثلائة الذبن خلفوا » . وقد يعزر بعزله عن ولاينّه . م كان النى 
صل الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك ؛ وقد يعزر بترك 
استخدامه فى جند المسلمين . كالخندي المقاتل إذا فر من الزحف ؛ 
فإن الفرار من الزحف من الكبائر . وقطع أجره نوع تعزير له ٠‏ 
وكذلك الأمبر إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له . وكذلك 
قد يعزر اليس . وقد يعزر بالضرب . وقد يعزر بتسويد وجبه وإركابه 
على دابة مقلوباً ؛ كا روى عن تمر بن الخطاب . رضي الله عنه :أنه 
أعى عثل ذلك فى شاهد الزورء فإن الكاذبٍ سود الوجه . فسود وجبه. 
وقلب الحديث . فقلب ركوبه . 


وأنا أعلاه ؛ فقد قبل : « لايزاد على عشرة أسواظ 26 .وقال 
كثير من العلاء لا ببلغ به الحد . ثم مم على قولين : منهم من يقول : 
« لا سل به أدتى الحدود »© هه لا بلغ بالحر أدق حدود الحر ٠‏ وهي 
الأرتفرن:: أو الثانون . ولا يبلغ بالعد أدق حدود العد . وهي 


دين 


العشرون أو الأربعون . وقيل : بل لا يلغ بكل منها حد العد . 
ومنهم من يقول : لا يلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد 
جنس آخر ء فلا يلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد . وإن ضرب 
أكثر من حد القاذف . ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزاتى . 
وإن زاد على حد القاذف. كم روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أن رنيلة نقكن عل افيه © وأحن يذلك من .بيت المال. + قاس ننه 
فضرب مائة ضربة . ثم ضربه في اليوم الثانى مائة ضربة » ثم ضربه فى 
اليوم الثالك مائة ضربة . 

وروى عن الخلفاء الراشدين . فى رجل وامرأة وجدا فى لحاف : 
« بضربان ماثة » . وروي عن الى صلى الله عليه وسلم فى الذي 
يأنى حارية امرأنه : « إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن 
أحلتها له : رجم» . وهذه الأقوال فى مذهب أحمد . وغيره . والقولان 
الأولان فى مذهب الشافعي ٠‏ وغيره . 


وأما مالك وغيرء . لحكى عنه : أن من الجرائم ما يبلغ به 
القتل . ووافقه بعض أحاب أحمد . فى مثل الجاسوس السل . إذا 
جسس اعدو على المسامين . فإن أحمد توقف فى قتله . وجوز مالك 
وبعض الْنابلة ‏ كابن عقيل - قتله . ومنعه أبو حنيفة ٠‏ والشافعى 
وبعض المنابلة . كالقاضي أبي يعلى . 


مع 


وجوز طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرها : قتل الدامية إلى 
البدع الخالفة للكتاب والسئة ٠‏ وكذلك كثر من أسحاب مالك . 
وقالوا : إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض ؛ 
لا لأجل الردة ؛ وكذلك قد قبل في قتل الساحر ؛ فإن أكثر العلماء 
على أنه بقل . وقد روي عن جندب رضي لله عنه موقوفاً ومرفوعاً : 
« إن حد الساحر ضربه بالسيف » رواء الترمذي . وعن شمر وعلثمان 
وحفصة وعبد الله بن حمر وغيرمم من الصحابة رضي الله عنهم : قتله . 
فقال بعض العلاء : لأجل الكفر . وقال بعضهم : لأجل الفساد فى 
الأرض . لكن حمبور هؤلاء برون قتله حدا . وكذلك أبو حنيفة 
عور بالقتل فيا تكرر من الجرائم ٠‏ إذا كان جنسه يوجب القتل , 
كا بقتل من تحكرر منه اللواط . أو اغشيال روي المال 
ونحو ذلك . 


وقد يستدل على أن الفسد متى لم ينقطم شمره إلا بقتله فإنه 
يقتل : بما رواه مسل فى صحيحه . عن عرلغخة الأشجعي رضي الله عنه . 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :”من أتام وأحسك 
جميع على رجل وأحد . يريد أن يشق عصام . أو يفرق حماعتم 
فاقتاوه هدوف برزواعة > يتكون تناف بوهنات. شن اراد ان 
يفرق أعى هذه الأمة وهي حمبع فاضربوء بالسيف كاثنا من كان » . 


مدي 


وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخر في الرابعة ؛ بدليل 
مارواه أحمد ف المسنْد . عن ديل الخيري رضي الله عنه . قال : 
« سألت رسول الله صلى الله عليه وسام . فقلت يارسول الله : إنا 
بأرض نعالج مها عملا شديداً . وإنا تتخذ شراباً من القمح نتقوى به 
على أعمالنا . وعلى برد بلادنا . فقال : هل يسكر ؟ قلت نعم . قال : 
فاجتنبوه . قلت إن الناس غير تاركيه . قال : فإن لم يترحكوء 
فاقتلوهم » . وهذا لأن اللفسد كالصائل . فإذا لم يندفع الصائل إلا. 
بالقتل قتل . 


وجماع ذلك أن العقوبة نوعان : 


( أحدها ) على ذنب ماض . جزاء بما كسب تكلا من الله . 
كلد الشارب والقاذف . وقطع الحارب والسارق . 


و (الثاتى ) العقوبة لتأدية حق واجب . وترك محرم في المستقبل . 
كا يستناب المرتد حتى يسل . فإن تاب ؛ وإلا قتل . وكا يعاقب تارك 
الصلاة والزكاة وحقوق الآدمبين حتى يؤدوها . فالتعزير في هذا الضرب أششد 
منه فى الضرب الأول . ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي 
الصلاة الواجبة ٠‏ أو يؤدى الواجب عليه ٠‏ والحديث الذى في الصحيحين . 
عن النى صلى الله عليه وسلم . أنه قال : « لا يجلد فوق عشرة 


يدس 


أسواط إلا فى حد من حدود الله » قد فسرء طائفة من أهل العم . 
بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله ؛ فإن الحدود فى لفظ الكتاب 
والسئة براد بها الفصل بين الحلال والحرام : متسل آخر الحلال وأول 
الحرام . فبقال فى الأول : ( يَلْكَحْدُداسَهمَاتَصسَدُوهَا ) . ويقال فى 


الثابى : ( يَنْكَ حَدود دفلا تَعَربوها ) . 


وأذاا تسية القوحة القفرة يدا فى عرقه نادف وعراد 
الحديث : أن من ضرب لق نفسه . كضرب الرجل امرأته فى النشوز . 
لايزيد على عشر جلدات . 

والخلد الذي حاءت به الشريعة : هو الخلد المسّدل بالسوط ؛ 
فإن خيار الأمور أوساطها ٠‏ قال علي رضي الله عنه : « ضرب بين 
ضربين . وسوط بين سوطين » ولا يكون الملد بالعصى ولا بالقارع . 
ولا يكتفى فيه بالدرة ؛ بل الدرة تستعمل فى التعزير . 


أما الحدود . فلا بد فها من الحلد السوط . وكان عمر بن 
الحطاب رضى الله عله . يؤدب الدرة ؛ فإذا حاءت الحدود دعا بالسوط . 
ولا رد شابه كلها ؛ بل برع عنة ما عنم 1 الم ب .من الحشايا 
والفراء وحو ذلك . ولا يربط إذا لم حتم إلى ذلك . ولا يضرب 
وجبه ؛ فإن النى صلى الله عليه وسام . قال : « إذا قائل أحدكم 


يتان 


فليتق الوجه ولا يغرب مقانله » فإن اللقصود تأده لا قتله . 
ويعط ىكل عضو حظه من الضرب ٠‏ كالظهر والأ كتاف والفخذين 
وكو اذللقم: 


فصل 


العقوبات التى حاءت بها الششريعة لمن عمى الله ورسوله توعان : 
أحدها : عقوبة المقدور عليه ٠‏ من الواحد والعدد . م تقدم . والثانى : 
عقاب الطائفة الممتتعة . كالتى لايقدر علبها إلا بقتال . 


فأصل هذا هو جباد الكفار . أعداء الله ورسوله . فكل من 
بلفنه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلى دين الله الذي 
عه به فلم يستجب له ؛ فإنه يجب قتاله (حَقَّ لَاتَكوْ هده وَيَحكُونَ 
أليدِنٌ كادي ). 


ولآن الله لما بعث نبيه » واعره بدعوة الخلق إلى دينه : لم يأذن 
له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله . حتى هاجر إلى المدينة . فأذن له 
١ 2‏ و ام لعا رو رروةل دمر مه يم م 
وللمسلمين بقوله تعالى : ( أذن للذين يقل تلوب يأنهم ظ امو اوإِنَالله عل نصَرهِمٌ 
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كا ل سح سير 6 كوم د - 2000 و عو 
الناس بعضهم يبع ض طدّمت صومع وبع وصلوات ومسدجد يز حكرفها اسماللم 
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موقاس 2 م ووس سلس و - 02 و 
يي الع كل للَّهلَعَوتٌ عَرِيرٌ * الذِنَإِن مَكتهُمْفٍ 
ل كالم وة واوا ركو وأمروأبالْمَعروفٍ وَبَهواعِ نا لسك 


يي د 


1 
وَنَهِعلِقبَة أ لامور ع( 3 


ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى : ( كُيْبَءَيكُمْ 
لوحال وهوك لَك وسح أن ككهوأ هوأ كَيَاوهْو ير لحك وس أن توأ يا وهو 


2 ره ا وعدم درو 


رلك يسكع ونش لاتقكمُورت ) . 


وأكد الانجاب ٠.‏ وعظم أ عى الجهاد . في عامة السور المدنية . وذم 
التاركين له . ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب . فقال تعالى : ( قُلْين 


000 سم | 7 لط ع4 8 مج دجاو 2 
نَءَابَاوْكم وَأسَوْحكم وَإحوكم وأزو بو وعشيركف وَأمْوالَ أفترفسموها ودر 
كسَوَكسَادهَاوَمَسَدكنٌ 0 سطم: ماله وَوَسْولوَجهَادٍ 


في سس فيصو حَقَيَأقَ ألَهبأضر دواد لَدَلايبدى ألْصَوَمَألْعَسِقِيَ ) 


2 سم سح ل ره 


وقال تعالى : ( إِنَّماالْموْهِسَو أآلْذِبنَءامحُ واه ورَسولِوءثُملمِيرتَابُوأ 
مَعهذه أ باتولية اميق كيام يفاك الوتسومت: )وال 
تعالل وكا أنرقك شر ف كد ووكنا ألقسال رات نف كُُويهم كرض 


2 د ف سل عد يه < و عو 02 


ل ونَإِلِكَ نَظرَالْمَعْشيَعَيهِ َه من مَنالموت تأزل له # طاعة وقول معروف فَإِذَاعَرُمَ 


1ك 


الأ 


د موخ دو دم جح سامح رم داه و مه 


مدر ميد فوا أمَّد كانتا ل هَلْعَْسَيْسُ من نولم أن تَفْسِدُوأ ف الْأَرَضٍ 
وَتفَظِعواأيسَامَكُمْ ) . فهذا كثير فى القرآن . 


نان 


وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله فى « سورة الصف » التى يقول فيها : 


وه 2 مدلو 


( 3 ا ألدنَءا مسومل 5 عجر مدي كك ماسوو وحجهدونَ 


في لامو ل وأشسَم دل 2 نَ * يغفرأ بويد لوكت 


26 عن سو م رد 


مرو تفوس طبَد جَنَتِعدَندلِكَالْفوذ المج * وأ اضر 


َدَاءموُْوتترائمويينَ ) . وقوله تعالى : ( لَمَلءسِئَلة لَومَارَ 


م سام وو 


َلْمَسَحِدِلَلرَا وك كام أَهوَائَو الخ مَجَتهَدَف سي لِأَئهِ لاجستون عند لله ولك 


ا 0 د دقأة أ 


كبجيى لصوم الطَالميتَ * لذن ءا منوأو. هاجروأ وجهدوافى سَبِيلٍ 200 


ا 000 موع . لدو الء دي سء ورد اسم 


عرد نذأو ولجكهرالفايزون # ببشرهم ربهمي رحمة منه ورِضوا'نٍ وجنات 


2 مر اه م ره 1 وس > م لس مرحيوم 5 
تعالى :) من برتاء م تكد عن ديزو مسو فيَأقألده 2 قوم يهم وحبوته أذ دْلوّعلىا مَؤَّمِنِينَ أَعِرْوَ 


ره رح سه د ل سس عر رده دس خا م بع رمي وه مه ع 
1 عل الكفرين مجتهدُوتفى سَبي لَه ولايحَافوتَ [ وّمة يم ذالك فصل آله يُؤْتِهِ من ودع 2 

ير 1 
و 52006 2 دج سس هو 


سح سا - ل آآ ا و 5 
ولا خمصة مخمصة ف مسي لوو لاطغور مَوْلعًا ل لحكفار ولاينا رمن 


"5 


م 00 لخر ين 95 
را ساسكا تمده ) ش 0 3 أعالى ش 


والأعى بالحهاد . وذ كر فضائله فى الكتاب والسنة : أ كثر من أن بحصر . 


ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان ٠‏ وكان بانفاق العلماء أفضل 
من الح والعمرة ٠‏ ومن الصلاة التطوع . والصوم التطوع . كم دل عليه 
الكتاب والسنة . حتى قال النى صلى الله عليه وسلم : « رأس الأعس 
الإسلام . وعموده الصلاة . وذروة سنامه الجهاد » وقال : « إن فى 
المنة .1أثة اترئحة .ماانين: الشرة والموغة» 6 تعن الساة والارض + 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله » متفق عليه وقال : « من اغيرت 
قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار » رواء البخاري . وقال صلى 
الله عليه وسلٍ : « رباط .يوم وليلة فى سيل الله خير من صيام شهر 
وقنامه . وإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله . وأجرى عليه 
رزقه . وأ من الفتان » رواء ه مسلم وفى السان : « رباط يوم فى سبيل 
لله ٠‏ خير من ألف يوم فيا سواء من المنازل » وقال صلى الله عليه 
وسلم : « عينان لا تمسها النار : عين بكت من خشية الله ٠‏ وعين بانت 
حرس فى سيل الله » قال الترمذي حديث حسن . وفى مسند الإمام 


دان 


أحمد : « حرس ليلة فى سبيل الله . أفضل من ألف ليلة يقام ليلا . 
ويصام نهارها » وفي الصحيحين : « أن رجلا قال : يارسول الله . 
أخبرني بشيء يعدل الجماد فى سيل الله ؟ قال : لا تستطيع . قال : 
أخبرتى به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تصوم لا تفطر . وتقوم 
لاتفتر ؟ قال لا . قال : فذلك الذي يعدل الجهاد » . وفى السان 
أنه صلى الله عليه وسام قال : « إن لكل أمة سياحة ٠‏ وسياحة 
أمتى المهاد فى سبيل الله » . 

وهذا باب واسع ءلم برد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما 
ورد فيه . 

وهو ظاهى عند الاعتبار ؛ فإن نفع المماد عام لفاعله ولغيره في 
الدبن والدنيا . ومشتمل على حميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة ٠‏ 
فإنه مشتمل من محبة الله تعالى . والإخلاص له . والتوكل عليه ٠‏ وتسليم 
النفس وامال له ء والصبر والزهد . وذكر الله ٠‏ وسائر أنواع الأعمال 
على مالا يشتمل عليه عمل آخر . 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنبين دائاً ؛ إما 
النصر والظفر ؛ وإما الشهادة والْنة . 

فإن الخلق لا بد لحم من محا وممات . ففيه استعال محيام وثماتهم 


بذ 


فى غاية سعادتهم فى الانا والآخرة ٠‏ وفى تركه ذهاب السعادتين أو 
نقصها ؛ فإن من الناس من يرغب فى الأعمال الشديدة في الدين أو 
الدنيا مع قلة منفتها . فالجهاد أنفع فيها من كل حمل شديد . وقد 
برغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه الوت . قوت الشهيد أيسر من كل 
ميتة » وهي أفضل اليتات . 


وإذا كان أصل القتال المتمروع هو المهاد . ومقصوده هو أن يكون 
الدين كله لله » وأن تكون كلة الله هي العليا ٠‏ فن امتنم من هذا 
قوتل باتفاق المسلمين . وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقائلة ٠‏ كالنساء 
والصبيان . والراهب ء والشيخ الكبير» والأعمى . والزمن . ونحوم فلا 
يقل عند حمبور العلماء ؛ إلا أن يقائل بقوله أو فعله » وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل ايع لجرد الكفر ؛ إلا النساء والصيان ؛ لكونهم 
مالا للمسامين . والأول هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا . إذا 
أردنا إظبار دين الله ٠‏ كا قال الله تعالى : ( وَقَتَلوأْف سيب لِسَالذِنَ 
ري قدو تقاق لاود الش كرك 6 .وق السوعة 
صلى الله عليه وسلم: « أنه مى على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه . 
قد وقف عليها الناس . فقال : ما كانت هذء لتقائل » وقال لأحدم : 
« الحق غلداً فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً » . وفيها أيضاً عنه 
صل الله عليه وسهم . أنه كان يقول : « لا تقتلوا شيخاً فانياً ٠‏ ولا 


غ0" 


طفلا صغيراً . ولا امرأة » . 


وذلك أن الله تعالى أبلح من قتل النفوس ما يحتاج إليه فى صلاح 
الملق . ما قال تعالى : ( وَآلنتةُ آمَدْينَ آمنْرٍ ) . أي أن القتل 
وإن كان فبه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الششر والفساد ماهو 
أ كير منه . قن لم ينم المسامين من إقامة دين لله لم تكن مضرة كفره 
إلا على نفسه ؛ ولهذا قال الفتهاء : إن الداعية إلى البدع الخالفة للكتاب 
والسنة ء عاقب عالا يعاقب به الساكت . 


وحاء فى الحديث : « أن الخطيثة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ؛ 
ولكن إذا ظبرت فل تتكر ضرت العامة » . 

ولمذا أوجت الشريعة قتال اككفار ٠‏ ولم توجب قتل المقدور 
عليهم منهم ؛ بل إذا أسر الرجل منهم فى القتال . أو غير القنال . مثل 
أن تلقيه السفيئة إلينا . أو يضل الطريق ٠‏ أو يؤخذ بحيلة. فإنه يفعل 
فبه الإمام الأصلس من قتله ٠‏ أو استعباده . أو المن عليه . أو مفاداته . 
عال أو نفس -ند أ كثر الفقباء . كم دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وإن 
.كان من الفقهاء من برى المن عليه ومفاداته منسوخاً . 


فأما أهلل الكتاب والمجوس فيقاتلون . حتى يسلموا ٠‏ أو يعطوا 
الجزية عن يد وم صاغرون . 


ومن سوام فقد اختلف الفقهاء فى أخذ المزية منهم . إلا أن عامتهم 
لا بأخذوتها من العرب . وأا طائفة اننسبت إلى الإسلام ٠‏ وامنتعت من 
بعض شرائعه الظاهرة المثوائرة . فإنه يجب جبادها اتفاق المسامين . حتى 
يكون الدن كله لله .كم قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه وسائر 
الصحابة رضي الله عنهم مانعي الز كاة ٠‏ وكان 50 فى قتالهم بعض 
الصحابة؛ ثم اتفقواء حتى قال عمر بن الخطاب لأبى بكر رضي الله عنهما : 
كيف تقاتل النانى وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله » فإذا قالوها . فقد عصموا مني دماءم وأموالهم إلا يحقها : وحسابيم 
على الله » ؟ فقال له أبو بكر : فإ الزكاة من حقها . والله لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتيم على 
منعهبا قال عمر : شا هو إلا أن زات الله قد شرج صدر ألى بكر 
للقتال : فعامت أنه الحق . 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسمم ٠‏ من وجوه كثيرة أنه أ 
بقتال الخوارج ٠‏ ففى الصحبحين عن علي بن أنى طالب رضي الله عنه 
قال : سمت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : ٠‏ سبخرج قوم 
فق آخر. الؤشانة.نعداك الأحتان + سنباء الأحلام ترون بن فول عد 
البرية . لا يجاوز إعائهم حناجرمم . كرقون من الدين 5 عرق السبم 


. بلفظ (أحداث)‎ 78٠ ص‎ ١١ الحديث أخرحه البخاري في صحيحه ء انظر : فتح الباري مجلد‎ )١( 


نكن 


من الرمية ٠‏ فأينما لقيتموم فاقتلوم ٠.‏ فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم 
القيامة » وفى رواية مس عن علي رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ يقول : « مخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن 
ليس قراءتم إلى قراءتهم بشيء . ولا صلاتك إلى صلاتهم بشيء ٠‏ يقرءون 
القرآن يحسبون أنه لحم وهو عليهم »لا جاوز قراءتهم تراقيهم ٠‏ يمرقون 
من الإسلام ما عرق السهم من الرمية . لو يعم الحيش الذين بصيبوتهم 
ما قضى لمم على لسان ندهم لنكلوا عن العمل » وعن أنى سعيد . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فى هذا الحديث : « يقتلون أهل 
الإسلام ٠‏ ويدعون أهل الأوثان ؛ لثن أدركنهم لأقتلهم قتل عاد » متفق 
عليه. وفى روابةلمسل : « تكون أمتى فرقتين فتخرج من بنها مارقة . 
بلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق » . 


فبؤلاء الذين قتلهم أمير المؤونين علي رضي الله عنه . لا حصات 
الفرقة بين أهل العراق والشام ٠‏ وكانوا بسمون الحرورية. بين 
البى صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته . وأن 
أسحاب علي أولى الطائفتين بالحق . ولم يحرض إلاعلى قتال أولئك المارقين 
الذين خرجوا هن الإسلام ٠‏ وفارقوا الخاعة ٠‏ واستحلوا دماء من سوام 
من المسلمين وأموالهم . 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . أنه يقاتل من خرج عن 


بام 


شريعة الإسلام ٠‏ وإن تكلم بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتتعة . لو تركت السنة الرانة . 
كرك الفجر . ل يجوز قنالها ؟ على قولين . فأما الواجبات 
والحرمات الظاهرة والستفيضة ٠‏ فبقاتل عليها بالانفاق . حتى يلتزموا أن 
بقيموا الصلوات المكتوبات . ويؤدوا الزكاة . ويصوموا شهر رمضان. 
وحجوا البت . ويلتزموا ترك الحرمات : من تكلم الأخوات .. .وأ كل 
الحائث . والامتداء على المسلمين فى النفوس والأموال . ونحو ذلك . 


وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى صلى الله عليه 
وسلم إليهم بما بقاتلون عليه . فأما إذا بدأوا السلمين فيتأ كد 
قتالهم .كم ذكرناه في قتال الممتتعين من المعتدين قطاع الطرق . وأبلغ 
امياد الوالين. للكفار».:والمحفين سن بينى السرائم.» كانقي .كاد 
والخوارج ونحوم : يحب ابتداء ودفعاً . فإذا كان ايتداء . فبو فرض 
على الكفاية ٠‏ إذا قام به البيض سقط الفرض عن الباقين . وكان الفضل 
ان قام به ء كا قال الله تعالى : ( لصتو الْمَِدو َي نَالْؤْمِننَ عادول 
لصَّرَرٍ ) الاية . 


فأما إذا أراد العدو الحجوم على المسلمين . فإنه يصير دفعه واجباً 
على المقصودين كلهم . وعلى غير القصودين ؛ لإعانتهم ٠‏ كا قال الله تعالى : 


ليانكن 


( وَإِ نِأسَكّصَرُوكُن أن سمَلك للم علقم ينك وينبكم ممق ) 

رق" الروالى عل اها كلها وس قير للحي .رسو كان لجل 
من المرتزقة للقتال أو لم يكن . وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد 
بنفسه وماله ٠‏ مع القلة والكده 5 والمشي والركوب ٠‏ م كان المسامون 
لا قصدم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد .كم أذن فى 
بل ذم الذين يستأذنون الى صل الله عليه وسم ( يَمولُويَنيوينا 


آذ ‏ ه ل( ره لله 
0 


سودنحطة ب بو اي سا 
عورة وماهى يعور وَإِنيرِيدونإلا فزارا ) ٠‏ 


م 


فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس . وهو قتال اضطرار . 
وذلك قتال اختيار : للزيادة في الدبن وإعلائه . ولإرهاب العدو . كنزاة 
تبوك ونحوها . فهذا النوع من العقوبة . هو للطوائف الممتنعة . 

فأما غير المتتعين من أهل ديار الإسلام ونحوم فبجب إلزامهم 
الواجبات التى هي مباني الإسلام الخمس وغيرها . من أداء الأمانات 
والوفاء بالعهود فى المعاملات وغير ذلك . 


فإن امتتع عوقب حتى يصلي بإجاع العلماء . ثم إن أ كثرهم يوجبون | 
قتله إذا م يصل . فيستتاب فإن تاب وإلا قتل . وهل يقتل كفراً أو 


حكن 


مرنداً أو فاسقاً؟ على قولين مشهورين فى مذهب أحمد وغيره . والنقول 
عن أ كثر السلف يقتضى كفره ٠‏ وهذا مع الإقرار بالوجوب . 

فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق ؛ بل يجب على الأولياء 
أن يأمروا الصى بالصلاة إذا بلغ سبعاً ٠‏ ويضربوه عليها لعششر ١‏ كا أمس 
التى صل الله عليه وسل حيث قال : « مروهم بالملاة لسع . 
واضربوهم عليها لعشر . وفرقوا بينهم فى المضاجع » وكذلك ما محتاج 
إليه الصلاة من الطبارة الواجبة ومحوها . 


عع 


ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأكتهم . وأمرهم بأن 
بصلوا بهم صلاة البى صل اله عليه وسلٍ حيث قال : « صلوا كا 
رأيتموتى أصلى » رواء البخارى . وصلى مرة بأصحابه على طرف امثير 
فقال : « إنها فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى » . 


وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم . فلا يفوتهم ما 
يتعلق بفعله من كال دينهم : بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة 
ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا 
لمذر : وكذلك على إمامهم فى الحج . وأميرهم فى الحرب . ألا ترى 
أن الوكيل والولي فى الببع والعراء عليه أن يتصرف لموكله ولوليه على 
الوجه الأصلح له فى ماله ؟ وهو فى مال نفسه يفوت نفسه ما شاء . قامس 


١ 


الدين أهم . وقد ذكر الفقباء هذ المعنى . 

ومتى اهتدت الولاة بإصلاح دين الناس : صلح للطائفتين ديهم 
ودنيام ؛ وإلا اضطريت الأمور عليهم . وملاك ذلك كله صلاح النية 
لارمية . وإخلاص الدين كله لله . والتوكل عليه . فإن الإخلاص 
والتوكل ماع صلاح الخاصة والعامة »ما أعرنا أن نقول فى صلاتتا : 
يِيَدَسدُويَدَ سَْتَعِيتٌ ) فإن هاتين الكلمتين قد قيل : إنها 
يجمعان معاتى اككتب المنزلة من الساء . وقد روى أن النبى صلى الله 
عليه وسل كان مرة فى بعض مغازيه ٠‏ فقال : « يامالك 0 الدين ٠‏ 
إياك نعبد . وإيلك نستعين » عت الرءوس تندر عن كواهلهاء وقد 
ذكر ذلك فى غير موضع من كابه كقوله ( مََمْبْدَهوَتَتَكَلْءََهِ ) 
وقوله تعالى : ( عََهِيْكَْْوَلوئيبُ ) وكان صل الله عليه وسلم 
إذا ذبح أنحيته ‏ يقول : « اللهم منك ولك » . 


وأعظم عون لولي الأعن خاصة . ولغيره عامة . ثلاثة أمور : أحدها: 
الإخلاص لله . والتوكل عليه بالدعاء وغيره . وأصل ذلك الحافظة على 
الصلوات بالقلب والبدن . الثاني : الإحسان إلى الخلق . بالنفم والمال 
الذي هو الزكةة . الثالك : المبر على أذى الخلق وغيره من 
اللوائب . وهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيراً ٠‏ كقوله تعالى : 
( وَآسْتَعِيأْاضَبْرِواضَلةَ) وكقوله تعالى: ( وَلَق اَلصوْمطْرَقٍ 


فس 


1 لك 


سه مر و2 ودم دري 6م ا ما م 
لما رِوَرلفَامَنَ اليل إنَ لسك بد جِبْنَ] لكات لِك و وك اكيت * وَآضْير 


َإِنَأَلَهابضِي ع أبْرَاَلْمْحْسِِينَ ) . وقوله تعالى : 

( فاصْيرعك مافوونوَسَيِحبحمَدِرَيْك بلطلو اينوم عويب ) 

وكذلك فى « سورة ق » : ( كَأمَرَطلَ ماعو وَسَيَحْحَنَدرَيْكَ قَلَ 
طُلُو ع ألتَّمِيسوَِْلَالْعْرُوفٍِ ) . وقال تعالى : 


زرك سو يه 


7 0 م أ[ ا 00 سر بن ع س2 ذه سل ا 2 
( وَلْفَدَعَل نك يضيق صَدرك يمايقولُونَ * ضيح جمد ريك وكن مَنَاَلسجِدينَ ) . 


وأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جداً . 


فبالقيام بالملاة والزكاة والصبر يملح حال الراعمي والرعية ٠‏ إذا 
عرف الإنسان مايدخل في هذه الأعاء الجامعة : يدخل في الصلاة 
ذكر الله تعالى . ودعاؤه. وتلاوة كتابه . وإخلاص الدين له ء والتوكل 
عليه . وفى الزكاة الإحسان إلى الخلق امال والنفع : من نصر المظلوم . 
وإغائة اللبوف . وقضاء حاجة الحتاج . ففي الصحيحين عن الى صلى 
الله عليه وسهم . أنه قال : « كل معروف صدقة » فندخل قبه كل 
إحسان . ولو ببسط الوجه . والكلمة الطيبة . ففي الصحيحين : عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه . قال : قال الى صلى الله عليه وسلٍ: 
« مامتكم من أحد إلا ستكلمه ربه ليس بينه ويننه حاجب ولا ترحمان. 
فبنظر أن منه فلا برى إلا شيثاً قدمه . وينظر أشأم منه فلا يرى 


نس 


يتقي النار ولو بشق ترة فليفعل ٠‏ فإن لم يجد فكلمة طيبة » . 


وفى السنن . عن الى صل الله عليه وسلم . قال : « لا تحقرن 
من امعروف شيثاً . ولو أن تلقى أخاك ووجبك إليه منسط . ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى » . وفى السان عن الى صلى 
الله عليه وسم : « إن أثقل ما يوضع في الميزان الخحلق الحسن » 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال لأم سلمة: «ياأم سامة 
ذهب حسن الخلق خير الدننا والآخرة » . 


وفي المبر احتتال الأذى . وكظم الغيظ ٠‏ والعفو عن اللاس . 
ومخالفة الموى . وترك الأشر والطر .كم قال تعالى : ( وَلَينَأَدَقَنَا 


سج سل عر ل اج ابر اماع وير ل زور سس 


ال واه 2 سٌحكوور * او 


0 1 ودرءة 


ان 11 


0 


22 رهد 


أالصَّبلِحَتَ أزليك لكر ةي 
قال لنسه الله عليه : ا ال وا 
وقال لنيه صلى الله علء وس : ( حذالْعفوواص يلعف وأعرضعن 
لهات ) ٠.‏ وقال تعالى : ( وَسَارعوَ أل مَمَفِرَوِمّنَرَيْكُمْ وَجَنَّةٍ 
ضهنا التعوث والأرش يدت عون * الييُفِفُومَ ف أشَرَاء وا 
وَالْحكَظينَ اأْمَمِظ وَالَْافِينَ عَن الا وله حب المخييديرت ) 
2 0 0 شر ومس 
وقال تعالى : ( وَلَاشَََوى ْلَسَنَةولا اليه اسم حَسَن فإِدَا| 


ننس 


3 
ل 2 


َك ويَنَهحَدوهكلَهُ ولحي * وَمَالقَهالَاالننَصَإَرأْومَايْلقجَ 
لَدوْحَظٍ عَظِيوٍ * وَإِمَوَطنكَنَلتَِط نكم َأسبَع دهن هْوَالسَمِي 
العلية ) ٠.‏ وقال تعالى : 

( مَحَرَوأسوَسَيِةدلَاسَمنْعَصَا وَسَكمَ كبر َنْب دين ) . 

قال الحسن البصري رحمة الله عليه : إذا كان يوم القيامة ‏ نادبى 
مناد من بطنان العرش : ألا ليقم من وجب أجره على الله ٠‏ فلا يقوم 
إلا من عفا و أصلحم : 


فليس حسن النية بالرعية والإحسان إللهيم : أن يفعل ما مبوونه 
ويترك مايكرهونه . فقد قال الله تعالى : ( وَلَواتبَالح رةه 
قَسَدَ لسوت وَالْأَرْشُ وَسنفِيِهت ) . وقال تعالى للصحابة : 
( امكف وَسول َّلك نكي تيه ) . وإها 
الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا . ولو كرحه من كرهه ؛ 
لكن ينبغي له أن يرفق م فيا بكرهونه . ففي الصحيحين . عن النى 
صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ أنه قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه » ولا 
كان الغف ني شيء إلا شانه » . وقال صل الله عليه وسلم : 
« إن الله رفيق يحب الرفق . ويعطي على الرفق مالا يعطى 
على الشف » . ْ 


وكان عمر بن عبد العزيز . رضي الله عنه يقول : والله إني 


لس 


لأرية أن أخرج لمم الرة من "الحق: .فأناف أن كتروا عيبا 
فأطين حق 2 جيء الحلوة من الدننا ٠‏ فأخرجبها معبها ٠‏ فإذا نفروا لحذء . 


كوا ل 


وهكذا كان النى صلى الله تموطع 0 أناه طالب حاجة 
لم رده إلا مها ٠‏ أو عيسور من القول . وسأله مرة بعض أقاربه أن 
يوليه على الصدقات ٠‏ وبرزقه مها . فقال : « إن الصدقة لا حل لمحمد 
ولا لآل جمد , . فنعهم إباها وعوضهم من الفيء . ومحاك إليه علي . 
وزيد » وجعفر . فى أبنة حمزة . فلم يقض بها اواحد منهم ؛ ولكن 
قضى بها خالتها ثم إنه طيب قلب كل وأحد مهم بكلية تحسية: 
ا ا ل 
وخلقي » . وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » . 


فبكذا ينغي لولي الأمى فى قسمه وحكه ؛ فإن الناس داعا يسألون 
ولي الأعس مالا بصلح بذله من الولايات ٠‏ والأموال والنافم والأجور . 
والشفامة فى الحدود وغير ذلك ٠‏ فيعوضع موضية احوفع: أن أعكن. 
أو يردم بمسسور من القول . مالم يحت إلى الإغلاظ ؛ فإن رد 07 
ل يحتاج إلى اه الله تعالى : ( 
لمَابلَفَكْتَبَرَ ) . وقال الله تعالى : ( وَءَاتِذَاالْفرنَ حفة 0 


رح هه يه 


م رء سل م لع وورو+< سر لح در م و 
نسي ِوَلَابُذْرْسَدرَاٌ ) إلى قوله : ( وَإِمَارِصَرَعم يِه يَمَوَصِنْرَيكَ 


5716 


ووس سير 


تافل لول ا ا 

وإذا حك على شخص فانه قد يتأذى ٠‏ ؤإذا طبب نفسه بما يصلم 
من القول والعمل كان ذلك تام السياسة . وهو نظير ما يعطيه الطبيب 
للمريض . من الطب الذي يسوغ الدواء الكريه . وقد قال الله لموسى 
عليه السلام ‏ لا أرسله إلى فرعون ‏ : ( عاقيا مك2 


أويخثى ) . 


وقال الى صلى الله عليه وسام لمماذ بن جبل ٠‏ وأبى موسى 
الأشعرى َك الله عنها تلا .نتيا اللن. افق بت :««يشيراءولا 
سينا ب وهر انو اشن ووطاره و عفرسا وو ونال كرف راق 
فى السجد فقام أحابه إليه فقال : « لاتزرموه » أي لاتقطعوا عليه 
ل 0 اللبى صل الله عليه 
0 »2 إعا د ال و تتعثوأ معسسر بن « والمدشان 

وهدا يحتاج إلله الرجل فى سساسة نفسه وأهل بته ورعتته ؛ 


فإن النفوس لا تقل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التى هي 
محتاجة إليها » فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالمة . 


الاترى أن ال كل :والعسرب:واللنان واين غك الإنبنان #تعق لو 


فض 


اضطر إلى المبتة وجب عليه الأ كل عند عامة العلاء ٠‏ فإِن لم يأ كل 
حتّى مات دخل النار : لأن السادات لاتؤدى إلا هذا ٠‏ ومالا شم 
الواجب إلا به فهو واجب . 


ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها . 
ففى السنن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
له عليه وس : « تصدقوا . فقال رجل يارسول الله اعندي دنار . 
فقال تصدق به على نفسك . قال : عندي آخر . قال : تصدق مه 
على زوجتك . قال : عندىي آخر . قال تصدق به ملى ولدك . قال: 
عندى آخر . تال تصدق به على خادمك . قال عندي آخر . قال : 
أنت أبصر به » . وني حم مسل عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله سلى الله عليه وس : « دينار أنفقته في سمل الله » ودينار أنفقته 
في رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين . ودينا ر أنفقته على أهلك .أعظمها 
أجراً النى أنفقته على أهلك » . وفى صحيس مسلم عن أنى أمامة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ياابن آدم إنك 
إن تبذل الفضل خير لك . وإن نمسكه شر لك ٠‏ ولا تلام على كفاف ؛ 
وابداً عن تعول . واليد العليا خير من اليد السفل » . وهذا تأويل 
قوله تعالى : ( وَيسَحَنُوتكَمَاَاَفِمُونَ كُلِالْمَمْهَ ) أى الفضل . 


وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين ؛ مخلاف 


نض 


النفقة في الغزو والمسا كين ؛ فإنه فى الأصل إما فرض على الكفاية . 
وإما مستحب ؛ وإن كان قد يصير متعيئاً إذا لم يقم غيره به ؛ فإن 
إطعام الجائع واجب ؛ ولمذا حاء فى الحديث : « لو صدق السائل 
لما أفلمم من رده » ذكره الإمام أحمد . وذكر أنه إذا عل صدقه 
وجب إطعامه . 


وقد روى أو حاتم الستى في صحيحه حديث أبى ذر رضي الله 
عنه الطويل . عن الى صل الله عليه وسلم ‏ الذي فيه من أنواع 
العم » والحكئة _ وفيه أنه كان فى حكمة آل داود عليه السلام : « حق 
على العاقل أن تكون له أربع ساعات : ساعة بناجي فيها ربه » وساعة 
يحاسب فيها نفسه . وساعة خاو فيها بأصحابه الذين مخبرونه بعيوبه 
ويحدثونه عن ذات نفسه . وساعة بحاو فيها بلذته فيا بحل وحمل ؛ 
فإن فى هذه الساعة عونا على تلك الساءات» . فين أنه لابد من 
اللذات المماحة الميلة فانها تعين على تلك الأمور . 

ولهذا ذكر الفقهاء : أن العدالة هي الصلاح فى الدين والمروءة ؛ 
باستمال ما يجمله ويزينه » ويجنب ما يدنسه ويشينه . وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يقول : إنى لأستجم نفسي بالثميء من الباطل . لأستعين 
به على الحق . والله سبحانه إما خلق اللذات والشهوات فى الأصل لتهام 
مصلحة الخلق ؛ فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم . كم خلق الغضب ليدفعوا 


نا 


عليها . فأما من استعان بللباح الميل على الحق . فهذا من الأعمال 
الصالمة ؛ ولهذا حاء فى الحديث الصحيح أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : « فى بضع أحدم صدقة . قالوا يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأبتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه 
وزر ؟ قلوا : بلى . قال : فل حتسبون الحرام ولا حتسبون باللال » . 
وفى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه . أن الى صلى 
الله عليه وسلم قال له : « إنك لن تنفق نفقة تشغى ها وجه ألله 
إلا ازددت مها درجة ورفعة . حتى اللقمة تضعها فى في امرأتك » . والآثار 
فى هذا كثيرة . 

فالئؤمن إذاكانت له نية . أنت على عامة أفعاله . وكانت المناحات 
من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته ٠‏ وللنافق - لفساد قلبه ونيته ‏ 
يعاقب على ما يظبره من العبادات رياه . فإن فى الصحيم أن النى صلى 
لله عليه وسلٍ قال : « ألا إن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح لما 
سائر الجسد . وإذا فسدت فسد لما سائر المسد . ألا وهي القلب » . 


وكا أن العقورات شرعت داعية إلى فعل الواجبات . ونرك الحرمات . 
فقد شرع أيضاكل مايعين على ذلك . فينبغي نسير طريق الخير 
والطاعة ٠‏ والإعانة عليه . والترغيب فيه بكل تمكن ؛ مثل أن يبذل 


سن 


لولده . وأهله . أو رعيته ما يرغهم في العمل الصالح : من مال ء أو 
قا أو غسينه::وهيذا شترغت التابقة بلقل + والآيل + واتاضلة 
بالسهام ٠‏ وأخذ المل عليها ؛ لما فيه من الترغب في إعداد القوة 
ورباط الخيل للجباد فى سبيل الله ٠‏ حتى كان النى صلى الله عليه وسلٍ 
يسابق بين الخيل ٠‏ هو وخلفاؤه الراشدون ٠‏ ويخرجون الأسباق من 
بيت امال . وكذلك عطاء المؤلفة قلوهم . فقد روى : « أن الرجل 
كان اسل أول النهار رعبة في الدنيا فلا بجيء آخر اهار إلا والإسلام 
ألعك. إليه قا دطلمك عله العميين .د 


وكذلك الشر والعصية : ينغي حسم مادته ٠‏ وسد ذريعته ٠‏ ودفع 
ما يفضى إليه . إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . مثال ذلك . مامهى 
عنه النى صلى الله عليه وسلم فقال : « لا لون رجل ,امرأة . فإن 
الها الشيطان » . وقال : « لا حل لامرأة تؤمن ,الله واليوم الآخر 
أن نسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو حرم » . فنهبى صلى 
الله عليه وسلٍ عن الخاوة بالأجنبية . والسفر مها ؛ لأنه ذريعة إلى الشر . 
وروى عن الشعى : أن وفد عبد القبس لا قدموا على النى صلى الله 
عليه وسلم . كان فنهم غلام ظاهى الوضاءة ٠‏ فأجلسه خلف ظهره ٠‏ وقال : 
« إما كانت خطيئة داود النظر » ٠‏ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للاكان بعس بالمدينة فسمع امرأة تتنى بأبيات تقول فيها : 


فيض 


هل من سبيل إلى حمر فأشريها 
هل من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فدى به . فوجده شاباً حسناً ٠‏ لخلق رأسه فازداد حمالا . فنفاء 
إلى اللصرة . لثلا تفتتن به النساء . وروى عنه : أنه بلغه أن رجلا 
يجلس إليه الصبان فنهى عن مجالسته . 


فإذا كان من الصيان من تخاف فتنته على الرمال ٠‏ أو على 
النساء . منع وليه من إظباره لفير حاجة . أو محسينه ؛ لاسيا 
بترسحه فى الخامات . وإحضاره مجالس اللبو والأغانى ؛ فيان هذا ما 
يشغي التعزير عليه . 


وكذلك من ظبر منه الفجور ينع من تملك الغلمان المردان الصباح 
ويفرق بذهما ؛ فَإن الفقباء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحا > . 
وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة فى الشهادة ٠‏ فإنه 
لا يجوز قبول شهادته . ويجوز لارجل أنيجرحه بذلك وإن ل بره . فقد ثبت 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه مى عليه يجنازة فأثنوا عليها خيراً . فقال : 
« وجبت وجبت » . ثم عمس عليه يجنازة فأثنوا عليها شراء فقال : « وجبت 
وجت » . فسألوه عن ذلك فقال :« هذه الحنازة أثنيتم عليها خيرا فقات 
وجبت لها الخنة . وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقت وجبت لما النار. أتتم 


فض 


شهداء الله في الأرض » . مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن )١(‏ الفجور 
« لو كنت راحاً أحداً بغير بنة لرجمت هذم » . 


فالحدود لا تقام إلا بالبيئة . وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمائته 
وبحو ذلك ٠‏ فلا يحتاج إلى المعاينة ؛ بل الاستفاضة كافية فى ذلك. وما 
هو دون الاستفاضة . حتى أنه يستدل عليه بأقرانه ٠ك‏ قال أبن مسعود : 
« اعتبروا الناس بأخدانهم () » . فهذا لدفع شر ٠‏ مثل الاحتراز من 
العمدو . وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « احترسوا من 
الناس بسوء الظن » . فهذا أعى عمر . مع أنه لا جوز عقوبة السم 
بسوء الظن . 


لصطل 


وأما الحدود والحقوق التى لآدعي معين فنها النفوس . قال الله 


تعنال 2 دز ين تالا أل مالس تحط موحت الات ون ع 


نونحس وَلَاتقْدوَاأوْلَدَكُم يِنْ ِمْلَقٍ ححَنرَدْفُكُمَ ويا 2 
وَلَاتَفَرَي فويس مَاظهَرَمِنْهسَاوَصَابَطروَلَاتَفْيُنُوا لفسأل حََْأمَه 


مس عن بر هه سس 20 +<_عوم لاس هس مم 
لالس دلي وَصَكك بو علَيحَهَونَ » وَلَاَرَيوأْمَالَ لبتي إلَابالق ص لَحْسَوكقٌ 
(1) نسخة نظن بالفجور 0) نسخة بأحبابهم 


فضا 


يمد تارق الحكيل والمواة بال لَادُكَلِفُ تَقََاإِلَا يدو سمَهاوَ د قلس 
ركان افق رهد مهو هديك وَصَكْ و لون 1. 

* وَأَدَهَدَا صر مُسَيَقِبمَاكَتبَعوة وَلَاتَترِعآلشْيْلَ مرق َسيلو 
سيم و 0 كم به مرحم تهون ). 
وقال تعالى : ( وماك لِمُوْمِنِ أنْيَفَثْلٌ مُؤْمَاإِلَاخَطَكَا ) 
إلى قوله : ( وَمَنْيَفَثُلْ مُوَّمِمَا مُتَعَيَِدَافَجَرَاوم جَهَنَمْ حَدِدَانهَا 
وَحَضِب الله عله وَلَمَنَهوَأَعَدَ لمُعَدَابَاعَظِيمًا ) . وقال تعالى : 
١‏ ِنْلَمْلدَكَ كَتَتسَاعَلَ يديل أَتَمْمَن قََلَ تف بعيرِنْْس آر 0 


سس يه 


في الارَضٍ فَحَكأْنَمَاَسَلَ لَص جَمِيعَاوَمَنَليَاهَا نك انبا أحاألنًا 
)د وني المحيحين عن الثبى صلل الله عليه وسل أنه قال 


© حسست 


0 


فالقتل ثلائة أنواع : 

أحدها: العمد الحض ٠‏ وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً با يقتل 
غالياً . سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه. أو بثقله كالسندان وكوذين 
القصار ؛ أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق ٠‏ والإلقاء من مكان شاهق . 
والخنق ؛ وإمساك الحصيتين حتى مخرج الروح ٠‏ وغم الوجه حتى 
يموت . وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال . فهذا إذا فعله وجب فيه 
القود . وهو أن يمكن أولياء المقتول من القانل ؛ فإن أحموا قتلوا . 


نفضا 


وإن أغبوا عفرا وان 0 نقتلوا عنين 
قاتله . قال الله 0 : 0 0 اه 


وروى عن أبى شربم الخزاعى رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : ٠‏ من أصيب بدم أو خبل ‏ الخبل الواح 
فهو بالخبار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن 
يقتل . أو يعفو . أو يأخذ الدية . فن فعل شيئًا من ذلك فعاد فإن له 
جهنم خالداً عخلداً فنها أبداً » . رواه أهل السان . قال الترمذى 
حديث حسن صحبح . فن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فبو أعظم 
جرماً من قتل ابتداء . حتى قال بعض العلاء : إنه يجب قتله حدا . 
ولا يكون أعره لأولباء القتول . قال الله تعالى : ( كيب عَلَبَحْمالقِصَاص 


02 


ء 52 أ ول وه 4 ساسع ع الا ووه ل غم دسجو 
ف الْعَدْلَا لاخر والْعبد بالْعبدِوا لاتق بالأنق همنْعى لَدمِن أخيد سَىْء فَانْبَاع بالْمعْروفٍ 
00 قد >7 عر ع 2 جد مجو سه 
وأذاء ليه بإِحْسَنِ ذلك تحؤيف من ريك وَيَعَنة كس افد بَعَدَ ذَلِكَ فَلْهعَدَابُ 


عي . مد وو عو ره 2م 1 ود ةير 
* 


قال العلماء : إن أولياء المقتول تغلىي قلوبهم بالفيظ . حتى يؤثروا 
أن يقتلوا القائل وأولياءه . وربما لم يرضوا بقتل القاتل . بل يقتلون 


2 


كثيراً من أصحاب القائل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة . فيكون القاتل 
قد امتدى ف الابتداءء وتعدى هؤلاء في الاستيفاء . كا كان يفعله أهل 
الماهلية الخارجون عن الشسريعة فى هذه الأوقات . من الأععراب والحاضرة 
وغيرم . وقد يستعظمون قتل القائل ككونه عظيما أشرف من القتول . 
فيفضى ذلك إلى أن أولياء القتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القائل . 
وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم . وهؤلاء قوما . فيفضى إلى 
الفئن والعداوات العظيمة . وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذنى 
هو القصاص فى القتلى . فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة 
والعادلة فى القتلى ‏ وأخبر أن فيه حياة ؛ فإنه يحقن دم غير القائل 
من أولياء الرجلين . 


وأيضا فإذا عم من يريد التتل أنه بقل كف عن القتل. 
وقد روى عن عل بن ألي طالب رضي الله عله . وجمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهما . عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « الؤمنون تنكافاً دماؤم . وم يد على من سوام . ولسعى 
بذمتهم أدناهم . ألا لايقتل مسل بكافر . ولا ذوعهد في عهده » رواه 
أحمد وأبو داود وغيرها من أهل السنن فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . أن السلمين تكفا دماؤهم ‏ أي تتساوى وتتعادل ‏ 
فلا يفضل عربى على عجمى . ولا قرشى أو هاثمى على غيره من 


يها 


السلمين . ولا حر أصلى على مولى عتيق . ولا الم أو أمير . على 
أعي أو مأمور . 

وهذا متفق عليه بين المسلمين ؛ بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية 

حكام اليبود فإنه كان بقرب مدينة اللي صل الله عليه وسلم صنفان 
من الببود : قريظة والنضير ء وكانت النضير تفضل على قريظة فى الدماءء 
فتحا كوا إلى النى مل الله عليه وسلم في ذلك . وفي حد الزنا . 
فا: فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحمي ٠ ٠‏ وقالوا إن حم ينج 
بذلك كان لكم حجة . وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأتزل الله 


م ودعو ص 


تعالى : ( يَتَأيهَاالرَسُولٌ > تنك اليب سرقوة 3 الكثر يناليج 
َالْوَاءَامَتَابافكههم وَلَرْمُوْمِن فُنُوبُهُمَ ) إلى قوله : ( فَإن اكوك فاحكُم 
بََََوْأَعرْضعَتهُمَ ون مض عَنْهُمَ هَكن دوك فيا وإ عكتك ماك 
ينبم الْقِسَط إِنَّاسَمَيْثالْمُفَسِطِينَ ٠.)‏ إلى قوله: ‏ ( ملا 
تَحَسَوا الكاس وَآحَمَوْنِ وَلاضَفَْو اق تسافا وَص لَمَيحَكُم بِمَآ انلام 
وليك هم الكفرون * وَكَسسَاعَلهِْ ف أَنَالنَفْسَبالتّفيس وَالْعَي لعن 
الات بالْأقٍ وَالأذت !الذي وَاَلسَنَوالسِنَ والجروح 3 3 


فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم . ولم يفضل 
على أخرى ٠ك‏ كانوا يفعلونه إلى قوله :2 ( وَأَرَلَكلكَالكِمَبَ بالْحَقٍ 
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سن 


موسج 2 لديم وس د 


مسر فالعا 2 و ا 0 
تيح آهولههُمَ عَمَاجَآءكَ نَلْحوَلِملجَعَلتَاَكم يْرْعَةوَْهَاهًا 0 
إلى قوله : ( آمَغَكمَ للْهيَةِسَوْنَوَمْأْحْسَنْ لَه حَكمالِقَوَ بقن ) . 
فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواء ٠.‏ خلاف ما عليه 
أهل الماهلية . 


تم لد ب عد 
يدته يما أنزل الله ولا 


0 - 


وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادي والحواضر 
إنما هو البغى . وترك العدل ؛ فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا 
بخ الأخرى #نصااء أر رولا أو ساق خلين نالل ولا متيام 
ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق ؛ فالواجب فى كتاب الله الحم 
بين الناس فى الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذى أعس الله به . ومحو ماكان 
عليه كثير من الناس من حك الماهلية ٠‏ وإذا أصلح مصلح ينها فليصلح 


اح سه سل 


العدل ٠‏ كا قال الله تعالى : ( وَإِنَطايمَئَان مِنَالمُوْمِننَقتلوأةاصلحوايتهما 


عو اع له ص و 2 يلوا وده سه سدم 2 اه ميم رصم اس سكام 8 

فإِنْبَعَتَإِحَدَسْهُمًا طٍ لخر فَعَدئلوا الى تسِغى حو تفىء إل أم الله فَإنْفَاءَتٌ فَأصَلِحوأ 

م أ اه و- 00 سر وار وعم 
همايا لعدل وأقريط 9 أو لتفييت ١ ١‏ المؤمتوة حر املكو 


2 
وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول ؛ فإنه أفضل لهم .كم 


قال تعالى : ( وَالْجْرُوحَ وِصَاضفَمَن تَصَدَّفَ به فَهُوَكَنَارَةلهٌ ). قال 
أنس رضي الله عنه : « مارقع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


يفضا 


أحس فيه القصاص إلا أحس فيه بالعفو » . رواه أو داود وغيره . وروى 
مسل في جيحه عن أبى هريرة رضي الله عه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ماانقصت صدقة من مال ٠‏ وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عزاً ٠‏ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 


وهذا الذي ذكرناء من التكافؤ : هو في المسم المر مع الم 
المر . فأما الذمي لغخمهور العياء على أنه ليس بكفء لمسم ٠ك‏ أن 
المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا 7 ار 5 ذلك . 
ليس بكفء له وفاقا ٠‏ ومنهم من يقول : بل هوكفء له . وكذلك 
التزاع فى قتل الخر بالعمد . 

والنوع الثاتى : الخطأ الذي يشبه العمد . قال الى صلى الله عليه 
وسل : « ألا إن فى قتل الخطأ شه العمد ما كان فى السوط والعصا 
مائّة من الإبل . منها أربعون خلفة فى بطوتها أولادها » . سماء شبه 
العمد ؛ لأنه قصد العدوان عليه بالضرب ؛ ككنه لايقتل غاللاً . فقد 
تعمد العدوان . ولم يتعمد مايقتل . 

والثالك : الخطأ الحض وما بجري مجراء : مثل أن برعي صيداً ٠‏ أو 


ونا فنه الدية والكفارة . وهنا مسائل كثيرة معروفة فى كنب أهل 


الل ٠‏ وبنهم . 


كفنا 


طصطل 

والقصاص فى اراح أيضا ثابت «الكتاب والسئة والإجماع برط 
الساواة ؛ فإذا قطع يده اليمنى من مفصل ٠‏ فله أن يقطع بده كذلك . 
وإذا قلع سنه . فله أن يقلع سنه . وإذا شجه فى راسه أو وجبه . 
فأوضم العظم ٠‏ فله أن يشجه كذلك . وإذا لم تمكن المساواة : مثل 
أن يكسر له عظا باطناً » أو يشجه دون الوضحة ٠‏ فلا بشرع 
القصاص ؛ بل نجب الدية الحدودة . أو الأرش . وأما القصاص في 
الضرب بده أو بعصاء أو سوطه ء مثل أن يلطمه . أو يلكه . أو 
يضربه بعصا ٠‏ ونحو ذلك : فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص 
فنه ؛ بل فيه التعزير . لأنه لا يمكن المساوأة فيه . 


والأئور عن الخلفاء الراشدين وغيرم من الصحابة والتابمين : أن 
قال أبو فراس : خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فذكر حديئا 
قال فيه : ألا إنى والله ما أرسل عمالي إليك ليضريوا أبشارم ١‏ ولا 


أغضن 


ليأخذوا أموال؟ ؛ ولكن أرسليم إلبم لبعاموم دينثم وسنة نيكم : 
فن فمل به سوى ذلك فليرفعه إلي » فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه 
منه . فوثب عمرو بن العاص ٠‏ فقال يا أمير المؤمنين : إنكان رجل من 
المسامين أعى على رعبة فأدب رعيته ٠‏ أتتك لتقصه منه ؟ قال : إي 
الذي نفس عمد بيده إذا لأقصنه منه » وقد رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسم بقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسامين فتذلوم . ولا 
عنعومم حقوقهم فتكفروم . رواء الإمام أحمد وغيره . 


ومعنى هذا . إذا ضرب الوالي رضته ضرنا غير سائز . فأما 
الضرب المشروع . فلا قصاص فيه بالإجماع . إذ هو واجب ء أو 


مسحب 0 أو حائز ٠.‏ 
والقصاص فى الأعراض مشروع أيضا : وهو أن الرجل إذا لعن 


رجلا أو دعاعليه ٠‏ فله أن يفعل به كذلك . وكذلك إذا شتمه : بشتمة 
لاكذب فبها . والمفو أفضل . قال الله تعالى : 


ل سر سيد حرس يس جه م جك وو 12 224 2ع عر عر م 
( وَحَرؤأسَيكَةٍ سيكة مَْلهَا فَمَْعَهَا وأصلح فاجره ع لاله إِنْهلايحبٌالظدلِيِينَ * وَلْمَنِ 
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صر بَعْدَ ظَلْم وليك مَاعبهم ينْسيلٍ ) وقال الى صل الله عليه 


بليالا 


وسل : « المستبان : ماقالا فعلى البادىء منها مالم يسّد الظلوم » . 
وبسمى هذا الاتتصار . والشنيمة التى لاكذب فبها مثل الإخار عنه 
بما فيه من القبائح . أو تسميته بالكلب أو امار ونحو ذلك . فأما 
إن افترى عليه ٠‏ لم يحل له أن يفترى عليه . ولو كفره أو فسقه بغير 
حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق ٠‏ ولو لعن أباه أو قبيلته . 
أو أهل بلده وحو ذلك . لم بحل له أن يتعدى على أولئك . فَإنهم 
لم بظاموه , قال الله تعالى : ( يَتأمب لدي ءامنوا وف أعومِيكَينَه شُهْدَكهَ 
انايج سكسك مَكتانُ رع لامر أذ واه قرب لتقو ) 
فأم الله المسامين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا . وقال : 
( أَعَدِلْواْهوَأْفَرَبلِتَفَوَ ) . 

فإن كان العدوان عليه في العرض عحرما لقه ؛ لما يلحقه من الأذى . 
عاز الاقتصاص منه عثله ٠‏ كالدعاء عليه عثل ما دعاه ؛ وأما إذا كان 
محرماً لحق الله تعالى . كالكذب . لم يجز بحال ٠‏ وهحكذا قال كثير 
من الفقهاء : إذا قتله بتحريق . أو تغريق ٠‏ أو خنق أو نحو ذلك , 
فإنه يفمل به ك) فعل . مالم يكن الفعل محرما فى نفسه كتجريع الخر 
واللواط به . ومنهم من قال : لاقود عليه إلا بالسيف . والأول أشبه 
بالكتاب والسنة والعدل . 


كن 


شفلل 


وإذا كانت الفرية . ونحوها لاقصاص فيها ؛ ففيها العقوبة بغير 
ذلك . فنه حد القذف الثابت فى الكتاب والسنة والإجماع . قال الله 
ال ع ا ا 0 
عبد دوك هُم تيون * لَايَوأ ري دلكَ نمَو 


ا 


فإذا رمى المر محصناً بالزنا واللواط فعليه حد القذف . وهو مانون 
عله وإ رجام يفن ذلك عرفت تترير 1 

وهذا الحد يستحقه المقذوف . فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء . 
فإن عفا عنه سقط عند حمهور العلماء . لأن الغلب فيه حق الادمى ٠‏ 
كالقصاص والأموال . وقيل : لا بسقط . تغليباً لق الله ٠‏ لعدم 
الماثلة ٠.‏ كسائر الحدود . وإنما مب حد القذف إذا كان القذوف محصناء 
وهو المسل الحر العفيف . 

فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه . وكذلك الكافر والرقيق ؛ 


ذنن 


ككن بعزر القاذف ؛ إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت 
وم نحبل من الزنا . فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها ٠‏ وينفي 
ولدها ؛ لثلا يلحق به من ليس منه . وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا . 
وإما أن تلاضه .كأ ذكره الله فى الكتاب والسنة . ولو كان القاذف 
عدأ فمليه نصف حد الر . وكذلك فى جلد الزنا وشرب الجر ؛ لآن 
الله تعالى قال في الإماء : ١‏ نأ يسح و تيضف مَاعَلَ 
اكور الحدات 6ن وأها إذا كان الواجب القتل . أو قطع 


ومن الحقوق الأبضاع ٠‏ فالواجب الحم بين الزوجين بما أعس 
الله تعالى به ء من إمساك ععروف أو تسريم بإحسان . فيجب على 
كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه. بطيب نفس وانمراح 
صدر ؛ فإن لمرأة على الرجل حقا في ماله ء وهو الصداق والنفقة 
امعروف . وحقا فى بدنه . وهو العصرة والمتعمة ؛ بحيث لو آلى منها 
استحقت الفرقة بإجاع المسلمين . وكذلك لو كان مجبوبا أو عنيناً لا 
يعكنه حماعها لها الفرقة ؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر العاماء . 


ركنا 


وقد قبل : إنه لا يجب اكتفاء بالماعث الطسيعى . والصواب : 
أنه واجب .كا دل عله الكتاب والسنة والأصول . 5 قال النى 
صلى الله عليه وسل لعيد الله بن عمرو رضي الله عنه لا رآه 
يكثر الصوم والصلاة : « إن لزوجك عليك حقاً » . 


ثم قبل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر عرة ٠‏ وقيل : يجب 
وطؤها بالعروف ٠‏ على قدر قوته وحاجتها . كما جب النفقة بالعروف 
كذلك ؛ وهذا 0 


وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاء . مالم ضر مها ٠‏ أو بشغلبا 
عن واجب . فينجب علبها أن تمكته كذلك . 


ولا مخرج من منزله إلا بإذنه » أو بإذن الشارع . واختلف الفقهاء 
هل عليها خدمة النزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك ؟ فقيل : 
يجب عليها . وقيل : لا يجب . وقيل : يجب الخفيف منه . 


ضطمل 


وأما الأموال فيجب المكم بين الناس فيها بالعدل كا أم 
الله ورسوله . مثل قسم المواريث بين الورثة . على ماحاء به 


ك2 


الكتاب والسنة . 


وقد تنازع المسلمون فى مسائل من ذلك . وكذلك فى المعاملات 
من الممابعات والإحارات والوكالات والمشاركات والحسات والوقوف والوصايا. 
ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة «العقود والقبوض ؛ فإن العدل فيها هو 
قوام العالمين .لا تصلح الدننا والآخرة إلا به . 


فن العدل فيها ماهو ظاهى ٠‏ يعرفه كل أحد بعقله . كوجوب تسليم 
اللمن على الشترى . وتسليم المبيع على البائع لمشتري . ونحريم تطفيف 
المكيال والميزان ٠‏ ووجوب الصدق والبيان . و حرم الكذب والخيانة 
والغش . وأن جزاء القرض الوفاء والمد . 


ومنه ماهو خفي . حاءت به الششرائع أرسوفااح اعد 
الإسلام ‏ فإن عامة مانهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود 
إلى تحقيق العدل ٠‏ والنهي عن الظل : دقه وجله ؛ مثل أ كل المال 
الباطل . وجنسه من الربا والميسر . وأنواع الربا والميسر التى نهى عنبها 
الى صل الله عليه وسلم : مثل بيع الغرر . وبيع حبل الخبلة ٠‏ 
وبع الطير فى الهواء ٠‏ والسمك فى الاء ٠‏ والبيع إلى ادقن بست 
وبع المصراة . وببع المدلس . واللامسة . والنابذة ٠‏ والزابنة والحاقلة 
والنجش , وبع الثمر قبل بدو صلاحه . وما نهى عنه من أنواع الشاركات 


ه18 


الفاسدة . كالخابرة بزرع بقعة بعنها من الأرض . 

ومن ذلك ماقد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه . فقد يرى 
هذا العقد والقيض ححا عدلا . وإن كان غيره برى فيه جورا يوجب 
فساده ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
أيليشو هطيسو لسول وأو ارط إن لتم فس مردوه لط والرسولوان كم 
ومِيُونَ له ولو لِك 1 تويك )::. و الأصل ىق 
هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التى يحتاجون إليها إلا مادل 
الكتاب والسنة على نحرعه . كم لا بشرع لهم من العبادات التى يتقربون 
بها إلى الله . إلا مادل الكتاب والسئة على شرعه ؛ إذ الدبن ما شرعه 
الله . والرام ما حرمه الله ؛ بخلاف الذين ذمهم الل“ شرف هوا 
من دين الله مالم بحرمه الله » وأشركوا به مالم ينزل به سلطاناً . 
وشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . اللهم وفقنا لأن يجمل الخلال 
ما حللته . والحرام ما حرمته . والدين ما شرعته . 


فصلل 


لاغنى لولى الأمس عن المشاورة ؛ فإن الله تعالى أعى مها نيه 
صلى الله عليه وسلم . فقال تعالى ١‏ فاَعَفْعَهح وَاسْتَغْْرَهَمَ 


لين 


وَكَاورهم نياعت نوكل هنكمي بالْمتوكينَ ) 

وقد روي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال «لم يكن أحد 
أكث مشاورة لأحابه من رسول الله صلى الله عليه وسم » . وقد 
قبل : إن الله أمى مها ننبه لتأليف قلوب أحابه ٠‏ وليقتدى بهمن بعده. 
وليستخرج ها منهم الرأي فيا لم ينزل فيه وحي : من أعى الحروب ٠‏ 
والأمور الزئية ٠‏ وغير ذلك . فغيرء ‏ صل لله عليه وسلم ‏ 
أولى الشورة . 


5 أ 55 5000 ٠. ٠.‏ .- 5 
وقد أثى الله على اللؤمنين بذلك في قوله : 
22 رم ع سس م 0 آ ‏ سه وسماه لس م ره 00007 010000 صل م مربرج ‏ *# 
( ومَاعندَأَهوسَإروأبقى لِلَذِبنءمنوأوعك ريم يَوكلونَ * نونك رالا ُ 


- 
: و رن عه سر و رد اه 


َالْفوحِس وَإِدَامَا عَضِبوأهه يرون * وَالدَنَسْسَجَابوا روم وأقاموالصلرة وأمرهم شور 
ات مالظ ): وإذا استشارم . 
فإن بين له بعضهم ما جب اتباعه من كناب الله أو سنة رسوله أو 
إجماع المسامين . فعليه اتباع ذلك ٠‏ ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك , 
وإنكان عظيا فى الدين والدنيا . قال الله تعالى : ( لاسنو 


0 وم ورلا ل 0 ُ 2 7 
أطيموا شو يعوا سول واولا لامروة )+ 


وإن كان أعراً قد تنازع فيه المسامون . فيذغي .أن يستخرج من 
كل منهم رأيه ووجه رأيه . نأي الآراء كان أشبه بكتاب الله 
وسنة رسوله عمل به . م قال تعالى : ( فَإِنْلَرْعُم فِتَىْءِ دوه الله 


يذبانا 


رعه ا ل مهي روحرو صجري تس سح عر دع د مك 2 
وَآاره سول إن كم َوْمِنُونَ اله ولو وال دَِكَ حَيروَأَحْسَنُ تويلا ). 


وأولو الأعى صنفان : الأمراء والعلياء . وم الذين إذا صلحوا صاح 
الناى . فعلى كل منها أن يتحرى با يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله . 
واتباع كتاب الله . ومتى أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة مادل عليه 
الكتاب والسنة كان هو الواجب ؛ وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت أو 
يز الطاللب . أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك . فله أن يقلد من 
برتضى عامه ودينه . هذا أقوى الأقوال . وقد قبل : ليس له التقليد 
بكل حال ٠‏ وقبل : له التقليد بكل حال . والأقوال الثلائة في مذهب 


أحهد وغيره . 


وكذلك ما بشترط فى القضاة والولاة من الصروط يجب فعله يحسب 
الإمكان ؛ بل وسائر الصادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك . كل ذلك 
واجب مع القدرة . فأما مع العجز إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 
ولهدًا أع الله الصلي أن يتطبر بللاء . فإن عدمه . أو خاف الضرر باستعاله 
لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك . تيمم صعيدا طيبا . سح بوجبه 
وبديه منه . وقال النى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل 
نا . فإن لم تستطم فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى جنب » فقد أوجب 
اله فعل الصلاة فى الوقت على أى حال أمكن . "م قال تعالى : ( حنفظواً 
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عل المكلرات وألتسكذة ؤس ماد أبنو قَدْتِينَ 2# وَإنَحِفْحم وَالَا أوركبانً 


01 


فآ لَعِنح فَأذْ كوا أله كَمَاعَلَمَحكُم مالم دون اليو ) . 


فأوجب الله الملاة على الآمن والخائف . والصحبح وامريض . 
والغغي والفقير . والمقيم والمسافر . وخففها على المسافر والخائف والمريض »ء 
كا حاء به الكتاب والسنة . 


وكذلك أوجب فبها واجمات : من الطبارة . والستارة » واستقبال 
القلة ٠‏ وأسقط ما يعجز عنه السد من ذلك . فلو انكسرت سفينة قوم 
أو سليهم المحاربون ثيابهم . صلوا عراة بحسب أحوالهم . وقام إمامهم 
وسطهم ؛ لثّلا يرى الناقون عورته . 


ولو اشتيبت عليهم القبلة ٠‏ اجتهدوا فى الاستدلال عليها . فلو حميت 
الدلائل صلوا كفا أمكنهم .كا قد روى أنهم فعلوا ذلك على هد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛فبكذا الجهاد والولايات وسائر أمور 
الدين ٠‏ وذلك كله فى قوله تعالى : ( َنَتوآهَماسْتَطعمٌ ) . 


وفى قول الى صلى الله عليه وسل : « إذا أمرتكم ياوا 
منه ما استطعتم » . كنا أن الله تعاللى لا حرم المطاعم الخبيئة قال : ( هَمَنِ 


صْطرعمسَاوَكاَا لمكيو ) 411 تال :0 (وَمَلعََلَ 
مَك فِالدِنْمِنْحج ) . وقال تعالى : ( مَار َه تَبْصُلَعَكِصكُم مَنْ 


كان 


حَرَج ) فل يوجب ما لا يستطاع . ولم بحرم ما يضطر إليه . إذا كانت 
الضرورة بغير معصية من العبد . 


00-7 


بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلابها . فإن بني آدم لاتتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ٠‏ ولابد لحم عند الاجتماع من رأس ء 
حتى قال النى صلى الله عليه وس : « إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا 


أحدم © ٠.‏ رواه أبو داود 3 من حدمث الى سعيك 0 وألى هربرة 1 


وروى الإمام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمرو . أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا حل ثلائة يكونون بفلاة من الأرض 
إلا أمروا علييم أحدم » فأوجب صل الله عليه وسلم تأمير الواحد 
فى الاجناع القليل العارض فى السفر ٠‏ تنديباً بذلك على سائر أنواع 
الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمس بالمعروف والنهي عن الممكر . 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الجباد والعدل 
وإقامة الحج والجع والأعياد ونصر الظلوم . وإقامة الحدود لا تنم إلا 
بالقوة والإمارة ؛ ولهذا روى : « أن السلطان ظل الله فى الأرض » . 


كن 


ويقال د ستون سنة من إمام حائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان » . 
والتجربة تبين ذلك . 


ولهذا كان السلف ‏ كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنيل وغيرها ‏ 
يقولون : لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها لاسلطان . وقال الى صلى 
الله عليه وسلم : « إن الله يرضى لكم ثلاث : أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيًا ء وأن تعتصموا يحبل الله ميماً ولا تفرقوا ٠‏ وأن تناحوا من 
ولاه الله أعرم » . رواه مسلم . وقال : « ثلاث لا يغل عليين قلب 
عند : إخلاص العمل لله » ومناحة ولاة الأمور . ولزوم حماعة 
السلمين ٠‏ فإن دعوتهم حيط من ورائهم » . رواه أهل السأن. وفي 
المحبح عنه أنه قال : « الدين اللصيحة . الدين النصيحة . الدين 
النصحة . قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئة 
المسامين وعامتهم » . 


فالواجب الخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله ؛ فإن التقرب 
إليه فنها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات . وإما يفسد فيها حال 
57 كاسن لاكناة الريايشة: إى للال امن قاد روف قن يالك 
عن الى على الله عليه وسم أنه قال : « ماذئيان حائعان أرسلا فى زريمة 
غنم بأفسد لحامن حرص الرء على امال والصرف لدينه » . قال 
الترمذنى حديث حسن صحبح . فأخبر أن حرص ارء على المال والرياسة 


دض 


بفسد دينه . مثل أو أ كثر من فساد الذئيين الجائعين لزريبة الغلم . 


وقد أخبر الله تعالى عن الذى يؤنى كتابه بثماله أنه يقول : 
( يَآأَعْى عَوَمَالْهٌ * مَلَكَعَقَسلْطِيَة ) . 

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون . وجامع المال أن يكون 
كقارون ٠‏ وقد بين الله تعالى فى كتابه حال فرعون وقارون ٠‏ فقال 
تالى ١:‏ أوَلعَصرُواقِ ايض روأ كيِفَكَادَعَةُ ينكان قله 
هسدنه فهو ءادا نالْدرَضِ َأَحَدَهلَهُ يدم وَمَاكانَهميِنَموصن 
كَاقِ ) وقال تعالى : ( يز كالدارالآخرةٌ يحْعَلهسَا 


ف 
دو ل وى . مج عي وى بسار ب 
لذن لابرميذ ودَعلوًا فالارض ولا فساداوالْعقبة للْمنقِينَ ) ١‏ 


ص 


فإن الناس أربعة أقسام : 


القسم الأول : بريدون العلو على الناس : والفساد فى الأرض وهو 
معصة الله . وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون . كفرعون وحزبه . 
وهؤلاء هم شرار الخلق . قال الله تعالى : 
( إِنَّ عو عَكان رض وَبصلَأملَهَاسِيَعاتَسْعِئُ طلَعَدََممْديَ َه 
وَيَسْتَحءسََهْمْإِنهن بِبَالْمْفْيِدينَ ) وروى مسل فى صحيحه عن أبن 
مسعود رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا بدخل النة من فى قله مثقال ذرة من كبر . ولا يدخل النار من 


لض 


فى قلبه مثقال ذرة من إعان » فقال رجل يارسول الله : إتى أحب 
أن يكون وى حسناً ٠‏ ونعل مما أفن الكير ذاك ؟ قال : « لا ؛ 
إن الله جيل يحب الال . اككبر بطر الحق وتمط الناس » فبطر 
الحق دفمه وجحده . وغمط الناس 3 احتقارم وازدراؤم 3 وهذدا 
حال من بريد العلو والفساد 

والقسم الثاني 8 الذن بريدون الفساد 3 يلا علو ٠‏ كالسراق 

والقسم الثالك 0 بريدون الملو بلا فساد ٠‏ كالذين ضيدم دن 
بريدون أن يعلوا به على غيرم من الناس . 

وأما القسم الرابع : فهم أهل النة ٠‏ الذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا . مع أنهم قد بكونون أعلى من غيريم . كا قال الله 
تعالى : ( وَلَاتَهِيُواَلاحَرَنوا واس الَْعَلوْدإِنَكُْممُؤْمِنِيَ ) وقال 
تعالى : ( كلا تدوأ ألم انوا لون َه مح وان يرك أَعْسَلكُم ) 
وقال : ( وَيِنَهِالْمِرَهورَسُولِووَللْمُؤْمِيِينت ) . 
من الأعلين وهو لا .ريد العلو ولا الفساد ؛ وذلك لأن إرادة العلو 


رض 


على الخلق ظر «لآن "انان مره سنس بواجة + ؤارادة الانسنان .ان 
يكون هو الأعلى ونظيره محته ظل ٠‏ ومع أنه ظل فالناس يبغضون من 
يكون كذلك ويعادونه ؛ لأن العادل منهم الب ان كرة فووا 
لنظيره . وغير العادل مهم يؤثر أن يكون هو القاهى . ثم إنه مع هذا 
اعدنيع عاق التق والذين حك نهر من أن يكون بعضهم 0 
كا قدمناء .م أن الحسد لا يصاح اران قال الى و 
لى بِحَعَكُمْ حلي فَ| لاض ورم بَحصَكْمعوقَ بعْضٍ درجت لِمَبَلوكُم 0 ( 
وقال افو 050 صَعه فنالْصَوة لد ورَعَمابَصمعوقَبعْضٍ 
فجاءت الشريعة بصرف السلطان ولمال فى سسل الله . 
فإذا كان المقصود ,السلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك 
في سيله . كان ذلك صلاح الدين والدنيا . وإن انفرد السلطان عن 
الدئ ٠‏ أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس . وإنا عتاز أهل 
طاعة الله عن أهل معميته بإثنية والممل المالم . ا في المحيحين عن 
النى صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أموالكم 
وإما ينظر إلى قلويم وأعمالكم » . 
ولا غلبعلى كثيرمن ولاة الأمور إرادة المال والصرف. [ و]" صاروا 
ععزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم : رأى كثير من الناس أن الإمارة 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


لف 


تتاف الإعان وكال الدين . ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا 
يتم الدين إلا به من ذلك . ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك ٠‏ فأخذه 
معرضاً عن الدين ؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك . وصار الدبن عنده في 
محل الرحمة والذل ٠‏ لا فى محل العلو والعز . وكذلك لما غلب على كثير 
من أهل الدين العجز عن تكبيل الدين . والزع لما قد يصيهم فى. 
إقامته من البلاء : استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصاحته 
ومضلحة غيزة نيا : 


وهاتان السسلان الفاسدتان ‏ سمل من انتسب إلى الدين ولم 
يكله عا يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال ٠‏ وسديل من أقبل 
على السلطان والمال والحرب ٠‏ ول بقصد بذلك إقامة الدبن ‏ ها سييل 
اللغضوب عليهم والضالين . الأولى للضالين النصارى ٠‏ والثانية للمغضوب 
عليهم اليهود . 


وإغا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم اله علييم من النبين 
والصديقين والشهداء والصالحين , هي سبيل نينا جمد صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 
وسبيل خلفائه وأصحابه » ومن سلك سييلهم . وم ( السَدِيقوتت 
لْأوَلونَم نَالْمهْ رن وَالْانصَارِ وان أتَبَحوهُم بحسن رض اللَهعَنْهُم وَوَصْواعَنه 


اس 0 


2 5 ع 56 و2 مح 6 4 رعس 
وعد ل جَنَّتٍ تبحر سه نهر حَدِرِنَ فيا أبدا وَلِكَ العو رْالْعَظِيمْ ) 


| اذا 


فلولب على السل أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه ؛ قن ولي 
ولابة يقصد مها طاعة الله . وإقامة ما يمكنه من دينه ٠‏ ومصالح المسامين 
وأقام فييا ما يمكنه من الواجمات واجتناب ما يمكنه من الحرمات : 
لم يبؤاخذ ما يعجز عنه ؛ فإن تولية البرار خير للأمة من تولية الفجار . 
ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والماد . ففعل ما بقدر 
عليه » من النصيحة بقلبه . والدعاء للأمة ٠‏ ومحبة الخير . وفعل ما يقدر 
عليه من الخير : لم بكلف ما يعجز عنه ؛ فإن قوام الدين بالكتاب 
الحادى . والحديد الناصر . م ذكره الله تعالى . 


فعلى كل أحد الاجتباد فى انفاق القرآن والحديد لله تعالى ٠‏ ولطلب 
ما عنده ٠‏ مستعيناً بالله فى ذلك ؛ ثم الدنيا مخدم الدين ٠‏ كما قال معاذ 
وأنت إلى نصدك من الآخرة أحوج ٠‏ فإن بدأت بنصببك من الآخرة 
ف يسنك من الذقناءفاتطمها اقطان #موإن يجدات: ‏ تضماتة من 
الدننا فاتك نصسك من الآخرة . وأنت من الدنيا على خطر . ودليل 
ذلك مارواء الترمذى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « من 
أصبم والآخرة أ كبر همه جمع الله له ثمله ٠‏ وجعل غناه في قلبه ٠‏ وأتنه 
الدنيا وهي راتمة ؛ ومن أصبم والدنيا أ كبر همه فرق الله عليه ضيعته . 


1 


وجعل فقره بين عينيه . ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له » . وأصل 


ذلك فى قوله تعالى : ( وَمَاحَلَفَتْلْنَوَالِاسَإلَالدُون * ماْرِدييم 


و مجورر صدور 


0 ع و هدي وراب هه و 
مَنْزِرْقٍ وَمَآأرِيدِ أن يطعمون * إِنَلَههوالررَافَ دَوَالْمَوَوَالْمَيِينُ ) ٠‏ 

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواتنا . وجميع المسامين لما 
جره نا ويرضاه من القول والعمل 3 فإنه لا حول ولافوة إلا بالله 


العلي العظيم . والجدلله رب العالمين . وصلى الله على سبدنا جمد وعلى 
آله وصحبه وسل تسلبا كثيراً دامًا إلى يوم الدين . 


ينها 


و كنب سس اب سمدم إلى ال ملك الناصم 
بعد وقعة جبل كسروان بسب فنوح الجبل 
لبسم الله الرحمن الرحيم 


من الداعى أحمد بن تيمية إلى سلطان المسامين . ومن أيد الله في 
دولته الدين ٠‏ وأعن مها عباده الإمنين . وقّع فيها الكفار والمنافقين . 
والخوارج المارقين . نصره الله ونصر به الإسلام . وأصلح له وبه 
أمور الخاص والعام ٠‏ وأحبى به معالم الإيمان . وأقام به شرائع القرآن. 
وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان . سلام عليج ورحمة الله 
وبركاته . فإنا تحمد إلك الله الذي لا إله إلا هو ٠‏ وهو للحمد أهل . 
وهو على كل شىء قدير . ونسأله أن يصلي على خاهم النبين ٠‏ وإمام 
التقين مد عبده ورسوله . صل الله عليه وعلى آله وسم تسليا . 


أما بعد 4 فقد صدق الله وعدم 3 ولصر عبده 3 وأعن تحمده 3 
وكوم الأحزاب وحدم ٠‏ وأنعم ألله على السلطان 0 وعلى المؤمنين قُّ 
دولته نما لم تعبد فى القرون الخالية . وجدد الإسلام في أيامه يجديداً 


أذنا 


انك فطبتة عسل الدول الاطة + :و حقق' ق. ولاتة عسي الصادق 
الدين فى رءوس الكين . والله تمالى يوزعه والسامين شحكر 
هده النعم العظيمة قَّ الدنا والدين 3 ويمها بام النصر عل سائر 
الأعداء المارقين . 

وذلك : أن السلطان ‏ أتم الله نعمته ‏ خصل للأمة سمن 
وفضل ينه . وشتداعه 3 1 تعظيمه للدن. وشرعنه 3 ونشجة أتناعه 
لكتاب الله وحكته : ماهو شيه بماكان يجري فى أيام الخلفاء الراشدين 
وما كان يقصده أ كبر الأئمة العادلين : من جباد أعداء الله المارقين 

أهل الفجور والطغيان ٠‏ وذوو الغي والعدوان . الخارجون عن 
شرائع الإعان . طلبا للعلو فى الأرض والفساد . وتركا لسبيل الحدى 
والرشاد . وهؤلاء مم الشارء ونحوم من كل خارج عن شرائع الإسلام 
وإن تمسك بالشهادتين ٠‏ أو ببعض سياسة الإسلام . 

والصنف الثاني : أهل البدع المارقون . وذوو الضلال المنافقون . 
الخارجون عن السئة والجاعة . المفارقون للشرعة والطاعة . مثل هؤلاء 


مض 


الذين غزوا بأعس السلطان من أهل اليل ٠‏ والجرد . والكسروان . 
فإن ما من الله به من الفتح )0 0 عزائم 
الأمور التى أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام . 

وذلك : أن هؤلاء وجنسهم من فت أ كان الاق فى أن الدنينًا 
والدين . إن اعتقادم : أن أنا بكر وعمر وعثان . وأهل بدر ٠‏ وببعة 
الرضوان وحمهور المهاجرين والأنصار الل ٠وأئمة‏ 
الإسلام وعاماءم أهل المذاهب الأربعة وغيربم ٠‏ ومشايخ الإسلام وعبادم . 
وعلولك السبابيزة وأجنادم ٠‏ وعوام المسامين وأفرادم . كل هؤلاء عندم 
كفار عرتدون ٠‏ أكفر من الببود والتصارى ؛ لأنهم عرتدون عندم , 
والمرتد شر من الكافر الأصلى . وهذا السب يقدمون الفرنج والتتار 
على أهل القرآن والإعان . 


ولهذا لما قدم التتار إلى الللاد ٠‏ وفعلوا 0 المسامين مالا يحصى 
من الفساد , و رسلوا إلى أحل فبرص فلكوا بمة بعض الساحل . وحماوا 
راية الصايب . وحلوا إلى برص من خيل المسامين وسلاحهم وأسرام 
مالا خصى عدده إلا الله ١‏ وأقيم قم شرثيع بالساحل عشرين .بوما يعون 
فيه المسامين والخيل والسلاح على أهل قبرص . وفرحوا بحجي. التتار. 
م وسائر أهل هذا المذهب اللملعون . مثل أهل جزين وما حواليها . 
وجبل عامل ونواحيه ٠.‏ 0 


وما خرجت المساكر الإسلامية من الديار الصرية . ظبر فيهم من 
الحزى والتكال ماعرفه الناس مهم . ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى 
عند قدوم السلطان . كان بذهم شبيه بالعزاء . 


الأساب في خروج جتكسخان إلى بلاد الإسلام . وفى استيلاء هولا كو 
على بغداد . وفى قدومه إلى حلب ٠‏ وقى نهب الصالحية ٠‏ وفى غير ذلك 
من أنواع العداوة للإسلام وأهله . 


لأن عندم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فبو كافر مرتد . 
ومن استحل الفقاع فهو كافر . ومن مسم على الخفين فهو عند مكافر . 
ومن حرم امتعة فهو عندم كافر. ومن أحب أبا بكر أو حمر ٠‏ أو عثيان ؛ 
أو ترضى عنهم . أو عن ماهير الصحابة : فهو ندم كافر . ومن لم 
يؤمن عنتظرمم فبو عندم كافر . ظ 


وهذا المتتظر صبى مره سنتان أو ثلاث 2 و هنين . بزعمون أنه 
دخل السرداب بسامرا مخ ١ك‏ اه أرفالة سه ٠.‏ وهو بعلم كل شيء . 
وهو حجة الله على أهل الأرض ل ا لين يك قرو دم كو 
وهو شيء لا حقيقة له . ولم يكن هذا في الوجود قط . 

وعندمم من قال : إن الله يرى فى الآخرة فبو كافر . ومن قال : 


6.١ 


إن الله تكلم بالقرآن حقيقة فهو كافر . ومن قال : إن الله فوق السموات 
فبو كافر . ومن آمن بالقضاء والقدر . وقال : إن الله .بدي من بشاء 
وضل من يشاء ؛ وإن الله يقلب قلوب عباده . وإن الله خالق كل 
شيء » فبو ندم كافر . وعندم أن من آمن بحقبقة أسماء الله 
وصفاته التى أخبر مها في كنابه وعلى لسان رسوله . فهو عندم كافر . 


هذا هو الذهب الذي تلقنه لحم أعنهم . مثل بنى العود ؛ فإنهسم 
شيوخ أهل هذا اليل . وم الذين كانوا يأمروتهم بقتال المسامين . 
ويفتونهم مهذه الأمور . 


وقد حصل بأيدي السلمين طائفة من كتهم تصنيف ابن العود 
وغيره . وفيها هذا وأعظم منه . وم اعترفوا لنا بأنهم الذرن علموهم 
وأمروهم لكنهم مع هذا يظهرون التقبة والنفاق . ويتقربون ببذل 
الأموال إلى من يقبلها منهم . وهكذاكان عادة هؤلاء الملية ؛ نما 
أقاموا بجملهم لا كانوا بظيرونه من النفاق . ويبذلونه من البرطيل 
أن يقصدهم . | 

والكان الذي لهم ف قاية الصعوية :+3 كر أهل: الخصيزة أنهم م 


بروا مثله ؛ ولحذاكثر فسادهم . فقتلوا من النفوس . وأخذوا من 
الأموال . مالا يعلمه إلا الله . 


وله كاد سايم بين أغل: لقان ترجا نويد قا ألا 
يضط شره كل ليلة تتزل عليهم منهم طائفة » ويف لون من الفساد 
مالا يحخصيه إلا رب العباد . كانوا فى قطع الطرقات وإخافة سكان 
البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الخنايات ٠‏ يرد إلييم النصارى 
من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطوتهم سلاح المسلمين . ويقعون بالرجل 
الصالح من المسامين . فإما أن يقتلوه أو يسلبوه . وقليل منهم من يفت 
منهم بالخيلة . 


فأعان الله وبسر بحسن نية السلطان وهمته ٠‏ فى إقامة شرائع 
الإسلام ٠‏ وعنابته يجهاد المارقين أن غزوا غزوة شرعية . كا أعى الله 
ورسوله ٠‏ بعد أن كشفت أحوالحم ٠‏ وأزيحت علليم ٠ ٠‏ وأزيات شبههم . 
وبذل لحم من العدل والإنصاف مالم يكونوا بطمعون به . وبين لهم 
أن عزوهم اقتداء بسيرة عيذ الؤمنين على , ا طالب رضي الله 
عنه فى قتال الحرورية امارقين ١‏ الذين تواتر عن الى صلى الله عليه 
وسلم الأس بقتالحم ونمت -المم من وجوه متعددة . أخرج منها 
أصحاب الصحيم عشرة أوته ع حديث على بن أنى طالب ٠‏ وأبى 
سعيد الخدري . وسهل بن حنيف ٠‏ وأبي ذر الغفاري . ورافع بن 
مرو . وغيرهم من أسحاب النى صلى الله عليه وسلٍ . 


قال فيهم : « يحقر أحدك صلاته مع صلاتمهم . وصيامه مع صيامهم » 
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وقراءته مع قراءتهم . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يرقون من 
الإسلام ما عرق السهم من الرمية ؛ لثن أدركنهم لأقتئهم قتل عاد . لو 
بعل الذين يقاتلونهم ماذالهم على لسان جمد صلى الله عليه وسام 
للكلوا عن العمل . يقتلون أهل الإسلام ٠‏ ويدعون أهل الأوثان . 
و القرآن إحسبون أنه لهم وهو علييم اشر كل بحت أدم السياء . 
خير قتلى من قتلوه » . 

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير الؤمنين على رضي الله عنه . وكان 
لهم من الصلاة . والصيام . والقراءة » والععادة ‏ والزهادة مالم بكن 
لعموم الصحابة ؛ لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل . وعن جماعة المسامين . وقتلوا من المسلمين رجلا امه 
مداه و خات:» :واعايوا عل .كواب السلمين» 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما . ولم يجد فى جبلهم مصحفا 
ولا فبهم قارئا للقرآن ؛ وإا عندهم عقائدهم التى خالفوا فيها الكتاب 
والسنة ٠‏ وأباحوا مها دماء السلمين . وهم مع هذا فقد سفكوا من 
السماء وأخذوا من الأموال مالا حصي عدده إلا الله تعالى . 

فإذا كان على بن ألى طالب قد أباح امسق أن وا ماقي عسكر 
الخوارج . مع أنه قتليم جميعهم .كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم . وليس هؤلاء 


يق 


عنزلة المتأولين الذين نادى فيهم علي بن أبي طالب يوم امل : أنه لا 
يقل مدبرهم ل لم مال ولا يسبى لهم 
ذربة . لأن مثل أولئك لمم تأويل سائغ . وهؤلاء ليس لهم تأويل 
سائغ . ومئل أولئك إنما يكونون خارجين عن طامة الإمام . وهؤلاء 
خرجوا عن شريعة رسول الله على الله عليه وسجل وسفة .وحم شر 
من التتار من وجوه متعددة ؛ لكن النتر أكثر وأقوى . فلذلك يظبر 
اكثرة شرهم . 
ا 0 ا 
قازان. وهولاكو . وغيرها ؛ نهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما 
أخذوا من أموالهم . وأرضهم فيء لييت الال . 


وقد قالكثير من السلف : إن الرافضة لاحق لم من الفيء ؛ لأن 
الله إكا جعل الفىء للمباجرين والأنصار ٠‏ ( وَالَدسَ جَآموينْبحَدِهِمْ 
يعو وَبَنا أَغْفِرَلَا ونال سَبَفوئ لايس وَلَاجَصَلْفِ وا 


ِلآ لَِسَءَامَْارَكِنَكَرَمُوكُتحِمْ ) فن لم يكن قليه سليا لحم . 
ولسانه مستغفراً لهم . لم يكن من هؤلاء . 


وقطعت أسشجارهم ٠‏ لآن النى صلى الله عليه وسم ما عاضر بى 
النضير قطع أصحابه تخلهم وحرقوه . فقال اليهود : هذا فساد . وأنت 
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دم اع بيعي 


ياحمد نبى عن الفساد . فأنزل الله : ( مَاَطْعَتُمِمَنلَةَاوَرحكمموها 
سد دك مر شع إسر كاج 2ه بع ساي ده 
َأيِمَه عل ْصولِها فد نِاللَهِولِخْرَىَالْمْسِقِينَ ) . 


وقد اتفق العلاء على جواز قطع الشجر . وتخريب العام ٠‏ عند 
الحاجة إليه . فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك . 


فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التى اختفوا فيهاء وأيسوا 
من المقام فى اليل إلا حين قطعت الأشجار . وإلا كانوا يختفون حيث 
لا يكن الم هم . وما أمكن أن يسكن الميل غيرم ٠‏ لأن التركان 
ما قصدم الرعي ٠‏ وقد صار لهم مرى . وسائر الفلاحين لا بتركون 
جمارة أرضم ويجيئون إليه . 


والجد لله الذي بسر هذا الفندم فى دولة السلطان مهمته وعزمه 
وامره 2 وإخلاء اليل مهم وإخراجهم من ديارم ٠.‏ 


0 سه صر م 


وحم يشبهون ماذ كره الله في قوله : ( هْوَالذِىَأخرحَالْذِيَكمروأمِنَأَهْلٍ 
لكب من ديرم لول َفْتَرمَاظسَش رأَنحرجوأوظ توا أنه مَِنَِمْهُرْ حُصُوءهم تن 


علد مهو ع ع 8 / دده ود مه ب ل لبخحخع بوم جر رةغج و بعويعو 6م 425 
أله فأنسلهم الله من حَيّث لم يحنتسبوأ وقذفٌ في قلوبيم الرعب يحربوت سوتهم يدهم وَأيْرِى 
0 ا ا 00 حمستس ل سر لور 


صدواج ل سر عو عه 2 5 ص 2010 2 ِ 
لْمَؤْمِيِين فأعمَيروأ متأو يضر * وَلوّلا أن كنباللهعليّهِمَ الجلاء لعَدمهم في 


- 
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م دشار وو . معي ادر ددر وومةه 2 2 كوه 2292 لل و ادر عي 
الدنيًا هم ا 'خرَوَ عذابٌلنار 0 َلِكَ ياب شافوا الله ورسوله,ومن يسا قٍالله 


َإِنَآسَهَسَدِيدُ الْعِمّابٍ * مَاقَطْعسينلرَة اورسك موهاقار يِمَدَعَ1َأْصُولِهَا قََإِذْنِ 
أنه ولِيِحرِىَالْمنِسِقِينَ ) . 


وأبضا ؤإنه هذا قد اتكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر 
والحجاز . واليمن والعراق ما رفع الله به درحات السلطان . ويعز 
به أهحل الإعان . 


صل 


عام نذا انك و ركه تفده زات النلطان: م بنانة أهل 
الفساد . وإقامة الشريعة فى البلاد ؛ فإن هؤلاء القوم لحم من المشابخ 
والإخوان فى قرى كثيرة من يقتدون مهم ٠‏ وينتصرون لهم . وفى فأومهم 
غل عظيم . وإبطان معاداة شديدة » لا ينؤمنون معها على ما يمكنهم . 
ولو أنه مباطنة العدو . فإذا أمسك رءوسهم الذبن يضلونهم ‏ مثل بى 
العود ‏ زال بذلك من القير مالا يعلمه إلا الله . 


ويتقدم إلى قراهم . وهي قرى متعددة بأعمال دمشق ٠‏ وصفد ؛ 
وطرابلس ؛ وحماة . وحمص . وحلب : بأن يقام فهيم شرائع الإسلام ؛ 
والجعة . والجاعة . وقراءة القران ٠‏ مون لهم خطاء ومؤذنون ٠‏ 


ا 


ا 


كسائر قرى السلمين . وتقرأ فيهم الأحاديث اللبوية ٠‏ وننسر فهيم 
العام الإسلامية ٠‏ ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والتفاق بما توجبه 
شريعة الإسلام . 


فإن هؤلاء الحاربين وأمثالهم قلوا : بحن قوم جهال . وهؤلاءكانوا 
بعاموتناء ويقولون لنا : أننم إذا قانلتم هؤلاء تكونون مجاهدين ٠‏ ومن 
قتل منم فبو شهيد . 

وفى هؤلاء خلق كثير لايقرون بصلاة ٠‏ ولا صيام ٠‏ ولا ححج ولا 
جمرة . ولا محرمون المميئة ٠‏ وألدم . ولحم الختزير ٠‏ ولا يؤمنون بالجنة 
والنار . من جنس الإاعيلية . والنصيرية ‏ والح كية ٠‏ والناطنية وم 
كفار أ كفر من البهود والنصارى بإجماع المسلمين . 


فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام : من اجعة ٠‏ واجماعة. 
وقراءة القران ٠‏ وتبليغ أحاديث النى صلى الله عليه وسل في قرى 
هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية . وأبلغ الجهاد فى سييل الله . وذلك 
سبب لانتماع من يباطن العدو من هؤلاء . ودخولمم فى طاعة الله 
ورسوله ٠‏ وطاعة أولى الأمى من المسلمين . وهو من الأسباب التى يعين 
الله مها على شع الأعداء . فإن مافعاوه بالسلمين في أرض « سيس » 
نوع من غدرهم الذي به ينصر الله السلمين عليهم . وقى ذلك لله حكة 


4غ 


عظيمة ٠‏ ونصرة للإسلام جسيمة . 
قال ابن عباس : مانقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو . 


واولا هذا وأمثاله ماحصل للمسلمين من العزم بقوة الإهان . 
وللعدو من المذلان ٠‏ ماينصر الله به المؤمنين . ويذل يه 
الكفار والمنافقين 


واه عق للستول »أن تم نعمته على سلطان الإسلام خاصة ٠‏ وعلى 
عباده المؤمنين عامة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . والمجد له 
وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا كثيراً . 


ات 


وكتب شبخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ لما 
قدم العدو من التتار سنة نسع وتسعين وستائة إلى حلب . وانصرف 
عسكر مصر ٠‏ وبقي عسكر الشام . 

2 سه 

إلى من يصل إلبه من المؤمنين والمسلمين ‏ أحسن الله إليهم فى 
الدنيا والآخرة . وأسبغ عليهم نعمه باطنة وظاهرة ٠‏ ونصرهم نصرا 
عزيزاً ٠‏ وفتم عليهم فتحا كبيراً . وجعل لهم من لدنه سلطاناً نصيرا . 
وجعلهم معتصمين يحبله المنين . مهتدين إلى صراطه المستقيم - سلام 
علي ورحخة الله وبركانه . فإنا محمد الي الله الذي لا إله إلا هو . وهو 
للحمد أهل . وهو على كل شيء قدير . ونسأله أن يصلي على صفوته 
من خليقته ٠‏ وخيرتة من بريه » جمد عنده ورسوله . صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليا . 

أما بعد : فإن الله عن وجل بعث جمداً صلى الله عليه وس بالهدى 
ودين الحق ليظهرء على الدين كله ٠‏ وكفى بلله شهيداً ٠‏ وجعله خاتم 
النسين . وسيد ولد آدم من الناس أجمعين . وجعل كتابه الذي أتزله 


6 


علة.شيننا بعلن ما بين" يانه .عد الكقب: .ويرمدةا لحا وجل امته 
خير أمة أخرجت للناس : يأمرون بالعروف ٠‏ ونبون عن النحكر ؛: 
فهم يوفون سبعين فرقة ٠‏ هم خيرها وأكرمها على الله » وقد أ كل لحم 
دنهم ٠‏ وأتم عليهم نعمته . ورضي لم الإسلام دبناً . فليس دين أفضل 
من ميم الذي حاء به رسوهم . ولا كتاب أفضل من كتاهم ٠‏ ولا 
أمة! خيراً من أمتهم يل كانانونسنا .ودنقا وأمتنا أفضل هن كل 
كاب ودين وفى وأمة 


فاشكروا الله على ما أنعم به عللك ٠.‏ ( وَمَنَسْكرَكَتَإفم لِتَقْسِدء 

وَمَنكف رون رق حفاكم ) ولمنظوا عينتةه الى 0 لون نهم 
الدنا والآخرة . واحذروا أن تكونوا تمن بدل نعمة اللّد كفراً . 
فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتها ٠‏ فيحيق بم ماحاق عن انقلب 
على عقنيه ء واشتغل عالا ينفعه من أعى الدنيا عما لا بدله منه من مصلحة 
ديئه ودنياه ٠‏ لسر الدننا والآخرة . 


ا اي لله به العا كرين والتقليين حيث بقول وم 
حَسَدُ إلَارَسُولٌَ قَدَخَدَتُ مِن كه ََلِا سل ذَأمَايْنَمَاتَأَوَفِلَ ل أنقلبتم نِم عَلَلمَقَيَكم 
وَمَنْيسقَلِب عل َيه فلْنْيَضُرٌ لَه معو سَيَجرِى اَمَأ لكر ). 
أنزل ألله مسحانه هده الآبة وما قبلها وما بعدها فى غزوة 06 
لا انكر المسلمون مع اللبى صل الله عليه وسلم . 


١ 


مع 3 2 العدو . فكسروا 50 
وجبه ٠‏ وهشموا البيضة على رأسه ٠‏ وقتل وجرح دونه طائفة من خبار 
أصحابه لذمهم عنه . ونعق الشيطان فهم : أن حمدا قد قتل . 
فزلزل ذلك فلوب بعضهم . حتى انهزم طائفة . وثنت الله آخرين 
حتى ثنوا . 


وكذلك ا قبض النى صلى الله عليه وسلٍ . فتزازلت القلوب . 
خرج علبهم الصديق رضي الله تعالى عنه ء فقال : من كان يعبد مدا 
فإن حمداً قد مات . ومن كان يعد الله فإن لله لوك وما 


ده علا 52 أو 


قوله : ( وَمَاححَسَدُ إِلَارَسُولٌ مَد حلت من قبَي اسل لأا بن عَاتَأَوَفقِلَ 


ع 


حل سلا لهس 


لبج عل فيكم مسقب عَلَ عَقبَيهِ مَلَنِيَصُرَّ الله سَعِكاوَسَيْجرِى َه 
الكَكربً ) فكأن اللاس لم سمعوها حتى تلاها 
المدبق رضي الله عنه . فلا يوجد من الناس إلا من يتلوها . 
وارتد بسب موت الرسول صل الله عليه وسلم ولما حصل 
لم من الضعف حماعات من الناس : قوم ارتدوا عن الدين بالكلية. 
وقوم أرتدوا عن بعضه ٠‏ فقالوا : نصلي ٠‏ ولا نزي . وقوم ارتدوا عن 
إخلاص الدين الذي اه به مد صل الله عليه وسلم . قآمنوا مع عمد 


يحل 


بقوم من النسين الكذابين . كسيلمة الكذاب . وطليحة الأسدي . 
وغيرها . فقام إلى جهادهم الشاكرون ء الذين ثنتوا ملى الدين . 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ من المهاجرين والأنصار . 
والطلقاء . والأعراب ٠‏ ومن اتبعهم بإحسان ٠‏ الذين قال الله عن وجل 
فيهم : 2 ( يها الْذَءَامنوأم رحد مسكمْعَنِيوء صو قبا قأمَهبمو ويم 
َوه ) هم أولئك الذين اهدوا المنقلبين على أعقامهم 
الذين لم يضروا الله شيثاً . 

وما أنزل الله فى القرآن من آية إلا وقد عمل مهاقوم ٠‏ وسيعمل 
بدا ارو فن كن من الشا كرين الثاتين على الدين . الذين يحهم 
الله عن وجل ورسوله ؛ فإنه يجاهد التقلبين على أعقاهم ٠‏ الذين 
يخرجون عن الدين ٠‏ ويأخذون بعضه ويدعون بعضه . كال هؤلاء 
القوم الحرمين اللفسدين . الذين خرجوا على أهل الإسلام ٠‏ وتكلم 
بعضهم بالشهادتين . وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته ؛ فإإن عسكرمم 
مشامل عل أربع طوائف . 

كافرة ناقبة على كفرها : من الكرج . والأرمن ٠‏ والغول . 
وطائفة كانت مسامة فارتدت عن الإسلام ٠‏ وائقلت على عقببها : 


ارس 


وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوء كثيرة . فإن هؤلاء 
يجب قتلهم حتنا مالم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه ٠‏ لا يجوز أن يعقد لهم 
ذمة ٠‏ ولا هدنة » ولا أمان ٠‏ ولا يطلق أسيرمم ٠‏ ولا يفادى عال ولا 
رحال ٠‏ ولا تؤكل ذااتحهم ولا تتكم نساؤم . ولا يسترقون ؛ مع 
بقائهم على الردة الاتفاق . وبقتل من قاتل منهم ٠‏ ومن لم يقاتل ؛ 
كالشيخ المرم . والأعمى . والزمن ٠‏ بانفاق العماء . وكذا نساؤهم 
عند البور . 


والكافر الأصلى يجوز أن يعقد له أمان وهدنة ٠‏ ويجوز المن عليه 
والمفاداة به إذا كان أسيرا عند الجبور . ويجوز إذا كان كتايبا أن يعقد 
له ذمة ٠‏ ويؤكل طعامهم ٠‏ وتنكم نساؤهم ٠‏ ولا تقتل نساؤهم إلا أن 
يقائلن بقول أو عمل ٠‏ باتفاق العلياء . وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان 
من أهل القتال عند حمهور العلاء . كم دلت عليه السنة . 


فالكفر المرتد أسوأ الا في الدين والدنيا من الكافر المستمر 


على كفره . وهؤلاء القوم فييم من المرتدة مالا بحصي عددهم إلا الله . 
فبدان صنفان . 


وفييم أيضاً م نكان كافراً فاتتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائمه ؛ 
من إقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة . وحج البيت . والكف عن دماء 


ءءء 


المسلمين وأموالهم ٠‏ والتزام الماد فى سبيل الله وضرب الجزية على 
البو والطازق > قن ذلك 
وهؤلاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين . م قاتل الصديق مانعي 
الزكاة ؛ بل هؤلاء شر منهم من وجوه . وكا قاتل الصحابة أيضاً مع 
أمير المؤمنين ‏ علي رصي اله عله الخوارج بحس رسول الله ص 
لله عليه وسلم . حيث قال صل الله عليه وسلم فى وصفهم : 
« نحقرون صلاتم مع صلاتهم » وصيامج مع صيامهم ٠‏ يقرأون القران 
لايجاوز حناجرهم . يمرقون من الإسلام كمأ عرق السهم من الرمية . 
ها لقيتموهم فاقتلوهم . فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتليم يوم 
القنامة » وقال : « لو بع الذن يقاتلون ماذا لهم عل لمان عمد 
لنكلوا عن العمل”"» وقال : « هم شر الخلق والخليقة. شر قتلى بحت 
أديم السهاء ٠‏ خير قتلى من قتلوه » . فبؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم 
وقراءتهم . أعى الى صلى الله عليه وسلم بقتللهم ٠‏ وقائلهم أمير المؤمنين 
على ٠‏ وسائر الصحابة الذين ممه . ولم يختلف أحد فى قتالهم ٠‏ كا 
اختلفوا فى قتال أهل الصرة والشام ؛ لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين . فإن 
هؤلاء شر من أولئك من غير وجه ٠‏ وإنلم يكونوا مثلهم فى الاعتقاد ؛ فإن 
معهم هن يوافق رأيه فى المسلمين رأي الخوارج . فهذه ثلاثة أصناف . 
وفهم صنف رابع شر من هؤلاء . وهم قوم ارتدوا عن شرائع 
)١(‏ في صحيح مسلم مجلد ٠‏ ص 758 بلفظ مختلف . 


”ىق 


الإسلام وبقوا مستمسكين بلانتساب إليه . فبؤلاء الكفار المرتدون , 
والداخلون فبه من غير التزام لسرائعه . والرندون ءن شرائعه لاعن 
سمته : كلهم يجب قتالهم بإجاع المسامين . حتى يلتزموا شرائع الإسلام . 

وحتى لا تكون فتنة وبكون الدين كله لله ٠‏ وحتى تكون كلة الله التى 
هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره ‏ هي العليا . هذا إذا كانوا 
قاطنين فى أرضهم ٠‏ فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام : من العراق . 
وخراسان . والمزيرة ٠‏ والروم ٠‏ فكيف إذا قصدوم وصالوا علي بغيا 
وعدوانا ( الاتْتَديلورت هَوْماتكيواأيَمَدتَهْم وَكْسَمُوأ حراج أَلرَسُولٍ 


000 


وَهُم جد ْو وَل مَرَةَأ حموتهم فأ دلق أن حْسُوهُ إِنَكسْممُؤْمِنِيتَ * 


َنتَلُوهُمْ يُمَزْبْهُم أَلَمْاَ يكم وَمخْرْهِم و ا َلِيَهمْوَيَشفِصِدُورَ وو 
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واعاموا ‏ أصلحكم الله أن النبي صل الله عليه وسلِ قد 
ثنت عنه من وجوه كثيرة أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهيين 
على الحق . لايضرم من خذهم . ولا من خالفهم ٠‏ إلى قيام الساعة » 
وت أنهم بالشام . 


فهذه الفتنة قد تفرق الناس فبها ثلاث فرق : الطائفة المنصورة » 
وم الجاهدون لمؤلاء القوم المفسدين . والطائفة الخالفة . ومم هؤلاء 
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القوم . ومن نحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام . والطائفة 
الحذلة . وم القاعدون عن جهادم ؛ وإن كانوا صحيحي الإسلام . فلينظر 
الرجل أيكون من الطائفة النصورة أم من الحاذلة أم من الخالفة ؟ فا 
بقَى قسم رأبع . 

واعاموا أن الحهاد فيه خير الدنيا والآخرة . وفى تركه خسارة 
الدننا والآخرة . قال الله تمالى فى كتابه : ( فُلْمَلْتَرسُور نإل 
ِحَدَىالْحْسَيِيَيْنِ) يعنى : إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة . فن 
عاش من المجاهدين كان كريا له ثواب الدنيا ٠‏ وحسن ثواب الآخرة . 
ومن مات منهم أو قتل فإى النة . قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« يعطى الشبيد ست خصال . يغفر له بأول قطرة من دمه ٠‏ ويرى 
مقعده من الْنة . وبكسى حلة من الإعان ٠‏ ويزوج ثنتين وسبعين من 
الور العين ٠‏ ويوق فتنة القبر ٠‏ ويؤمن من الفزع الأ كبر » رواء 
أهل السنن . وقال صل الله عليه وسلم : « إن فى الْنة لمائة حرجة. 
ما بين الدرجة إلى الدرجة كأ بين السماء والأرض ء أعدها الله سبحانه 
وتعالى للمجاهدين فى سبيله » فهذا ارتفاع حمسين ألف سئة في الجنة 
لأحل الجباد . وقال صلى الله عليه وسلٍ : « مثل الجاهد في سبيل الله 
مثل الصائم القائم القانت ٠‏ الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام » « وقال 
رجل : أخبرتى بعمل يعدل الهاد فى سمل الله ؟ قال : لا تستطبعه . 


يدس 


قال : أخبرنى به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تصوم لا 
سدل الله » . وهذه الأحاديث فى الصحبحين وغيرها . 


وكذلك اتفق العلاء ‏ فيا أعر على أنه لس ف التطوعات 
أفضل من الهاد . فهو أفضل من الحم . وأفضل من الصوم التطوع . 
وأفضل من الصلاة التطوع . 


والمرابطة فى سمل الله أفضل من الجاورة بمكة والمدينة وبنت المقدس . 
دق قال أب بوره بوط الاز كته لآن أرائطك لله :سول" اله اح 
إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الجر الأسود . فقد اختار الرياط 
ليلة على العمادة فى أفضل الليالي عند أفضل البقاع ؛ ولمذا كان النى 
صل الله عليه وسلم وأصحابه يقيمون بللفينة فون حك انان منها أنهم 

كانوا مرابطين المدينة . فإن الرياط هو المقام بككان مخيفه العدوء و يخيف العدو 
شن أقام فيه بفية دفع العدو فهو مرابط ء والأعمال بالنيات . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « رياط يوم فى سييل الله خير من ألف يوم فها سواه من 
الناز ل غئؤؤاء اهل السئن وصححوه . وق يح مسلم «عن سامان . أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه . ومن مات مرابطا أجرى عليه عمله ٠‏ وأجرى عليه رزقه من 
الخنة ٠‏ وأمن الفتان » يعنى متكرا وتكيرا. فبذا في الرباط فكيف المهاد . 
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امكل الا رو م غبار في سيل الله ودخان 
جهنم في وه ابذا » وقال « من اغبرت قدماء في سيل الله حرمها 
الله على النار » فهذا فى الغار الذي يصب الوجه والرجل . قكيف با 
هو أشق منه ؛ كالثلم . والبرد ٠.والوحل‏ . 

ولهذا عاب الله عن وجل النافقين الذين يتعللون ,العوائق ٠‏ كالحر 
والبرد . فقال سحانه وتعالى : ( فَرِحَالْمُسَلَفُونَ مَفْعَدِ ملف رَسُول 
أله وكرهوا 5 جتهدو بمو وَأنْْسج في سب لاله َالو افر وأفي ار قل اه 
محرا لكيهو ) وهكذا الذين 
يقولون : لا تنفروا فى البرد ٠‏ فيقال : نار جهنم أشد برداً . 5 أخرحاه 
فى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « اشتكت النار 
إلى رمها . فقالت : ربى أ كل بعضى بعضا . فأذن لها بنفسين نفس 
فى الشتاء ونفس في الصيف . فأشد ما مجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير 
جبنم » فالئؤمن يدفع بصبره على الخر والبرد في سبيل الله حر جهنم وبردها . 
والنافق بفر من حر الدنيا وبردها حتى بقع فى حر جيلم وزمبريرها . 

واعاموا ‏ املد الله أن النصرة للمؤمنين والعاقية للمتقين. 
وأن الله مع الذين اتقوا والذين مم محسنون . وهؤلاء القوم مقبورون 
مقموعون . والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم . ومنتقم لنا منهم ٠‏ ولا 
حول ولا قوة إلا لله العلى العظيم . فأبثسروا بنصر الله تعالى وبحسن 


علد 
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قال الحوارتون حر أنصاراله فعا منت طايقَة من بف إسرويل وكفرت طابفة فَأَيدَنا ا لذينءامنواً 
دور - 3 ا لوت إسرء ود حورم 
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واعاموا ‏ أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به 
خيرا أن أحباه إلى هذا الوقت الذى يجدد الله فيه الدين . وبحبى فيه 
شعار المسلمين . وأحوال المؤمنين والجاهدين ٠‏ حتى يكون شببها بالسابقين 
الأولين . من المباجرين والأنصار . فن قام في هذا الوقت بذلك . 
كان من التابعين لهم بإحسان ٠‏ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . 
وأعد لهم جنات نجرى من محتها الأنبار ٠‏ خالدين فيها أبدا . ذلك الفوز 
العظيم . فينبنى للمؤمنين أن بشكروا الله تعالى على هذه النة التى 
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حقيقتها منحة كرعة من الله ٠‏ وهذه الفتنة التى في باطها نعمة جسيمة.. 
حتى والله لوكان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأنى بكر. 
وجمر ٠‏ وعثهان ٠‏ وعلي . وغيرم ‏ حاضرين في هذا الزمان ٠‏ لكان من 
أفضل أعمالهم جهاد حؤلاء القوم الجرمين . 


ولاابقوت مثل هذه الغزاة. إلا من . حسيرتث خارتة + وسفه نفسة: 
وحرم حظا عظيا من الدنيا والآخرة ؛ إلا أن يكون ممن عذر الله تعالى. 
كالريض ٠‏ والفقير . والأجمى وغيرم . وإلا فن كان له مال وهو 
عاجز ببدنه فليغز باله . ففى الصحيحين عن الى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « من جهز غازيا فقد غزا . ومن خلفه في أهله بخير 
فقدغزا » ومن ذان قادرا سدنه وهو فقير فليأخذ من أموال المسامين 
فااتسة ياضواء كان الأغوة د 015 اوملة هافن ينث امال 
أو غير ذلك ؛ حتى لو كان الرجل قد حصل ببده مال حرام وقد تعذر 
رده إلى أصحابه لجله بهم وبحو ذلك . أو كان بيده ودائع أو 
رهون أو عوار قد تعدر معرفة أحابها فلينفقها فى سيل الله . فإن 
ذلك مصرفها . 

ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه اماد ؛ فإن الله عن وجل 
بغفر ذنوبه ٠‏ كا أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى : ( يَمْترَكم 
دُوْيحٌ ) . ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى 
أصحابه فلتفقه فى سيل الله عن أصحابه . فإن ذلك طريق حسنة إلى 


فت 


خلاصه . مع ما يحصل له من أجر المهاد . 

وكذلك من أراد أن يكفر الله عنه سيئاته فى دعوى الجاهلية 
وحميتها فعليه بالحهاد ؛ فإن الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل ‏ مثل 
قبس وعن . وهلال وأسد ونحو ذلك كل هؤلاء إذا قتلوا فإن 
القائل والمقتول فى النارءكذلك صم عن الى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا التقى المسامان بسيفها فالقاتل والمقتول في النار . قيل : 
بارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل 
أخبه » أخرحاه فى الصحيحين . وقال صلى الله عليه وسلم : « من قتل 
بحت راية عمية : يغضب لعصبية . ويدعو لعصبية فبو فى النار» رواء 
مس . وقال صلى الله عليه وس : « من تعزى بعزاء أهل الجاهلية 
فأعضوه هن أببه ولا تكنوا » فسمع أنى بن كعب رجلا يقول : يا لفلان ! 
فقال : اعضض أير أبيك ٠‏ فقال : يا أ امنذر !ما كنت فاحشا . فقال. 
بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسم نروك أخة ق مجه 


ومعنى قوله : « من تعزى بعزاء الجاهلية » يعني يعتزى بعزواتهم ٠‏ وهي 
الاتتساب إلمهم في الدعوة » مثل قوله : بالقسى ! باليمن ! وبالحلال ! 
وبالأسد ٠‏ فن تعصب لأهل بلدته ٠‏ أو مذههه ٠‏ أو طريقته ٠‏ أو قرابته . 
أو لأصدقائه دون غيرمم ٠‏ كانت فيه شعبة من الجاهلة . حتى يكون 


الؤمنون م أ عر الله تعالى معتصمين مله و قابةاءوضقة ٠‏ وسوله. .إن 


ف 


كتابهيم وأحد ٠‏ ودينهم واحد ٠‏ وتبهم واحد ٠‏ ورم إله واحد . 
لا إله إلاهو . له الجد فى الأولى والآخرة . وله الحم . وإليه ترجعون. 
قال الله تعمالى : ( يتما دين ء! موا توه حنَ تمَايو- ولا مَونَإلَاوسُم 
نسو * وَأعْتصِمُواِصب اهببس ََامَكَرَوأ وكوي 0 
كم عدا لويم م ابحم بنعمتِِحْوَا وكَُم عل سَمَاحْفْرَوَينَ 


حمر 
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م مه ل ييا 
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كن يوم يض وجوه ونسود وجوه 


وجوه أهل السنة والماعة . وتسود وجوه أهل الفرقة والدعة . 


بن عباس رضًى الله 21 شيضص 


فالله ! الله ! عليكم بالجماعة والاتتلاف على طاعة الله ورسوله . 
والحهاد في سيله ؛ بجمع الله قلوبكم ٠‏ ويكفر كم سيئاتكم ٠‏ وتحصل 
كم خير الدنيا والآخرة . أعاتنا الله وإياكم على طاعته وعبادته . وصرف 
عنا وعنكم سبيل معصيته ٠‏ وآتانا وإياكم فى الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة . ووقانا عذاب النار » وجعلنا وإياكم تمن رضي الله عنه وأعد 
له جنات النعيم ٠‏ إنه على كل شيء قدير . وهو حسبنا ونعم الو كيل . 
والد لله وحده وصلى الله على سيدنا ونبينا حمد وآله وحة وس 


رفت 


وثال قر سس الا رو عم 
5 سه 


إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسامين . سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ؛ فإنا تحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . وهو الحمد أهل . 
وهو على كل شيء قدير ٠‏ ونسأله أن يصلٍ على صفوته من خليقته 
وخيرته من بريه حمد عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وما انماما 


أما بعد : ققد صدق الله وعده . ولصر عسكم ٠‏ واعن حنده ء 
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وهزم الاحزاب وحده 2 ) وردا لله لذ كَمَر يمح لاروك قَأنَه 
لنؤمني تق كص يبعي ) وال تعالى يحقق نا 
ار كيم وارقاقة قر اكت ب امي كن 


وماظشءد رس سر ضمح وير ا 


قلُوبهمالرَعَبَ فريقاتقتلورت سروك فَرِيقًا « وَأوْرفَكم أ رضهم وديثرهم 


وا ره مو وسد كه يا 2 
وأموْطح ورا لَمَِطمُوسَاوكات اله احكل ثوءقديرا ) . 


ع 


فإن هذه الفتنة التى ابتلي مها المسامون مع هذا العدو المفسد 

الخارج عن شريعة الإسلام : قد جرى فبها شبيه بعا جرى للسلمين مع 
عدوهمعل عبد رسول الله صل الله عليه وسلم فى الغازي التى أنزل 
الله فيها كتابه » وابتلى مها نبه والؤمنين: ما هو أسوة لمن كان ,رجو 
اله والبوم الآخر . وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة ؛ فإن نصوص 
الكتاب والسنة . اللذين هادعوة جمد صل الله عليه وسلم . يتناولان 
عموم الخلق بالعموم اللفظي والعنوى ٠‏ أو بالعموم العنوي . وعبود الله 
ف ىكتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة »م نالت أولها . وإما قص 
الله علينا قصص من قبلنا من الأمم . لتكون عبرة لنا . فنشبه النا 
يحالهم ٠‏ ونقيس أواخر الأمم بأوائلها . فيكون للمؤمن من المتأخرين 
شبه بما كان للمؤمن من التقدمين . وبكون للكافر والنافق من 
التأخرين شبه با كان للكافر والمنافق من التقدمين .ا قال تعالى 
لماقص قصة يوسف مفصلة . وأحمل قصص الأنباء . ثم قال : 
( لَتَدَمَا ب ف صصص عار للك نكن عويثا طرفت ) 

أي هذء القصص الذكورة في الكتاب ليست بتزاة ما 
يفترى من القصص المكذوية م مايساص فى امروب من 
السير المكذوية . 


وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون : ( كَأمَدَهَمكَلالاَةوالوكَ » 


1 


إِنفَ دَلِكَ عبر لَمَنْمْييَ ) وقال فى سيرة نينا حمد 
صل الله عليه وسلم مع أعدائه ببدر وغيرها : ( مَدَحَادَ كم 
ءَآيَة فى فكت كيين الَقََافِكة يرف بي لام ولشكا جكاق ررتهه ينتير 
َف الْمَينِ اله يويد تسروم ينك كن كيك قب أل 

لأصَرٍ 2٠.)‏ وقال تعالى فى محاصرته لنى التضير : ( مَرَالرِىَ 
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أَحرَأََد د سَكْفروامِنَأَه لٍ لكب من دبره و اسان 1 وَطنوا نو 


ينع رو عور 7 وروديّو ١‏ سم رععء وام 


انعتهم حصونهم من للد ل في فلو مب ارحب ريون 


رعو عو 2 


اران كر لسري ا من ل تاقرس بردي بي 
سعيرة . فقال فال -( نايت لْمُتففُونَ واد في لوبهم مَرَضٌ 
ْتَبَسَك يهم خدَّكااوذوكك لاا « 


رست ع ا 


عونت له د سه اممف انميت وان 
لوك ل زا ريل ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَلَوْفسَلَحْ ديكروا 


ونا سرف عدوت ولا لاه * سُنَّدَ أ أأنّ مدت لون 
مَدلِسَدَة هديا 4 وأحد سمحانه 0 دأب 


الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمه 


حت 


فيغي للمقلاء أن يعتيروا بسنة الله وأيامه فى عباده . ودأب الأمم 
وعاداتهم ٠لاسها‏ في مثل هذه الحادثة العظيمة التى طبق الخافةين 
خبرها . واستطار فى حميع ديار الإسلام شررها ٠‏ وأطلع فيا النفاق 
ناصية رأسه . وكصر فيها اككفر عن أننابه وأضراسه . وكاد فيه حمود 
الكتاب أن بحث وحترم . وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلم ٠‏ وعقر 
دار اللؤمنين أن بحل مها البوار . وأن بزول هذا الدين باستيلاء الفجرة 
التتار . وظن النافقون والذين فى قلوهم عرض أن ما وعدهم الله 
ورسوله إلا غرورا . ون لن ينقاب حزب الله ورسوله إلى أهليم 
أبداً . وزين ذلك فى قلومهم ا واخلتوا ظلود السو وكاتوا قوما ورا 
ونزلت فتنة تركت الْليم فييا حيران . وأنزلت الرجل الصاحي منزلة 
السكران . وتركت الرجل اللسب ككثرة الوسواس ليس بالنائم ولا 
اليقظان . وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان . حتى بقي للرجل 
بنفسه شغل عن أن يغيث اللبفان . وميز الله فيا أهل البصائر 
والإيقان . من الذين فى قلوهم مرض أو نفاق وضعف إكان ٠‏ ورفع 
مها أقواما إلى الدرحات العالية » كما خفض بها أقواماً إلى المنازل المهاوية ‏ 
وكفر مها عن آخرين أعمالهم الخاطئة . وحدث من أنواع البلوى ما جعلها 
قرامة ضر افق القيامة الكرى.. 


فإن الناس تفرقوا فيها مابين شقي وسعيد . كم يتفرقون كذلك 


:7/ 


في اليوم اللوعود ٠‏ وفر الرجل فيبا من أخبه وأمه وأبيه ؛ إذ كان 
لكل امرئ منهم شأن قة د كان موق النان يه أقصى همته النجاة 
بنفسه . لا يلوى على ماله ولا ولده ولا عرسه . كا أن منهم من فيه 
قوة على مخليص الأهل والمال . وآخر فيه زيادة معونةلمن هومنه ببال . 
واخر متزلنة مز الشفيع الطاع . وهم درحات عند الله فى النفعة 
والدفاع . ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيعان والعمل الصالح . 
والبر والتقوى . وبليت فيها السرائر . وظبرت الْبايا التى كانت تكنها 
الضائر . وتبين أن المبرج من الأفوال والأعمال يخون صاحبه أحوج 
ماكان إليه فى المآل . وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوء السبيلا. 
كا حمد ربه من صدق فى إعانه فاخذ مع الرسول سيلا . وبان صدق 
ماحاءت به الآثار النبوية ٠‏ من الإخار عا يكون . وواطأتها قلوب 
الذبن هم فى هذه الأمة محدئون ٠م‏ نواطأت عليه المنشسرات التى أريها 
المؤمنون . وتمين فيها الطائفة النصورة الظاهرة على الدين ٠‏ الذين لا 
يضرعم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة . حيث محزيبت 
اللاس ثلائة أحزاب : حزب مجتهد فى نصر الدين . وآخر خاذل له . 
وآخر خارج عن شريعة الإسلام . 


وأئقسم الناس ما بين ماجور ومعدور ا قل غره نالله الغرور . 
وكان هذا الامتحان تميزاً من الله وتقسيا . ( لْيَجْرَىَ أسَماَصَونَ 
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بِصِدَقِهم وَيُعَزْ بَالْسَتفِقي إن سة أوْسَوبعَلِهِمإِنَالَهَانَعْفُووَانَجِمًا ) . 

ووجه الاصّار فى هذه الحادثة العظيمة : أن الله تعالى بمث مدا 
صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله . وشرع 
له الجهاد إباحة له أولا ٠‏ ثم إيجابا له ثانيا لما هاجر إلى المدينة ٠‏ وصار 
له فيها أنصار ينصرون الله ورسوله . فغزا بنفسه على الله عليه وسلم 
دك تال يداو جره وروعو زو بعر سان لما ومقيري قور 
أولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك : أنزل الله في أول مغازيه « سورة 
الأنفال » وفى آخرها « سورة براءة » . وجمع بنها فى الصحف ؛ لتشابه 
أول الأس وآخره ٠‏ قال أمير المؤمنين عثْمان لما سثل عن القران 
بين السورتين من غير فصل بالسملة . 

وكان القنال منها فى تسع غزوات . 

فأول غزوات القتال : بدر . وآخرها حنين . والطائف . وأبّزل 
الله فنها ملائكته ٠‏ كا أخبر به القرآن ٠‏ ولمذا صار الناس يجمعون 
بنها فى القول . وإن تباعد ما بين الغزوتين مكاناً وزمانا؛ فإن بدراً 
كانت فى رمضان . ف السئة الثاننة من الهجرة ٠‏ ما بين المديئة ٠‏ ومكة. 
شامى مكة . وغزوة حنين فى آخر شوال من السنة الثامنة . وحنين واد 
قريب من الطائف . شرقى مكة . ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم 


حي 


غنائها بالجعرانة واعتمر من الجعرانة . ثم حاصر الطائف فم يقائله أحل 
الطائك بوحقا وضفوط واغا قاتاودهن:وواة سهان :قافن غؤزة 

فيها القتال زحفا واصطفافاً : هي غزوة حنين . وكانت غزوة بدر أول 
غزوة ظبر فبها المسامون على صناديد الكفار . وقتل الله أشرافهم وأسر 
رءوسهم . مع قلة المسامين وضعفهم ؛ فإنهم كانوا ثلامائة وبطعة عشمر. 
لبس معبم إلافرسان . وكان يعتقب الاثنان والثلاثة على البعير الواحد . 
وكان عدوويم بقدرم 3 من ثفلاث عرات .فى قوة وعدة 


عات 97 
وهسهة وخبلاء . 


فلا كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة » وفيها للبى صلى 
واسصحابه في نحو من ربع الكفار . وتركوا عبالهم بالمدينة ء ل ينقلوم 
إلى موضع آخر . وكانت أولا الكرة للمسلمين علهم ٠‏ ثم صارت 
للكفار . فائهزم عامة عسكر المسلمين إلا نفراً قليلا حول النى صلى 
الله عليه وسل : منهم من قتل . ومنهم من جرح : وحرصوا على قتل 
اللبى صلى الله عليه وس ٠‏ حتى كسروا رباعيته ٠‏ وشجوأ جينه . 
وغعيوا المطة عل :راسةة: وا ل انه فنا شظرا مو سزرة ]ل ممزان: 
من قوله : ( وَإِذْ عَدَوْتَمِنَأهْركَ ا مََعِدَلْقِنَالِ) 
وقال فيها : ( نَل وَلوَأْمِسكُم يوْمَالتَقَ كلَسَعَا نَم أسْكرَلَهُمالسََيِطنُ 


ار 


عو 


عد ار 
0 سح قرع اق 002 3 
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فلك ود تَنَرَعْدُم ف الأمر وَعَصيْتُم قيقد بحْدمَرَسمم ما تيوت 
- 1 نحا 2 01 09 د دج زر« 
منكم من مَنبَرِسِدٌ لاحت ةا ا 3 و- صَرَفحع عَنْهُم 7 


ده كعك عَنَكم وَاَئَّددو فض لٍعَلَالْمُؤْمِنِينَ ) وقال فيها 
م 0 5 - 0 وَأ يه مر 2 .سه و 
) | لَيَاأصَ 016 مصيبة قدأ صَبَمْ مَغْليَا مهدا ُلَهُوَمنَ عن نيك إن 


وكاق الشطان قد نعق في الناس : أن حمداً قد قتل . شهم من 
زازل لذلك فبرب ٠‏ ومنْهم من ثنت فقاتل . فقال الله تعالى : ( وَمَا 
حَ لسو دكت ني اش لكي عَاتأرضِلَ ألم ع كنقي4' 


م 0 يي ل ال ل 01 


ومن يَنْقَلِبَ عل ععبِيهِ عَفَبِيْهِ فلْنِيِصرٌ أله سيا وَسَيْجرِى الله لتاحكرنّ ) . 


وكان هذا مثل حال المسلمين لما اتكسروا فى العام الماضى . وكانت 
هزيمة السلمين فى العام اللاضى بذنوب ظاهرة . وخطايا واضحة : من 
فساد النيات . والفخر والخيلاء . والظم ' والفواحش والإعراض عن 
حكم الكتاب والسنة . وعن الحافظة على فرائض الله ٠‏ والبغي على 
تددن المسلمين الذين بأرض از يرة والروم وكان عدوم في أول الأحس 
راضا منهم با مو ادمة والمسالمة . شارعاً فى الدخول في الإسلام . 


١ 


وكان متدثا فى الإعان والأمان 2 وقانوا م فنك | عن كثير 
من أحكام الإعان 5 


فكان من حكن الله ورحته بللؤمنين أن ابتلام بما ابتلام به ليمحص 
لله الذين آمنوا ٠‏ وينيبوا إلى ربهم ٠‏ وليظبر من عدوم ما ظبر منه من 
الغي والكر ٠‏ والنكث . والخروج عن شرائع الإسلام . فيقوم بهم 
ما يستوجبون به النصر ٠‏ وبعدوهم ما يستوجب به الاتتقام . 


فقد كان فى نفوس كثير من مقائلة المسلمين ورعيتهم من الصمر 
الكير مالو يقترن به ظفر بعدوهم - الذي هو على الال المذ كورة ‏ 
526 لهم ذلك من فساد الدن والدننا مالا يوصف . 5م أن نصر الله 
للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة ٠‏ وهزعتهم يوم أحد كان نعمة و رحمة 
على الؤمنين ؛ فإن الى صل الله عليه وسلم قال : « لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له . ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن ٠‏ إن 
أصابته سراء فشكر الله كان خيراً له . وإن أصابته ضراء فصير كان 
حور ل 

فللا كانت حادثة المسلمين عام أول شبيبة بأحد . وكان بعد أحد 
اتوي مر وال سرح فنا عل تابون ركد القدق. 
كذلك فى هذا العام ابتلى اللؤمنون بعدوهم . كنحو ما ايتلى السلمون 


بشرة 


مع النى صل الله عليه وسلم عام الخندق . وهي غزوة الأحزاب التى 
رك افيا #سوزة الأعزات ووه سوراة تطبنك. د دهده النواة: 
التى نصر الله قيها عنده صل الله عليه وسلم ١‏ وأعز فبها جنده 
الؤمنين ٠‏ وهزم الأحزاب ‏ الذين >زبوا عليه وحده بغير قتال ؛ بل 
بئنات المؤمنين بإزاء عدوهم . ذكر فيها خصائص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وحقوقه . وحرمته . وحرمة أهل بده . لما كان هوالقاب 
الذي نصره الله فيها بغير قتال . كنا كان ذلك في غزوتنا هذه سواء . وظهر 
فيها سر تأييد اللدين .كا ظهر فى غزوة الخندق . وانقسم الناس فييا 
كانقسامهم عام الحندق . ظ 

وذلك أن الله تعالى منذ بمث عمداً صلى الله عليه وسلم وأعزه 
بالهجرة والنصرة صار الناس ثلائة أقسام : 


قسماً مؤمنين . وهم الذين آمنوا به ظاهراً وباطنا . 

وقسماً كفاراء وهم الذين أظهروا اككفر به. 

وقسماً منافقين ٠‏ وهم الذين آمنوا ظاهىا . لا باطنا . 

ولهذا افتنسم « سورة البقرة » بأربع آيات في صفة المؤمنين ٠‏ وآبتين 
في صفة الكافرين . وثلاث عشسرة آبة فى صفة النافقين . 

وكل واحد هن الإعان والكفر والنفاق له دعائم وشمب .كأ 


ازفرة 


دلت عليه دلائل الكتاب والسنة . وك فسره أمير الؤمنين علي بن أَلى 
طالب رضى الله عنه فى الحديث الأثور عنه فى الإعان ودعاعه وشعه . 


فن النفاق ما هو أ كبر . يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من 
اللا ؛ كتفاق عه اللدديق أو .وفصسره أن يظلرى كديب الرسول: او 
جحود بعض ما حاء به ٠‏ أو بغضه ٠‏ أو يعم اعتقاد وجوب اتباعه ٠‏ أو 
السوة “اناف دتنية + أو السانت" ابظيور ونه و عن ذلك هنما لا 
كرن ضاهة الأهدوا اله ووسولة:م بهذا" القفر كان فوهردا فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال بعده ؛ بل هو بعده 
61 ونه ع فكنده + لكرن سيسات الاقان عل فده قوف جر فاذا 
كانت مع قوتها وكان التقاق فعا موجرد وده فيا ذوق ذلك اول 

وكا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض النافقين ٠‏ ولا بعلم 


عد 
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بعطهم ٠‏ 5 بشه قوله : ( وَمِسَْحَوْلكمََالأعَراب متففونوَيِنَأهلٍ 
ل ره عه بر 00100 00 ده برا يعر ٠‏ 
المدرية مرجواعل التفاق لمق لم ) كذلك خلفاؤه 


بعده وورثته : قد يعلمون بعض النافققين . ولا يعامون بعضهم . وى 
المندسين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون . فى الخاصة 
والعامة . وسمون « الزنادقة » . 

وقد اختلف العلماء فى قبول توبتهم فى الظام . لكون ذلك لا 


غ2 


بع ٠‏ إذم دامًا يظهرون الإسلام . وهؤلاء يكثرون فى التفلسفة : من 
النجمين . وحوم . ثم فى الأطباء . ثم فى الكتاب أقل من ذلك . 
ويوجدون فى التصوفة والتفقبة ٠‏ وفى المقاتلة والأمراء ٠‏ وفى العامة 
أبضأً . ولكن يوجدون كثيراً فى نحل أهل البدع ؛ لاسيا الرافضة . 
ففيهم من الزنادقة والنافقين ما لبس فى أحد من أهل النحل . ولهذا 
كانت الخرمية . والباطنية . والقرامطة , والإبماعيلية ٠‏ والنصيرية » ومحومم 
من النافقين الزنادقة : منتسة إلى الرافضة . ظ 


وهؤلاء المنافقون فى هذه الأوقات ككثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء 
التتار ؛ لكونهم لا يازمونهم شريعة الإسلام ؛ بل بتركونهم وما ثم عليه . 
وبعضهم إئا ينفرون عن التنار لفساد سيرتهم فى الدنيا ٠»‏ واستيلائهم على 
الأموال . واجترائهم على الدماء ٠‏ والسى ؛ لالأجل الدين . 

فهذا ضرب النفاق الأ كير . 


وأما النفاق الأصغر : فهو النفاق في الأعمال ونحوها : مثل أن 
يكذب إذا حدث . ويخلف إذا ومد . ومخون إذا اتتمن . أو يفجر 
إذا خاصم . ففى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آبة 
النافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا اثنمن غان » 
وفى روأية حيحة « وإن صلى ٠‏ وصام . وزعم أنه ب » وفى الصحبحين 


"6 


عن عبد الله بن مرو عن النببييى صل الله عليه وسلم قال : « أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالماً ٠‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق . حتى يدعبا : إذا عدت كنت دن إذا وعد أخلف . 
وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم خر » . 


ومن هذا الباب : الإعراض عن الجباد . فإنه من خصال المنافقين . 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « من مات ولم يغز ولم حدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من نفاق » رواه مسسم . وقد أنزل الله « سورة 
براءة » التى تسمى الفاضحة ؛ لأنها فضحت النافقين . أخرحاه فى 
( ومنْهم ) (٠‏ ومنهم ) حتى ظنوا أن لا ببقى أحد إلا ذكر فها. 
وعن القداد بن الأسود قال : هي « سورة اللحوث » لأنها بحثت 
عن سرائر النافقين . وعن قتادة قال : هي الشيرة ؛ لأنها أثارت 
مخازي المنافقين . 


وعن أبن عباس قال : هي البمثرة . والبعثرة والإثارة متقاريان . 


وعن ابن عمر : أمها المقشقشة . لأنها تبرخ من عرض النفاق . 
بقال : تقشقش الريض إذا برأ . وقال الأصمعي : وكان يقال لسورتى 
الإخلاص : المقشقشتان ؛ لأنهها يبرئان من النفاق . 


أهرفق 


وهذه السورة نزلت في آخر مغازي البى صل الله عليه وسل : 
غروة تبوك . عام نسع من المهجرة . وقد عن الإسلام » وظبر . 
فكشف الله فيها أحوال النافقين . ووصفهم فيها بالجين . وترك الهاد . 
ووصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله . والشح على امال . وهذان 
داءان عظيان : الجين والبخل . قال النى صلى الله عليه وسم:«شر 
مافى الرء شح هالع . وجين خالم » حديث صم ؛ ولهذا قد يكونان 
من الكبائر الوجبة للثار »كما دل عليه قوله : 

و سب لد نَيبكَنُونَ يسَآءَاسَهمُ دون مضو هوَحرًا لح بل هوَ طلم 


- غ4 - يس لكر 0 هه - 5 سه او ول حت سل 
سَيطوَهُونَ مَايوأَيو-يَوْم ألْقِيْلمَةَ ) وقال تعالقى : ( وَمَنْءولْهميوميِذٍ 


ا د 


علو م ول سامح يه 0 00 2 2ع راصم مسا 5 م 2 
دجما لَامتَحَرَالْقَنالٍ أوَسَحَا إل وِتَوَفْقَدَسَاء يعَصَب ون لله وماونة 


ةا اج مجم عي 
جنوس الْصِيرَ ) . 


وأما وصفهم بالمين والفزع . فقال تعالى : ( وَكْلِموْب يآلَإئَجم 
نح وَمَاهْيَكدوَلكهُمْ رفوت + لَوججِدُوت مَلْجَنَوْمَصرتٍ 
مدعلا لصفن ) ٠‏ فأخير سبحانه أنهم 
وإن حلفوا أنهم من اللؤمنين شاهم منهم ؛ ولكن يفزعون من العدو . 
ف( لَوَيدُوسَ مَلْجَنَا) يلجأون إليه من المعاقل والحصون الى يفر إلبها 
من بترك الحهاد . أو ( مغارات ) وهي جمع مغارة . ومغارات سعيت 
بذلك لأن الداخل يغور فبها ١‏ أي يستتر ؛ كأ يغور الماء . ( أو مدخلا) 


يشر 


وهو الذى يكلف الدخول إلله ٠‏ إما لضيق بابه . أو لغير ذلك . أي 
مكانا يدخلون إليه . ولو كان الدخول بكلفة ومشقة ( لولوا ) عن 
الحهاد ( إِليَوِوَهْميجْمَحُونَ 0 بسرعون إسراعا لا بردهم شيء ٠‏ 
كالفرس الوح الذي إذا حمل لابرده اللجام . وهذا وصف منطبق على 
أقوام كثيرين في حادثتنا ٠‏ وفبا قبلها من الحوادث . وبعدها . 


وكذلك قال فى « سورة مد , صلى الله عليه وسلم : ( هَإدآ 


.اع سو روعي ا ملل لايرو عدا “قفا - باع لقو مرق و ا 
نزت سورة عُحَكَمَة وَدكرَفِها اَلْعََالَ رَأَيْتَاَلْدِنَف لويم مَرَض ينظرَونَإِليِكَ 


85 م 


اسع يلمر ت كوهد ) 


3 
ص 


00 ل ل 2 فك 2< و وس ل سس رمخ وو م سس سر ل 8 24 رسي سد سم هر 
أي فبعدا لهم( طاعه وقول معرو ف وَدَاعَرَمالْأَمْرُ دل وصصد فوا لَه لَكاَحَيرا لهم ) 


وقال تعالى : ( إِنَّمَاْلْمُوْسُو ادن ءام واه وَرَسْولِوتُمَلَمَيَرَتَابوا وحَنهَدُوأ 
000 37 ربعم مء. 000 2 0 
أموَلهم أنه في مسي لل أؤلتيك هم الصسددفوت» ) 


2 5 5 7 5 5 وه 011 ره 
وقال تعالى :2 ( لاتِسَسََذِنكَالَذِينَ مَؤْمِنو ,الله الوم 
5251 00205 رم وام يي لما سخ حت سر رام وام 
مُجَدهِد وأيأمولهم ونيم وَأسَمُعِلِمْالْمَيْقِينَ * إِنَمَسْدِنكَ الذي لايؤمنوت 
رص ل سس رع يروس سشعرج يك قر 


امه وََلِوم لاخر وازتابت قلويهمفهم ف رَبْيهرْبرددوت ٠.)‏ 


فهذا إخار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى ثرك الجهاد ؛ 
وإعا لستأذنه الذي لا يؤمن . فكيف بالتارك من غير استئدان ؟! 


ومن ندر القرآن وجد نظائر هذا متضافرة على هذا الى . 


8 


قال ه : ا لأه ‏ . د لسسع 0-224 حوس سس برفء 2523 
وقال فى وصفهم بالشح : ( وَمَامتَعَهْرْأمقبلَمتهمتَعشهد إلَاأنكْرَ 
0 


حمر أيه ركبأ ألتسكر؟ إلاوَهْم حساك وَلاِحفشونآلاوَهُ 
كَرِهُويَ ).2 فهذه حال من أنفق كارها . فكيف عن ترك النفقة 
رأسا 4 توقال 1 . :افينع اماف العت قي وذ امار مهار اماد ل 
يُطوامم]إدا هُمٌستخطوت )26 وقال : 2 ( وَمَمُممَنْعهَدَآهَه كير 


ا ل ا 7 : 00 22 0 
اتسنا من فضإه - لنصَدَفنَ ولسَكُوتنمِنَألصَّلِحِينَ * قَلْمَءَاتَنهممّن فصل ملوأ به 


2 
هه 0# دعو و 


وَتولْوأوَهم مَعْرِضُوتَ ) . 


- 


٠. 52‏ 0 لس ص ع ساس بوصسف نه 50 00 
وقال فى السورة :0 ( يَأبَاالذِنَ امون كدان الْقحبارِ 


2 


ل ةس ل قم 4س ا اس 4 مسع م - مك 

والرهبانٍ ليأ كلون أمو' لنَا بالطل وَيصِدّوت عن سبي ل الله وَألْذِيتَ 

يكو اذهب وَالْفِصَدَوَلاسْفِفُوَا ف سس لَه برهم بِحَدَابٍ لير * 
صل 


ل ل ارج لا 


يوم يحم عَلِيَهَاف نَارِجَهِنَمفَتَكوك بها حَاهْهُم وجوبهم وظهورهُم هَندَامًا 
حكرتم لأنش 5 فد وفوأم كم تكزورتت ٠)‏ 

فاتتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقه » أو منعه من مستحقه 
من جميع الناس ؛ إن الأحبار م العلياء . والرهبان م العاد . وقد 
أخبر أن كثيرا منهم يأ كلون أموال الناس بالناطل . ويصدون ‏ 
أي يعرضون وينعون . يقال : صد عن الحق . صدودا وصد 
56 صدأا. 


وهذا يندرج فيه ماي ؤكل بالباطل : من وقف ٠‏ أو عطية على 


اغرة 


الدين كلملات. والنذور التى تنذر لأهل الدين ٠‏ ومن الأموال 
الشركة . كأموال بدت الال . ونحو ذلك . فهذا فيمن يأ كل المال 
بالباطل بشبهة دين ٠‏ 


ثم قال : ( وَألَد يكو تآلدَهَبوَالْفِصَدَوَلَاِفُومَا فِسَبِيلٍ 
أنه ) فهذا يندرج فيه من كنز امال عن النفقة الواجبة في سبيل الله . 
والحهاد أحق الأعمال ياسم سيل الله . سواء كان ملكا أو مقدماً . 
أو غناً . أو غير ذلك . وإذا دخل في هذا ما كنز من امال الموروث 
والكسوب . فها كنز من الأموال المشتركة التى يستحتها جموم الأمة 
ومستحقها : مصالحهم جدارل:واعرم: 


٠. 


هفل 


فإذا تبين بعض معنى الؤمن والنافق . فإذا قرأ الإنسان « سورة 
الأحزاب » وعرف من المنقولات فى الحديث . والتفسير . والفقه . 
والغازي :كيف كانت صفة الواقعة التى نزل مها القرآن . ثم اعتبر هذه 
الحادثة بتلك : وجد مصداق ماذكرنا . وأن الناس انقسموا فى هذه 
الحادئة إلى الأقسام الثلائة . 5 انقسموا فى تلك . وتبين له كثير 
من المتشامهبات . 


ءءء 


ل سرح وس 


افتتم الله السورة بقوله :“ايا الى 01 ُأَقَ هوا ع الك فين وَالْمنَدفِقِينَ ) 
3 قُْ أثنائها قوله : ) َك اننم مناه مضلا به 7 
َلَاْطِع الْكفرِنَوَالْمسفِقِينَ ) ثم قال : ( وَأتَيعٌ 


مَايوحوح تمن يك تَألَهَكانَيِمَاتَحَمَلُونَ حبرأ * ويوكرْطإللك رَكق 
كيلا ) . فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكة 
التى هي سنته ‏ وبأن يتوكل على الله . فالأول يحقق قوله : 
( يِدَمَبمكُ ) ٠‏ والثانيٍة يحقق قوله : ( مَك مت ) . ومثل 
ذلك قوله : ( هَعَبِدموَتَوَكَرْءَليْهِ ) وقوله : ( عَوءَكَاتٌ 


و 
إِلَتَوأنيِبُ ) . 


أ 


وهذا وإن كان مأمورا به فى حميع الدين ؛ فإن ذلك فى الجهاد 
أوكد ؛ لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والنافقين ؛ وذلك لايتم إلا 
تيد قوي من الله ؛ ولحذا كان الحبهاد سنام العمل ٠‏ واتنظم سنام جميع 
الأحوال الشريفة . ففيه سنام الحمة . كا فى قوله : 


وه سكل # عا ذه 1 


( فسوف” قيشر وحبونهو َلَوِعَكَ 
1 د ال ؛ فإن لماهد 7 الئاس إلى الصبر والتوكل ؛ ولهذا قال 


تعالى :2 ( وَالَدِينَ ما روا امهم بَرِمَاظاأ أ لموستف الديَاحسَتة قور 


آَل ذ#ه بس 000 ال د ما 


لايخ يد كنا يَنْلَمُونَ * الن ذبن صبرو أو عل رَيّهِمْ سو كَلونَ ) وقال : 


غ2 


- 5 ِ > - وه مي رمس رمه 7 م ع ته ظُ 
( كَل موس لِقَومِهِ أستَعِيئو أله و ضير أإت الارض لله دو 


1-9 


و و . 
001 


عبادووَالْعيقبَة للمتقبرت ) . 


ولهذا كان الصبر واليقين ‏ اللذين ها أصل التوكل ‏ يوجبان 
الإمامة في الدين ٠‏ ا دل عليه قوله تعالى : ( وََحَمَلْنَاسْهع أِسََيعَدُوت 


2 


آل لو ل 


يِأمرنالماصبروأ وكانواَْإِيِنَنانوقِنُونَ ) . 


ولهذا كان الجهاد موجباً للبداية التى هي محبطة بأبواب الل . م 
دل عليه قوله تعالل : ( وَلَدِينَ جَهَدُواْضَِالَبَدِبتُمْسْبْلَا ) ذعل لمن 
حاهد فه هداية جمبسع سسله تعالى ؛ ولمدا قال الإمامان عسد الله بن 
النارك واف بن شل وعصهيرغا 5 إذا :اختلق::الثانن: فى تحن فانظطرو] 
ماذا عله أهل الثغر فإن الحق معهم ؛ لأن الله يقول 1 لين 


وفى الهاد أيضا : حقيقة الزهد فى اليا الدنيا ٠‏ وفى الدار الدننا. 


وفيه أيضا : حقيقة الإخلاص . فإن الكلام فيمن اهد فى سبيل 
الله لافى سبيل الرياسة . ولا في سبيل المال . ولا في سبيل الجية . 
وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله » ولتكون كلمة 
الله هي العليا . 

وأعظم مراتب الإخلاص : تسليم النفس والمال للمعيود ٠‏ كم قال 


5غ 


تعالى : ( إِنَأََهأفتركامن الْمُؤْمييت ا 
يعدو ف سي لاله ِقَُونَ وَيفّكَلُوت ) . و ( المنة ) اسم للدار التى 
حوت كل نعيم . أعلاه النظر إلى الله ٠‏ إلى مادون ذلك مما تشتهه 
الأنفس وتلذ الأعين ٠‏ مما قد نعرفه وقد لا نعرفه . م قال الله تعالى 
قها رواه عه رسوله صل الله عليه وسم : « أعددت لعبادي الصالحين 
مالا عين رأت ١‏ ولا أذن سمت ٠‏ ولا خطر على قلب يشير » ٠.‏ 


فقد تبين بعض أسباب افتناح هذه السورة بهذا . 


ثم إنه تعالى قال ١‏ ( يَتلمبليسَءاميو كيطعب دْجآء نكم 


ا 2 


جود َأرَسَلْا لم رحا ونوا مسوك ننه يماتعملونبصيا ) . 


وان كير :القفينة أن شامق رن علييم عامة المشمركين 
الذبن حولهم ٠‏ وحاءعوا يجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا الؤمنين . 
فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني أسد . وأشجع ' وفزارة » وعيرم 
من قبائل جد . واجتمعت أيضا الييود : من قربظة . والنضير . فإن 
نالفو نان البى صل الله عليه وسلٍ قد أجلام قبل ذلك .م 
كي وى اتن اله وا لادان ارح إن ايل 
وم معاهدون للنى على الله عليه وسلم ٠‏ ومجاورون له ١‏ قريباً من 


2 


اللدبنة ‏ فل يزالوا هم حتى نقضت قريظة العهد . ودخاوا في 
الأحزاب . فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة . وم بقدر المسامين مرات 
متعددة . فرفع البى صل الله عليه وسلٍ الذرية من النساء 
والصيان فى أطام المدينة . وهي مثل الجواسق . ولم ينقلهم إلى مواضع 
أخر . وجعل ظبرهم إلى سلع - وهو اليل القربب من المدينة 
من ناحية الغرب والشأم وجعل بينه وبين العدو خندقا . والعدو 
قد أحاط مهم من العالية والسافلة . وكان عدوا شديد العداوة . لو 
حكن من الؤمنين لكانت تكايته فيهم أعظم النكايات . 


وفى هذه الحادئة محزب هذا العدو من مغول وغيرهم من أنواع 
الترك . ومن فرس ومستعربة . ونحوهم من أجناس المرتدة ٠‏ ومن 
نصارى الأرمن وغيرم . ونزل هذا العدو يجانب ديار المسامين » وهو 
بين الإقدام والإحجام . مع قلة من بإزائهم من المسلمين . ومقصودمم 
الاستيلاء على الدار . واصطلام أهلها . م نزل أولئك بنواحي المدينة 
زاك العلش: 


ودام الحصار على المسلمين عام الخحندق ‏ على ماقيل - يضعا 
وعشرين ليلة . وقيل : عشرين ليلة . 
وهذا العدو عيبر الفرات سابع عشمر ربيع الآخر ٠‏ وكان أول 


دك 


انصرافه راجعا عن حلب لما رجع مقدمهم الكبير قازان عن معه : .يوم 
الاثنين حادي أو ثانى عثمر حمادى الأولى . .بوم دخل العسكر عسكر المسلمين 
إلى مصر الحروسة . واجتمع مهم الداعي ٠‏ وخاطهم فى هذه القضية . 
وكان الله سبحانه وتعالى لا ألقى فى قلوب المزمنين ما ألقى من الاهتهام 
والعزم : ألقى الله فى قلوب عدوم الروع والانصراف . 


وكان عام الخندق برد شديد . وريم شديدة منكرة . مها صرف 
386 سو سح تس رو كر 


الله الأحزاب عن المديئة . م قال تعالى :2 ( هَأَرَسَلاعلتهِمرِحاوَنُوًا 
لَمرَوهَا ). 


وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والطر والبرد » على خلاف 
أكثر العادات . حتى كره أكثر الناس ذلك . وكنا نقول لهم : لا تكرهوا 
ذلك ؛ فإن لله فيه حكمة ورحمة . وكان ذلك من أعظم الأسباب التى 
صرف الله به العدو ؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد . حتى هلك 
من خيلهم ماشاء الله . وهلك أيضاً منهم من شاء الله . وظهر فيهم وى 
بقية خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا نهم لا 
طاقة لهم معه بقتال . حتى بلغنى عن بعض كبار القدمين فى أرض 
الشأم أنه قال : لا بيض الله وجوهنا : أمدونا فى الثلج إلى شعره ٠‏ 
وحن قعود لا نأخذم ؟ وحتى عاموا أنهم كانوا صيداً للمسلمين . أو 
يصطادونهم ؛ لكن في تأخير الله اصطيادم حكة عظيمة . 


غ 


٠. 7 3‏ 35 0 3 06 ا َ- د .++ 17 
وقال الله في شأن الأحزاب : ( إِدْجَاءوَكميِنْفَوقكوَمِنَأَسفَل 


شي لاح سا سا متم ساو دصل مخيجر عر و مم را عر مم ما شومه و د 
منحم وإذزاغت الابصرويلغت القلوب الحتاجر وتظنْون ,الله الظنونا * هنالك 


لسوت وَرْْلُوا اميا ) . 

وهكذا هذا العام . حاء العدو من ناحيتى علو الشأم » وهو ثمال 
الفرات . وقبى الفرات . فزاغت الأيصار زيغا عظياء وبلغت القلوب 
الحخاجر ؛ لعظم الللاء لاسن ذا انتفاض. ‏ تلدن انضيزاف السك إل 
مصر . وتقرب العدو . وتوجبه إلى دمشق . وظن الناس الله الظنونا . 
هذا يظن أنه لايقف قداممم أحد من جند الشام ٠‏ حتى يصطلموا أهل 
الشام . وهذا بظن أنهم لو وقفوا لكسروم كسرة ٠‏ وأحاطوا هم إحاطة 
الهالة بالقمر . وهذا يظن أن أرض الشأم ما بقبت تسكن . ولا بقيت 
تكون بحت مملكة الإسلام . وهذا بظن أنهم يأخذونها . ثم يذهبون 
إلى مصر فيستولون عليها . فلا بقف قدامهم أحد . فيحدث نفسه بالفرار 
إلى اليمن . ونحوها . وهذا ‏ إذا أحسن ظنه ‏ قال : إنهم 
علكونها العام . كما ملكوها عام هولا كو ٠سئة‏ سبع وحفسين . ثم قد 
5 العندكه من مصر فيستنقذها منهم ك6 خرج ذلك العام . وهذا 
ظن خبارم . وهذا بظن أن ماأخبره به أهل الآثار النبوية . وأهل 
التحديث والدشرات أماتى كاذبة . وخرافات لاغية . وهذا قد استولل 
عليه الرعب والفزع ٠‏ حتى عر الظن بفؤاده عى السحاب . ليس له عقل 


غ١‎ 


يتفهم ٠‏ ولا لسان يتكلم . 

هذا قد ساركت تنه الأمرافاء وثقابله هده الإزانات. دالا 
سما وهو لا يفرق من المنشرات بين الصادق والكاذب . ولا عيز فى 
التحديث بين الخطئ والصائب . ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة 
العلماء ؛ بل إما أن يكون اهلا مها وقد سمعها سماع العير ٠.‏ ثم قد 
لابتفطن وجوه دلالتها الخفية . ولا مبتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض 

فلذلك استولت اليرة على من كان متسما بالاهتداء ٠‏ وتراحمت به 
الآراء تراجم الصبيان بالحصباء ٠‏ ( لِك المقممون ولوأ ولرالا 
سَيِيدًا ) ٠‏ ابتلام الله هذا الابتلاء . الذي يكفر به خطيئاتهم ٠١‏ ويرفع 
به دراتهم ٠‏ وزازلوا بما يحصل لهم من الرجفات . ما استوجبوا به 
أعلى الدرحات . قال الله تعالى : ( وَإَِبَعُولَلْمكففون اليف لويم 
عرَضُمَاوعكنَا سوه لاجرو ) . وهكذا قالوا في 
هذه الفتنة فها وعدم أهل الوراثة اللبوبة » والخلافة الرسالية » وحزب 
الله الحدثون عنه . حتى حصل لؤلاء التأنى برسول الله صل الله 
عليه وس ءا قال الله تعالى :2 ( لَمَدكانَلكمفرسُول ]لوأسوة 


فأما المنافقون فقد مضى التنيه علييم . 


اا 


وأما الذين فى قلومهم عرض فقد تكرر ذ كرم في هذه السورة . 
فذكروا هنا . وفى قوله : ( تَنْلهالْمتَفِفُنَوالتَ فكُلويهم 
َرَضُوَالْمْرْجِفُو فِالْمَدَِةِ )2 وفي قوله: ( صظمَمَالرِى فل 


٠. ) مرض‎ 


وذكر الله مرض القلب في مواضع . فقال تعالى : (إِذْيحفُولُ 


سا اللو بر عه ( 


لْمكِفِقُونَ وليف قُلُويهم مَرَص عَرَه وج دهم 

والرض فى القاب كالمرض فى الجسد. فك أن هذا هو إحالة عن 
الصحة والاعتدال من غير موت . فكذلك قد يكون فى القاب عرض 
يحبله عن الصحة والاعتدال . من غير أن يوت القلب . سواء أفسد 
إحساس القلب وإدرا كه . أو أقسد عمله وحركته . 


وذلك ‏ يا فسروه ‏ : هو من ضعف الإعان ؛ إما بضعف علي 
القاب واعتقاده ٠‏ وإما بضعف عمله وحركته . فيدخل فبه من ضعف 
تصديقه ٠‏ ومن غلب عليه المين والفزع ؛ فإن أدواء القلب من الشهبوة 
الحرمة والسد والمين والبخل وغير ذلك ٠‏ كلها أعراض . وكذلك الجهل 
والشكوك والشهات الى فيه . 


وعلى هدا فقوله : ( مم عَالِى ف َل مَرَضُ ) هو إرادة الفجور . 
وشبوة الزنا ٠‏ © فشسروهاية :..ومئة قول البى صل الله عليه وسلم: 


4 


2 واى داء ادوا دعن البخل ؟5 ١©‏ 0ه 


وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور. وقال النى صلى 
الله عليه وسلم : « إا شفاء العى السؤال » 


وكان يقول فى دعائه : « اللوم إنى أعوذ بك من متكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء © . 


ولن يخاف الرجل غير الله إلا لض فى قلبه ٠‏ كم ذ كروا أن 
رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة . فقال : لو حت 
ف أجدا ١‏ أي حرفك من أجل ,زوال المي من فرك :. ونا 
أوجب الله على عماده ألا مخافوا حزب الشيطان ؛ بل لالمحافون 
غيره تعاللى . فقال :2 ( إِتَمَادَلِكْءالمَيِطنُ موف أَوْلِيَاءمرقلا محَاهُوهم وَكَاهُونِ 
إدَكُم مُؤمنِينَ ) أي مخوف؟ أولياءه . وقال لعموم بنى إسرائيل تننسها 
لنا : ( وإتىكازهبون ) . 


زه ا ٍ) سم جح يام 
- 


وقال : ا 0 وقال : ( لِتَلَايَكوْنَ لتايس 


ا 1 533 ). 
0 0 يَحَمْرمسددَ امن ءام باه ليو وار وَأَنَامَالصَلَوة 
ْسَإِلَاكقََ )2 وقال: ( المح سلْحْونَرِسَكَتِ 


4ك 


ء-دذ< سح سح سور - الس ار 


َه يسوي ولَايْسَوْنَ لسر إِلَاأيَّهَ ) وقال : ( ألا نمائلورت هوم 
2 0000 200 0 7 1 عو 0 د رماع 
تَكَتُوا أَيملنَهُمْ وَهمُوأ بِخْرَاج الرَسُولٍ وهم جدءوحثمْ وَل _مَرَّدَ 
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يدك جه دعي ب هوه د 3 2 يدو 
أحتوتهم فَأللّهُ أحقّ أن خشوه ) . 


م 


فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى: ( إِدْيَسفُولُ الْمتينفُون ورت 
ف فُلُويهم مَرَضُ ) - على أن المرض والنفاق في القاب يوجب الريب 
فى الأناء الصادقة التى توجب أمن الإنسان من الخوف . حتى يظنوا 
أنها كانت غروراً لهم كا وقع فى حادثتنا هذه سواء . 


دج سه سر 2 7س مه 
5-3 


ثم قال تعالى : ( وإذقاات طَابِقَه مم يتاهلَيثر ب لامقام لك 
ََْحِعْ ) وكان الى صل الله عليه وسل قد عسكر بالسلمين عند 
سلع . وجعل الخندق بينه وبين العدو . فقالت طائفة منهم : لا مقام 
كم هنا ؛ ككثرة العدو . فارجعوا إلى المديئة . وقيل : لا مقام لكم على 
دئ محمد . فارجعوا إلى دين الثسرك . وقيل : لا مقام لك على القتال . 
فارجعوا إلى الاستمّان والاستجارة بهم . 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من امنافقين من قال : ما بقت 
الدولة الإسلامية تقوم ٠‏ فيغي الدخول فى دولة التتار . وقال بعض الخاصة : 
ما بقيت أرض الشأم تسكن ؛ بل ننتقل عنها . إما إلى الحجاز واليمن ٠‏ 
وإما إلى مصر . وقال بعضهم : بل المصلحة الاستسلام لهؤلاء . كا قد 


6 


استسلم للحم أهل العراق ٠‏ والدخول بحت حكهم . 

فبذه المقالات الثلاث قد قبات فى هذه النازلة . م قبلت فى تلك . 
وهكذا قال طائفة من النافقين, والذين فى قلومهم مرض ٠‏ لأهل دمشق 
خاصة والشأم عامة : لا مقام لكم بهذه الأرض . 

ونفي المقام بها أبلغ من نفي الَقام . وإنكانت قد قرئت بالفتح 
أيضا . فإن من لم يقدر أن يقوم بللكان . فكيف يقيم به ؟. 

قال الله تعالى : ( و َسَتَعْذِنُ فرق مهم الَيفولُو ين سويتاعورة ومَاهىَ 
رول قَارا ) . 

وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ‏ والناس مع الى صلى 
الله عليه وس عند سلع داخل الخندق ٠‏ والنساء والصبيان في 1 طام 
النشة تبه باوشول الل إن 'قوقا عورة : أئ مكقوفة لسن ينها 


وبين العدو حائل . 


وأصل العورة : الخالى . الذي يحتاج إلى حفظ وستر . يقال : 
اعور محلسك إذا ذهب ستره. أو سقط جداره . ومئه عورة العدوب . 


وقال مجاهد والحسن : أي ضائمة تخشى علبها السراق . وقال 
قتادة : قلوا : بسوتنا مما يل العدو . فلا تأمن على أهلنا . فائذن لنا أن 


0١ 


ذهب إلا ٠‏ لحفظ النساء والصمان . قال الله تعالى : ( وَمَاهَيِمَوَرَةِ ) 
لأن الله يحفظها ( إِدَبرِيُوََا َم )) فهم يقصدون الفرار من 
الهاد ٠‏ ويحتجون بححة العائلة . 


وهكذا أصاب كيرا من الناس في هذه الغزاة . صاروا يفرون 
هاعر إل التافدل_واطصوق + وال الأيا كن الفسلة» كفتر . 
ويقولون : ما مقصودنا إلا حفظ العيال ١‏ وما يمكن إرسالهم مع غيرنا . 
وهم يكذبون فى ذلك . فقد كان يمكنهم جعلهم فى حصن دمشق . لودنا 
العدو . م قعل المسلمون على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وقد كان ككلم إرسالهم والقام للجباد . فكيف يمن فر بعد إرسال 
عباله ؟ قال الله تعالى : ( وَلَرَدْْعَليهِم م نقَطَارِعَاتهَ سيلو ألْفِئَمَةَ 
َيَمَاوَمَائلئَثوبَإِلّاسِيَا ) فأخبر أنه لو دخلت علييم 
الدينة من جوانها ثم طلبت منهم الفتنة ‏ وهي الافتتان عن الدين 
الكفر . أو الثفاق ‏ لأعطوا الفتئة . ولحاءوها من غير توقف .. 


وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق الجرم . ثم طلب 
منهم موافقته على ما هو عليه من الروج عن شريعة الإسلام ‏ وتلك 
فتتة عظيمة ‏ لكانوا معه على ذلك . ما ساعدهم فى العام الماضى 
أقوام بأنواع من الفتنة فى الدبن والدنيا . ما بين ترك واجبات . وفعل 
محرمات . إمافي حق الله . وإما في حق الماد . كترك الصلاة ٠‏ وشرب 


وغ 


الور . وسب السلف . وسب جنود السلمين . والتجسس لهم على 

السلمين . ودلالتهم على أموال السلمين » وحربهم . وأخذ أموال 

الناس ١‏ وتعذبيهم ٠‏ وتقوية دولتهم اللعونة » وإرحاف قلوب السلمين 
منهم . إلى غير ذلك من أنواع الفتنة . 


قل فاق : ( وعدا هأعهَدُوأ مني رُلابولوت 
0 عَهَداسَّه مسولا ) وهذه حال أقوام عاهدوا ثم تكثوا . قديما 
وحديئا . فى هذه الغزوة . فإن فى العام الماضى . وفى هذا العام : فى 
أول الأعى ٠‏ كان من أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفر؛ 
ثم فر منهزما ء للا اشتد الأعى . 


ثم قال الله تعالل ( فَللَنِسمَعَكُمَالْفرارْإن ررمي الْمَوْ تٍأَوالْمَتَلِودا 
لَاتْمَتَونَإِلَّاقَيكًا ) فأخبر الله أن الفرار لا بنفع لا من الموت 
ولا من القتل . فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون . ولذلك قال 
الى صل الله عليه وسل:< إذاوقم بأرض وألتم بها فلا مخرجوا 
فراراً منه » والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف« أن » ينفى 
. الفعل في الزمن المستقيل . والفصل نكرة . والنكرة فى سياق النفى تعم 
ميع أفرادها . فاقتضى ذلك : أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه 
منفعة أبدا . وهذا خير الله الصادق . فن اعتقد أن ذلك بنفعه فقد 


*وغ 


والنجربة تدل على مثل مادل عليه القرآن . فإن هؤلاء الذين فروا 
في هذا العام لم ينفهم فراربم ؛ بل خسروا الدين والدنيا ٠‏ وتفاوتوا فى 
الصائب . وامرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدين والدنيا . حتى الموت 
الذي فروا منه كثر فيهم . وقل في المقيمين . فها منع اهرب من شاء 
الله . والطالبون للعدو والعاقبون له لم يمت منهم أحمد . ولاقتل ؛ 
بل لوت قل فى البلد من حين خرج الفارون . وهكذا سنة الله 
قدياً وحديا . 


ثم قال تعالى : ( وَإَِا ناكا ) بقول : لو كان الفرار ينفعج لم 
ينفمكم إلا حياة قليلة . ثم تموتون . فإن الوت لا بد منه . وقد حكى 
عن بعض الممقى أنه قال : فنحن نريد ذلك القليل . وهذا جبل منه 
عن الآبة . فإن الله لم يقل : إنهم يمتعون بالفرار قليلا . لكنه ذ كر 
أنه لا منفعة فيه أبداً . ثم ذكر جوابا ثانيا . أنه لو كان ينفع لم يكن 
فيه إلا متاع قليل . ثم دك هرانا انا دوهن أن القان اضيا 
قفى لمن الشرة + وان اثانك:ما قمى له من السرة.“فقدال : 


ج 
+در لامك لله وسشاى لماه ا سس شي و 74 ل سف حك دو ل الو ب و سا ب 
( َزْمَنْدَالْذِىيَحَصِعؤٍينَانَةِإِنَ أراد يك سوا أوأراد يك مه ولاِيدُونَطم من دوي 


وي ع اح سي سه سر 
٠.‏ 
بكم 


لله وليّاولاضصيرا 


ونظيره : قوله في سباق آيات الجماد : ( أَيَتَمَاتَكونوا يذرككم 
لْمَوْتُووَكُم بروج مُسَيَدَوَ ) 


ع6 
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الآبة وقوله : ( يتا الْذنَءَاميُوا لاتَكونوا كالْدِنَكمَروأوكَالوأ لإحْونهمٌ ًا 
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صَرَيُوأ ف الْدرْضٍ أَوكانوأ شُدَّى لَوْكَاهأَعَِدَنَا مأمَاتوأومَا 6 يلوأ ليَجَعَلَنَهدَِكَ حَسْرَةٌ 
فقوي واتدضض-وميت وَآلَهيِمَاهَمَلُونَيصِيْرٌ ) . شضمون 
الأ : أن المايا محتومة . ع حر الور قدا 56" 
من النية فصادفته . ما قال خالد , بن الوليد لما احتضر ‏ لقد حضرت 
كذا وكذا صفا ٠‏ وإن بسددنى بضعا وعانين . مابين ضربة بسيف 
وطعنة برمح ء ورمية بسهم . وهأنذا أموت على فراش كا يوت البعير . 
فلا نامت أعين الجناء . 


ثم قال تعالى : ( مَدَيَعءالَهالْمعوون َو والْفاينَ لإخونهم ممما ) . 
قال العاماء : كان من الافقين من يرجم من الخندق فيدخل 
الدينة » فإذا اءم أحد قلوا له : ويحك ! اجلس . فلا مخرج . 
وبكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر : أن اتتونا بالدينة » فإنا 
ننتظرك . يشطونهم عن الال :ونوا ينون البسبع : :لاد الا 
يجدوا بدا ٠‏ فيأتون السحكر ليرى الناس وجوههم . فإذا غفل 
عنهم عادوا إلى المدينة ٠.‏ فانصرف بعضهم من عند النى صلى الله عليه 
وسل ء فوجد أخاه لأبيه و اموعدم شواء وفيت فقال::: انث هنا: 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسبوف ؟ فقال : 
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فوصف التبطين عن الجاد ‏ وم صنفان نايا مجع إما أن 
يكونوا فى بلد الغزاة ٠‏ أو فى غيره ٠‏ فإن كانوا فيه عوقوهم عن 
الحهاد بالقول . أو بالعمل . أو مما . وإن كانوا فى غير راسلوم . أو 
كانبومم : بأن مخرجوا إلييم من بلد الغزاة ٠‏ ليكونوا معهم بالحصون . 
أ اللعد .م جرى في هذه الغزاة . 


فإن أقرانا ف السك .والديية وغوه اضازوا شرفو هن آراد 
الغزو ٠‏ وأقواما بعئوا من المعاقل والحصون وعيرها إلى إخوانهم : هل 
إلبنا ٠‏ قل الله تعالى فههم :2 ( وَلَوَائكَ ليا * أَيِكَة 
َي ) أي يخلاء عليك بالقنال معك ٠‏ والنفقة فى سبيل الله . وقال 
مجاهد : مخلاء علي بالخير والظفر والغنيمة . وهذه حال من بخل على 
الؤمنين بنفسه وماله ٠‏ أو شح عليهم بفضل الله : من نصره ورزقه الذي 
يجريه بفعل عيره . فإن أقواما بشحون ععروفهيمء. وأقواما لشحون 


ثم قال تعاك ١‏ (يَِامَةَالوَفْ مرو َلك دَودعيهم 
لوت ) من شدة الرعب الذي فى قلوسبم . 
بشهون الغمى عليه وقت النزع ؛ فإنه حاف ويذهل عقله » وبشخص 
لصره . ولا بطرف . فكذلك هؤلاء الأنهم بحافون القنل . 


( وَإِدَادَهب لوق سَلَفُوَحكُم بالسكوينان) وبيقال فى اللغة 


آ#ه 


ال 


« صلقوك » وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي . ومنه « الصالقة » وهمي 
التى ترفع صوتها بالمدة . يقال : صلقه ٠‏ وسلقه ‏ وقد قرأ طائفة 
من السلف بها ؛ ككنها خارجة عن الصحف ‏ إذا خاطيه خطابا شديداً 
قوياً . ويقال : خطب مسلاق : إذا كان بلياً فى خطته ؛: لكن الشدة 
هنا في الصشر لافى الخير . ا قال ( يسود ِأِحَدَعَلَكفَيَرِ ) 
وهذا السلق الألسنة الحادة » يكون بوجوه : 


تارة يقول المنافقون للمؤمنين : هذا الذي جرى علينا بشؤمم ؛ 
فاك أتتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين ٠‏ وقائلتم عليه ٠‏ وخالقتموم ؛ 
فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة . 

وتارة يقولون : أتتم الذبن أثشسرتم علينا بالقام هنا . والثبات 


أصانا هذا .. 


وتارة يقولون ‏ أقم مسع قلنج وضعف تريدون أن 
تكسروا العدو . وقد غركم دينك . كم قال تعالى : ( إِدْيحفول 
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وتارة يقولون : أنتم مجانين . لاعقل كم . تريدون أن مهلكوا 


/سعمء 


أنفسك والناس مع . 

وتارة يقولون : أنواءا من الكلام المؤذي الشديد . ومم مع ذلك 
أشحة على اير . أي حراص على القيم. والال الذي قد حصل لكم . 
قال قتادة : إن كان وقت قسمة الغنيمة ٠‏ بسطوا ألسنتهم فيج . 
يقولون : أعطونا ٠‏ شي ريا عه اليأس فأجين قوم 
وأخذ لهم للحق . وأما عند الغنيمة فأشح قوم . وقيل : أشحة على 
الخير ٠‏ أي خلاء به . لا ينفعون . لا بنفوسهم ولا بأموالهم . 

وأصل الشم : شدة الحرص الذي يتولد نه البخل والظلم : من 
منع الحق . وأخذ الباطل . كا قال النبي صل الله عليه وسلم : 
« إياى والشم ؛ فإن الح أهلك من كان قبل . أعرم بالبخل فبخلوا . 
وأعرم بالظم فظموا . وأعرم بالقطيعة فقطعوا » . فبؤلاء أشحاء على 
إخوانهم ٠‏ أي بخلاء علييم ٠‏ وأشحاء على الخير أي حراص عليه . فلا 
ينفقونه . كا قال : ( وَإِنَملِحْتََكبرْلَديدُ ). ثم قال تعالى : 
( يحسبون لتاب ليدْهَ بويت لحرا الوه مائو ف الأَهَرَاب 


00 ا 20 ل لاه ل له ل 
2 اناي وَكوْكَاءوأفِم تَاكَكَلُوأ لابلا ) . 


فوصفهم بثلائة أوصاف : 


أحدها : أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن 
اللد . وهذء حال الجبان الذي فى قلبه مرض ؛ فإن قلبه يبادر إلى 


الوصف الثاتي : أن الأحزاب إذا حاءوا تنوا أن لا يكونوا نكم ؛ 
بل يكونون في البادية بين الأعراب ٠‏ بسألون عن أنبائكم : إيش خبر 
الدينة ؟ وإيش جرى للناس ؟. 


والوصف اثالث : أن الأحزاب إذا أتموا . ومم فيكم . لم يقانلوا 
إلا قليلا . وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس فى هذه 
الغزوة ما يعرفونه من أنفسهم ٠‏ ويعرقه مهم من خيرم ٠‏ 

ثم قال تعالى : ( لَمَدَكانَ لَك ف رسول سه أسوةُ 
حَسَْ سك نيجه لوالاو كيرا ) ٠‏ فأخير سبحانه أن 
الذين ييتلون بالعدو . كم ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فلهم 
فيه أسوة حسنة . حيث أصابهم مثل ما أصابه . فليتأسوا به فى التوكل 
والصبر . ولا يظنون أن هذه نقم لماحها . وإهانة له . فإنه لو كان 
كذلك ما ابل نها رسول الله صل الله عليه وسلم خير الخلائق ؛ 
بل مها ينال الدرحات العالية . وها يكفر الله الخطايا لمن كان برجو الله 
والبوم الآخر وذكر الله كثيراً . وإلا فقد ببتلى بذلك من ليس كذلك 
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فكون فى حقه عذاباً . كالكفار والمثافقين . 
5 78 8 دك عام جود رو هود هه و ور 
ثم قال تعالى :2 ( ولمارءا المؤسونا لاأحزاب ةالوأهلذاماوعدنا الله ورسوله, 
ات درا مووز ا مت سم سرس صرح 
وَصَدَقَ اله ورسُولَهبوَمَارَادَهْإِلَا إيمْنَاوضَلِيِمًا ( . 
قال العلاء : كان الله قد أنزل في سورة القرة : 
وذ 


5 سا ووم جه 2+ زر ومورسر 22 دم رج سور 22 مخ ار موه 14 ع دو ومعرة 
) أ حبسم أن ند خَلُوأ ألْجَسَدوَلَمّا يَأتَحُم مَل اَلْدِنَحَلوامِن سِلكم مُستهم البأسآء 
آذ و لل دعي و رماس 
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وَالصمَاءٌ ورَلرلُواحقَ يمول الول وَأَلدِينَءَمنأْمَعَهمَقَ مركي لان را 
بين الله سبحانه ‏ منحكرا على من حسب خلاف ذلك أنهم 
لا يدخلون المنة إلا بعد أن يناوا مئلهذه الأمم قبلهم ب « الأساء» 
» وهي الحاجة والفاقة . و« الضراء » وهي الوجع والمرض. و«الزلزال» 
وهي زازلة العدو . 


تََهرِببٌ ) 


فلما حاء الأحزاب عام الخندق فرأومم . قالوا : ( مَندَامَاوعدثاال ورسولم 
وَصَدَ قال ورَسُولَةُ. ) وعاموا أن الله قد ابتلام بالزازال . 
وأنام مثل الذبن خلوا من قبلهم ٠‏ وما زادمم إلا إعاناً وتسلها لحكم 
لله وأمرء . وهذه حال أقوام فى هذه الغزوة : قالوا ذلك . [ 

وكذلك قوله : ١‏ يََلنؤدَ جا لُصَفاْمَاعْهَدُ للع وَضنْهُمئَن 
قَصَ بهد ) أي عبدء الذي عاهد الله علمه » فقاتل حتى قتل . 


أو عاش و :اليم ادر والعهسد . وأصله من اللحمب وهو 
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الصوت . ومنه : الاتتحاب في النكاء . وهو الصوت الذي تكلم به في 
العمد . ثم لما كان عهددم هو نذرمم الصدق فى اللقاء ‏ ومن صدق 
فى اللقاء فقد يقتل ‏ صار يفهم من قوله ( مَصَىْتْبَهُ ) أنه استشهد ٠‏ 
لاسا إذا كان التحب : نذر الصدق فى حميع المواطن ؛ فانه لا يقد 
إلا لوت . وقضاء النحب هو الوفاء بالهد . كم قال تعالى : ( مر 
لونَيلسَدَعْماعَهدواللهَعكيضُِْمئّن َتَىِعَبَهُ ) 


أكل الوفاء . وذلك لمن كان عبده مطلقاً : باللوت ١‏ أو القتل . 
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( وَمنَهْمئَنيَنتَظِرٌ ) قضاءه . إذا كان قد وفى البعض . فهو ينتظر 
هام العبد . وأصل القضاء : الإهام والإكال . 


١‏ لسجَرِفَ اهالص دوين بصِدَقِهح وَيُعَزْ بَالْستَفقإنسَة بوب 
عله إنَلَهَانَ عَفُورَاَحِما ) . بين الله سسحانه أنه ألى الأحز 5 
ليجزي الصادقين بصدقهم ٠‏ حيث صدقوا فى إعائهم ٠‏ م قال تعالى : 
١‏ إِشَمَالْْؤنو دناسم ووو لابوا وده وأ بوهم وانْفْسهِدٌ 
فصي لا وُلَيِدَهُمُ يورت ). 27 أغحصرالإعانفى 
اللؤمنين الجاهدين . وأخبر أنهم مم الصادقون في قولهم : آمنا ؛ لامن 
قال .كم قالت الأعراب : ( آمنا ) والإعان لم يدخل فى قلوبهم ؛ بل 
اتقادوا واستسلموا . وأما النافقون فبم بين أعرين : إما أن يعذهم . 
وإما أن يتوب عليهم . فهذا حال الناس فى الخندق وفى هذه الغزاة . 
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2١ 


وأيضا فإن الله تعالى ابتلى الناس مهذه الفتنة ٠‏ ليجزي الصادقين 
بصدقهم . وم الثابتون الصابرون ء لينصروا الله ورسوله . ويعذب النافقين 
إن شاء أو يتوب عليهم . وحن نرجو من الله أن يتوب على خلق 
7 من هؤلاء المدمومين ؛ فإن منهم من ندم . وألله سبحانة يقيل 
التوبة عن عباده وبعفو عن السيئات . وقد فتح الله للتوبة باب 
من قبل المغرب عرضه أربعون سنة . لابغلقه حتى تطلع الشمس 
من مغرمها . 


وقد ذكر أهل الغازي ‏ مهم ابن إسحق ‏ أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال فى الخندق : « الآن نغزوهم . ولا يغزونا » 
فا غرت قريش ولاغطفان . ولا اليبود المسامين بعدها ؛ بل غزاهم 
الجليةة :فنشهعوا خبير ثم فتحوأ مكة .كذلك ‏ إن شاء الله هؤلاء 
الأحزاب من المغول وأصناف الترك ومن الفرس ٠‏ والمستعربة ٠‏ والتصارى . 
ونحوم من أصناف الخارجين عن شريعة الإسلام : الآن نغزوم ولا 
يغزونا . ويتوب الله على من بشاء من المسامين ٠‏ الذين خالط قاوهم 
مرض أو نفاق . بأن ينيبوا إلى رهم . وبحسن ظهم بالإسلام ٠‏ وتقوى 
عزعتهم على جباد عدوم . فقد أرام الله من الآيات ما فيه عبرة لأولى 
الأبصار ٠‏ م قال : ( وَرَدَاسَالدنَ كعإسيل يواح وك قَأسَهالْمؤْمِنينَ 


الع سد ومو د 
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فإن اله صرف الأحزاب عام الندق بما أرسل عليهم من رييح 
الصبا : ريم شديدة باردة . وبما فرق به بين فلوهم ٠‏ حتى شتت 
هلهم . ولم ينالوا خيراً . إذ كان همهم فت المدينة والاستيلاء عليها وعلى 
الرسول والصحابة . 6 كان م هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على 
من ها من المسلمين . فردمم اله بغيظهم ٠‏ حيث أصاهم من الثلبج العظيم » 
والرة الفديت والرض العافك.» والطوع' اوضر نما أله جه علنه.. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى 
وقمت فى هذا العام . حتّى طلبوا الاستصحاه غير مرة . وكنا نقول 
لحم : هذا فيه خيرة عظيمة . وفيه لله حكمة وسرء فلا تكرهوه . فكان 
من حككته : أنه فها قبل : أصاب قازان وجنوده ٠‏ حتّى أهلكيم . وهو 
كان فيا قيل : سبب رحيلهم . وابتلى به المسامون ليتبين من يصير 
على أعى الله وحكمة من يفر عن طاعته وجهاد عدوه . وكان ميدأ رحيل 
قازان قيمن معه من أرض الشأم وأراضي حلب : يوم الاثنين حادي 
عشر حمادى الأولى . يوم دخلت مصر عقيب المسكر ٠‏ واجتممت 
بالساطان وأمراء المسلمين ٠‏ وألقى الله فى قلوسهم من الاعتام بالمهاد ما 
ألقاه . فللا ثنت الله قلوب المسامين صرف العدو ٠‏ جزاء منهء وبباناً 
أن النية الخالصة والحمة الصادقة ينصر الله مها » وإن لم بقع الفعل . وإن 
شاعدت الديار . ش 
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ذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء الغول والكرج وألقى يدهم 
تناغضاً وتعاديا . كا ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان . 
وبين الهود . ما ذكر ذلك أهل المغازى . فإنه لم ينسم هذا المكان 
لأن نصف فيه قصة الخندق . بل من طالعها عل صحة ذلك . كا ذكره 
أحل المغازي . مثل عروة بن الزبير ٠‏ والزهري ٠‏ وموسى بن عقبة . 
وَسعيد ب يحخى الأموى: + وتخذا بن عافد + وتمدابن إسبدق : 
والوافدي ٠‏ وغيرم . 

ثم تبقى بالشام منهم بقايا . سار إليهم من مسكر دمشق أكثرم. 
مضافا إلى عسكر حماة وحلب . وما هنالك . وثبت اللمسامون بإزائهم . 
وكانوا أكثر من المسلمين بكثير ؛ لكن فى ضعف شديد وتقربوا إلى 
حاة . وأذهم لله تعالى . فلي يقدموا على المسامين قط . وصار من 
المسلمين من ريد الإقدام عليهم . فلم يوافقه غير . لغرت مناوشات 
صفار ٠‏ كا جرى فى غزوة الخندق . حيث قتل علي بن أبى طالب 
رضي الله عنه فيها مرو بن عبد ود العامري لما اقتحم الخندق .هو 
ونفر قليل من المشسركين . ظ 


كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرم المسلمون ٠‏ مع كون العدو 
لتقرب أطعاف مخ قد :شري إلبه مق المسلنين ٠‏ :ومامن غررة إلا :وقد 
كان المسامون مستظهرين عليهم . وساق المسلمون خلفهم فى آخر 
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النوءات ٠‏ فل يدركوم إلا عند عبور الفرات . وبعضهم فى جزيرة فيها . 
فرأوا أوائل المسلمين فبريوا منهم » وخالطوم ؛ وأصاب المسلمون بعضهم . 
وشل : إنه عرق يعضهم : 

وكان عبورمم وخاو الشأم مهم ىُّ أوائل رجب . بعد أن جرى 
ما بين عبور قازان أولا وهذا العبور ‏ رجفات ووقعات صغار ٠‏ وعزما 
على الذهاب إلى حماة غير مرة ؛ لأجل الغزاة ؛ لما بلغنا أن المسامين 
بريدون غزو الذين بقوا . ونت بإزائهم المقدم الذي بحاة + ومن معهم 
من المسكر ٠‏ ومن أناه من دمشق ٠‏ وعزموا على لقائهم ٠‏ ونالوا أجراً 
عظيا . وقد قبل : إنهم كانوا عدة كانات ؛ إما ثلائة اام 
فكان من امقدر : أنه إذا عزم الأ وصدق المؤمنون الله يلقي فى 
قلوب عدوم الرعب فيهربون . لكن أصابوا من البليدات بالثمال مثل 
« تيزين » و « الفوعة »و« معرة مصرين » وغيرها مام يكونوا وطوه 
في العام الماضي . 

وقبل : إن كثيراً من تلك البلاد كان ففهم ميل إليهم ؛ بسبب 
الرفض ٠‏ وأن عند بعضهم فرامين منهم ؛ لكن هؤلاء ظلمة » ومن أعان 
ظالا بلي به . والله تعالى يقول : ( وَكََِكَ فوَل َع َالطو بم 
بِمَاكانأيكْيسِبُونَ ) . 

وقد ظاهروم على المسامين : الذين كفروا من أهل الكتاب . من 


نل 


أهل « سيس » والإفرنج . فنحن نرجو من الله أن ينزْلهم من صياصيهم ٠‏ 
وهي الحصون - ويقال للقرون : الصاصى ‏ ويقذف في قأوبهم 0 
وقد قفتم الله تلك البلاد ٠‏ ونغزوم إن شاء الله تعالى . فنفتم وش 
العراق وغيرها . وتعلو كلة الله ويظبر دينه ؛ فإن هذء الحادئة كان فببها 
أمور عظيمة ات مد القبان . وخرجت عن سأن العادة . وظبر 
لكل ذي عقل من تأبيد الله لهذا الدين . وعنايته بهذء الآمة . 0 

الأرض التى بارك فيها للعالين ‏ بعد أن كاد الإسلام أن 00 
المدو كرة ف يلوعن.. وخذل الناصرون فل يلووا على .. 
السائرون فلم يدروا من .. ولا إلى .. وانقطمت الأسباب 0 :' 
وأهطمت الأحزاب القاهرة . وانصرفت الفثئة الناصرة . ومحاذلت 
القلوب التاصرة :وتنك الفئنة الناضرة :+ .وأيقتت. التضتسر القلوت 
الطاهية . واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة . ففتم الله 
أبواب سمواته لنوده القاهرة . وأظمبر على الحق اانه الاهية . 
وأقام عمود الكتاب بعد ميله. وثبت لواء الدين بقوته وحوله . 
وأرغم معاطس أهل الكفر والنفاق . وجعل ذلك آبة للمؤشين إلى 
يوم التلاق . ظ 


الله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإعان على جباد أهل 
الطفنان . ويجعل هذه المة الجسيمة مدأ لكل منحة كرعة . وأساسا 
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لاقامة الدعوة الدوية القوعة 3 ولشفى صدور المؤمئين من أعاديهم 3 
وككنهم من دانيهم وقاصيهم . والجمد لله رب العالمين. وصلى الله على 
سيدنا تمد وآله وصحبه وسل تسليا . 


قال الشبخ رحمه الله :كتنت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان 
وجنوده .لما رجمت من مصر فى حمادي الآخرة . وأشاعوا أنه لم ببق 
منهم أحد . ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتتام يجيادم ٠‏ وقصد 
الذهاب إلى إخواتا ماة . وتحريض الأمراء على ذلك . حتى حاءنا 
الخبر بانصراف المتبقين منهم . فكتبته فى رجب والله أممٍ . والمحد 
تسليا كثيراً إلى يوم الدين . 


2 


وسثل مع ابرسمرم تقَى الديى 


من بز مون أنهم يؤمنون الله عن وجل وملائكته وكثبه ورسله 
واليوم الآخرء ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو ولي بن أبى طالب ٠‏ وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نص على إمامته » وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه , وأنهم كفروا 
بذلك . فبل يجب قتالهم ؟ ويكفرون بهذا الامتقاد أم لا ؟ . 


فأحاب : الجد لله رب العاللين . أحمع علاء المسلمين على أن كل طائفة 
تمتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتوائرة فانه يجب قتالها ٠‏ 
حتى يكون الدين كله لله . 


فلو قلوا : نصلي ولا نزى . أو نصلى الخمس ولا نصلى الجعة ولا 
اجماعة ٠‏ أو نقوم بباتى الإسلام الخمس ولا حرم دماء المسلمين وأمو الهم . 
أو لا نترك الربا ولا ار ولا اليسر . أو نتبع القرآن ولا نتبع 
رسول الله صلى الله عليشة ود ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه » أو 
تتقنه أن" الببوه واللضاره نين تن بور المليدن يوان امحل 
القبلة قد كفروا بلله ورسوله ول ببق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة ٠‏ 
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أو قلوا : إنا لا مجاهد الكفار مع المسلمين . أو غير ذلك من الأمور 
الخالفة لشسريعة رسول الله صل الله عليه وسلم وسئته . وما عليه 
جماعة الملسلمين 3 فأنه يجب جباد ه_ده الطوائف مضعبأ 3 3 حاهد 
السلمون مانعى الز كاة . وماهدوا الخوارج وأصنافهم وماهدوا 
الحرمية والقرامطة والباطنية وغيرم من أصناف أهل الأهواء والبدع 
الخارجين عن شريعة الإسلام . 


1 2 ل 7 3 5 مو و اه باأرصيئر 
وذلك لأن الله تعالى يقول فى كتابه : ( وَمَلئْلُوهُمْحَقّ لكوت 

فد نحَكون الزِين حلدنَهَ ). فإذا كان بعض الدن لله وبعضه لغير الله 

وجب قتالهم حتى يكون الدبن كله لله . وقال تعالى : ( إَإنْمَابُوا 


و 


و2 رس ع سه سس سا 


سس وم ل 17 2م 7 ل ع 5 ع اده 
وأقاموالصَلوة وَدَاواأْلرَكَرةَ مَحَلوأَسيِلَهُمَ ) س0 يامى بتخلية سبيلوم 
إلا بعد التوبة من جمبع أنواع الكفر ٠‏ وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
2 5 5 ل م ل 4-2 ل ور لس ص سه سر سس رىر 
وقال تعصالى : ( يكأيها اآزنت اموا اتفوا الله ودروامابقى مِنَالربؤأإنكنتم 
0 ص لح سر 0 مره سرح مض سس . 
مُؤمِِينَ *# نَل تفعلوا كأذنوا برب مَنَ لَه وَرَسَولِوء ( فقد 
أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة اذا ا تثته عن الريا فقد حاريت الله 
7 2 5 0 َ 8 ع 
ورسوله . والريا آخر ما حرم الله فى القرآن . فا حرمه قبله أو كد . 
5 14 5 -- ع ل وه 001000010 امامو لو م . 27 0-2 
وقال تمالى : ( إنَّما جروا الْذِنَ يحارِبون الله ورسوله,ويسَعَوَنَ ف الأرضٍ 
قَسَادَا نيعملا أَوَيْصصَاَوَا أَوتََطَمَ يديهم وَأَرْجَلْهُم مَنْجِلفٍ أَوينهوًا 


مرح الأرض ). 
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فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله 
ورسوله فقد حارب الله ورسوله . ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله 
وسلة” وسّولة"فقدد تن فى الأرمن:فناداً :ذا تأول الات هذه 
الآبة على الكفار وعلى أهل القبلة ؛ حتى أدخل عامة الأعة فيها قطاع 
الطربق الذين يشهرون السلاح لحرد أخذ الأموال . وجعلوهم بأخذ 
أموال: آثائن. القتال :ارين له ووسوله ساءين فى. الأرطن :مادا . 


أولى بأن يكون محاربا لله ورسوله . ساعياً فى الأرض فساداً من هؤلاء . 
ما أن الكافر الحربي الذنى يستحل دماء السامين وأموالهم ٠‏ ويرى 
جواز قتالهم : أولى بالمحاربة من الفاسق الذى يعتقد حريم ذلك . وكذلك 
البتدع الذنى خرج عن بعض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسلته"+ واستحل حباه اللشين التسكين بكة رسول الله ل 
وإ انا :ذلك كه كقربءية إل :الله 6 أن البوة والتضارى ععد 
محاربة المسلمين ديناً تتقرب به إلى الله . 


ولهذا اتفق أنه الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب 
الى يتفي أحابا آنا ذنوت . وبذلك فظتنتة رسول الله ملق 


كد 


الله عليه وسام : حيث أ بقتال الموارج عن السئة ٠‏ وأحى بالصبر 
على جور الأكمة وظلمهم . والصلاة خلفهم مع ذنوهم . وشهد لبعض 
الصرين من أحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ٠‏ ونهى عن 
أعنته ٠‏ وأخبر عن دي الخويصرة وأحابه ندع عبادتهم وورعهم ‏ 
أنهم يعرقون من الإسلام ما يعرق السهم من الرمية ٠‏ وقد قال تعالى 
في كتابه  :‏ ( مَلاوَرَيْكَ اموت حَقَ يُحَكودَفِمَا سب رَنْتَهْ ركه لا 
يجدوا فانفْيهم حَرَجَامِئَافَصَيْتَ وَيُسَلْمأْسَنلِمًا ) . 

فكل من خرج عن سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته . 
فقد أقسم الله بنفسه امقدسة أنه لاايؤمن حتى يرضى بح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جميع ما بشجر ينهم من أمور الدين والدنيا ٠‏ 
وحتى لا ببقى فى قلوهم حرج من حككه . ودلائل القرآن على هذا 
الأصل كثيرة . 

وبذلك حاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسنة 
خلفائه الراشدين . ففي الصحيحين : عن أبى هريرة قال : « لما توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وارتد من ارتد من العرب . قال 
مر بن الخطاب لأبى بكر :كيف تقاتل الناس . وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن جحمدا رسول الله . فإذا فملوا ذلك عصموا مني حماءم 


2ع/١‎ 


وأموالهم إلا يحقها ٠‏ وحساءهم على الله ؟ فقال أبو بكر : ألم يقل إلا 
يحقها ؟! فإن الزكاة من حتها . والله لو منعوتي عناقا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ لقائلتهم على منعها . فقال حمر : 
فوالله ماهو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال 
فعامت أنه الحق » . فاتفق أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس على 
قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما أوجه الله علييم 
من زكاة أموالهم 1 

وهذا الاستنناط من صديق الأمة قد حاء مصرحا به . ففي الصحيحين : 
« عن عبد الله بن حمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمرت أن أتائل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا 
الله وأن تمداً رسول الله . ويقدموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءمم وأموالهم إلا بحقها » فأخبر صلى الله عليه 
وسلم أنه أمى بقتالهم حتى يودوا هذه الواجبات . 

وهذا 0 الله . وقد تواتر عن البى صلى الله عليه 
وسلم من وجوه كثير 7 وأخرج منها أصحاب الصحبح عخيرة أوجه . 
ذكرها مس فى يه ٠‏ وأخرج منها البخاري غير وجه . وقال الإمام 
أجد ‏ رحه الله : صم الحديث فى الخوارج من عشسرة أوخة 1 
قال صلى الله عليه وسلم : « يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم ٠‏ وصيامه 


فد 


مع صيامهم ٠‏ وقراءته مع قراءتهم . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرم . 
عرقون من الإسلام ك5 عرق السهم من الرمية ٠‏ لو ُِ الذين يقائلونهم 
ماذا لهم على لسان جمد لنكلوا عن العمل » . وفى رواية « لبن 
أدركنهم لأقتلهم قتل عاد » وفى رواية : « شر قتلى نحت أديم السماء » 
خير قتى من قتلوه » . 


وهؤلاء أول من قائلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب ومن معه 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وم 1 فاتلم يحرورى لما 
خرجوا عن السنة واجماعة » واستحلوا دماء اللمسامين وأموالهم ؛ فإنهم 
قتلوا عمد الله بن خباب . وأغاروا على ماشية المسلمين . فقام أمير 
القن علي أن طالن عطي لاني مو كر تيدر تر 
أنهم قتلوا وأخذوا الأموال . فاستحل قتالهم ٠‏ وفرح بقتلهم فرحا عظيا . 
ولم يفعل في خلافته أعراً عاما كان أعظم عنده من قتال الخوارج ٠‏ ومم 
.كانوا يكفرون حمهور المسامين . حتى كفروا عثمان وعليا . وكانوا 
يعملون بالقرآن فى زيم ٠‏ ولا يتبعون سنة رسول الله صل الله 
عليه وسل التى يظنون أنها مخالف القرآن . كا يفعله سائر أهل البدع 
مع كثرة عبادتهم وورعيم . 


وقد ثبت عن على في حسم البخاري وغيره من نحو انين وجهاً 
أنه قال : خير هذه الأمة بعد نيها : أبو بكر ثم عمر . وثبت عنه 


رفظ 


أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإللمية . وروى عنه بأسانيد 
جيدة أنه قال : لا أوتى بأحد يفضلني على أبى بكر وعمر إلا جلدته 
حد الفترى . وعتة أنه :طلب عيف الله بن نساً لما بلغة أنه نسب أنا بكر 
وجمر ليقتله فهرب منه . 


فهذه سنة أمير المؤمنين على وغيره ٠‏ قد أمى بعقوبة الشيعة : 
الأصناف الثلاثة . وأخفهم المفضلة . فأمى هو وعمر يجلدم . والغالية 
يقنلون باتفاق المسلمين . وم الذين يعتقدون الإلية والنبوة فى علي 
وغيره ٠‏ مثل النصيرية والإبماعيلية الذين يقال هم : بيت صادء وببت 
سين . ومن دخل فليم من المعطلة الذين يحون وجود الصانع : 3 
يتكرون القيامة ٠‏ أو يتكرون ظواهى الصسريعة : مثل الصاوات الس . 
وصيام شهر رمضان . وحجج البيت الحرام ' ويتأولون ذلك على معرفة 
أسرارم ٠‏ وكتمان أسرارمم ٠‏ وزيارة شيوخهم . ويرون أن الخر لال 
لهم . وتكاح ذوات الحارم حلال لهم . 

ؤإن جع هؤلاء اككفار أكفر من اليهود والتصارى . فإن لم بظير 


فق 


عن أعدم ذلك كان من المنافقين الذن هم فى الدرك الأسفل من النار . 
ومن أظبر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا . فلا يجوز أن يقر بين 
المسلمين لا يجزية ولا ذمة .ولا بحل تكاح نسائهم ٠‏ ولا تو كل ذباتحهم ؛ 
لأنهم عمرتدون من شر المرتدين . فإن كانوا طائفة متئعة وجب قتالهم 
ما يقاتل المرتدون . كا قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيامة الكذاب. 
وإذاكانوا فى قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة . 
والزموا بسرائع الإسلام التى يجب على المسامين . 

ولس هذا مختصا بغالية الرافضة ٠‏ بل من غلا فى أحد من المشايخ . 
وقال : إنه برزقه ء أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من 
التى . أو أنه مستغن عن شريعة النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وإن 
له إلى الله طريقاً غير شربعة النى صلى الله عليه وسلم . أو أن أحدا 
من المشابخ يكون مع الى مل الله عليه وسلم كا كان الحضر 
رسن ظ 

وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم إجماع المسامين . وقتل الواحد 
القدور عليه منهم . 

وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة 3 فقد روىفى عنها 
أعني عمر وعلى ‏ قتلها أيضا. والفقهاء وإن تنازعوا فى قتل الواحد 


ه“/عء 


القدور عليه من هؤلاء ٠‏ فل يتنازعوا فى وجوب قتالهم إذا كانوا 
متتعين ؛ فإن القنال أوسع من القتل ٠‏ كنا بقاتل الصائلون العداة 
والمعتدون البغاة ٠‏ وإ ن كان أحدم إذا قدر عليه لم بعاقب إلاا أعى الله 


ورسوله به . 


وهذه النصوص الثواترة عن النى صل الله عليه وسلم فى 
الموارج قد أدخل فيها العياء لفظا أو معنى من كان في معناع من أهل 
الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماعة 
المسامين ؛ بل بعض هؤلاء شر من الأوارج الحرورية ؛ مثل الكرمية ١‏ 
والقرامطة + والتسيزية ٠‏ .وكل امن امتقند ف تعر أنه إله.. أو فى عين 
الأباك القي و رقا ريسن ذلك الملبين اقوش من الطرارع الرورية: 


والنبى صلى الله عليه وسلم إغا ذ كر الحوارج الحرورية . لأهم أول 
صنف من أهل البدع خرجوا بعده ؛ بل أولهم خرج في حياته . فذ كرم 
لقرهم من زمانه » كنا خص الله ورسوله أشياء بالذكر لوقوعها فى ذلك 
الزمان ٠‏ مثل قوله : ( للاتمئلرا أَوَنَدَمْحَنْتَإمْلَيِ ). 
وقوله :  (‏ مَتَككْع بو سَوْقَآق تفقو و وفوة 2 ) ووحو 
ذلك . ومثل تعبين الى صل الله عليه وسلم قبائل من الأنصار ٠‏ 
ومخصيصه أسر وغفار وجهينة وكيم وأسد وغطفان وغيرمم بأحكام ؛ 
لعان قامت مهم . وكل من وجدت فيه تلك المعاتى ألحق هم ؛ لأن 


فد 


التخصص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم ؛ بل لحاجة المْخاطبين 
إذذاك إلى تعنهم ؛ هذا إذا لم تكن ألفاظه شاملة لهم . 

وهؤلاء الرافضة إن ل يكونوا شرا من الخوارج النصوصين فلسوا 
دونهم ؛ فإن أولئك إماكفروا عثان وعلياً ٠‏ وأتباع عثان وعلي فقط ؛ 
دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك . 


والرافضة كفرت أن بكر وعمر وعّان وعامة المياجرين والأنصار 
والذين اتبعو ع بإحسان الذين رضي الله عهم ورضوا عنله. وكفروا 


فيكفرون كل من اعتقد فى أبى بكر وعمر والهاجرين والأنصار 
العدالة ٠‏ أو ترضى عنهم كنا رضي الله عنهم . أو يستغفر لحم كما أعس 
الله بالاستغفار لحم ٠‏ ولهذا يكفرون أعلام الملة: مثل سعيد بن المسيب ٠»‏ 
وأبى مع الحولانى . وأوبس القرنى » وعطاء بن أبى رياح ٠‏ وإبراهيم 
النخعي ٠‏ ومثل مالك والأوزاعي. وأنى حنيفة . وحماد بن زيد . وحماد 
ابن سلمة ٠‏ والثوري . والشافعي . وأحمد بن حنبل . وفضيل بن عياض . 
وأبي سليان الدارائى ٠‏ ومعروف الكرخي ٠‏ والنيد بن جمد . وسهل 
ابن عبد الله السترى ٠‏ وغير هؤلاء . ويستحلون دماء من خرج عنهم ' 


ويسمون مذههم مذهب الجهور . كا يسميه المتفلسفة وتحوم بذلك . 


/الا. 


وكا تسميه العتزلة مذهب المشو . والعامة وأهل الحديث . ويرون فى 
أعل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والزيرة وسائر 
بلاد الإسلام أنه لا يحل تكلم هؤلاء ولا ذبائحهم » وأن المائمات الى 
ندم من المياه والأدهان وغيرها نجسة . ويرون أن كفرمم أغلظ من 
كفر اليبود والتصارى ؛ لأن أولئك عندهم كفار أصليون . وهؤلاء 
مرتدون ٠‏ وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي . 


ولهذا السبب يعاونون الكفار على اججهور من المسلمين . فيعاونون 
التتار على الجهور . وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جتكز خان . 
ملك الكفار . إلى بلاد الإسلام ٠‏ وفى قدوم هولاكو إلى بلاد العراق ؛ 
وفي أخذ حلب . ونهب الصالحية ٠‏ وغير ذلك ٠‏ يحخبئهم ومكرهم ؛ لم 
دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وعير من نوزر متهم ٠‏ 


ومهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لا عى عليهم وقت انصرافه إلى 
مصر في النوبة الأولى . ومبذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين . 
وهذا السبب ظبر فيهم من معاونة التثار والإفرنج على المسلمين . 
والكابة الشديدة بانتصار الإسلام ماظبر ٠‏ وكذلك لما فتسم المسلمون 
اللبافل نج عكة وغيرها ‏ ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقدييم 
على المسلمين ماقد سمه الناس منهم . وكل هذا الذي وصفت بعض 
أمورهم . وإلا فالأعى أعظم من ذلك . 
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وقد اتفق أهل الم الأحوال ؛ أن أعظم السيوف التى سلت على 
أهل القبلة ممن يتنسب إليها ٠»‏ وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين 
ممن ينتسب إلى أهل القبلة : إما هو من الطوائف النتسبة إليهم . 


فهم أشد ضرراً على الدبن وأهله . وأبعد عن شرائع الإسلام 
من الخوارج المرورية ؛ ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة . فليس فى 
الطوائف الننسة إلى القلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب 
وكديا للصدق منهم . وسها النفاق فيهم أظهر منه فى سائر الئاس ؛ 
وهي الى قال فبها النى صلى الله عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذب ء وإذا وعد أخلف . وإذا أؤتمن خان » وفى رواية: 
« أربع منكن فيدكان منافقا خالصا . ومنكان فيه خصلة مهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر » . وكل من جرهم يعرف 
اشتالهم على هذه الحصال ؛ ولحذا يستعملون التقية التى هي سيا النافقين . 
والبود » وستعملونها مع السامين « َعُولُونَ بأَلْسِنَتِهممَالسَفي 
قُلُوبِهِمَ ) وححلفون ماقالوا وقد قالوا . وبحلفون بالله ليرضوا المؤمنين 
واه ورضوله عق أن برشو 

وقد أشهوا الهود في أمور كثيرة . لا سيا السامرة من اليهود ؛ 
فإنهم أشبه مهم من سائر الأصناف : بشهونهم فى دعوى الإمامة فى 


لمحف 


وفى أنباع الأهواء أو حريف الكلم عن مواضعه ٠.‏ وتأخير الفطر . 


العرك . وغير ذلك . 


وهم يوالون الهود والنصارى والشسركين على المسلمين . وهذه 
شيم المنافقين . قال الله تعالى : ( يما لد ءَامَنُوا لَامتَحِذُوا البو وَْلتصرََ 
أززي بتفمم أزية تيوس يتك يدك نشي ) 
وقال نعال ١:‏ كرّئ كَبوائْئق: بتو تلن كَدَرَبَفسَ مَاقدَسَتَ 
نسُح أن سَجْطأمَهَْلِيَهِمَ وَفِالْمَدَابِهُمَِْدُونَ * وَلَركَانوا 
بوب أنه ولب وَمآأئزٍكَاإِليهِ مَااعَدُوهُمْ وي وَلكنّ كديرا مهم 
َسسِقُوت ). ولس لمم عقل ولا نقل. ولا دين صحيح. ولا دنيا 
منصورة . وهم لا يصلون حمعة ولا جماعة ‏ والخوارج كانوا بصلون 
جمعة وجماعة . وهم لا يرون جهاد اككفار مع أمة المسلمين . ولا 
الصلاة خلفهم . ولا طاعتهم فى طاعة الله ٠‏ ولا تنفيذ شيء من أحكامهم ؛ 
لاعتقادهم [ أن ذلك] لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم . ويرون أن ' 
المعصوم قد دخل فى السرداب من 3 من أونعائة وأرفكين سنئة :- 
وهو إلى الآن لم تخرج . ولا رآه أحد 'ولاعر اعد قا رلا 


ل 


حصل به فائدة ٠‏ بل مضرة . ومع هذا فالإعان عندهم لآ يصم إلا بهء 
ولا يكون مؤمناً إلا من آمن به . ولا يدخل النة إلا أتباعه : مثل 
هؤلاء الال الضلال من سكان الال واللوادى . أو من استحوذ 
عليهم بالباطل : مثل ابن العود ونحوه . تمن قد كتب خطه مما ذ كرناء 
من الخحازي عنهم » وصرح عا ذكرناه عنهم ٠‏ وبأ كثر منه . 


وهم مع هذا الأعى بكفرون كل من آمن بأساء الله وصفاته التى 
66 الكتاب والسنة . وكل هرق أفو بقدر الله وقضائه : قامن بقدرته 
الكاملة ٠‏ ومشلئنه الشاملة . وأنه خالق كل شىء . 


وأكثر محققيم ‏ عندهم ‏ يرون أن أبا بكر وعمر . وأكثر 
المباجرين والأنصار . وأزواج النى صلى الله عليه وسلم : مثل عائشة 
وحفصة ء وسائر أعّة المسلمين وعامتهم ؛ ما آمنوا بالله طرفة عين قط ؛ 
لأن الإعان الذي بتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله .كا 
يقوله بعض علاء السنة . ومنهم من يرى أن فرج النبى صلى الله عليه 
وسلم الذي امع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك 
م وكلدة | لكو افد على زعمهم ؛ لأن وطء الكوافر حرام عندم . 

ومع هذا بردون أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلٍ الثابتة 
المتواترة عنه عند أهل المر مثل أحاديث البخاري ومسل أن 
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شعر شعراء الرافضة : مثل الجيري . وكوشيار الديلمي ٠‏ وجمارة الينى 
عر اكت البخاري ومسل . وقددارانا فى كتوم :من الكذب 
والافتراء على الى صلى الله عليه وسلم وصحاته وقرابته أكثر مما ريا 
الكذن:ى كنت أهل الكتات' من التوراة والاجيل::: 


وحم مع هذا يعطلون المساجد التى أعى الله أن ترفع ويذ كر فيها 
اسمه . قلا يقنمون فبها حمعة ولا حماعة . وبنون على القبور المكذوبة 
وغير الكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد . وقد لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بو نك لباك عل القوو »ونون اتمق لله 
وقال قبل أن يموت بخمس : «إن من كان قبل كانوا يتخذون القبور 
انيت :ألا قله معد 1 القترن امساجن "فاق اننا عن ذلك 
ويرون أن حج هذه الشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم 
العادات . حتى إن من مشايتهم من يفضلها على حج البيت الذى أمس 
لله به ورسوله . ووصف الهم يطول . 


فبيذا يثبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء ٠‏ وأحق بالقتال من 
الخوارج . وهذا هو السبب فيا شاع فى العرف العام : أن أهل البدع 
م الرافضة : فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط . 
لأنهم أظهر معاندة لسئة رسول الله صل الله عليه وسلم وشرائع 
ديه من سائر اهل الاهواء . 


"مغ 


وأيضا فالخوارج كانوا عون القران مقتضى فبمهم ٠‏ وهؤلاء انا 
شعون الإمام المحصوم عندم الذى لا وجود له . فستند الحوارج خبر 

وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولاغال . وهؤلاء فييم من 
الزنادقة والغالية من لا يخصيه إلا الله . وقد ذكر أهل الم أن ممداً 
الرفض اا كان من الزنديق : عند الله بن سا ؛ فإنه أظبر الإسلام 
وأبطن اليهبودية وطلاب أن يفسد الإسلام كا فعل بولص النصرانى الذي 
كان 00 فى إفساد دين التصارى . 


وأيضا فغالب أَْنهم زنادقة ؛ إنما يظهرون الرفض ؛ لأنه طريق 

إلى هدم الإسلام ٠‏ م فعلته أئُة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان 
فى زمن امعتصم مع بابك الخرعي . وكانوا بسمون « الخرمية » و« الحمرة » 
« والقرامطة الباطنية » الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك . 
وأخذوا الحجر الأسود . وبقى معهم مدة : كأبى سعيد المنابى وأتباعه . 
والذبن خرجوا بأرض الغرب ثم -اوزوا إلى مصر ٠‏ وبنوا القاهرة . 
وادعوا أمهم فاطميون . مع اتفاق أهل الم الأنساب أنهم بريئون من 
نسب رسول الله صلى الله عليه وسل . وان نسبهم متصل بالجوس 
والبيود ٠‏ واتفاق أهل العلى بدين رسول الله صل الله عليه وسمم 
أنهم أبعد عن دينه من اليبود والنصارى . بل الغالية الذين يعتقدون 


امع 


إلهية علي والأمة . ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين 
كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك . 


وهؤلاء من أعظم من أعان التتار على المسامين بالبد واللسان : 
الؤازرة والولاية وغير ذلك ؛ لماينة قولهم لقول المسامين واليهود والنصارى ؛ 


وأيضا فالحوارج كانوا من أصدق الناس وأوفام بالعبد . وهؤلاء 
من أ كذب الناس وأنقضهم للعهد . 

وأما ذكر المستفتى أنهم يؤمنون بكل ماحاء به جمد صلى الله 
عليه وسل . فهذا عين الكذب ؛ بل كفروا مما جاء به با لا يحصيه إلا 
الله : فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه . وتارة يكذبون عمالى التتزيل . 
وات كزياء وما لم نذكره من مخازيهم بعلم كل أحد أنه مخالف لما 
بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسلم . 


فإن الله قد ذكر فى كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان علييم 
والاستغفار لم م م كافرون حقيقته . ود كر فى كتابه من الأحى باججعة 
والأعى بالمهاد وبطاعة أولي الأعس ما مم خارجون عنه . وذ كر فى كتابه من 
موالاة المؤمنين وموادتهم ومؤاخاتهم والإصلاح بنهم مام عنه خارجون . 
وذ كر في كتابه من المي من موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون 


ءؤء 


عنه . وذكر في كتابه من نحريم دماء المسامين . وأموالهم ٠‏ وأعراضهم , 
وتحريم الغببة والهمز ٠‏ واللمز: ماهم أعظم الناس استحلالا له . وذ كر 
فى كثاية من الأمى بالماعة والائتلاف والنبي عن الفرقة والاختلاف ماهم 
أبعد الناس عنه . وذ كر فى كتابه من طاعة رسول الله صل الله عليه 
وسلم ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه . وذ كر في كتابه من 
حقوق أزواجه ماهم براء منه . وذكر فى كتابه من توحيده وإخلاص 
الملك له وعمادته وحده لا شريك لهما هم خارجون عنة . فإنهم مشركون 
كا حاء فبهم الحديث , لأمهم أشد الناس تعظيا للمقابر التى امحذت أوثاناً 


وقد ذكر فى كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به . وذكر 
في كتابه من قصص الأنيساء والنبي عن الاستنفار للمشركين ما هم 
كافرون به . وذكر فى كتابه من أنه على كل شيء قدير . وأنه خالق 
كل شيء. وأنهما شاء الله لاقوة إلا بالله : ما حم كافرون به . ولا 
حتمل الفتوى إلا الإشارة الختصرة . 

ومعلوم قطعاً أن إيمان الخوارج ما حاء به مد صلى الله عليه وسلم 
أعظم من إعائهم . فإذا كان أمير الؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله 
عنه قد قتليم ونهب عسكره ماني عسكرم من الكراع والسلاح والأموال. 
فبؤلاء أولى أن يقانلوا وتؤخذ أموالهم ٠‏ كا أخذ أمير المؤمنين علي بن 


و3 


أني طالب أموال الخوارج . 
ومن اعتقد من المننسين ل م أو عبره 3 قتال هؤلاء عزلة 
قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ “كقال :امك مين 


على بن أبي طالب لأهل امل وصفين : 7 حاهل بحقيقة شريعة 
الإسلام . ومخصيصه هؤلاء الخارجين عنها . 


إن هؤلاء لو ساسوا البلاد التى يغلبون عليها بشريعة الإسلام 
كانوا ملوك ا كسائر الملوك ؛ وإنا مم خارجون عن نفس شريعة رسول 
الله صلى الله عليه وسم وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية » 
ولس لم ومسل سائغ دفن التاويل السائغ هو الجائز الذى يقر 
صاحبه عليه إذا لم 37 فمهسرانع كتأويلَ العراء الشازعين :فى موارد 
الاجتباد . وهؤلاء ليس ليم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ ولكن 
ليم تأويل من جنس تأويل مانعى الز كاة . والخوارج ٠‏ والهود . 
والنصارى . وتأويليم شر تأويلات أهل الأهواء . 

ولكن هؤلاء النفقبة لم يجدوا محقيق هذه المسائل فى مختصراتهم . 


وكثير من الأئّة الصنفين في الصسربعة لم يذ كروا فى مصنفاتهم قتال 
00 سول ا الاعتقادية والعملة 00 9 كا 


كم 


الجل وصفين . وهذا غلط ؛ بل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق 
بين المنفين . م ذكر ذلك أ كثر أثمة الفقه . والسئة . والحديث 


بشملهم وغيرم ؛ مثل ما رواه مسل في صحيحه . عن أبى هريرة . قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسع : « من خرج من الطاعة » وفارق 
الجاعة » ثم مات : مات ميتة حاهلية » ومن قتل بحت راية عمية ؛ يغضب 
للعصبية ٠‏ ويقاتل للعصية : فليس منى ٠‏ ومن خرج على أمتى يضرب 
برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يبقى لذى عبدها فلس مى » 
فقد ذكر صل الله عليه وسلم البغاة الخارجين عن طاعة السلطان ٠‏ 
وعن جماعة المسلمين . وذكر أن أحدم إذا مات مات ميتة اهلية ؛ 
فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون علهم أة ؛ بل كل طائفة تغالب 
الأخرى . ثم ذكر قتال أهل العصية . كالذين يقاتلون على الأنساب 
مثل قبس وين . وذكر أن من قتل بحت هذه الرايات فليس من 
أمّه . ثم ذكر قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهم ٠‏ وذكر أن 
من فعل هذا فليس منه . 

وهؤلاء جمعوا هذه الثلائة الأوصاف وزادوا عليها . فإمهم غارجون 
عن الطاعة والماعة : يقتلون المؤمن والمعاهد . لا برون لأحد من ولاة 


/امء 


المسامين طاعة سواء كان عدلا أو فاسقاً ؛ إلا من لا وجود له ٠‏ ومم 
يقانلون لعصية شر من عصبية ذوى الأنساب : وهي العصية للدين 
الفاسد ؛ فإن فى قلومهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارمم 
وصالْيهم وغير صاطخييم ما ليس فى قلب أحد . وأعظم عبادتهم عندهم 
لعن المسلمين من أولياء الله : مستقدمهم . ومستأخرهم . وأمثلهم عندهم. 
النى لا يلعن ولا يستغفر . 


وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد : فهذا أيضا الهم ؛ مع 
دعواهم أنهم هم المؤمئنون وسائر الأمة كفار . وروى مسلم في #يحه 
عن مد بن شريح ٠‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم : 
« أنه 00 هنأة واقناة ٠‏ من أراد فرق ع هذه الآأمة وهي 
جنيع فاضريوه بالسيف كاثنا من كان » وني لفظ :« فاقتلوه » وفى لفظ : 
"من أنا م وأحرك جميع على رجل واحد يريد أن بشق عصا م 
ويفرق جاعتم فافتلوه » . 


وهؤلاء أشد الناس حرصاً على تفريق حماعة المسلمين ؛ فإنهم لا 
يقرون لولي أعى بطاعة ٠‏ سواء كان عدلا أو فاسقاً ؛ ولا يطيعونه لا فى 
طاعة ولا فى غيرها ؛ بل أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب 
لخمار ولاة الأمور ؛كاللفاء الراشدين ٠‏ والعلاء المسلمين ٠‏ ومشايخهم ؛ 


لامتقادهم أن كل من لم يمن بالإمام العصوم الذى لا وجود له فا آمن 
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الله ورسوله . 


وإفا كان هؤلاء شراً من الخوارج المرورية وغيرهم من أهل 
الأهواء ٠‏ لاشتمال مذاهيهم على شر مما اشتملت عليه مذاهب الخوارج ؛ 
وذلك لأن الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجاً عن السئة 
واججاعة ؛ مع وجود بقبة الخلفاء الراشدين . وبقايا الهاجرين والأنصارء 
وظهور العلم والإفاق بوالفدل ف الآمة عو اراق تور الليوة وسلطان 
الحججة . وسلطان القدرة ؛ حيث أظهر الله دينه على الدن كله 
بالحجة والقدرة . 


وكان سبب خروجهم مافعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معها 
من الأنواع التى فيها تأويل فلم يحتملواذلك . وجعلوا موارد الاجتهاد ؛ 
بل المسنات ذنوباً ٠‏ وجعاوا الذنوب كفراً ٠‏ ولهذا لم يخرجوا فى زمن 
أبى بكر وعمر ؛ لاتتفاء تلك التأويلات وضعفهم . 

ومعلوم أنه كلا ظبر نور النبوة كانت البدعة الخالفة أضمف ٠‏ فلهذا 
كانت الدعة الأول لعف من الثانة:::والنتاحزة تمن افن. لسن 
ذا تشته الأول .وزيلدة علبا . 5 آن: اللمنة كلا كان. أصلييا اقرب إل 
النى صلى الله عليه وسلٍ كانت أفضل . فالسئن ضد البدع . فكل ما 
قرب منه صلى الله عليه وعاضل سيرة أنى بكر وعمر كان أفضل مما 
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حر كر عثمان وعلى ؛: والبدع الضد 0 ما بعد عه كان 1 مم 
كوب ةب وافرتنا من رمنه لحوارج ٠‏ فإن التكلم بدعتهم ظهر فى 
زمانه ؛ ولكن لم يجتمعوأ وتصير 00 إلا في خلافة أمير المؤمنين على 
رضي ألله عنه . 


00007 

قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه ؛ بل لم يظهر اسم الرفض إلا 
حين خروج زبد بن علي بن جين بعد المائة الأولى لما أظبر الترحم 
عل أن بك بوعل رضي الله طبديا رفقه الاق" نموا «رافطة: 
واعتقدوا أن أ جعفر هو الامام المعصوم . واتبعه رو فسموأ 


غ2 زيدية « نسمة إلمه 5 


ثم فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدربة والرجئة » 
فردها بقايا الصحابة ؛ كاين عمر . وإبين عناس . وحابر بن صد الله . 
وأفى سعيد ٠‏ ووائلة بن الأسقع . وغيرم ؛ ولم يصر لهم سلطان واجتماع 
00005" 


تم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة المهمية نفاة الصفات . 
وم يكن لهم اجتماع وسلطان إلا بعد اللائة الثانية في إمارة أبى العباس 
الملقب بالأمون ؛ فإنه أظبر النجهم ٠‏ وامتحن الناس عليه ٠‏ وعرب كتب 


ع 


الأعاجم من الروم» والبونانيين ٠‏ وعيدم . وفى زمنه ظبرت « الخرمية ». 
ومم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام . ٠‏ وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطة . 
والاطنية ‏ والإسماعيلية ٠‏ وأكثر هؤلاء يتتحلون الرفض في الظاهص 
وصارت الرافضة الإماسة فى زمن نى بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة 
وإذا تأمل العلم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسئة لم يجد أحدا 
بحصيه إلا الله . فهذا كله بين أن فيهم مافي الخوارج المرورية وزيادات . 


وأيضا فإن الخوارج المرورية كانوا ينتحلون انباع القرآن بارائهم . 
ويدعون اتباع السنن التى يزعمون أنها مخالف القرآن . والرافضة تنتحل 
انناع أهل البيت . وتزعم أن فيهم المحصوم الذي لا يخفى عليه شيء من 
العم ولا تت و الاعييدا »ولسوا دولا وفعدا . واتجاع 
القرآن واجب على الأمة ؛ بل هو أصل الإعان وهدى الله الذي 
بعث به رسوله ٠‏ وكذلك أهل ببت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يحب محتهم . وموالاتهم ٠‏ ورعاية حقهم . وهذان الثقلان اللذان وصى 
ما رسول الله 0 عليه وسلم . قروى مسل في حيحه ٠‏ عن 
يه ن أرقم . : خطينا رسول الله صلى الله عليه وسام بغدير 
بدى حا بين : والديئة » فقال : « يا أيها الناس ! إني تارك فيحم 
الثقلين » وفى رواية « أحدها أعظم من الآخر ‏ كتاب الله فيه الهدى 


لحل 


واللوق + كرضي فى كات الله فوبرواية 8 مهو عل الله هق اتهة 
كان على الهدى . ومن تركه كان على الضلالة . وعترتي أهل ببتى 
أذ كرك الله في أهل ببتى ء أذ كرك الله فى أهل ببتى . أذ كرك الله 
في أهل ببتى » . فقيل لزيد بن أرقم : من أهل بسّه ؟ قال : 
أهل بنته من حرم الصدقة : آل الععاس . وآل على . وآل جعفر . 
والوعقل» 


والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا . 

وقد روي عن النى صلى الله عليه وسلم من وجوه حسان أنه قال 
عن أهل بنتّه : « والذي نفسي بيده لاايدخلون النة حتى يحبوم من 
أجل » أعرنا لله بالصلاة على آل جمد . وطبرم من الصدقة التى 
هي أوساخ الناس ٠‏ وجعل لهم حتقاً فى الس والفيء » وقال صلى 
الله عليه 2 فيا ثنت فى الصحيم : « إن الله اصطفى بى إسماعيل . 
واصطفى كنانة من بنى إسماعيل . واصطفى قربشاً من كنانة . واصطفى 
بى هاشم من قريش ٠‏ واصطفاني من بى هائم . فأنا خيرم نفساً 
غير نيا ».ولو د كرتا باروف: فى تعفرق: القرابنة .وحقوق 
الصحابة لطال الخطاب . فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة 


ولحذا اتفق أهل السنة واماعة عل رعاية 'حقوق الصحابة والقرابة» 
وتبرأوا من الناصبة الذين يكفرون على بن أبى طالب ويفسقونه . 


وغ 


ويتنقصون بحرمة أهل الببت ؛ مثل من كان يعاديهم على اللك ٠‏ أو 
يعرض عن حقوقهم الواجة . أو يفلو فى تعظيم يزيد بن معاوية بير 
الحق. وتبرأوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وحمهور الؤمنين ؛ 
وبكفرون عامة صالحي أهل القبلة . وم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنما 
وضلالا من أولئك . م ذ كرنا من أن هؤلاء الرافضة الحاريين شر 
من الخوارج ٠‏ وكل من الطائقتين اتتحلت إحدى الثقلين ؛ لكن 
القران أعظم : 

فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض ؛ مع نكل وانمنة 
من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. ومخالفة لصحابته وقرابته . 
ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولحرق أهل بنّه . 


وقد تنازع العلاء من أصحاب الإمام أحمد وغيريم في إجماع الخلفاء. 
وفى إحماع العترة هل هو حجة يجب اتباعهبا ؟ والصحيح أن كليهه| 
حجة . فإن الى صلى لله عليه وسم قال : « عليكم بسنتى واس 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى . عسكوا مها وعضوا علبها بالنواجذ» 
وهذا حديث حبح فى السان . وقال صلى الله عليه وسم : « إنى 
تارك فيح الثقلين : كتاب الله . وعترتى . وإنها لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض » رواء الترمذي وحسئه . وفيه نظر . وكذلك إجماع أحل 
المدينة النبوية فى زمن الخلفاء الراشد.ن هو بهذه المنزلة . 


ود 


واللقصود هنا أن يشين أن هؤلاء الطوائف الحاربين جماعة المسامين 
من الرافضة ونحوم مم شسر من الخوارج الذين نص النبي صل الله 
عليه وسيم على قتالهم ورغب فيه . وهذا متفق عليه بين علاء 
الإسلام العارفين يحقيقته . ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول صلى الله 
عليه وسلم شثمل الميع ٠‏ ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب التنيه 
والفحوى أو من باب كونهم فى معنام . فإن المديث روي بألفاظ متنوعة 
ففي الصحيحين - واللفظ للبخاري ‏ عن علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه أنه قال : إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا 
فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أ كذب عليه ٠‏ وإذا حدم 
فها بنى ويشم فإن الحرب خدعة . وإتى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : « سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان . 
سفهاء الأحلام ٠‏ يقولون من خير قول البرية ‏ لا يجاوز إعانهم حناجرم . 
يعرقون من الدين ا يرق السهم من الرمية . فأننا لقيتموم فاقتاوم ؛ 
فإن في قتلهم أجرأ لمن قتليم دوم القيامة » . وى حم مدر لمن 
زيد بن وهب أنه كان فى الحدش الذين كانوا مع على رضى الله عنه 
الذين ساروا إلى الوارج . فقال علي : يا أيها الناس إتى سمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يخرج قوم من أمتى يقرء ون القرآن 
ليس قراءتي إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاكم إلى صلاتهم بشيء ٠‏ ولا 
صيامك إلى صيامهم بشيء . يقرء ون القرآن محسبون أنه لحم وهو عليهم ؛ 


غ3 


لا يجاوز صلاتهم تراقيهم ٠‏ يعرقون من الإسلام م) عرق السهم من 
الرمية . لو بعلم الجيش الذين إصيبوتهم ماقضى لمم على لسان نبيهم 
لتكلوا عن العمل . وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع . 
عل وآمن مضده الو 0 والله إتي 
ارو أن بحكونوا هؤلاء القوم ؛ فإنهم قد .سفكوا الدم الحرام . 
وأغاروا فى سرح ا اسم الله . وذكر الحديث 
إلى آخره . 


وفى مسل أيضا « من عبد الله بن رافع كاتب علي رضي الله عنهء 
أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا : لاحم إلا لله . فقال علي : 
كلمة حق أريد مها باطل . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصف ناساً إني لأعرف صفتهم فى هؤلاء ٠‏ يقولون الحق بألسنتهم لا 
يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه . من أبغض خلق الله إليه » منهم رجل 
أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة مدي . فلا قتلهم علي بن طالب 
قال : انظروا . فنظروا فم يجدوا شيئاً . فقال : ارجعوا فوالله ما 
كذبت ولا كُذبت ‏ عرتين أو ثلاثاً ‏ ثم وجدوه فى خربة فأتوا 
به حتّى وضعوه بِإِن يديه » . 

وهذه العلامة التى ذكرها الى صلى الله عليه وسلم هي علامة 
أول من مخرج مهم ٠‏ ليسوا مخصوصين بأولئك القوم . فانه قد أخبر 


3ع 


فى غير هذا الحديث أنهم لا يزالون مخرجون إلى زمن الدمال . وقد 
انفق المسلمون على أن الخوارج لسوا مختصين بذلك العسكر . 


وأيضا فالصفات التى وصفها تعم غير ذلك العسكر ؛ ولهذا كان 
الصحابة يروون الحديث مطلقا . مثل مافى الصحيحين . عن أبى سامة ٠‏ 
وعطاء بن فسان انا أتما أنا سعيك فسألاه عن الخرورية : هل ممت 
رسول الله صلى الله عليه وس يذكرها ؟ قال : لا أدري ؛ ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مخرج فى هذه الأمة ‏ ولم 
بقل منها ‏ قوم محقرون صلاتج مع صللاتهم ٠‏ يقرأون القرآن لا جاوز 
حناجرم . أو حلوقهم ٠‏ عرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية ؛ 
فينظر الراعي إلى سهمه . إلى نصله ٠‏ إلى رصافه ١‏ فيتّارى فى الفوقة 
هل علق مها شيء من الدم » اللفظ لمم . وفى الصحيحين أيضا عن 
أبى سعيد ٠‏ قال : ينما اللتى صل الله عليه وسام يقسم حاء عبد 
1ل 3ل الطوتضرة التسض ع يوق ترواة تتام اذى الطويصيرة رعتل 
من بي كيم فقال افتقدل ارسول'الله.. فقال: + :ويلك مق 
يعدل إذا لم أعدل . قد خمت وخسرت إن لم أ كن أعدل , قال عمر 
ابن الخطاب : ائذن لي فأضرب عنقه . قال : « دمه . فإن له أصحاا 
حقر أحد »م صلاتة مع صلاتهيم . وصيامه مع صيامهم ٠‏ عرفون من 
ادن م عرق السهم من الرمية ٠‏ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيءه. 


ال 


ثم ينظر إلى رصافه فلا بوجد فيه شىء ٠‏ ثم ينظر إلى نضيه ‏ وهو قدحه ‏ 
فلا يوجد فبه شيء . ثم ينظر إلى قدذه فلا يوجد فيهشيء . قد سبق 
الفرث والدم » . وذكر مافى الحديث . 


فبؤلاء أصل طلالهم : اعتقادم فى أعة الهدى وحماعة المسلمين أنهم 
خارجون عن العدل 2 وأنهم ضالون 3 وهدأ مأخذ الخارجين عن السنة 
من الرافضة ونحومم . م يعدون ما يرون أنه ظل عندم كف رأ . ثم برتبون 


فهذه ثلاث مقامات للارقين من الحرورية والرافضة وبحوم . فى 
كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام ٠‏ حتى عرقوا منه كم حرق 
السهم من الرمية » وفى الصحيحين فى حديث أنى سعيد : « يقتلون 
أحل الإسلام ٠‏ ويدعون أحل الأوئان ؛ لئن أدركتهم لأقتلهم قثل عاد» 
وهذا نمت سائر الخارجين كالرافضة ومحوم ؛ فإنهم يستحلون دماء أهل 
القبلة لاعتقادم أنهم مرندون أكثر مما يستحلون من حماء الكفار الذين 
ليسوا مرتدين ؛ لأن المرند شر من غيره . وفى حديث أبى سعيد : 
أن النى صلى الله عليه وسلم ذكر قوما بكونون في أمتّه : « خرجون 
فى فرقة من الناس ٠‏ سيام التحليق . قال : مم شر الخلق. أو من شر 
الحلق . تقتلهم أدفى الطائفتين إلى الحق » وهذه السيها سيا أولهم كم 
كان ذو الثدية ؛ لآأن هذا وصف لازم لهم . 
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وأخرحا فى الصحيحين حديثهم من حديث سبل بن حنيف بهذا المنى . 
ورواء البخاري هن حديث عبد الله بن عمر ٠‏ ورواه مسم من ادكه ان 
ذرء ورافع بن جمرو ء وحابر بن عبد الله ٠‏ وغيرم ٠‏ وروى النسائي 
عن أبى برزة أنه قيل له : هل سمت رسول الله صلى الله عليه وس 
1 الخوارج ؟ قال : نعم . سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ادق ورا بعيتى : أن رسول الله صلى الله عليه وسم أي يمال 
فقسمه . فأعطى من عن ينه ٠‏ ومن عن ماله ؛ ولم بعط من وراءء 
5 . فقام رجل من ورائه » فقال : ياحمد ! ماعدلت فى القسمة 
رجل أسود مطموم الشعر . عليه ثوبان أبيضان - فغضب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم غضياً شديداً . وقال له : « والله لا يحدون 
بعدي رجلا هو أعدل مى » ثم قال : « بخرج فى آخر الزمان قوم 
كن هذا منهم ٠‏ يقرأون القرآن لا يجاوز تراقهم . يعرقون من الإسلام 
كا عرق السهم من الرمية . سيام التحليق .لا يزالون #رجون حتى 
يخرج آخرم مع الدمال . فإذا لقيتموهم فاقتلوهم . هم شسر الخلق 
والخليقة » وفى حبس مسلم . عن عد الله يخ الصامت + عن. أى در .+ 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « .ان بعدي من ع 
أو سيكون بعدي من أمتى قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حلاقيمهم ٠‏ يخرجون من الدبن كا رج السهم من الرمية. شملا 
بعودون فيه . هم شسر الخلق والخليقة » . قال ابن الصامت : فلقيت 


لوا 


رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم بن عمرو الغفاري . قلت : ما 
حديث سممته من أبى ذركذا وكذا ؟ فذكرت له الحديث . فقال : وأنا 


فبذه المعانى موجودة فى أولئك القوم الذبئ قتلهم علي رضي الله 
عله وفى عيرهم . وإما قولنا : إن علياً قاتل الخوارج بأمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مثل مايقال : إن الى صلى الله عليه وسلم 
قائل الكفار ٠‏ أي قاتل جنس الكفار » وإنكان الكفر أنواعا مختلفة . 
وكذلك الصسرك أنواع مختلفة . وإن ل تكن الآلمة التى كانت العرب 
تصدها هي التى تعدها الحند والصين والترك ؛ لكن يجمعهم لفظ 
العيرك وفعناه + 


وكذلك الخروج والروق: اول كل مق كان وعدن اولتحاكا + 
ويجب قتالهم بأعى الى صلى الله عليه وسام »كا وجب قتال 
أولئك . وإن كان الخروج عن الدبن والإسلام أنواءا مختلفة . وقد بينا أن 
خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير . 


فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج ؛ كالخرورية » والرافضة . 
وتحومم : فبذا فيه قولان للفقباء ٠‏ ها روايتان عن الإمام أحمد . والصحيح 
أنه يجوز قتل الواحد منهم ؛ كلداعية إلى مذهبه . وحو ذلك ممن فيه 
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فساد . فإن الى صلى لله عليه وسل قال : « أن) لقيتموم فاقتلوم» 
وقال : « لثن أدركنهم لأقتلهم قتل عاد » وقال عمر لصبيغ بن عسل : 
لو وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك . ولأن على بن أبى طالب 
طلب أن يقتل عبد الله بن سيأ أول الرافضة حتى هرب منه . ولأن 
هؤلاء من أعظم الفسدين فى الأرض . فإذا لم يندفم فسادم إلا بالقتل 
فلوا . ولا يحب قتل كل وأحد مهم إذا ا( بظهر هذا القول . أو كان 
فى قتله مفسدة راجحة . ولهذا ترك النى صل الله عليه وسلم قتل 
ذلك الخارجي ابتداء لثلا يتحدث الناس أن جمداً يقتل أصحابه ٠‏ ولم يكن 
إذ ذاك فيه فساد عام ؛ ولهذا ترك على قتلهم أول ماظهروا لأنهم 
كانوا خلقاً كثيراً . وكانوا داخلين فى الطاعة والماعة ظاهراً لم يحاربوا 
أهل الماعة . ولم يكن بتبين له أنهم م . 


وأما تكفيرهم وتخليدهم : ففيه أيضا (اعاماء قولان مشهوران : 
وها روايتان عن أحمد . والقولان فى الخوارج والارقين من الحرورية 
والرافضة وتحوهم . والصحبم أن هذه الأقوال التى يقولونها التى بعلم 
أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر . وكذلك أفعالهم التى هي من جنس 
أفعال الكفار بالسلمين هي كفر أيضا . وقد ذكرت دلائل ذلك فى 
غير هذا الوضع ؛ لكن تكفير الواحد العين منهم والحك بتخليده فى 
انان موقوف: عل قثوت شتزوط التكدى وائتقاء موانيه' + وإننا تطلق 
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القول بنصوص الوعد والوعيد والنكفير والتفسيق. ولا حك للمعين 
بدخوله فى ذلك العام حتى يقوم فبه المقنضى الذي لامعارض له . وقد 
بسطت هذه القامدة في « قامدة التكفير » . 


ولهذا لم يح النى صل الله عليه وسلم بكفر الذي قال : إذا 
أنامت فأحرقوتى . ثم ذروتى فى اليم . فوالله لأن قدر الله علي ليعذبى 
عذابا لا يعذبه أحداً من العالين . مع شكه فى قدرة الله وإعادته ؛ ولهذا 
لنشأنه ببادية بعيدة ؛ ؤإن حك اككفر لا بكون إلا بعد بلوغ الرسالة . 
وكثير من هؤلاء قد لايكون قد بلغته التصوص الخالفة لما براه ء ولا 
يعم أن الرسول بعمث بذلك . فتطلق أن هذا القول كفر . ويكفر من 
قامت عليه الحجة التى يكفر تأركها ؛ دون غيره . والله أعل . 


ماتقول الفقرراء أن الربى 


فى هؤلاء التتار . الذبن قدموا سنة تسع وتسعين وستائة . 
وفملوا ما اشتهبر من فتل المسلمين . وسبى بعض الذراري ٠‏ 
وألبيه ان :وتعدود ين 7التلبيين +:وعكرا عريات الدن من إذلال 
امسلمين . وإهانة الساجد . لا سما « بت المقدس » وأفسدوا فيه . 


حكن 


وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت امال الخمل العظيم ٠‏ وأسروا 
من رحال المسلمين الحم الففير وأخرجوم من أوطائهم . وادعوا مع 
ذلك التمسك بالشهادتين . وادعوا حريم قتال مقاتلهم . لما زعموا من 
اتباع أصل الإسلام ٠‏ ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين . فبل يجوز 
فتاللهم أو يجب . وأيما كان فن أي الوجوه جوازه أو وجوبه ؟ 
أفتونا مأجورين . 


فأحاب : المد لله . كل طائفة ممتتعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتوائرة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم 
حتى يلتزموا شرائعه . وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين . وملتزمين 
بعض شرائعه . كا قائل أبوبكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي 
الزكاة . وعلى ذلك اتفق الفقباء بعدهم بعد سابقة مناظرة حمر 
لأني بكر رضي الله عنها . فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على 
حقوق الإسلام ٠‏ عملا بالكتاب والسنة . 


وكذلك ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلٍ من عضشرة أوجه الحديث 
عن الخوارج ٠‏ وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة . مع قوله : « حقرون 


صلاتك مع صلاتهم . وصيام؟> مع صيامهم » فعلٍ أن مجرد الامتصام 
يكون الددن كله لله وحتى لا تكون فتنة . فتى كان الدين لغير الله 
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والكال نو الم 


فأما طائفة امتنمت من بعض الصلوات الفروضات . أو الصيام . 
أو المج . أو لتزام جرم الدماء ١‏ 3 : 0 ولق 
والدس:: ' عن 00 ذوات لحارم ٠‏ أو عن التزام جباد الكفار . 
اونخدي اطزية عل أعدل 'الكتاب:: وعين 0 واجمات الدين 
وحرماته تت اق لا عدر لأحد قُِ ج<ودها وتركا كك التى يكفر 
الجاحد لوجوبها . فإن الطائفة المتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها . 
وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلاء . 


وإغا اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتتعة إذا أصرت على ترك بعض 
السان كر كعتى الفجر 3 والأذان والإقامة ل 2 من لا يبقول 
دوجوها 7 ا ذلك من الشعائر : هل تقائل الطائفة المكتعة عل 
تركها أم لا ؟ فأما الواجبات واللحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف 
في القتال عليها . 

وهؤلاء عند الحققين من العلاء لوا بنزلة اللغاة الخارجين على 
الإمام ٠‏ أو الخارجين عن طاعته ؛ كأهل الشام مع أمير المزمنين علي بن 
أبى طالب رصي الله عة . فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين 0 
أو خارجون عليه لإزالة ولابته . وأما المذ كورون فهم خارجون عن 


ويك 


الإسلام ؛ بنزلة مانعي الزكاة . وعنزلة الخوارج الذين قانلهم علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه . ولمذا افترقت سيرة على رضى الله عنه في 
قتاله لأعل البصرة والشام . وفى قتاله لأحل الهروان : فكانت سيرته 
مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه . ومع الخوارج بخلاف 
ذلك ٠‏ وثبتت النصوص عن الى صل الله عليه وسل ا استقر عليه 
إجماع الصحابة هن قتال الصديق وقتال الخوارج ؛ لحلاف الفتتة 
الوافعة مع أحهل الشام والصرة ؛ فإن اللصوص دلت فها عا داك 
والضحابةا.والتانيون اختلفوا فها": 


على أن من الفقباء الأمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب 
قتالهم هم الخارجون على الإمام 3 يل سائغ فلآ الخار حون تعن :طاغته.. 
وآخرون يجعلون القسمين بغاة . وبين البغاة والتتار فرق بين . فأما 
الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظامرة المتواترة فلا أعر وشو 
قتالهم خلاقاً . 

فإذا تقررت هذه القاعدة فبؤلاء القوم المسثول عنهم عسكرهم 
مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشمركين ٠‏ وعلى قوم منتسبين 
إلى الإسلام ‏ وهم حمهور العسكر ‏ ينطقون بالشهادتين إذا طلبت 
منهم ٠‏ ويعظمون الرسول . وليس فييم من يصلي إلا قليل جدا. وصوم 
ونان كر فهم من الصلاة . والمسم عندهم أعظم من غيره ٠‏ 
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وللصالحين من المسامين عند فدر . وعندم من الإسلام بعضه. وم متفاوتون 
فيه ؛:ككن الذى عليه عامتهم والذى يقانلون عليه متضمن لترك كثير من 
شرائع الإسلام أو أ كثرها ؛ فانهم أولاً يوجبون الإسلام ولا يقانلون 
من تركه ؛ بل من قاتل على دولة الغول عظموه وتركوء وإن كان 
كافراً عدواً لله ورسوله , وكل من خرج عن دولة الغول أو عليها استحاوا 
قتاله وإن كان من خبار السلمين . فلا يجاهدون الكفار ٠‏ ولا يازمون 
أهل الكتاب بالمزية والصغار . ولا ينبون أحداً من عسكرهم أن يعبد 
ما شاء من ثمس أو قمر أو غير ذلك ؛ بل الظاهي من سيرتهم أن السم 
عندهم بنزلة العدل أو الرجل الصالح أو النطوع في المسلمين . والكافر 
عندهم نزلة الفاسق في المسلمين أو عنزلة تارك التطوع . 


وكذلك أيضا عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم ؛ إلا أن 
ينباهم عنها سلطانهم . أي لا يلتزمون تركها . وإذا نباهم عنها أو عن 
غيرها أطاعوه ككونه سلطاناً لا بمجرد الدين . وعامتهم لا يلتزمون أداء 
الواجبات ؛ لامن الصلاة . ولا من الزكاة . ولا من الج ٠‏ ولا غير 
توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى . وإنما كان اللتزم لمسرائع الإسلام 
الشيزيرون. وهو الذى أظبر من شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس . 
وأما هؤلاء فدخلوا فنه وما التزموا شرائعه . 
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وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين . وما بشك فى ذلك من 
عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم ؛ فإن هذا السل الذى هم 
عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبداً . وإذا كان الأ كراد والأععراب 
وغيرهم من أهل البوادى الذين لا يلتزمون شربعة الاسلام يجب قتالهم 
وإن ل يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف ببؤلاء . نعم يجب أن 
بسلك في قتاله المسلك التسرعى . من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام 
ند كن الدعوة إلى الرائع قد بلغتهم ٠5م‏ كان الكافر الأرنى يدعى 
أولا إلى الشبادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته . 


فإن اتفق من يقائلهم على الوجه الكامل فهو الغاية فى رضوان الله 
وإعزاز كلته ٠‏ وإقامة دينه . وطاعة رسوله ٠‏ وإن كان فيهم من فيه غور 
وفساد نية بأن يكون يقانل على الرياسة أو يتعدى عليهم فى بعض 
الأمور . وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدبن من مفسدة قتالهم 
على هذا الوجه : كان الواجب أيضا قتالهم دفماً لأعظم المفسدتين 
التزام أدناها ؛ فإن هذا من أصول الإسلام التى يشغى عراعاتها . 

ولهذا كان من أصول أهل السئة والجاعة الغزو مع كل بر وفاجر ؛ 
فإن الله يؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر . وبأقوام لاخلاق لهم . م 
أخبر بذلك النى صل الله عليه وسلم ؛ لأنه إذا لم بتفق الغزو إلا 
م الأعراء الفجار 3 أو مع عسكر كثير الفدور ؟ٍ فإنه لا بد من أحد 


اميك 


أمرين : إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم 
أعظم ضرراً فى الدين والدنيا . وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل 
بذلك دفع الأغرين ٠‏ وإقامة أ كثر شرائع الإسلام ؛ وإن لم يكن 
إقامة حميعها . فهذا هو الواجب فى هذه الصورة ٠‏ وكل ما أشهها ؛ بل 
كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم بقع إلا على 


هذا الوجه . 


وثنت عن النبي صل الله عليه وس : « الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنم » فبذا الحديث الصحيح يدل على 
معنى ما رواه أبو داود فى سننه من قوله صلى الله عليه وسلم : « الغزو 
ماض منذ بعثى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدمال ٠‏ لا يبطله جور 
عائر ولا عدل عادل » وما استفاض عنه صل الله عليه وسلم أنه 
قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحسق . لا يضرم من 
خالفيم إلى يوم القامة» إلى غير ذلك من النصوص التى انفق أهل السنة 
والجاعة من حميع الطوائف على العمل بها فى جبهاد من يستحق الجهياد 
مع الأمراء أبرارم وفجارم ؛ بحلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن 
السنة والجاعة . 


هذا مع إخباره صل الله عليه وسلم أنه « سيلى أعراء ظامة 
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ولا جرشكل امرض :موعن ١‏ سنا ككنجيم زا كاك يلل اللي قير 


مني وأنا منه . وسيرد على الموض » . 


فإذا أحاط المرء علماً بها أعى به النبى صلى الله عليه وسالم من 
الماد الذى يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة . وبا نمبى عنه من إعانة 
الظلمة على ظلمهم : علم أن الطريقة الوسطى النى هي دين الإسلام الحض 
جباد من يستحق الجهاد . كبؤلاء القوم المسئول عنهم . مع كل أمير 
وطائفة هي أولى بالإسلام منهم ٠‏ إذا لم يكن جبهادم إلا كذلك . واجتئاب 
إعانة الطائفة التى يغزو معها على شىء من معاصى الله ؛ بل يطبعهم فى 
طاعة الله . ولا يطبهم فى معصية الله . إذ لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق . 

وهذه طريقة خبار هذه الأمة قدعاً وحديئاً . وهي واجبة على 
كل مكلف . وههي متوسطة بين طريق المرورية وأمثالهم من يسلك 
مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم . وبين طريقة المرجئة 
وأَمثالهم من يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً . 
وتطال: أنه أفيقتنا بوعواقا ليق [ااقيية و ديق القول 
والعمل . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه وسام . 


4ه 


ما تقول السار: العلا أَتمرْ الر يى 


رضي الله عنهم أجمعين . وأعائهم على ببإن الحق البين ٠‏ وكشف 
غمرات الماهلين والزائغين . فى هؤلاء التنار الذين يقدمون إلى الشام 
عرة بعد عرة ء وتكلموا بالشهادتين . وانتسبوا إلى الإسلام ٠‏ ولم ببقوا 
على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأمس ١‏ فبل يجب قتالهم أم لا ؟ 
وما الحجة على قتالهم ؟ وما مذاهب اللماء فى ذلك ؟ وما حك من 
كان معهم تمن يفر إليم من عسكر المسلمين : الأمراء وغيرم ؟ وما 
حك من قد أخرجوه معهم مكرها ؟ وما حك من يكون مع عسكرهم 
من النتسبين إلى العم والفقه والفقر والتصوف وتحو ذلك ؟ وما يقال 
فيمن زعم أنمهم مسلمون . والمقاتلون لهم سامون . وكلاها ظالم » فلا 
يقال مع أحدما . وفى قول من زعم أنهم بقائلون ما نقاتل البغاة 
التأولون ؟ وما الواجب على حماعة المسامين من أهل الع والدين ٠‏ 
وأهل القنال . وأهل الأموال في أيهم ؟ أقتونا في ذلك بأجوبة 
مبسوطة شافية . إن أمرهم قد أشكل عل ىكثير من للسلمين : بل 
على أ كثرهم . تارة لعدم الل بأحوالهم . وتارة لعدم الملٍ بحك الله 


حك 


تعالى ورسوله صل الله عليه وسعم في مثلهم . والله امسر لكل خير 
بقدرنه ورحمته ؛ إنه على كل شيء قدير . وهو حسينا ونعم الوكيل . 

فآءاب : الممد لله رب العاللين . نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب 
لله ٠‏ وسنة رسوله ؛ واتفاق أئة المسلمين . وهذا ميني على أصلين : 
أنهو الئل شاع .وناك بدا 1ك ويطك . 


فأما الأول فكل من باشر القوم يلم حالهم ٠‏ ومن لم بباشرم بعلم 
ذلك عا بلغه من الأخار التواترة وأخار الصادقين . وحن نذا كر جل 
أمورمم بعك أن نين الأصل الآخر الذي مختص ععرفته أهل العم بالشمربعة 
الإسلامية قتقول : 


كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
فإنه يجب قتالها باتفاق أة المسلمين ؛ وإن تكلمت بالشهادنين . فإذا 
أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الس وجب قتالهم حتى يصلوا. 
وان الي [اكاتدرعي الحم نف يزور ركان وكتللف إن 
امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حب الليت العتيق . وكذلك إن 
امتتعوا عن نحريم الفواحش ٠‏ أو الزنا . أو المبسر ٠‏ أو الخر . أو 
غير ذلك من محرمات الشسريعة . وكذلك إن امتنعوا عن الحك ف الدماء 
والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحك الكتاب والسئة . وكذلك 


06 


إن امتنعوا عن الأمى بالعروف والبي عن المتكر . وجباد الكفار إلى 
أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن دوم صاغرون . وكذلك إن أظبروا 
الدع الخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئنها ؛ مثل أن يظهروا 
الإلحاد فى أسماء الله وآياته . أو التكذيب بأسماء الله وصفاته ٠‏ أو 
التكذيب بقدره وقضائه . أو التكذيب عا كان عليه جماعة المسلمين 
على عبد الخلفاء الراشدين .أو الطعن فى السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين انبعوم بإحسان . أو مقاتلة السلمين حتى يدخاوا 
فى طامتهم التى توجب الروج عن شريعة الإسلام . وأمثال 


هله الامور . 


. 2 لامح 22 ب فد سس كه 9 
قال الله تعالى : ( وَمَيْلُوهْمْحَقٌ لَاتَكْوَْ يدنه وَيَحكُونَأليِينُ كاه 
ِنَّىَ ) فإذا كان بعض الدن لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى 


وقال تعالى : ( يها لري ءامنا امول وَدُومَاَققَمِنَالريوأ 
نكس ممُؤْمِنِينَ * وِنْلَهتعَملوأ مأَد سرب مَنََطهوَرَسُولو ) . 
وهذه الآبة نزلت في أهل الطائف . وكانوا قد أساموا وصلوا وصامواء 
ب د 2 - 3 
كن كانوا يتعاملون الريا . فأنزل الله هذه الآبة . وأعى المؤمئين فبها 
بترك ما بقى من الريا ٠.‏ وقال : ( وَإْلَهَتعَملُوا موسرب مَنَاَطَهوَرَسُولِوء ) 


وقد قرئ ( فأذنوا ) ( وآذنوا ) وكلا المعشين صحيم . والربا 


أحلك 


آخر الحرمات فى القران ٠‏ وهو مال يؤوخذ بتراضي التعاملين . فإذا 
كان من لم ينته عنه محاربا لله ورسوله . فكيف ين لم ينته عن غيره 
من الحرمات التى هي أسبق ريا وأعظم محرا . 


وقد استفاض عن الى صل الله عليه وسلم الأحاديث بقتال 
الخوارج ٠‏ وهي متوائرة عند أهل العم بالحديث . قال الإمام أحمد صح 
الحديث في الخوارج من عشمرة أوجه . وقد رواها مسل في سحيحهء 
وروى النخارى منها ثلاثة أوجه : حديث علي : وق شبعنك الخدري . 
وسهل بن شيف . وفي السان والمسانند طرق أخر متعددة . وقد قال 
صلى الله عليه وسلم في صفتهم « يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم . 
وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم . بقرؤون القرآن لا يجاوز 
ناجرم . يعرقون من الإسلام كا عرق السهم من الرمية . أَبْها لقيتموم 
فاقتلوهم ؛ فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ؛ لثن 
أدركتهم لأقتتهم قتل عاد » . 

وهؤلاء قانلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب عن معه من الصحابة» 
واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئنها ؛ لم بتنازعوا فى قتالهم م تنازعوا 
في القتال يوم امل وصفين . فإِن الصحابة كانوا في قتال الفتنة ثلاثة 
أصناف : قوم قانلوا مع علي رضي الله عنه . وقوم قانلوا مع من قائله . 
وقوم قعدوا عن القتال لم يقائلوا الواحدة من الطائفتين . وأما الخوارج 
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فلي يكن فيهم أحد من الصحابة . ولا نبى عن قتالهم أحد من الصحابة 
وفي الصحبح عن أبى سعيد . أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« ترق مارقة على حين فرقة من المسلمين . تقتلهم أولى الطائفتين 
بالق » . وفى لفظ « أدتى الطائفتين إلى الحق » 1 الحديث الصحيح 
نت أن علا وأحابه كانوا أقرت إل اق من معاوية وأحابة :.وإن 
تلك المارقة 7 تى عرقت من الإسلام لس 0 إحدى الطائفتين ؛ 
بل أعى النى صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة . وأ كد الأص 
بقتالها . ولم يأعى بقتال إحدى الطائفتين كا أعى بقتال هذه ؛ بل قد 
ثبت عنه فى الصحبح من حديث أبى بكرة أنه قال للحسن : « إن 
بنى هذا سيد ٠‏ وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » 
فدح الحسن وأثى عليه عا أصلم الله به بين الطائفتين حين ترك القتال. 
وقد بويع له واختار الأصلح . وحقن الدماء مع نزوله عن الأمى . فاو 
كان القتال مأموراً به لم يدح الحسن ويثئى عليه بترك ما أعى الله به 
وفعل مانهى الله عنه . 

والعماء لحم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان : 

مهم من يرى قتال على يوم حروراء ء ويوم امل وصفين كله من 
٠‏ باب قتال أهل البغي ٠‏ وكذلك يجعل قتال أبى بكر لمانعى الز كاة . وكذلك 
قتال سائر من قوتل من المتسين إلى القئلة . م ذكر ذلك من ذ كر 


لحك 


من أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرم : 
وم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل مم عدول : فقالوا إن 
أهل البغي عدول مع قتالحم ٠‏ وم مخطئون خطأ الجتهدين فى الفروع . 


وغالفت في ذلك طائفة كاين عقيل وغيره . فذهوا إلى تفسيق 
أهل الفي . وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغي فى زمنهم 
فرأوم فساقاء ولا ريب أنهم لايدخلون الصحابة فى ذلك وإكا يفسق 
الصحابة بعض أهل الأهواء من المسّزاة ونحوهم . كا يكفرهم بعض 
أهل الأهواء من الخوارج والروافض ٠‏ وليس ذلك من مذهب الأمة 
والفقهاء أهل السنة واماعة ‏ ولا يقولون إن أموالهم معصومة كما كانت 1 
وما كان ثاياً بعينه رد إلى صاحبه . وما أتلف فى حال القتال لم يضمن . 
حتى إن حمهور العلاء يقولون : لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء ٠‏ كأ قال 
الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم 


متوافرون ٠‏ فأمعوا أ نكل مال أو دم أصدب بتأويل القرآن فإنه هدر . 


وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم فى حربهم إذا لم يكن إلى ذلك 
ضرورة ؟على وجبين : فى مذهب أحمد بجوز . والنع قول الشافعى . 
والرخصة فول أكَ حشيفة . 

واختلفوا فى فتل أسيرهم واتباع مديرهم والتذقيف على جرم 


دك 


إذا كان لهم فئّة يلجأون إليها . فجوز ذلك أبو حيفة. ومنعه الشافعى . 
وهو الشبور فى مذهب أحمد . وى مذهه وجه: أنه يقبع مدبرهم فى 
أول القتال . وأما إذا لم يكن لم فئّة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريم ٠‏ 
كا رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحم قال : خرج صارخ لعلى 
يوم امل . لا يقتلن مهبر ولا يذفف على جربح . ومن أغلق بابه فهو 
آمن ٠‏ ومن ألقى السلاح فهو آمن . 


قن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل اللغي 
التأولين . وبحك فيهم بثل هذه الأحكام "٠‏ أدخل من أدخل في 
هذا الح مانعى الز كاة والخوارج . وسنبين فساد هذا التوهم 
إن شاء الله تعالى . ظ 


والطريقة الثانية : أن قتال مانمى الزكاة والخوارج ونحوهم ليس 
كتتال أهل اجمل وصفين . وهذا هو النصوص عن حمبور الأمة 
المتقدمين . وهو الذي بذ كرونه في اعتقاد أهل السنة والماعة . وهو 


مدهب أهل المديئة مالك وغيره . ومدهب أعة الحديث أحمد وعيره . 
وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع ٠‏ حتى فى 


الأموال . فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج ٠‏ وقد نص أحمد 
في رواية أبي طالب فى حرورية كان هم سيم فى قرية فخرجوا 


مذه 


يقانلون المسامين فقتلهم المسلمون ٠‏ فأرضهم فيء للمسامين . فيقسم حمسه 
على حمسة ٠‏ وأربعة أحماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم . أو يجمل الامير 
الحراج على المسامين ولا يقسم ٠‏ مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه 
على السلمين . فجعل أحمد الأرض التى للخوارج إذا غنمت نزلة 
ما غنم من أموال الكفار . وباتملة فبذه الطريقة هي الصواب المقطوع به. 


فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا . وسيرة علي رضي الله 
عنه تفرق بين هذا وهذا . فإنه قاتل الخوارج ينص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وفرح بذلك . ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة . 
وأما القتال بوم صفين فقد ظبر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر . 
وقال فى أهل امل وغيرهم : إخواتنا بغوا علينا ٠‏ طبرهم السيف ٠‏ وصلى 
على قتلى الطائفتين . 

وأما الخوارج ففى الصحيحين عن على بن أنى طالب . قال سمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « سيخرج قوم فى آخر الزمان 
حداث الأسنان ٠‏ سفباء الأحلام ٠‏ بقولون من خير قول البرية ٠‏ لا يجاوز 
إعاتهم حناجرم رفون هن الدين © عرق السيم من الرمية . فأنما 
لقيتموم فافتلوم . فإن فى قتليم أجرا لمن قتليم يوم القيامة» . 

وي دم .عن زيد بن وهب أنه كان في اليش الذي 
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كانوا مع علي » الذين ساروا إلى الخوارج . فقال علي : أها الناس إنى 
تععت رسول الله صلى الله نك بخرج قوم من أمتى يقرؤون 
القرآن ليس قراءنم إلى قراءتهم بشيء . ولا صلانك إلى صلاتهم 
بشي ولا صيامك إلى صيامهم بشيء ٠‏ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 
وهو عليهم . لا يجاوز صلاتهم تراقيهم . عرقون من الإسلام كا يعرق 
السهم من الرمية .او يعم الحيش الذين يصبوتهم ما قضى هم على 
لسان محمد ندهم لنكلوا عن العمل . وآبة ذلك أن فيهم رجلا له عضد 
ليس له ذراع . على عضده مثل حلمة الثدي ٠‏ عليه شعرات بيض » . 
قال فستذهيون إلى معاوية وأهل الشام . وتتركون هؤلاء يخلفونم في 
ذراره وأموالكم . والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم ٠‏ فإنهم قد 
سفكوا الدم الحرام ٠‏ وأغاروا فى سرح الناس . فسيروا على اسم الله . 
قال : فليا التقبنا وعلى الحوارج يومئذ عبد الله بن وهب رئسا . فال للهم : 
ألقوا الرماح؛ وسلوا سيوفكم من حقوتها ٠‏ فإنى أناشد؟ كا ناشدوم 
يوم حروراء . فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرم الناس 
برماحهم ٠.‏ قال : وأقبل بعضهم على بعض . وما أصيب من الناس يومئذ 
إلا رجلان . فقال علي : النمسوا فهم الحدج . فالتمسوء فلم يجدوه . 
فقام على سيفه حتى أنى ناسا قد أقبل بعضهم على بعض . قال : أخروم . 
فوجدوء مما يلي الأرض . فكبر . ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . قال : 
فقام إليه عميدة السلانى . فقال : يا أمير المؤمنين . الله الذي لا إله إلا 


يدك 


هو . أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : إي والله الذي لا إله إلا هو . حتى استحلفه ثلاثا ٠‏ وهو 
ةله اها 


فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم . وإما تنازعوا فى 
تكفيرم . على قولين مشبورين في مذهب مالك وأحمد ٠‏ وفي مذهب 
الشافعي أيضا راع في كفرمم . 


ولهذا كان فيهم وجبان فى مذهب أحمد وغيره على الطريقة الاولى : 
أحدما أنبم بغاة . والثاتي أنهم كفار كالرتدين ٠‏ يجوز قتلهم ابتداء . 
وقتل أسيرهم . واتباع مدبرهم . ومن قدر عليه منهم استتيب كامرتد 
فإن تاب وإلا قتل : كا أن مذهه فى مانعى الزكاة إذا قائلوا الإمام 
عليها ٠‏ هل يكفرون مع الإقرار بوجونها ؟ على روايتين 


وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لانعى از كاة . وقتال على 
للخوارج . ليس مثل القتال يوم لجل وصفين . فكلام علي وغيره في 
الموارج يقتضى أنهم لسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام . 
وهذا هو المنصوص عن الأة كد وغيرء . وليسوا مع ذلك حكههم 
كك أهل الل وصفين ٠‏ بل مم نوع ثالث . وهذا أصم الأقوال 
الثلاثة فييم . 
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ومن قاتلهم الصحابة ‏ مع أ رارم الشبادتين والصلاة وغير ذلك ى 
مانعو الزكاة ٠5م‏ في الصحيحين 2 عن أبى هف بره أن حمر سن الخطاب 
قال لأتى بكر : يا خليفة رسول الله ! كيف تقاتل اأناس وقد قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أغراك. أن" أقائل النائن عق > يميا أن 
لا إله إلا الله . وأتى رسول ألله ٠‏ فإذا قالوها عصموا م منى دماءم وأموالهم 
إلا بحقها . فقال له أبوبكر : ألم يقل لك : إلا بحقبا. فإن اازكة هن 
حقها . والله لو منعوتى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فا هو إلا أن رأيت أن الله 
قد شرح صدر أبى بكر للقتال » فعامت أنه الحق » 

وقد اتفق الصحابة والأة بعدم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا 
يصلون امس ويصومون شبر رمضان . وهؤلاء يكن لهم شبهة سائغة . 
فلبذا كانوا مرتدين ٠‏ وم يقانلون على منعها وإن أقروا بالوجوب .أ 
أع الله . وقد حكى عنهم أنهم قلوا : إن الله أعى نبيه بأخذ الزكاة 
بقوله: ( حُذْيِنََمَوَفِصَدَقَةَ ) وقد سقطت عوته . 

وكذلك أعى النى صل الله عليه وسام بقتال الذين لا ينتبون 
عن شرب أخخر . 

وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم ٠‏ فقد عم أن هؤلاء 


لحلحن 


القوم حازوا 1 الشام فى المرة الأولى : عام تسعة وتسعين . وأعطوا 
الناس الأمان 3 وكرووه عل المنبر بدمشق 3 00 فقد سنو من 
ذراري المسامين ما يقال إنه مائة ألف أو .يزيد عليه . وفعلوا ببست 
والسى ما لا يمامه إلا الله . حتى يقال إنهم سبوا من المسامين قريبا 
يو طائللة الك وععاو ا تجروة عبار الكاء التتلمين فى لانن 
وغيرها . كالمسجد الأقصى والأموى وغيره . وجملوا الجامع الذى 
بالعقسة ا 

وقد شاهدنا عسكر القوم . فرأينا جمهورهم لا يصلون ٠‏ ور 
فى عسكرهم مؤذنا ولا إماما ٠‏ وقد أخذوا من أموال المسلمين وذرار هم 
وخربوا من ديارهم مالا يعلمه إلا الله . 

ول يكن معهم فى دولتهم إلا من كان من شر الخلق . إما زنديق 
منافق لا يعتقد دين الإسلام فى الباطن . وإما من هو من شر أهل 
البدع كالرافضة والجهمية والاحادية ونحوهم ٠‏ وإما من هو 
من أفجر الناس وأفسقهم . وهم في بلادهم ع 0 لا حون 
اللت العتيق 3 وإن كان قيهم من يصلى ويصوم فلد س الغالب عليم 
إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة . 


وم يقانلون على ملك جتكسخان . فن دخل في طاعتيم جعاوه 
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ولي لهم وإن كان كافراً ٠‏ ومن خرج عن ذلك جعاوء عدوا لحم وإن 
كان من خبار المسلمين . ولا بقانلون على الإسلام . ولا يضعون 
الجزية والصغار 


بل غاية كثير من المسلمين منهم من أ كبر أعرائهم ووزرائهم أن 
يكون المسم عندم كن يعظمونه من المشركين من اليهود والتصارى . 
كا قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام ٠‏ وهو بخاطب رسل 
المسلمين ويتقرب إليم أنا مسلمون . فقال هذان أيتان عظيمتان حاءا 
من عند الله .حمد وجتكسخان . فبذا غاية ما يتقرب به أ كبر مقدميهم 
إلى السلمين . أن يسوي بين رسول لله وأ كرم الخلق عليه وسيد 
ولد آدم وخاام المرسلين . وبين ملك كافر مرك من أعظم ا مشمركين 
"قفرا وقمادا وعدوانا من عن تصن د امتالة.» 

وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتا ركان فى جتكسخان عظيا ٠‏ نهم 
حتدون آنه ابن الله من جنس ما يعتقده التصارى فى المسيم . ويقولون 
إن الشمس حلت أمه . وإنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من 
كوه أشية فتشاف فااحق هلف +:وسلوم عند كل دق ديق أن 
هذا كذب . وهذا دليل ف اشرو فنا بوانت افونت كت 
زناها . وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا . وثم مع هذا بجعلونه 
أعظم رسول عند الله فى تعظيم ماسته لهم وشرعه بظنه وهواء ٠‏ حتى 


لحريك 


يقولوا لما عندم من امال . هذا رزق جتكسخان . ويشكرونه على أ كليم 
المعادى لله ولأننيائه ورسوله وعباده المؤمنين . 

فبذا وأمثاله من مقدمييم ن غابته بعد الإسلام أن يجمل عمداً 
صلى الله عليه وسلم مزل هذا الملعون . ومعلوم أن مسيلمة الكذاب 
كان أقل: ضرا عل السلمن مر عدا :واد أنه:شريك مدق 
الرسالة ٠‏ ومهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أسحابه المرتدين . فكيف 
من كان فب| يظبره من الإسلام يجمل جمدا كتكسخان ؟! ولا فهم مع 
إظبارمم للاسلام يعظمون أعى جتكسخان على السلمين المتبعين لصسريعة 
القرآن ٠‏ ولا يقانلون أولئك المنعين لما سنه جتكسخان م يقانلون المسلمين 
بل أعظم . 

أولئك الكفار يذلون له الطاعة والانقباد . ويحملون إليه الأموال ٠‏ 
ويقرون له بالنيابة . ولا يخالفون ما بأحرم به إلا م بخالف الخارج عن 
طاعة الإمام للإمام . وم يحاريون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة . 
ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبدل الأموال ٠‏ والدخول فيا وضعه 
لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو التمروذ وتحوها ؛ 
بل هو أعظم تشاذا بق الوقن قدا :قال ميرد موك 


ا ا ا ا 000 
علا فيا لارضٍ وجكل أهلهَاسْيَعَاسَتصضعِف طايفة منهم يذبح أبناء هم وَيسْتَخٍء 


فك 


وهذا الكافر علا فى الأرض : إستضعف أهل الملل كلهم من المسامين 
والبود والنصارى ومن خالفه من المشسركين بقتل الرجال وسبى الخريم . 
وبأخذ الأموال» ومبلك المرث والنسل . والله لا يحب الفساد . ويرد 
الناس عماكانوا عليه من سنن الأندياء والمرسلين إلى أن يدخاوا فيا 
ابتدعه من ستته الماهلية وشريعته الكفرية . 


فهم يدعون دين الإاسلام ٠‏ ويعظمون دين أولئك الكفار على 
دين المسلمين . ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله 
وموالاة الؤمنين ».ويحتكمونفيما شجربينأ كارم بحم الماهلية . لا 
حم الله ورسوله . 

وكذلك الأ كار 0 انهم وغبر هم يجعلون دين الإسلام دين 
البود والتصارى . وأن هذه كلها طرق إلى اللّهء نزلة المذاهب الأربعة 
عند المسلمين . 

ثم مهم من .رجح دين اليود أو دين التصارى ٠‏ ومْهم من 
يرجح دبن المسلمين . وهذا القول فاش غالب فيهيم . حتى فى فقهائهم 
وعبادهم لاسيا المهمية من الانحادية الفرعونية ونحوهم . فإنه غلبت 
علييم الفلسقة : .هذا مده نكن من التقلفة او أكرهم ...ول 


رفك 


هذا كثير من التصارى أو أكثرهم . وكثير من اليهود أيضا ؛ بل لو 
قال القائل : إن غالب خواص العلاء منهم والصاد على هذا امذهب لما 
يفك د وقه وأرنت من ذلك وسمعت مالا يتسع له هذا اللوضع . 


ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق حميع السلمين أن من 
سوغ انباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير شريعة مد صلى 
لله عليه وسلٍ : فهو كافر » وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر 
بعض الكتاب . كم قال تعالى : ( إِنَالِْبتيَكُمُرُوتَ هومسل 


ع جاص ظ ضا 


وَبُرِِدُو رت أن يقر فوأ بين الله ورسيو وَبَغهوت فؤْمنسَعْ وَنَصحف يبن 
وَيْرِسِدُوتَ أَدِيَتَّحِدُوأْبَيْنَ لِك سَبِيِكًَا * وليك همأ كرون حَنَ وَأعَمَدَنا 
ِلْكَمِنَعَدَبَانُهِينًا ). واليهود والنصارى داخلون فى 
ذلك . وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . ومن تفلسف 


من المهود والاصارى ببقى كفره من وجبين . 

وهؤلاء أ كثر وزرائهم الذين بصدرون عن رأيه غابته ان يكون 
من هذا الضرب ٠‏ فإنه كان يهودباً متفلسفاً. ثم اتتسب إلى الإسلام مم 
مافه من البهودية والتفلسف ٠‏ وضم إلى ذلك الرفض . فهذا هو هو أعظم 
من عندم من ذوي الأقلام #بوذاك أعظم من كان عندمم من ذوي السك . 
فليعّبر المؤمن بهذا . 

وبالخملة ما من نفاق وزندقة وإلخاد إلا وهي داخلة فى اتباع التتار ؛ 


فيك 


لأنهم من أجهل الخلق وأقليم معرفة بالدين . وأبعدم عن اتباعه » وأعظم 
الخلق انناءا للظن وما مهوى الأنفس . 

وقد قسموا الناس أربعة أقسام : يال, وباع ٠‏ وداثعند. وطاط ‏ أي 
صديقهم وعدوم والعام والعامي د 3 دخل فى طاعتهم الجاهلية وسنتهم 
الكفرية كان صديقهم . ومن خالفهم كان عدوم ولو كان من أنساء الله 
ورسله وأوليائه . وكل من انتسب إلى عل أو دين سموه «داتمند » كالفقيه 
والزاهد والقسيس والراهب ودنان الهود والنجم والساحر والطيب 
والكانب والحاسب . ويدرجون سادن الأصنام . فيدرجون فى هذا من 
الشركين وأهل الكتاب وأهل البدع مالا يعامه إلا الله ٠‏ ويجعلون 
أحل الم والاعان توما واهدا : 


تعلو ن القرامطة الملاحدة الماطنة الزنادقة المنافقين كا 

بل . 2 : ى 
وأمثاله ٠‏ هم الحكام على حميع من انتسب إلى عل أو دين من المسلمين 
والمبود والنصارى . وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد بحم على 
هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار 
المسلمين أهل الم والإعان » حتّى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى 
الزندقة والالحاد والكفر بلله ورسوله . بحيث تسكون موافقته لالكفار 
والنافئقين من البود والقرامطة والملاحدة والرافضة عبل مأ بريدونه 


06 


ويتظاهى من شريعة الإسلام بما لابد له منه ٠‏ لأجل من هناك من 
السلمين . حتى أن وزيرهم هذا البيث اللحد النافق صنف مصنفا ؛ 
ففومونة أن الى صل الله عليه وسلم رضي بدين اليبود والتصارى. 
وأنه لا ينكر عليهم ٠‏ ولا يذمون ولا ينهون عن ديهم ٠‏ ولا يؤمرون 
بالانتقال إلى الإسلام . واستدل الحيث الماهل بقوله : ( قُزْيكانا 
الحكتويوت * لَآَأعَبُدُمَاهَبُدُونَ * ولد أسْرعَنيدُونَمآأَعبدُ »* ولَآاأنأعايدُ 
ال تي ان رو ان ور وود 6 
وزعم أن هذه الآبة تقتضي أنه يرضى ديهم . قال : وهذه الآبة محكمة؛ 
لسث مشسبوحة : وجرت سنب :ذلك د 


ومن العلوم أن هذا جبل منه . فإن قوله : ( لكمدِينكوَيَ 
دين ) لس فنه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حقاً ولا عرضاً لهة؛ 
وإغا يدل على تبرئه من دينهم ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فى هده 
السورة : « إنها براءة من الصرك » م قال فى الآئة الأخرى : ( وَإِن 
كَدَوكَ مَل عَم وَلَمْعمَلكُم سوبد ِئَآعَمَلْ كابر ءامن ) 
فقوله : ( لَدِيكو4َدِبنِ ) كتقوله: ( كَآآْمَسََاوَلك 
أَعْمَلْكمَ ( وقد أتبسع ذلك كوجبه ومقتضاه حيث قال : 


رصم 
- 


( تاكرامو ). ولو قدر أن فى هذه 
السورة ما يقتضي أنهم لم بؤمروا بترك دنهم ٠‏ فقد عل بالاضطرار من 
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دين الإسلام بالنصوص التواترة وبإججاع الأمة انه أعى المشسركين وأهل 
الكتاب بالإعان به . وأنه ماءهم على ذلك . وأخبر أنهم حكافرون 
مخلدون فى النار . 


وتنك أظإزوا 'الزفطن #:وطعرا إن ند كر داه امناو الالفجاء 
الراشدين ٠‏ وذكروا علياً وأظهروا الدعوة للاثئى عشر ؛ الذين تزعم 
الرافضة أنهم أعة معصومون , وأن أن بكر و مر وعثمان كفار وار 
ظالون ؛ لا خلافة لهم . ولا لمن بعدهم . ومذهب الرافضة شر من 
مذهب الخوارج المارقين ؛ فإن الخوارج غابتهم تكفير عثمان وعلي 
وشيعتها . والرافضة تكفير أبى بكر ومر وعثان وحجهور السابقين 
الأولق عو او عه مز سه وسول: اله متسل الله عليه وسلٍ أعظم مما 
جحد به الخوارج ٠‏ وفيهم من الكذب والافتراء والفلو والإلحاد ما 
ليس ف الخوارج ٠‏ وفييم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس 
فى الخوارج . 


والرافضة تحب التتار ودولتهم ؛ لأنه يححصل لبهم مها من العز مالا 
يحصل بدولة المسلمين . والرافظة هم معاونون للمشركين والبهود 
والنصارى على قتال المسلمين . وهم كانوا من أعظم الأسباب فى دخول 
التتار قبل إسلامهم إلى أرض المثمرق بخراسان والعراق والشام ٠‏ وكانوا 
من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين 


هده 


وسبى حريهم . وقضية أبن العلقمي وأمثاله جع الخليفة ٠‏ وقضيتهم فى 
حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عتموم الناس . وكذلك فى 
الحروب التى بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام : قد عرف 
أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين ٠‏ وأنهم 
عاونوهم على أخذ البلاد لما حاء التتار . وعن على الرافضة فتس عكة 
وغيرها من السواحل . وإذا غلب السلمون النصارى والمثسركين كان 
ذلك غصة عند الرافضة ٠.‏ وإذا غلب المتسركون والنصارى المسلمين كان 


ذلك عدا ومسرة عند الرافظة . 


ودخل فى الرافضة أهل الزندقة والالحاد من « النصيرية » 
و « الإتماعيلية » وأُمثالهم من الملاحدة « القرامطة » وغيرمم تمن 
كان خراسان والعراق والشام وغير ذلك . والرافضة جهمية قدرية. 
وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظلم نمافي 
الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة بأمص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بل فيهم من الردة عن شرائع الدين 
أعظم مما في مانعي الزكة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة . 


ومن أعظم ماذم به الى صل الله عليه وسم الخوارج قوله 
فيهم : « يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » ما أخرما فى 
الصحيحين ؛ عن أني سعيد . قال : بمث على إلى الى صلى الله عليه 
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اا را فغضت 
رشق والأنصار : : يعطى صناديد أهل محد ويدعنا 5 
« إنا أتألنهم ». 0 وجل غائن العيق: +مقزف لوعت 

المين .كث اللحية . لوق لير ل 
« من بطع الله إذا عصيته . أيأمنتى الله على أحل الأرض ولا تأمنوتى؟» 
فسأله رجل قتله فنعه . فاما ولى قال : « إن من ضتئطضئع هذا أو 
في عقب هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرمم ٠‏ يمرقون من 
الدبن حروق السيم من الرمية ٠‏ يقتلون أهل الإسلام ويدعون ن أهل 
الأوئان ؛ لثن أدركنهم لأقتثهم قتل عاد » وفى لفظ في الصحيحين عن 
أبى سعيد . قال : بنا نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو يقسم فسأ أناه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بي 
2 فققال : يارسول الله أعدل . فقال : « ويلك من يعدل إذا 
لم أعدل ! قد خمت وخسرت إن مأ كن أعدل » فقال عمر : يارسول 
الله ! أتأذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال : « دعه فإِن له أسحابا محقر 
أحد 5 صلانه مع صلاتهم . وصيامه مع صيامهم ٠‏ يقرأون القرآن لا 
| يجاوز تراقيهم . عرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية ٠‏ ينظر 
إلى نصله فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 
شيء ء ثم ينظر إلى نضيه فلا ,يوجد فيه شيء ٠‏ ثم ينظر إلى قدذه فلا 
يوجد فيه شيء ٠‏ فد سبق الفرث والدم 1 أبتهم رجل رودت | حدق 
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عضديه مثل دي المرأة » أو مثل البضعة . مخرجون على حين فرقة 
مرق االناتى ع قال انو سعد #انافيت أن عت هذا المدية نمق وول 
الله صلى الله عليه وسلم . وأشهد أن علي بن أبى طالب قاتلهم وأنا 
معه . فأ بذلك الرجل فالتمس فأنى به حتى نظرت إلبه على نمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى نعته . 


فبؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به الى صلى الله عليه 
وسلم : أنهم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان . وذ كر : 
أنهم خرجون على حين فرقة من الناس ٠»‏ والخوارج محم هذا م يكونوا 
بعاونون الكفار على قتال المسامين ٠‏ والرافضة يعاونون الكفار على 
قتال المسامين . فلل يكفهم انهم لا يقاتلون الكفار مع السلحان عق 
قائلوا السامين مع الكفار ٠‏ فكانوا أعظم مروقا عن الدين من أولئك 
المارقين بكثير كثير . 

وقد أجمع المسامون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوم 
إذافارقوا حماعة المسامين . "ا قاتليم على رضي الله عنه ٠‏ فكيف إذا 
ضموا إلى ذلك من أحكام الشركين كائساً ‏ وجتكسخان ملك 
لشركين : ما هو من أعظم المضادة لدين الاسلام » وكل من قفز إليهم 
من أعراء العسكر وغير الأعراء فحكنه حكمهم . وفيهم من الردة عن 
شرائع الاسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الاسلام . وإذا كان السلف 
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قد سموا مانعي الزكاة عرتدين ‏ مع كونهم يصومون . ويصلون . ولم 
يكونوا بقائلون جماعة السامين ‏ فكيف يمن صار مع أعداء الله 
ورسوله قاتلا للمسامين ؟! مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء ا حاربون 
لله ورسوله ؛ الحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله .على أرض الشام 
ومصر فى مثل هذا الوقت . لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام 


ودروس شرائعه . 


أما الطائفة بالشام ومصر ونحوها . فهم فى هذا الوقت المقاتلون 

بن الاسلام . وم من أحق الناس دخولا فى الطائفة النصورة التى 

0 البى مل الله عليه وسل بقوله فى الأحاديث الصحيحة الستفيطة 

عنه : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق . لا يضرم من 

خالهم . ولا من خذهم . حتى تقوم الساعة » وفى رواية لمسل : 
« لازال أهل الغرب» 


والنى صل الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام عدينته اللسوية. 
فغربه ما يغرب عنها ٠‏ وشرقه ما شرق عنها ؛ فإن التشريق والتغريب 
ْ 00 النسبية ؛ إذ كل بلد له شرق وغرب ؛ ولهذا إذا قدم الرجل إلى 
الإسكند من الغرب يقولون : سافر إلى العمرق» وكان أحل المدينة يسمون 
0 : أهل الغرب ٠‏ وبسمون أهل جد والعراق : أهل الشرق .م 
فى حديث ابن عمر قال : قدم رجلان من أهل المقمرق فخطباء وى 


لفرقك 


رواية من أهل نجد ‏ ولهذا قال أحمد بن حنيل : « أهل الغرب » 
م أهل الشام ‏ ينى مم أهل الغرب ‏ كم أن نتجداً والعراق أول 
العرق: ».وكل هااتعرقعنيا فيومق العرق «وكل ما يغرب عن الشام 
نو عقر اوخترها فين ولفل فق الثرث م:وق المحتعن ان عاذ بن 
جل قال : في الطائفة النصورة : وم بالشام . فإنها أصل المغرب ١‏ ومم 
تخ ادضاني الرفة بن لطر بجو لوو اقم والاداتى وعو داف 


وإذا كان غرب المديئة النبوية ما يغرب عنها ء فالبيرة وئحوها على مسامتة 
الدفة النبونة ١‏ 6 اوش اوه رو ار قة .. وضيينائل , وها طل شيائقة كه قا 
يغرب عن الميرة فهو م عار امور ارول اك را 1 
وَقلنياء فى ديت آخر فى صفة الطائفة النصورة « أنهم با كناف الببت 
القدس » وهذه الطائفة هي التى بأ كناف البنت المقدس ١‏ 


ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت بعلم أن هذه الطائفة حي 
أقوم الطوائف بدين الإسلام : علا . وعملا . وجهادا عن شرق 
الأرض وغربها ؛ فإنهم ثم الدين بقائلون أهل الشوكة العظيمة من 
المسركين وأهل الكتاب ٠‏ ومغازيهم مع النصارى ٠‏ ومع المشسركين من 
الترك . ومع الزنادقة الناققين من الداخلين فى الرافضة وغيربم . 
كالاسماعيلية ونحوم من القرامطة معروفة . معلومة قديما وحديئا . والعز 
الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغارسها هو بعزهم . ولهذا لا هزموا 


؟ لم 


سنة اسع وتسعين وستائة دخل عل أهل الإسلام من الذل والمصدة 
بمشارق الأرض ومغاربها مالا يعلمه إلا الله . والحكيات في ذلك كثيرة 
ليس هذا موضهها . 


وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف ٠‏ عاجزون عن الجهاد 
أو مضيعون إه ؛ وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد . حتى ذكروا 
انهم أرسلوا بالسمع والطاعة لمؤلاء ٠‏ وملك المششركين لما اه إلى حلب 
جرى بها من القتل ما جرى . وأما سكان الحجاز فأ كثرهم أو كثير منوم 
خارجون عن الشريعة ٠‏ وفيهم من الدع والضلال والفجور مالا يعلمه 
إلا الله . وأهل الإكان والدين فيهم مستضعفون عاجزون ؛ وإفا تكون 
القوة والعزة فى هذا الوقت لفير أهل الاسلام بهذه البلاد . فلو 
ذلت هذه الطائفة ‏ والعياذ لله تعالى ‏ لكان المؤمنون بالحجاز 
من أذل الناس ؛ لاسها وقد غلب فيهم الرفض ٠‏ وملك هؤلاء التتار 
اخاربون لله ورسوله الآن مرفوض ٠‏ فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية . 
وأما بلاد أفربقية فأعرابها غالبون عليها . وهم من 3 الخلق ٠‏ بل هم 
مستحقون للجهاد والغزو . وأما المغرب الأقصى فع استيلاء الافرنج على 
أكثر بلادهم . لا يقومون بجباد النصارى هناك ؛ بل فى عسكريم من 
اللصارى الذين بحملون الصلبان خلق عظيم . لو استولى التنار على هذه 
البلاد لكان أهل الغرب معهم من أذل الناس . لا سيا والنصارى 


رفك 


تدخل مع التتار فيصيرون حزبا على أهل الغرب . 

فبذا وغيره مما ببين أن هذه العصابة التى بالشام ومصر في هذا 
الوقت هم كتيبة الإسلام . وعزهم عز الإسلام . وذلهم ذل الإسلام ٠‏ 
فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ٠‏ ولا كلمة عالية . ولا طائفة 
ظاهرة عالية مخافها أهل الأرض تقاتئل عنه . 


فن قفز عنهم إلى التتار كان أحق بالقنال من كثير من التتار ؛ 
فإن التتار فييم المكره وغير المكره . وقد استقرت السنة بأن عقوبة 
امرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي بن ممصو وتمتدة يديا أن 
الرتد يقتل بكل حال . ولا يضرب عليه جزية. ولا تعقد لذمة ؛ بخلاف 
الكافر الأصلى . ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال ؛ بخلاف 
الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال . فإنه لا بقتل عند أ كثر العلياء 
كأبي حنيفة ومالك وأحد ؛ ولهذا كان مذهب الجهور أن المرتد يقتل كأ هو 
مذهب مالك والشافمى وأحمد . ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكم ولا 
تؤكل ذبيحته ٠‏ بخلاف الكافر الاصلي . إلى غير ذلك من الأحكام . 
وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من .الكفر بأصل الدين . 


فالردة عن شرائعه أعظم من خرو ج الخارج الأصل عن شرائعه ؛ ولهذا 
كان كل مؤمن بعرف أحوال التتار ٠‏ ويعلم أن المرندين الذرين فيهم 
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من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم 
وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركبم لكثير هن شرائع الدين 
خير من امرتدين من الفرس والعرب وغيرهم + وببحذا ينان أن من 
ا معهم تمن كان مسلم الأصل هو شر من التّرك الذين كانوا كفارا ؛ 
فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه . كان أسواً الا ممن لم 
يدخل بعد في تلك الشسرائع ٠‏ مثل مانعى الزكاة وأمثالهم ممن قاتلهم 
الصديق . وإن كان الرتد عن بعض القسرائع متفقها أو متصوفا أو تاجراً 
أو كانبا أو غير ذلك ٠‏ فبؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا فى تلك 
الشمرائع وأصروا على الإسلام . ولمذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء 
على الدبن مالا يجدونه من ضرر أولئك . وينقادون للإسلام وشرائعه 
وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض 
ادبن ٠‏ ونافقوا فى بعضه . وإن تظاهروا بالانتساب إلى العم والدين . 


وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدا : تصبرياء أو إسماضليا . 
أو رافضيا . وخبارم يكون جبميا انحاديا أو نحوه ٠‏ فإنه لا ينم إلهم 
طوعا من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر . ومن 
أخرجوه معهم مكرها فإنه ببعث على نيته . وحن علينا أن نقائل العسكر 
عه إذ لاتين الكرهامن غنوه 

وقد ثبت في الصحبح عن الى صل الله هليه وسم أنه قال : 


وام 


« يغزو هذا اليت جيش من الناس . فنينا مم بيداء من الأرض إِذْ 
م المكره فقال : سسعثون على 
نباتهم » والدحيد وي عن الى عدن امدراعيية روسجام من 
وجوه لكات و شل ححة | ونان الصحيح عن عانّشة . وحفصة ٠‏ وأم 


سلمة . ففى صحبح مسل عن أم سلمة . قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « يعوذ عائذ بالببت . فببعث إليه بعث . فإذا كانوا 
بيداء من الأرض خسف بهم . فقات سول أنه فكس تكن 
كان كارها ٠‏ قال : محسف به معيم ؛ : ولكنه ببعث يوم القنامة على ننّه» 
وفى الصحيحين عن عائشة قالت : « عنث رسول الله صل الله عليه 
وسل فى منامه . فقلنا : يارسول الله ! صنمت شيئًا في منامك لم تكن 
تنعلة "قال + "التي ١‏ أن تايا تمق "الى مون ددا الت رول 
من قريش وقد لأ إلى الت . حتى إذا كانوا بالبداء خسفت ممم . 
فقلنا : يارسول الله ! إن الطريق قد يجمع الناس . قال : نعم ؛ فيهم 
المستنصر . والجنون ' وابن السبيل . ف كون مهلكا واحداً ؛ وإصدرون 
مصادر شتى ٠‏ ببعثهم الله عن وجل على نياتهم » وى لفظ للبخاري . 
عن عائشة . قالت : قال رسول الله صلى 0 وس : : « يغزو جلدش 
الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف ب,أوللهم وآخرم . قالت : 
قلت : يا رسول الله! كيف خسف بأولهم وآخرمم وفييم أسواقهم ومن 
ليس مهم ؟! قال : مخسف بأولهم وآخرم ثم يبون على نياتهم » 


اهرك 


قال #سهرة عيذا المع :ديق الكمة نح قو البيت التسن من :. 
ولا عدد ٠‏ ولا عدة . ببعث إلييم جدش يومئّد حتى إذا كانوا بسداء من 
سيرون إلى مكة . فقال عبد الله بن صفوان : أما والله ماهو 


هذا اليش . 


فلل تعالى أهلك الحدش الذي أراد أن ينتبك حرماته ‏ المكره فييم 
وغير اللكره ‏ مع قدرته على التمبيز بذهم ٠‏ مع أنه ييعنهم على نياتهم . 
فكيف يجب على المؤمنين الجاهدين أن عيزوا بين المكره وغيره 
وثم لا يعلمون ذلك ؟! بل لو ادى مدع أنه خرج اد 
بعجرد دعواه .كا روي : أن العاس بن عبد المطلب قال للنبي صلى 
لله عليه وسلم لما أسرء المسلمون يوم بدر : يارسول الله ! إني 
كنت مكرها . فقال : « أما ظاهرك فكان علينا . وأما سريرتك فإلى 
الله » . بل لوكان فيهم قوم صالحون من خيا بار الناس ولم عكن قتالههم 
إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أبضا . فإن الآمة متفقون عل أن اككفار لو 
نترسوا بسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاناوا : فإنه يجوز أن 
رميهم ونقصد اككفار . ولو لم مخف على المسلمين حاز رعي أولئك 
المسلمين أيضا فى أحد قولي العاماء . ومن قتل لأجل الماد الذي 


فر 


أحس الله به ورسوله ‏ هو فى الباطن مظلوم كان شهيداً: 
وبعث على نيته ٠‏ ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من 


وإذا كان الحهاد واجاً وإن قتل من المسامين ماشاء الله . فقتل 
من يقتل في صفهم من المسامين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا ؛ بل 
قد أعس الى صل الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسسر سيفه . 
وليس له أن يقاتل ؛ وإن قتل ٠‏ فى صحبح مس . عن أبى بكرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « إنها ستكون فآن . 
ألاتم تكون فتن . ألاثم تكون فتن : القاعد فيها خير من الاشي ٠»‏ 
والماشي فيها خير من الساعي . ألا فإذا نزات ‏ أو وقمت ‏ فن 
كان له إبل فليلحق بإيله ٠‏ ومن كانت له عَم فليلحق بغنمه» ومن 
كانت له أرض فلبلحق بأرضه . قال . فقال رجل : يارسول الله ! 
لاق الكل له لي ولاك مولا ارس لاقل كسيف ان 
سيفه فيدق على حده بحجر ٠‏ ثم لينسج إن استطاع النجاة . اللبم هل بلغت . 
اللهم هل بلغت . اللهم هل بلغت . فقال رجل : يا رسول الله . أرأيت إن 
أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئنين ‏ 
فيضربى رجل بسيفه ٠‏ أو بسهمه ٠‏ فيقتلى ؟ قال : يبوء به ٠‏ وإتنمك. 
ويكون من أسصحاب الثار » . 


هذه 


ففى هذا الحديث أنه نهى عن القتال فى الفتنة ؛ بل أعى بما 
يتعذر معه القتال من الاعتزال ٠‏ أو إفساد السلاح الذي يقاتل به. 
وقد دخل فى ذلك المكره وغيره ٠‏ ثم بين أن المكره إذا قتل ظلا 
كان القائل قد باء بإئمه وإثم المقتول . "م قال تعالى فى قصة ابي آدم 
عن الظلوم : ( إََِأْريدأنِبَوَاإئيى وفك مسن مِنَأَضحَ َالئَار 
وَدَّلِكَ جَرَوَاأَلطَيِيِنَ ) ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على 
نفسه حاز له الدفع بالسنة والإحماع ؛ وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع 
لقتال ؟ على قولين . ها روايتان عن أحمد : ( إحداما ) يجب الدفع 
عن نفسه ولو لم بحضر الصف . و ( الثانية ) يجوز له الدفع عن نفسه . 
وأما الابتداء بالقتال فى الفتتة فلا يجوز بلا ربب . 


والقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة لس له أن 
بقائل ؛ بل عليه إفساد سلاحه . وأن يصبر حتى يقتل مظلوما ٠‏ فكيف 
بالكر 1 على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام ؟ ! 
كا نعى الزكاة والمرتدين ونحوم . فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا 
أكره على الحضور أن لا يقاتل . وإن قتله السامون "٠‏ لو أ كرحه 
الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين . وكا لو أكره رجل رجلا 
على قتل مسل معصوم ء فإنه لا يجوز له قتله باتفاق اللسلمين؛ وإن أ كرهه 
بالقتل ؛ فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك العصوم أولى من المكس . 
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فليس له أن بظلم غيره فيقتله لثلا يقتل هو ؛ بل إذا فعل ذلك كان 
القود على المكرء والمكره حميعاً عند أكثر العلاء ٠.‏ كأحد . ومالك . 
والشافعي فى أحد قوليه ٠‏ وفى الآخر يجب القود على المكره فقط . 
كقول أبى حنيفة وحمد . وقيل : القود على المكره الماشر . كا روي 
ذلك عن زفر . وأبو يوسف يوجب الضان بالدية بدل القودء ولم 
يوجبه . وقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قصة أصحاب الأخدود. وفييا : « أن الغلام أعى بقتل نفسه لأجل 
مصلحة ظهور الدين » ؛ ولهذا جوز الأئة الأربعة أن ينغمس المسلم فى 
صف الكفار . وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه ؛ إذا كان في ذلك 
مصلحة للمسلمين . وقد بسطنا القول في هذه المسألة فى موضع آخر . 


فإذا كا الرنول قعل ماستقه أنه بقدل يه الأول صلم الطباد.» 
مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره : كان ما يفضى إلى قتل غيره 
لأجل مصاحة الدين التى لا حصل إلا بذلك ٠‏ ودفع ضرر العدو المفسد 
للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى . وإذاكانت السنة والإجماع 
متفقين على أن الصائل المسلم إذا ل يندفع صوله إلا بالقتل قتل ٠‏ وإن 
كان امال الذي يأخذه قيراطا من ديار . كا قال النى صلى الله عليه 
وسام فى الحديث المحبح : « من قتل دون ماله فهو شهيد ٠‏ ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون حرمه فهو شهيد » فكيف 
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بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام . الحاربين لله ورسوله . 
لذبن صولهم وبغهم أقل مافيهم . فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت 
بالسنة والإجماع ٠‏ وهؤلاء معتدون صائلون على السلمين : فى أنفسهم : 
وأموالهم ٠‏ وحرمهم ٠‏ وديهم . وكل من هذه ببح قتال الصائل عليها . 
ومن قتل دونها فبو شهيد . فكيف بن قاتل عليها كلها . وم من شر 
الغاة المتأولين الظالمين . 


كن من زعم أنهم يقانلون كا تقائل البغاة التأولون فقد أخطأ 
خطأ قبحاً . وضل ضلالا بعيدا ؛ فإن أقل ماني الغاة المتأولين أن 
بكون لهم تأويل ساتغ خرجوا به ؛ ولهذا قلوا : إن الإمام براسلهم . 
فإن ذكروا شبة بنها . وإن ذكروا مظلمة أزاهها . فأي شبة لهؤلاء 
الحاربين لله ورسوله . الساعين فى الأرض فساداً . الحارجين عن شرائع 
الدين . ولا رب أنهم لايقولون إنهم أقوم بدين الإسلام علا وتملا 
من هذه الطائفة ؛ بل مم مع دعوامم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة 
أعلم الإسلام منهم . وأتبع له منهم . وكل من نحت أديم السماء من 
مسلم وكافر يعلم ذلك . وم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال . فامتنع 
أن تكون لهم شهة بينة يستحلون ها قتال المسلمين . كيف ومم قد 
سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقانلوم ؟! حتى إن الناس قد رأوم 
يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من الأموال » ويعظمون الرجل 


0:١ 


ويتبركون به ويسلبونه ماعليه من الثياب . ويسبون حريه . ويعاقيونه 
بأنواع العقوءات التى لا يعاقب مها إلا أظلم الناس وأغرهم . وامتأول 
تأويلا دنا لايعاقب إلا من براه عاصيا للدين ٠‏ وهم يعظمون من 
يعاقبونه فى الدين ويقولون إنه أطوع لله مهم . فأي تأويل بقى لهم ؟! 
ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا : بل تأوبل الخوارج 
ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم . 
أما الحوارج فإنهم ادعوا انباع القران ٠‏ وأن ماغالفه من السنة 
لايجخوز العمل به . وأما مانعو الرّكاة ققد ذكروا أنهم قلوا : إن 
الله قال لنيه : 0 خُدْمنَاَتَوَهِمَصَدَتَةَ ) وهذا خطاب لنيه فقط ٠‏ 
فليس علينا أن ندفعها لغيره . فل يكونوا يدفعونها لأبي بكر ٠‏ ولا 
يخرجونها له . والخوارج لمم علم وعبادة » وللعلاء مهم مناظرات . 
كناظرتهم مع الرافضة والحهمية . وأما هؤلاء فلا بناظرون على قتال 
امسلمين , فلو كانوا متأولين لم يكن لبم تأويل يقوله ذو عقل . 
وقد خاطبنى بعضهم أن قال : ملكنا ملك . ابن ملك . ابن ملك . 
إلى سبعة أجداد . وملككم ان مولى . فقلت له : آباء ذلك الملك 
كلهم كفار . ولا خر بالكافر : بل المملوك المسلم خير من الملك 
الكافر ٠‏ قال الله تعالى : ( وَلْمَبَدُمُوْمنحَرْضنمُشْرِ د وَلوأَعْصِكْمَ ) . 
فبذه وأمثالبا حججهم . ومعلوم أن من حكان مسلا وجب 


63 


عليه أن يطيع المسلم ولو كان عبداً . ولا يطبع الكافر ٠‏ وقد ثبت فى 
الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 9:2 اتموا وأطيعرا ء 
وإن أعى علك عبد حبشي . كأن رأسه زبيبة . ماأقام فبك كتاب الله 
ودن الإسلام 4 اء إعا يفضل الإنسان بإعانه وتقواه 0 لابانائه 0 ولو 
كانوا فخ ا هاشم أهل بدت النى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله 
خلق النة لمن أطاعه وإن كان عدا حدشياً ٠‏ وخلق النار لمن عصاء 
ولو كان شريفاً قرشياء وقد قال الله تعالى : 

( يتناس نتوين وق وسكي سْعووَا تنآك رَمكعِند 
أمَأَضََكُم ) وفى السنن عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « لافضل 
لأسض على اليؤة 3 إلا التقوى 98 الناس من آدم» وآدم من تراب »اه 


وق الصحصحان عله أنه قال لقسلة قريسة مله : « إن آل أي قلان 
ليسوا بأوليائى . إما ولبى الله وصالح اللؤمنين » فأخبر النبى صلى الله 
هليه وَل أن موالاته لست بلقرابة والنسب ؛ بل بالإيمان والتقوى . 
فإذا كان هذا فى قرابة الرسول . فكيف بقرابة جتكسخان الكافر 
المشرك ؟! وقد أحمع المسلمون على أن من كان أعظم رإإعانا وتقوى 
كان أفضل بمن هو دونه تى الإعان والتقوى . وإن كان الأول أسود 
حبشياً . والثاتى علوباً أو عاسياً . 


؟'0 


وسثل ر مم الل ورصى عم 


3 أجناد عتنعون عن قتال التتار ٠‏ ويقولون : إن قيهم من ,رج 
مكرها معهم ٠‏ وإذا هرب أحدم هل يتبع أم لا ؟ 


فأماب : المد لله رب العالمين . قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد 
الشامواجب بالكتاب والسنة؛ إن الله يقول في القرآن :( وَقََيِلُومْمْحَقَّ 
أَليِينُ كُلْه َه ) والدن هو الطامة . فإذا كان 
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لاتَوَْ َه َيحكُونَ 
بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدبن كله 
لله ؛ ولهذا قال الله تعالى : ( يَتأيَهَ اديت اموا اتَعوالنَهَ وَدَرُوأْمَابَقنَ 
مسلط كش مُؤْمِنَِ * تدرب يَنََهوَرَسُولو. ) 

وهذء الآية نزات فى أهل الطائف لما دخاوا في الإسلام 
والتزموا الصلاة والصيام ؛ ككن امتنعوا من ترك الريا . فبين الله أنهم 
مخاريون له ولرسوله إذا ل ينتبوا عن الربا . والريا هو آخر ما حرمه 
الله وهو مال يؤخذ .رضا صاحه . فإذاكان هؤلاء محاربين لله 
ورسوله يجب جبادم ٠‏ فكيف عن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو 
أكثرها كالتتار ؟!. 


ء؛6 


وقد اتفق علاء المسلمين على أن الطائفة المتتعة إذا امتتمت عن 
بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها . إذا تكلموا 
بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة ٠‏ أو صيام شهر رمضان أو حج 
البيت العتيق ٠‏ أو عن الحم بنهم بالكتاب والسئة ٠‏ أو عن نحريم 
الفواحش ٠‏ أو الجر ٠‏ أو تكاح ذوات الحارم ٠‏ أو استحلال النفوس 
والأموال يشير خق ٠»‏ أو الزباء أو المنسرء أو غن الجباد للكفارة أو 
عن صرهم المزية على أهل الكنات 3 ونحو ذلك من شرائع الإسلام . 
فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله . 


وقد ثنث فى الصحصحين أن عمر لما ناظر أا بكر فى مانعى الزكاة قال 
له ابوك" لقلا أقائل: هن رلك المقوق :الى :أ ويت ا اله ورسولة 
وإن كان قد أسلم ٠كالز‏ كاة ؟ ! وقال له : فإن الزكاة من حقها . 
والله لو منعوتى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
لقالتهم على منعها . قال عمر : اهو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أى بكر لقتال فعامت أنه اطق 1 

وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه أن النبي صل الله عليه 
وس ذكر الخوارج وقال فيهم : 0 يحقر أحد كم صلانه مع صلاتهم . 
وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم : يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرم ٠‏ يعرقون من الإسلام كا يعرق السهم من الرمية . ينما لقيتموم 
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فاقتلوم ٠‏ فإن فى قنلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ١‏ لثن 
أمر كنهم لأقتلهم قتل عاد » . 

وقد انفق السلف والأئة على قتال هؤلاء . وأول من قاتلهم أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وما زال المسلمون يقائلون 
في مدر خلافة بى أمية وبنى العباس مع الأعراء وإن كانوا 
ظلمة ٠‏ وكان الحجاج ونوابه من يقائلونهم . فكل أنمة المسلمين 
بأمرون بقتالهم . 


والتتار وأشباههم أعظم خروحا عن شريمة الإسلام من مانعي 
الزكاة والموارج من أهل الطائف . الذين امتنعوا عن ترك الريا . 
فن شك فى قتالهم فبو أجبل الناس بدين الإسلام ٠‏ وحيث وجب 
قتالهم قوتلوا » وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين . كم قال العباس 
لا أسر يوم بدر : يارسول الله ! إني خرجت مكرها . فقال النى 
صل الله عليه وسم : « أما ظاهرك فكان علينا . وأما سر برتك 
فإلى الله » . 

وقد اتفق العلاء على أن جيش الكفار إذا تترسوا يمن عندمم من 
أسرى المسلمين ٠»‏ وخيف على المسلمين الضرر إذا ل يقائلوا ٠‏ فإنهم 
بقانلون ؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم ٠‏ وإن 
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م خف على المسلمين ففى جواز القتال المفضى إلى قتل هؤلاء المسلمين 
قولان مشهوران للعلاء . وهؤلاء المسلمون إذا قتلواكانوا شبداء . 
ولايترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شبيدا . فإن المسلمين إذا 
قاتلوا اككفار قن قتل من المسلمين يكون شهيدا . ومن قتل وهو فى 
الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا . وقد ثبت 
فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يغزو هذا 
الت جش من الناس . فنيما م ببداء من الأرض إذ خسف بهم . 
فقيل : يارسول الله ! وفهم المكرء . فقال : يبعثون على نياتهم » فإذا كان 
العذاب النى ينزله الله بالحيش الني يغزو المسلمين بنزله بللكره وغير 
المكره ٠‏ فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به بأبدى المؤشين .م 
قال تعالى : ( هله لَْركَمُو نا لَاإحْدَى الْحْسي إن وض ريض بكم أن 


و ميو ساس 7 5 م 
بص بَححناللهبعَدَابم, ااعسدفه اواك سا 
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وحن لا نعلم المكره . ولا نقدر على التمبيز . فإذا قتلنام بأمس 
الله كنا فى ذلك مأجورين وممذورين ٠‏ وكانوا م على نباتهم . فن 
كان مكرها لا يستطيع الامتناع فانه يحصر على نيته يوم القيامة . 
فإذا قتل لأجل قيام الدبن لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من 
مسكر المسلمين . وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجمل قتالهم 
عنزلة قتال الغاة المتأولين . 


يدك 


وهؤلاء إذاكان لحم طائفة ممتتعة . فبل يجوز اتباع مدرهم . 
وقتل أسيرهم . والإجهاز على جريحهم ؟ على قولين للعلاه مشهورين . 
فقيل : لا يفمل ذلك ؛ لأن منادى على بن أبى طالب نادى يوم اجمل 
لايتبع مدبر . ولا يجبز على جريح . ولا يقتل أسير . وقيل : بل 
بفمل ذلك ؛ لأنه يوم المل لم يكن لمم طائفة ممتنعة . وكان المقصود 
من القتال دفعهم ٠‏ فلا اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة ؛ بنزلة دفسع 
الصائل . وقد روى : أنه يوم لجل وصفين كان أمرهم بخلاف ذلك . 
فن جعلهم بنزلة الغاة المتأولين . جعل فيهم هذين القولين . والصواب 
أن هؤلاء ليسوا من الغاة التأولين ؛ فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ 
أصلا . وإنا هم من جنس الخوارج المارقين ومانعى الزكاة وأهل 
الطائف ٠‏ والخرممة وتحوهم نع قوَتِلوا على ما حرجوا عه من 
شرائع الإسلام . 

وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقباء ؛ فيان الصنفين 
فى « قتال أهل البغي » جعلوا قتال مانعى الزكاة . وقتال الخوارج : 
وقتال علي لأهل البصرة ٠‏ وقتاله لمعاوبة وأتباعه : من قتال أهل البغي . 
وذلك كله مأمور به ٠‏ وفرعوا مسائل ذلك تفريع من برى ذلك بين 
الناى . وقد غلطوا ؛ بل الصواب ما عليه أئة الحديث والسئة وأهل 
أافطة البرك ١‏ كالارراس »ب ااتزرى مواات راع معدن 


ليك 


وغيرهم : أنه بفرق بين هدذا . وهذا . فقتال علي للخوارج ثارت 
بلنموص الصريحة عن النبى صل الله عليه وسلم بإتفاق السلمين . 
وأما القتال « يوم صفين » وتحوه فلم يتفق عليه الصحابة ؛ بل صد 
عنه أ كابر الصحابة ؛ مثل سعد بن أبى وقاص . وحمد بن مسلمة . 
وأسامة بن زيد ٠‏ وعبد الله بن حمر . وغيرهم . ول يكن بعد علي بن 
أبي طالب في المسكرين مثل سعد بن أبى وقاص . 


والأحاديث الصحيحة عن الى صلى الله عليه وسل تقتضى أنه 
كان يجب الإصلاح بين تبنك الطائفتين ؛ لا الاقتتال بها ٠ك‏ ثبت 
عنه فى حيسم البخارى أنه خطب الناس والجيش معه . فقال : « إن 
اننى هذا سيد . وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من اللؤمنين » 
فأصلم الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام : فجعل الى صلى 
اله عليه وسلم الإصلاح به من فضائل الحسن . مع أن الحسن نزل 
عن الأعى وسلم الأعى إلى معاوية . فلو كان القتال هو المأمور به دون 
ترك الخلافة ومصالخة معاوية لم يمدحه اللبى صل الله عليه وسام على 
ترك ما أعى به وفعل ما لم يؤعى به . ولا مدحه على ترك الأولى وفعل 
الأدنى . فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان بحبه الله ورسوله ؛ 
لا القتال. وقد ثبت فى الصحيم أن البى صل الله عليه وسلم كان 
بضعه وأسامة على فخديه ٠‏ ويقول : « اللهم إفى أحبها ٠‏ فأحيهاء وأحب 


له 


من يحبها » وقد ظير أثر محبة رسول الله صل الله عليه وسم لما 
بكراهتها القتال فى الفتنة ؛ فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة 
من الطائفتين . وكذلك الحسن كان داتما بشير على على بأنه لا 
يقائل ٠‏ ولا صار الأعى إليه فمل ما كان يشير به على أبيه . رضي 


وقد ثبت عنه صلى اله عليه وسل في الصحيح أنه قال : 
« تمرق مارقة علي حين فرقة من المسلمين . تقتلهم أولى الطائقنين 
بالحق » فهذه المارقة هم الخوارج ٠‏ وقانلهم على بن أبى طالب . وهذا 
يصدقه بقية الأحاديث التى فيها الأمس بقتال الخوارج وتبين أن قتلوم 
ما يحبه الله ورسوله ٠‏ وأن الذين قاتلوم مع علي أولى بالحق من معاوية 
وأصحابه : مع كونهم أولى بالحق . فلم يأحى الى صلى الله عليه وسم 
لقتال لواحدة من الطائفتين ٠م‏ أعى بقتال الخوارج ؛ بل مدح 
الإملاح بننها . وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم من كراهة 
القتال في الفتن . والتحذير منها . من الأحاديث الصحيحة ما لبس هذا 
موضعه . كقوله : « ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم . والقاتم فيها 
خير من الاشى ٠‏ والماشي خير من الساعي » وقال  :‏ يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غن) يتبع بها شعف الجبال ٠.‏ ومواقع القطر يفر 
بدينه من الفتن » . 
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فالفتن مثل الحروب التى تكون بين ملوك السلمين . وطوائف 
السلمين . مع أن كل واحدة من الطائفتين ملترمة لصرائع الإسلام . 
مئل ما كان أهل امل وصفين ؛ وإِما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت . 
وأما قتال الخوارج ومانعى الز كاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا 
يحرمون الرباء فبؤلاء يقانلون حتى ._دخلوا في الشرائع الثابنّة عن 
النى صل الله عليه وسام . 


وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتتعة . فلا ريب أنه يجوز قتل أسنيرهم 
واتباع مدبرهم . والإجهاز على جرحم ؛ فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين 
بلادهم على ما هم عليه . فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم فى 
بلادهم لقتالهم . حتى يكون الدين كله لله . فإن هؤلاء التتار لا يقاتلون على 
دن الإسلام ؛ بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم » شن دخل في طاعتهم 
كفوا عنه وإنكان مشسركا أو نصرانيا أو مهودياء ومن لم يدخل كان عدوا 
لهم وإن كان من الأنبباء والصالحين . وقد أعى الله المسلمين أن يقاتلوا 
أمداءءه الكفار . ويوالوا عباده المؤمنين . فيجب على المسلمين من 
جند الشام ومصر واليمن والغرب ميعهم . أن يكونوا متعاونين على 
قتال الكفار . وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء . 
فبؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقائلوا من يلبهم من الكفار . وأن . 
يكفوا عن قتال من يليم من المسلمين . ويتعاونون هم وهم على 
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قتال الكفار . 


وأيضا لا يقائل معهم غير مكرء إلا فاسق . أو مبتدع . أو زنديق. 
كالملاحدة القرامطة اللاطنية. وكالرافضة السابة ٠‏ وكالومية المعطلة من 
النفاة الحاولية . ومعهم ممن يقلدونه من المتنسبين إلى العم والدين من 
هو شر منهم ؛ فإن التتار جبال يقلدون الذين يحسنون به الظن ٠‏ وم 
لضلالهم وغيهم يتبعونه فى الضلال الذي يكذيون به على الله ورسوله . 
ويدلون دين الله . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ٠‏ ولا يدينون 


وباجملة شذههم ودين الإسلام لايجتمعان . ولو أظهروا دين 
الإسلام الحنيفي الذي بعث رسوله به لاهتدوا وأطاءوا : مثل الطائفة 
المنصورة ؛ فإن النى صلى الله عليه وسلم قد ثنت عنه أنه قال : 
« لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق . لايضرم من خالفهم . 
ولا من خدهم ٠‏ حتى تقوم الساعة » وثت عنه فى الصحييح أنه قال : 
«لايزال أهل الغرب ظاهرين » وأول الغرب ما يسامت البيرة وحوها ؛ 
فإن الى صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو بالدينة النبوية. 
فا يغرب عنها فبو غرب . كالشام ومصر . وما شرق عها فهو شرق ٠‏ 
كالمزيرة والعراق . وكان السلف يسمون أهل الشام «أهل الغرب». 
عرق أعل الفراق: :دااع الممتوو عم بوعتم الجلة الى + كرتا فيا 


نه 


من الآثار والأدلة الشرعية ماهو مذكور فى غير هذا الوضع . 


والله أمل . 
وسئل ركم الام 


عن طائفة من رعبة البلاد كانوا برون مذهب النصيرية . ثم أحمعوا 
قل وجل واختلفت أقوالهم فيه . فنهم من يزعم أنه إله ؛ ومنْهم من 
يزعم أنه نى حرسل ٠‏ وموم من ادى أنه حمد بن الحسن ‏ يعنون 
السدي ‏ وأمروا من وجده بالسجود ار بالكفر بذلك . 
وسب الصحابة ٠‏ وأظهروا الخروج عن الطاعة . وعزموا على الحاربة 
فبل يجب قتالهم وقتل مقانلتهم ؟ وهل تباح ذراريهم وأموالهم أم لا 


فأحاب : المد لله . هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتتعين حتى يلتزموا 
شرائع الإسلام ؛ فإِن النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون اتباءهم لل 
هذا الدوال . فكيف إذا اتتعوا مثل هذا الديال . ومم عرتدون من 
أسوأ الناس ردة : تقتل مقاتلتهم ٠‏ وتغم أموالهم . وسى الذربة فيه 
وهذا هو الذي دلت عليه سيرة الصديق فى قتال المرتدين . وكذلك 
قد تنازع العلياء في استرقاق المرتدة : فطائفة تقول : إنها تسترق . 


"مه 


كقول أبى حنيفة . وطائفة تقول لا تسترق . كقول الشافعي وأحمد . 
والعروف عن الصحابة هو الأول ٠‏ وأنه تسترق منهم امرتدات نساء 
الرندين ؛ فإن الخنفية التى تسرى لها علي بن أبى طالب رضي الله 
عله أم أبنه محمد بن الْنفية . من 0000 المرتدين . 5 
قاتليم أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ والصحابة لما بعمث خالد 
ابن الوليد فى قتالهم . 


و « النصيرية » لايكتمون أحرمم ؛ بل ثم معروفون عند جميع 
المسلمين . لا بصلون الصالوات الس . ولا يصومون شهر رمضان ؛ 
ولا يحجون البيت . ولا يؤدون الزكاة ٠‏ ولا يقرون بوجوب ذلك . 
ويستحاون الخر وغيرها من الحرمات . ويعتقدون أن الإله علي بن 
أبى طالب ٠‏ ويقولون : 

نمبد أن لا إل إلا حيدرة الأترع البطين 
ولا خيتات عله :الا حمد الصادق الأمين 


ولا طريق إليه إلا سلان ذو القوة المتين 
وأما إذا لم يظبروا الرفض ٠‏ وأن هذا الكذاب هو اهدي النتظر. 
وامتنعوا ؛ فإنهم يقاتلون أيضا ؛ لكن بقانلونك يقاتل الوارج المارقون . 
الذين قاتلهم علي بن أبى طالب رضي الله عنه بأعى رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ٠‏ وكا يقاتل المرتدون الذين قانلهم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه . فبؤلاء يقاتلون ماداموا ممتتعين . ولا تسى ذراريهم ٠‏ ولا 
تنم أموالهم التى لم يستعينوا مها على القتال . وأما ما استعانوا به على 
قتال المسامين من خيل وسلاح وغير ذلك . ففي أخذء نزاع بين العلماء . 
وقد روى عن علي بن أبى طالب أنه مهب عسكره مافى عسكر الخوارج . 
نإخترائ: ول الاح أن يستيم ماف عسكرم من المال كان هذا سائغا . 
هذا ماداموا ممتعين . 


فإن قدر علهم ؛ فإنه يجب أن بفرق شملهم. ومسم مادة شرممء 
والزامهم شرائع الإسلام . وقتل من أصر على الردة منهم . 

وأما قتل من أظبر الإسلام وأبطن كفراً منه ٠‏ وهو المنافق الذي 
تسمه الفقباء « الزنديق :فأ كثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب .م 
هو مذهب مالك . وأحمد في أظبر الروايتين عنه . وأحد القولين فى 
مذهب أنى حنيفة والشافعي . 

وم نكان داعبا منهم إلى الضلال لا يتكف شرء إلا بقتله قتل 
أيضاً ؛ وإن أظبر التوبة . وإن لم يك بكفره . كأئة الرفض الذين 


يضلون الناس ."م قتل المسلمون غيلان القدري . والعد بن درمم » 
وأمثالما من الدعاة . فهذا الدمال يقتل مطلقا . والله أعم ْ 
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وسئل الشبع 

عن قوم ذوي شوكة مقيمين بأرض ٠‏ وثم لا يصاون الصاوات 
للكتويات 3 ولسن عندم مسحد 3 ولا أذان 3 ولا إقامة 5 وإن صلى 
أحدم صلى الصلاة غير المشروعة . ولا يؤدون الركاة مع كثرة أموالهم 
من المواشي والزروع . ومم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضا . ويهبون مال 
بعضهم بعضا . ويقتلون الأطفال . وقد لا يمتنعون عن سفك الدماء وأخذ 
الأموال . لافى شهبر رمضان ولا في الأشبر المرم ولا غيرها . وإذا 
زر بعضهم 0 باعوأ أسرام لاف رن 4 وشعون رقيةهم من ال قوق 
والإناث للإفرنج علانية ٠‏ وبسوقونهم كسوق الدواب . ويتزوجون الرأة 
فى عدا بولا يووتوة الساءءو رولا يتقادون ا ؟ الشلمين موإذا 
دعى أحدم إلى الصرع قال : أنا الشرع . إلى غير ذلك . فهل 
يجوز قتالهم والحالة هذه ؟ وكيف الطريق إلى دخولهم فى الاسلام 
مع ماذكر ؟ 


٠‏ فأحاب : اتعسم ٠‏ يجوز ؛ يل بحب بإجماع المسلمين فال هؤلاء 
وأمثالهم من كل طائفة ممتتعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 


املك 


امتواترة ؛ مثل -الطائفة الممتتعة عن الصلوات الس . أو عن أداء الزكاة 
اللفروضة إلى الأصناف الثانية التى سماها الله تعالى فى كتابه » أو عن 
صيام شبر رمضان ء أو الذين لامتعون عن سفك دماه المسلمين وأخذ 
أموالهم ٠‏ أو لا يتحاكون بنهم بالصرع الذي بعث الله به رسوله .م 
قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم فى مانعي الزكاة , 
وما قائل علي بن أنى طالب وأسحاب النبى صلى الله عليه وس الخوارج . 
الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسمم : 0 يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم ء وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتمهم ١‏ يقرءون 
القران لا يجاوز حناجرم ٠‏ يعرقون من الإسلام كم يرق اأسهم من 
الرمية ؛ أينا لقيتموم فاقتلوم ؛ فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتليم 
الوم القيامة » وذلك بقوله تعالى : (وَفَدَتِنُوهُمْحَقَّ لَاتَْوْ َوه وَيَحكُونَ 
َليِينُ كله َه ) وبقوله تعالى : ( يَتأيُه لدت امنا أتَهوأالَه وَدَرُوأْمَابقَصنَ 
لبوأ نكسم مُؤْمِنِينَ * وَإْلَهتعَعلوأ كَأدو سرب منَاللَهوَرَسُولو- ) . 


والربا آخر ما حرمه الله ورسوله . قكيف با هو أعظم نحرها . 
ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فإن التزموها استوثق 

وقال : اختاروا ؛ إما الحرب الجلية وإما الس الحزية » وقال : أنا خليفة رسول 

الله صلى الله عليه وسام . فقالوا : هذه الحرب الجلية قد عرفناهاء قا السم 


لاوهة 


الحزية ؟ قال : تشهدون أن قتلانا فى المنة وقتلام فى النار » وتبزع منمم 
الكراع - يعنى الخيل والسلاح حتّى يرى خليفة رسول الله صلى الله 
عليسه وس والؤمنون أعر| بعك . 


فبكذا الواجب فى مثل هؤلاء إذا أظبروا الطاعة يرسل إليهم من 
يعامهم شرائع الإسلام , ويقيم مهم الصلوات ٠‏ وما يتتفعون به من 
شرائع الإسلام . وإما أن يستخدم بعض المطيعين منهم فى جند المسلمين» 
ويجعلهم فى حاعة المسلمين . وإما بأن يتزع منهم السلاح الذي يقاتاون 
به » ومنعون من ركوب الخيل . وإما أنهم يطعونه حتى يستقيموا ؛ وإما 
أن يقتل الممتنع منهم من التزام الشسريعة . وإن لم يستجببوا لله ولرسوله 
وجب تالحم حتى بلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ٠‏ وهذدا 
متفق عليه بين علاء المسلمين . والله أعم . 


وسثل سبع اير سمرت ر م الا 

فنما استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين . وإلى الآن : من وجوه 
البو والقررات ؛ على سبيل المرتب لمرتزقين من الفقراء والسا كين على 
اختلاف أحوالهم . فنهم الفقير الذي لا مال له . ومنهم من له عائلةكثيرة 
بازمه نفقتهم وكسبه لا يقوم بكافتهم . ومنهم المنقطع إلى الله تعالى الذي 
ليس له سبب يتسبب به [و]”"لا بحسن صنعة يصنعها . ومنهم العاجزعن 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


لموه 


الحركة ككبر أو ضعف . ومنهم الصغير دون البالغ . والنساء الأرامل ٠‏ 
وذوو العاهات . ومنهم المشتغلون بالعلم الشريف وقراءة القران ٠‏ ومن 
للمسلمين بهم نفع عام ٠‏ وله في بدت امال نصيب . ومهم أرباب الزوايا 
والربط المتجردون للعسادة . وتلقى الورادين : من الفقهاء ٠‏ وأهل العلم. 
وغيرهم من أبناء السبيل . ومنهم أيتام المستشهدين في سبيل الله تعالى 
من أولاد الند وغيرهم تمن لم يمخلف له ما يكفيه ٠‏ ومن يسأل إحياء 
الوات فأحياها . أو استصلم أحراساً عالية لتكون له مستمرة بعد 
إصلاحها ٠‏ فاستخرجبها فى مدة سنين عديدة . واستقرت عليه على حاري 
العوائد فى مثل ذلك . 

قبل:. تكو هذه الأسباب التى اتصفوا مها مسوغة لهم تناول ما 
نالوه من ذلك . وأطلقه لهم ملوك الإسلام ونواهم على وجه اللصلحة . 


واستقر أيهم إلى الآن أم لا ؟ 


وما 9 من ينَزْلهم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات . 
وتقرب إلى السلطان بالسعي بقطع أرزاقهم . المؤدي إلى تعطيل الزوايا. 
ومعظم الزوايا والربط التى يرتفق مها أبناء السبيل وغيرهم من الجردين . 
ويقوم مها شعار الإسلام . هل يكون بذلك آنا عاصيا أم لا؟ وهل يجب أن 
بكلف هؤلاء إثات استحقاقهم مع كون ذلك مستقراً بأيديهم من قبل 
أولى الأمس . ولو كلفوا ذلك : فبل يتعين عليهم إثباته عند حا ك بعينه , 
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عرب من بلادهم ٠‏ متظاهص عناف رهم ٠‏ مع وجود عدة من الحكام 
غيره فى بلادهم أولا ؟ وما حك من مز منهم عن الإثئات لضعفه عن 
إقامة البشة الشرعمة ؟ لما غلب عليه الخال من أن شهود هذا الزمان لا 
يؤدون شهادة إلا بأجرة رطيهم ٠‏ وقد يعجز الفقير عن مثلها ٠‏ وكذلك 
النسوة اللابى لابعم الشبود أحوالين غالاً 5 

وإذا سأل الإمام حاكما عن استحقاق من ذكر . فأجاب بأنه لا 
يستحق من هؤلاء اذ كورين ومن يجري مجرام إلا الأعمى والمكسم 
والزمن لاغير . وأضرب عحما سواهم من غير اطلاع على حقيقة 
أحواليم . هل يكون بذلك آنا عاصيا أم لا ؟ وما الذي يجب عليه فى 
ذلك ؟ وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط . هل يستحق من هو بها 
ماهو عرتب ليم . فأحاب بأن هذه الزوايا والربط دكا كين . ولاشك 
أن فييم الصلحاء . والعلياء. وحملة الكتاب العزيز . والنقطمين إلى الله 
0-000 مؤذيا لهم بذلك أم لا ؟ 


وما -؟ هذا القول المطلق فهم ‏ مع عدم العرفة يجميعهم . 
والاطلاع على حقيقة أحو الهم بالكلية . إذا تبين سقوطه وبطلانه ‏ 
هل تسقط بذلك روايته ٠‏ وما عداها من أخباره أم لا ؟ وهل 
للمقذوفين الدعوى عليه مهذا الطعن عليهم المؤدى عند الملوك إلى قطع 
أرزاقهم ٠‏ وأن بكلفوه إثبات ذلك . وإذا مز عن إثباته فبل لهم مطاليته 
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عقنضاء أم لا ؟ وإذا مز عن وت ذلك هل يكون قادما فى عدالته . 
وجرحه : ينعزل مها عن المناصب الدينية أم لا ؟ 

ومن كانت هذه صفته لهده الطائفة ٠و‏ له فى غاية الكراهة ٠‏ 
هل يجوز أن يوم هم . وقد حاء : « لايؤم الرجل قوما أكترم 
له كارهون 0 

فأحاب : الجد لله رب العالمين . هذء السائل محتاج إلى تقرير 
أصل امع فى أموال بيت المال . مبني على الكتاب والسئة التى سنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلفاؤه الراشدون ٠‏ 5 قال عمر بن عبد 
العزيز : سن رسول الله صل الله عليه وسام وولاة الأمى بعده 
أشياء : الأخذ مها تصديق ككتاب الله ٠‏ واستعال لطاعة الله » وقوة على 
طاعة الله » لدس لأحد تغبيرها ٠‏ ولا النظر فى رأي من غالفها ؛ من 
اهتدى مها فهو مبتد . ومن استنصر مها فهو منصور ٠‏ ومن خالفها واتبع 
غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى ٠‏ وأصلاه جبنم وساءت مصيرا . 
وقد قال صل الله عليه وسلم » أوصيك بالسمع والطاعة . فانه من 
بعش ملم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ٠‏ فعليك بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين الهديين من بعدى . تمسكوا مها . وعضوا عليها بالنواجذ . 
وإبا ؟ ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة 0 


والواجب على ولاة الأمور وغيرمم من السلمين العمل من ذلك 
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عا علييم . ما قال تعالى : ( سطع ) وقال النى صلى 
لله عليه وسلم : « إذا أعركم بأعى فأتوا منه ما استطعتم . وإذا نيتم 


عن شيء فاجتنوء » . 


وحن نذكر ذلك مختصراً فنقول : 
الأموال التى لها أصل في كتاب الله التى يتولى قسمبا ولاة 
الأمى ثلاثة : 


« مال المغاتم » . وهذا لمن شهد الوقعة ؛ إلا المس فإن مصرفه 
ما ذكره الله في قوله : ( وَاموا عست تنس أن 
سه ولول وَلِذى الْصرَتَ والْسسَى السك ور التي إن ككُثْرَ 
َامَنتُمسَ )2 و« الغانم » ما أخذ من الكفار باللقتال . فهذه 
المغائم وحمسها . 


و « الثالنى الفيء » . وهو الني ذ كره الله تعالى فى « سورة 


المشر » حيث قال : ( وَمَآفهَلََهُ عل سونو مََآأوِجَفْمْرْ عون حَيْلٍ 

وَلاركاب ) ومعنى قوله : ( ما أوجفتم ) أي ما حركتم . 
ولا أعملتم ٠‏ ولا سقتم . يقال وجف العير . بحف . وجوفا . وأوجفته : 
إذا سار نوعا من السير . فهذا هو الفيء الذي أفاءء الله على رسوله . 


وهو ما صار للمسلمين بغير إنبحاف خيل ولا ركاب 2 وذلك عمارة عن 


نك 


القتال . أي ماقاتلتم عليه . فا قائلوا عليه كان للمقائلة ٠‏ وما لم يقاتاوا 
عليه فبو فيء ؛ لأن الله أفاءه على المسلمين ؛ فإنه خلق الخلق لعبادته . 
وأحل لهم الطببات . ليأ كلوا طيبا . ويعملوا صالحا . واككفار عبدوا 
غيره ٠‏ فصاروا غير مستحقين للال . فأباح للمؤمنين أن يعبدوه ء وأن 
سترقوا أنفسهم ٠‏ وأن يسترجعوا الأموال منهم . فإذا أعادها الله إلى 
الؤمنين منهم فقد فاءت . أي رجعت إلى مستحقيها . 


وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس الى تؤخذ من أهل الذمة. 
ويدخل فيه ما يؤخذ مهم من العشور . وأنصاف المشور ٠‏ وما يصالح 
عليه الكفار من المال . كالذى يحملونه . وغير ذلك . ويدخل فيه 
ما جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين . كأموال بى النظير ء التى 
أزل الله فيها « سورة الحصر » وقال : ( هْوَالدىَأَحَْالدِنَكْعروأمِنَأَمَلٍ 
اكب ين ورج لول افر ماقلتنشر أن كتيج واوا تمعز ضوفم قن 


ممع ء روي عح با نيو 6 


ع ده سي ب .لير ا . - 0 
ألله فا نهم الله من حيّث لميحتسبوأ وهذف ف قلويهم الرعب خريون سوتهم بايد يهم وأيزى 


صدوجح ماح له ع مع 01200111 و م مح سر 0000 065 
لْمُوّمِنِينَ فَأعيَير أيكأو ا لاتصدر * وَلْوْلا أن كْباَهَعَليهُمْ الْجَلاء لعَدَّبهُمْ في 


7ح هي 


اليا ركو قا كدر عنافالتان وهؤلاء أجلاهم النى صلى 
اله عليه وسلم . وكانوا يسكنون شرقي الدينة النبوية ٠.‏ فأجلاهم 
بعك أن حاص رهم 2 وكاقض أموالهم مر أفاء الله على رسوله 5 


رداك 


وذ كر مصارف الفىء بقوله : ( مَآأمَهسَعَلرَسُولِهِءمِنَأَهْلِالْشي فيه 
ولول وَلِذِىالْفَرف وَالِْسني والمسكين وأ أن تلك لايك دولة بين لاني 00 


00 رص رو ع يو 0 0 اح ل سو معو م 


وما ءات الرسول فحذوه وه لمعنه قانلهوا وأتقوا أيه 
للفقراء لْمَهدجِرن لزن ل ومن دمدرهح وَأَموالِهم ينون ملام نَأ وَرضْونا 
7 رس و موت 

وبتصروت الله ورسوله رأ وليك هْمالصدِفوٌنَ *# وَالدنَ توم وألدَارَوَالإِيمَنَمِن قَبلِهرٌ 


ع عر سام 


دمن هَاجَرَإلَئِمَ يدنف صُدُورِهِمحَاحة مَمَآأووأ وَمؤْشْرُوتَ ع 


07 وم - 


نشي وَلوْكانيمْ عَصَدَةٌ وَمَنْيُوْقٌ سَْ نفسو لوخ اللو كه 


وَالدَى 2 حامق بده ولو ربا أَغْفِ رك" وَلاحوين در سَبَيُوئ 


00 عر 2 ار عو 


الْإيسَنِ وَلَاجحْمَلْفٍ فُلُوبمًا غِلَا لََدَءَاميُو روثت ) فؤلاء 


الماجرون والأنصار ومن حاء بعدهم إلى .بوم القيامة » ولهذا قال مالك 


وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواتى من أصحاب أحمد وغيرهم : أن من سب 
الصحابة لم يكن له في الفيء أصيب . 


ومن الفىء ما ضربه حمر رضي الله عنه على الأرض التى فتحها 
عنوة ول بقسمها ؛ كأرض مصر . وأرض العراق ‏ إلا شنا يسيراً 
منها ‏ وبر الشام ٠‏ وغير ذلك . فهذا الفىء لا حمس فيه عند ماهير 
الأعة كن خفة ويالك + .وأحهدت. وإفنا برى بيه الشافعى وبعض 
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أصحاب أحمد . وذكر ذلك رواية عنه ٠‏ قال ابن النذر : لا حفظ عن أحد 
قبل الشافمي أن فى الفيء حمسا كخمس الغنيمة . 

وهذا الفيء لم يكن ملكا للنى صلى الله عليه وسام فى حياته عند 
2 العلماء . وقال الشافعي وبعض أسصحاب أحمد : كان ملكا له . 

وأما مصرفه بعد موته ؛ فقد انفق المراء غل أن صرف فته أرواق 
الخند المقائلين . الذين بقانلون اككفار ؛ فإن تقوتهم تذل الكفار , 
فيؤخذ منهم الفيء . وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح المسامين . 
أم مختص به المقائلة ؟ على قولين للشافعي ٠‏ ووجبين فى مذهب الإمام 
أحمد ؛ لكن المشبور فى مذهبه . وهو مذهب أبي حتيفة ومالك : أنه 
لا بختص به المقائلة ٠‏ بل يصرف فى المصالح كلها . 

وعلى القولين : يعطى من فيه منفمة عامة لأهل الفيء ؛ فإن 
الشافعي قال : ينبغي للامام أن بخص من فى البلدان من القانلة . وهو 
من بلغ ٠‏ ويحصى الذرية ٠‏ وهي من دون ذلك . والنساء . إلى أن قال : 
ثم يعطي المقائلة في كل عام عطاءم ٠‏ ويعطى الذرية والنساء ما يكفييم 
لسنتهم . قال : والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال . 
قال : ولم مختلف أحد من لقبه فى أنه ليس للماليك فى العطاء حق » 
ولا للأعراب الذبن م أهل الصدقة . قال : فإن فضل من الفيء شيء 
وضعه الإمام فى أهل الحصون . والازدياد في الكراع والسلاح ٠‏ وكل ما 


هك 


يقوى به السامون . فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لحم فرق 
ما يبقى عنهم بذهم على قدر ما يستحقون من ذلك امال . قال : ويعطى 
من الفيء رزق العال . والولاة ٠‏ وكل من قام بأمى الفيء : من وال 
وحا 8 ٠‏ وكاب وجندي تمن لاغنى لأهل الفىء عنه . 


وهذا مشكل مع قوله : إنه لا يعطى من الفيء صبى ولأ مجنون 
ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال ؛ لأنه للمجاهدين . 


وهذا إذا كان للمصالح . فيصرف منه إلى كل من للمسامين به 
منفمة عامة . كالجاهدين . وكولاة أمورمم : من ولاة الحرب . وولاة 
الديوان ٠‏ وولاة الحك . ومن يقرئهم القران ٠‏ ويفتهم ٠‏ وبحدئهم , 
ويؤمهم فى صلاتهم ٠‏ ويؤذن لهم . ويصرف منه فى سداد ثغورمم وحمارة 
طرقاتهم وحصونهم . ويصرف منه إلى ذوي الخحامات منهم أيضاء ويبدأً 
فيه بالأع فالأمم : فيقدم ذوو النافع الذين يحتاج المسامون إليهم على ذوي 
الحاحات الذين لا منفعة فييم . هكذا نص عليه عامة الفقباء من أصحاب 


أحمد والشافعي وأبى حنيفة وغيرم . 


قال أصحاب أبى حنيفة يصرف في المصالح ما بسد به التغور من 


القناطر والمسور . وبعطى قضاة المسامين ما يكفيهم ٠‏ ويدفع مه أرق 
القائلة ء وذوو الحاحات يعطون من الزكوات ونحوها . وما فضل عن 


الله 


منافع السامين قسم ينهم ؛ لكن مذهب الشافعى وبعض أسحاب أحمد : 
أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسامين بهم فيه حق . إذا فضل امال 
واتسع عن حاحات المسامين . م فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لا كثر الملل أعطى منهعامة المسلمين . فكان لجيع أصناف المسلمين 
فرض فى ديوان عمر بن الخطاب ؛ غنيهم ٠‏ وفقيرم ؛ لكن كان أهل الديوان 
نوعين : مقائلة . ويم البالفون . وذرية . وم الصغار ١‏ والنساء الذين 
ليسوا من أهل القتال ؛ ومع هذا فلواجب تقديم الفقراء على الأغنياء 
الذين لا منفعة فيهم . فلا يعطى غنى شيثًا حتى يفضل عن الفقراء . 
هذا مذهب الجهور كالك وأحمد في الصحيم من الروايتين عنه . ومذهب 
الشافي ‏ "ا تقدم ‏ نخصيص الفقراء بالفاضل . 


وأما « المال الثالث » فهو المدقات . التى هي ركاة أموال 
السلمين : ركاة الحرث . وهي العشور . وأنصاف العشور : المأخوذة 
من اموب والتيان.+.وركاة'للاشية ٠‏ وهي الإبل والبقر والغم . 
وركاة التجارة . وركاة النقدين . فهذا لمال مصرفه ما ذكرء الله 
تعالى فى قوله : ( إِنَمَاألصَدَكَتُ للمُعَرآءِوَلْمَسَكينِءَاَميِِنَعَلماوَالْمولةٍ 
ونم وف ألا موف سيد لأنَهوَا اليل سدقت 
نوطعي تحكيةٌ ) [ وى السان:« أن 
البى صلى الله عليه وسلم سأله رجل أن يعطيه شيثًا من الصدقات . 


/اكه 


فقال : إن اللهلم ,رض في الصدقات بقسمة نى ولا غيره ؛ ولكن جزأها . 
كاننة أجزاء ٠‏ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطتك » . وقد اتفق 
السلمون على أنه لا يجوز أن مخرج بالمدقات عن الأضاف المانية 
الذ كورين فى هذه الآية . ما دل على ذلك القرآن . 


إذاثين هذا الأصل. ء. قنذ كر أصلا اخر 6.ونقول: : أموال ندج 
الملل في مثل هذه الأزمنة هي أصناف : صنف منها هو من الفىء . 
أو المدقات:+ أو الحين .. قنذا قد غرف حكه: وطف ها ان 
بنت آلال. ضق :من كين هدو ككل وتات مف المبلنين :ولا وارت له 
ون ده ؛ 0 متفق عليه . وصنف فبض بغير 

عار تال + نه رمه ال مفتكقهة إذا امك .و فد لمح الت 
0 من مصادرات العال وغيرهم ٠‏ الذين أخذوا من الهدايا. 
واموال السلمين ما لا يستحقونه ٠‏ فاسترجعه ولي الأعى منهم ٠‏ أو من 
ركاتهم ٠‏ ولم يعرف مستحقه . ومشل ما قبض من الوظائف المحدثة 
وتفندن رده إل تابه + وامثال ذلك + 

فبذه الأموال الى تعذر ردها إلى أهلبا لعدم الع بهم مثلا . هي 
ما يصرف في مصالح المسلمين عند أ كثر العياء ٠‏ وكذلك من كان 
عنده مال لا يعرف صاحمه ٠‏ كالفاصب التائب ٠‏ والخائن التائب . والمرابي 
التائب . ونحوم من صار ببده مال لا يملكه ولا يعرف صاحه ؛ فإنه 


هكم 


يصرفه إلى ذوى الحاحات ٠‏ ومصالح المسامين . 


إذا تبين هذان الأصلان. فنقول : من كان من ذوي الحامات : 
كالفقراء . والمساكين . والغارمين ٠‏ وابن السبيل . فبؤلاء يجوز ؛ 
بل جب أن بعطوا من الركوات . ومن الأموال الجبولة انفاق المسامين . 
وكذلك بعطوا من الفيء مما فضل عن المصالح العامة التى لا بد منها 
عند أ كثر العلاء . كا تقدم . سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على 
الكفاية أولم يكونوا . وسواء كانوا فى زواياء أو ربط . أولم يكونوا ؛ 
لكن من كان مميزا بع أو دين كان متكدنا عل غيه + واعق: هذا 
الصنف من د كرغ الله بقوله : (لِلفُقَراء ارت تتم روف تبي اللو 
سيعت زاف الأرض يسمه ااهل أعْنِيَآة وس التَحَقْفٍ 
تَعَرِمُه سه لمعنو تلكا إنْكائًا ) فن كان ما هو مشغول به 
من الع والدين الذنى أحصر به فى سبيل الله قد منعه الكسب فهو 
أولى من غيرء . ويعطى قضاة السامين وعلام منه ما يكفيهم ٠‏ ويدفع 
منه أرزاق المقائلة وذرار»هم ؛ لا سيما من بى هاشم الطالبيين . 
والعماسيين . وغيرم ؛ فإن هؤلاء يتعين إعطاؤم من الس والفيء 
والصالح ؛ لكون الزكاة محرمة عليهم . 


والفقير الشرعى الذكور فى الكتاب والسئة الذي يستحق من 
الزكاة واللصلل وتحوها ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي ةيد بلبسة 


0014 


معينة ٠‏ وطريقة معينة ؛ بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله 
فبو من الفقراء والمسا كين . 


وقد تنازع العياء : هل الفقير أشد حاجة . أو المسكين ؟ أو 
الفقير من يتعفف ٠‏ والمسكين من يسأل ؟ على ثلاثة أقوال لهم . 
واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه بعطى ما 
يكفيه . سواء كان ليسه لبس الفقير الاصطلاحي . أو لباس الجند 
والمقائلة ٠‏ أو لس الشهود. أو لبس التجار ٠‏ أو الصناع ٠‏ أو الفلاحين . 
فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف ؛ بل كل من لس .له 
كفابة تامة من هؤلاء : مثل الصانع الذي لا تقوم فنفته كنات 
والناجر الذي لاتقوم نجارته بكفابته . والجندي الذي لايقوم إقطاعه 
يكفايته . والفقير والصوفى الذي لايقوم معلومه من الوقف يكفايته . 
والشاهد والفقيه الذي لا يقوم ما بحصل له بكفايته . وكذلك من كان 
فى ربط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته . فكل هؤلاء مستحقون . 

ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنا تقيا كان لله وليا ؛ فإن أولياء 
لله : ( لحف عليه مْوَلَاهْمْ يروت © لذ اموا وكا وتوت ) 
من أئ.. ملاف. كانوا من أصناك: القبلة .- وهن كانمن خؤلاء 
منافقا . أو مظبراً لبدمة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات 
والعسادات ؛ فإنه مستحق العقوبة . ومن عقوبته أن بحرم حتى يتوب. 
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وأما من كان زنديقا كالاولية والمباحية ٠‏ ومن يفضل متبوعه على النبي 
صلى الله عليه وسل ٠‏ ومن يعتقد أنه لا يجب عليه فى الباطن اتباع 
شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو أنه إذا حصلت له المعرفة 
والتحقيق سقط عنه الأعى والنهي ٠‏ أو أن العارف الحقق يجوز له التدين 
بدين البود والتصارى 0 ولا حب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة 
وأمثال هؤلاء ؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة . وإذا ظهر على أحدم فإنه 
يجب قتله باتفاق المسلمين . وم كثيرون في هذه الأزمنة . 


وعلى ولاة الأمور مع إعظاء ا الفقراة فيل .و الأعياء © يآن. لجعو 
هؤلاء باتباع الكتاب والسنة . وطاعة الله ورسوله . ولا يعكنوا أحداً 
من الخروج من ذلك . ولو ادى من الدعاوي ما ادعاه » ولو زعم أنه 
يطير فى الحواء . أو يشي على الماء . 

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن 
الكسب . قادرا عليه . لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد . 
وجوز ذلك أبو حلنيفة . وقد قال النى صبل الله عليه وسام : 
« لائحل الصدقة لنى ولا لقوي مكتسب » ولا يجوز أن يعطى من 
الزكاة من يصنع مها دعوة وضيافة للفقراء ٠‏ ولا يقيم ها ماطا ؛ لا 
لوارد . ولا غير وارد ؛ بل يجب أن يعطى ملكا للفقير التاج ؛ بحيث 
بنفقها على نفسه وعباله فى بيته إن شاء ٠‏ ويقضي منها ديونه » ويصرفها 


الاه 


فى حاحاته . 


ولسواق السلمين: مق شك سرف المحيدقاف: وفاطسيل امزال 
الصالح إلى الفقراء والمسا كين . ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من 
اخيل الناس بالعم ٠‏ وإما أن يكون من أعظم الئاس كفرا بالدين ؛ بل 
بسائر الملل والشرائع . أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا . فأما من 
هو متوسط فى عل ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك . 


ولكن قد اختلط فى هذه الأموال المرتمة السلطاننة الحق والناطل . 
فأقوام كثيرون من ذوي الحاحات والدين والعل لا يعطى أحدم 
كفاقه 6 وكترق خوها .وهو لآ شل »ومخ سرف فلس عد هنا 
بعطيه . وأقوام كثيرون يأ كلون أموال الناس بالباطل . ويصدون عن 
سبل الله . وقوم لهم رواتب أضعاف حاحاتهم . وقوم لهم رواتب مع 
غنام وعدم حاءاتهم . وقوم ينالون جهات كساجد وغيرها . فيأخذون 
معلومها وبستثنون من يعطون شيئًا بسيرا . وأقوام فى الربط والزوايا 
بأخذون مالا ستحقون . ويأخذون فوق حقهم ٠‏ وعنعون من هو أحق 


مهم حدقه أو عام حقه . وهدا موجود قَّ مواضع كثيرة ٠.‏ 
الولايات والأرزاق من هو أحق مبا ..والعدل بين التاس فى ذلك ٠‏ 


؟لاه 


وفعله حسب الإمكان : هو من أفضل أعمال ولاة الأمور ؛ بل ومن 
أوجبها عليهم ؛ فإن الله يأمى بالعدل والإحسان ٠‏ والعدل واجب هلى 
كل أحد ىكل شيء . وك أن النظر في الند المقاتلة . والتعديل 
بنهم ؛ وزيادة من يستحق الزيادة ٠‏ ونقصان من يستحق النقصان . 
وإعطاء العاجز عن الهاد من جبة أخرى : هو من أحسن أفعال ولاة 
الأمور وأوجها ٠‏ فكذلك النظر في حال سائر المرترقين من أموال 
الفيء ‏ والصدقات ٠‏ والصالح ٠‏ والوقوف. والعدل بنهم فى ذلك ٠‏ واعطاء 
المستحق كام كفايته. ومنع من دخل ف المستحقين- وليس منهم - من 
أن يزاحمهم فى أرزاقهم : 


وإذا ادى الفقر من لم يعرف بالغى . وطلب الأخذ من الصدقات 
فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة . بعد أن يعامه أنه لاحظ فيها لني 
ولا لقوي مكتسب ؛ فإن النى صل الله عليه وسلم سأله رجلان من 
الصدقة ٠‏ فلا راها جلد.ن صعد فهام النظر وصوبه . فقال : « 
شنا أعطيتما . ولاحظ فها لننى ولا لقوي مكتسب » . 

وأما إن ذكر أن له عيالا . فبل يفتقر إلى بينة ؟ فيه قولان 
للعاماء ٠‏ مشهوران : ها قولان فى مذهب الشافعي وأحمد . وإذا رأى 
الإمام قول من يقول فيه : يفتقر إلى بنة . فلا نزاع بين العاماء أنه 
لامب أن. تكورن الننة هن الغهوة الندلين .+ بل مب أنهم لم يرتزقوا 


ام 


على أداء الشهادة » فترد شهادتهم إذا أخذوا عليها رزقا . لاسيا مع 
العم بكثرة من بشهد بالزور ؛ ولهذا كانت العادة أن الشهود فى الشام 
المرتزقة ,الشهادة لا يشبدون فى الاجتهاديات . كالأعشار ٠‏ والرشد . 
والعدالة . والأهلية » والاستحقاق . ونحو ذلك ؛ بل يشهدون بالحسيات 
كلذي سمعوه ورأوه ؛ فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم . 
فالجعل يسبل الشهادة فيها بغير بحر ؛ لمخلاف المسيات ؛ فان الزيادة 
فيها كذب صريح . لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريم الزور . 
وهؤلاء أقل من غيرم ؛ بل إذا أتى الواحد من هؤلاء يمن يعرف 
صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخيرة الباطنة به قبل ذلك منهم . 


وإطلاق القول بأن جميع من «الربط والزوايا غير مستحقين باطل . 
ظاهى البطلان . ما أن إطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما 
بأخذه هو باطل أيِضًا . فلا هذا ٠‏ ولا هذا ؛ بل فيهم المستحق الذي 
يأخذ حقه . وفنهم من يأخذ فوق حقه . وفبهم من لا يعطى إلا دون 
حقه . وفنهم غير الستحق . حتى إنهم فى الطعام الذي يشتركون فيه 
يعطى أحدم أفضل ما يعطى الآخر . وإن كان أغنى منه ؛ خلاف ما 
جرت عادة أهل العدل الذين يسوون فى الطعام اتدل كسمل 
رباطات أهل العدل . وأحى ولي الأمى هؤلاء يجميع [ ما ذ كر ] هو من أفضل 
السادات ٠‏ وأعظم الواجبات . 
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وما ذكر عن بعض الحكام : من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا 
الأهمى . والمكسمح . والزمن . قول لم يقله أحد من المسلمين . ولا 
كمون أن: شرل عذا 0 مق خركه القادة :مان مول المج ْ اللهم 
إلا أن يكون من أجبهل الناس . أو أغرم . فعلوم أن ذلك يقدح فى 
عدالته . وأنه يجب أن بستدل به على جرحه ٠ك‏ أنه إن كان الناقل 
لهذا عن حا ؟ قد كذب عليه فيننغى أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
وأمثاله من المفترين على الناس . قر الإمام للكذاب المفتري على 
الناس ٠‏ والتكلم فيهم ٠‏ وفى استحقاقهم . لما مخالف دين الإسلام : لا 
يحتاج إلى دعوام ؛ بل العقوبة فى ذلك حائرة بدون دعوى أحد ٠‏ كعقوبته 
من يتكلم فى الدين بلا عل : فيحدث بلا عل ويفتى بلاعلم . وأمثال حؤلاء 
بعاقبون . فعقوبة كل هؤلاء حائزة بدون دعوى . فِإن الكذب 
على الناس ٠‏ والتكلم فى الدين ٠‏ وفى الناس بغير حق : كثير فى حكثير 


فن قال : إنه لاا بستحق إلا الأعمى . والزمن ٠‏ والكسم . فقد 
أخطأ باتفاق المسلمين . وكذلك من قال : إن أموال ببت امال على 
اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف : منهم الفقراء ٠‏ وإنه يجب على الإمام 
إطلاق كفابتهم من بست المال : ؤقد أخطأاً بل لستدقو ن من الكو ات 
بلا ريب . وأما من الفيء والصالح فلا يستحقون إلا مافضل عن 


ولاه 


الصالح العامة . ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما بكفيهم . وأموال 
بدت امال مستغرقة بالمصالح العامة . كان إعطاء العاجز منهم ءن الكسب 
فرضاً على الكفاية . فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ٠‏ ويكسوا 
العاري . ولا يدعوا بنهم محتاما . وعلى الإمام أن يصرف ذلك من 
لمال اللشترك الفاضل عن المصالح العامة التى لابد منها . 


وأما من يأخذ بمصاحة عامة ٠‏ فانه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين . 
وهل له أن يأخذ مع الفنى ‏ كالقاضي ٠‏ والشاهد . والفتى . والحاسب 
والقرئ ٠‏ والمحدث إذا كان غنيا ؟ فبل له أن برتزق على ذلك من بت 
المال مع غناه ؟ ‏ قولان مشهوران للعلماء . 

وكذلك قول القائل : إن عناية الإمام بأهل الماءات نجب أن تكون 
فوق غناك اهلك الصالح العامة التى لا بد للناس مها فى دينهم ودنيام . 

كالحهاد ٠‏ والولاية ٠‏ والعلم : ليس مستقيم لوجوه : 


أحدها : أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والصالح 
أن يقدم أهل النفعة العامة . وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان : نوع 
أ يحاجته : كالفقراء ٠‏ والمساكين ٠‏ والغارمين لمصلحة أنفسهم . وابن 
السبيل . وقوم يأخذون لنفعتهم :كالعاملين » والغارمين في إصلاح 
ذات البين . كن فيه تفع عام :كالقائلة . وولاة أمورمم ٠‏ وفى سبيل 


كلا 


الله . ولس أحد الصنفين أحق من الآخر ٠‏ بل لابد من هذا وهذا. 


الثانى : أن ما يذكره كثير من القائمين بالصالح من الماد والولايات 
والعٍ من فساد النية معارض بما يوجد فى كثير من ذوي الحامات من 
الجاهدين والعلاء أولياء لله ٠‏ وأولياء الله بم اللؤمنون المتقون ؛ من أي 
أفضل تمن لم يكن من هؤلاء . فإن سادات أولياء الله من الهاجرين 
والأنصار كانوا كذلك . 


وقول القائل : اليوم في زماتا كثير من الجاهدين والعلماء إنها 
ينخذون الهاد والقتال والاشتغال بلعل معيشة دنبوية ٠‏ يحامون بها عن 
الجاه والمال ٠‏ وأنهم عصاة بقتالهم واشتغالهم . مع انضام معاص 
ومصائب أخرى لا يتسع الخال لما . والجاهد لنكون كلمة الله هي 
العليا » والعم ليكون انعم محض التقرب : قلبل الوجود أو مفةود . فلا 
ريب أن الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس أ كثر 
من بأ كل الأموال بذلك ؛ بل والزندقة ... نعارضه عا هو أصدق منه . 
وو أن يقال : كبر من أهل الربط والزوايا والنظاهرين للناس 
بالفقر . إها يتخذون ذلك معيشة دنيوية . هذا مع انضام كفر وفسوق 
ومصائب لايتسع المال لقولها ؛ ثل دعوى الحاول والاحاد في 


يفك 


الساد أ كثر منها فى أهل المر والمهاد . وكذلك التقرب إلى الله 
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ومعلوم أنه في كل طائفة بار وفاجر ٠‏ وصديق وزنديق . والواجب 
موالاة أولياء الله التقين من ميع الأصناف ٠‏ وبغض الكفار والنافقين 
من حميع الأصناف ٠‏ والفاسق الملى يعطى من الموالاة بقدر إعانه ٠‏ 
وَكطى مخ الناداة بقدر قنقة :إن مذعب أغل. البيتة واخاعنة ان 
الفاسق الى له الثواب والعقاب . إذا لم يعف الله عنه . وأنه لابد أن 
يشل التسار :من 'الفساق مو عاء الله وإن كات: لاخلد.ق" الثار 
أحد من أهل الإعان ؛ بل يخلد فيها المافقون . كا مخلد فييا 
التظاهرون «الكفر . 


الوجه الثالث أن يقال : غالب الذين يأخذون لمفعة المسلمين 
من الند وأهل العم وحومم مخاويح أبضاً ؛ بل غالهم ليس له رزق إلا 
العطاء . ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى من يأخذ بمجرد الحاجة . 

الوجه الرابع أن يقال : العطاء إذا كان لمنفمة المسلمين لم بنظر 
إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها . ولو أن الإمام أعطى ذوي 
الحاحات العاجزين عن القتال . وترك إعطاء القائلة حتى يصلحوا نياتهم 
لأهل الإسلام . لاستولى الكفار على بلاد الإسلام ؛ فإِن تعليق العطايا 
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فى القلوب متعذر . وقد قال التى صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
ليؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر . وبأقوام لاخلاق لهم » وقال : « إنى 
لأعطي رحالا وأدع رحالا 3 والذين أدع اع إل من الذين أعطى 5 
أعطي رالا لما فى قلوبهم من الملع والمزع ٠‏ وأ كل رحالالما فى قلوهم 
من الغنى والخير » وقال : « إني لأعطي أحدم العطية فبخرج بها يتأبطها 
ناراً . قلوا يارسول الله ! فلم تعطيهم ؟ قال يأبون إلا أن بيسألوني 
وبأنى الله لي السخل » : 


ولاكان عام حنين قسم غنائم حنين بين الؤلفة قلومهم من أهل 
جد والطلقاء من قريش ٠‏ كعبينة بن حصن . والعباس بن عرداس . والأقرع 
بن حالس ء وأمثالهم ٠‏ وبين سهيل بن مرو وصفوان بن أمية وعكرمة 
ابن أبى جيل وى سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثا هم من الطلقاء 
الذين أطلقهم عام الفتح ٠‏ ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئاً . أعطام 
ليتألف بذلك قلوسهم على الإسلام . وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسامين . 
والذين لم يعطبم مم أفضل عنده . وم سادات أولياء الله المتقين . وأفضل 
عباد الله الصالحين بعد الندبين والمرسلين » والذين أعطام منهم من ارتد 
عن الإسلام قبل موته. وعامتهم أغنياء لافقراء . فاو كان العطاء للحاجة 
مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط اللىى صلى لله عليه وسلم 
هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين فى عشائرمم . ويدع عطاء من عنده من 


هلاه 


الباجرين والأنصار الذين مم أحوج منهم وأفضل . 

وعثل هذا طعن الخوارج على النى صلى الله عليه وسلم . وقال له 
أولهم : ياحمد اعدل فإنك لم تعدل . وقال : إن هذه لقسمة ما أريد 
بها وجه الله تعالى . حتى قال الى صل الله عليه وس : « ويبحك 
ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال 
له بعض الصحابة : دعنى أضرب عنق هذا . فقال : « إنه رج من 
ضئطئ هذا قوم يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم . 
وقراءنه مع قراءتهم . يقرءون القران لا يجاوز حناجرمم . عرقون من 
الإسلام كا يرق السهم من الرمية . أَيْما لقيتموم فاقتاوم . فإن فى 
قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » وفي روابة : « لن أدركتهم 
لأقتلهم قتل عاد » . 


وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي 
الله نه . فقتل الذين قانلوه ججيعهم . مع ككرة صومهم وصلاتهم 
وقراءتهم . فأخرجوا عن السنة والجاعة. ومم قوم لمم عبادة . وورع ٠‏ 
وزهد ؛ لكن بغير عمل . فاقتضى ذلك عندم أن المطاء لايكون إلا 
لذوى الحامات ٠‏ وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلم لغير الله 
بزعمهم . وهذا من جبلهم ؛ فإن العطاء إكا هو بحسب مصلحة دين الله . 
فكلا كان لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى . وعطاء 


وين 


محتاج إلبه فى إقامة الدبن وقع أعدائه وإظهارء وإعلائه أعظم من إمطاء 
من لا يكون كذلك . وإن كان الثانى أحوج : 


وقول القائل إن هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب 
مالك . وما نقله من مذهب عمر . فهذا يحتاج إلى معرفة عذاهب الأعة 
فى ذلك . وسيرة الخلفاء فى العطاء . وأصل ذلك أن الأرض إذا فقتحت 
عنوة ففبها للعاماء ثلائة أقوال . 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعي ‏ أنه يجب قسمبا بين الغامين . إلا 
أن يستطيب أنفسهم فيقفها. وذكر فى « الأم » أنه لو حم حا م 
يوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حككه ؛ لأن اللبى صل الله عليه 
وسلم قسم خبير بين الغامين ؛ لكن حمهور الأمة خالفوا الشافعي فى ذلك . 
ورأوا أن ما فعله جمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فينًا 
حسن حائز ٠‏ وأن عمر حبسها بدون استطابة أنفس الغافين . ولا 
نزاع أن كل أرض فتحها حمر بالشام عنوة ٠‏ والعراق ومصر وغيرها 
م يقسمها عمر بين الغائمين . وإما قسم المنقولات ؛ لكن قال مالك 
وطائفة ‏ وهو القول الثانى ‏ أنها مختصة بأهل الحدبية . وقد 
صنف إجماعيل بن إسحق إمام المالكية فى ذلك با نازع به الشافعي فى 
هذه السألة . وتكلم على حججه . 

وعن الإمام أحمد كالقولين ؛ لكن المشهور فى مذهبه هو القول 


حيك 


الثااث . وهو مذهب الأكثرن ؛ أنى حنيفة وأحابه . والثوري . 
وأبى عبيد : وهو أن الإمام يفعل فيها ما هو أصلح للمسامين من قسمها 
أو حسها ؛ فإن رأى قسمها كم قسم البى صلى الله عليه وسلم خبير 
فعل . وإن رأى أن يدعبا فيئًا للمسلمين فعل . كا فعل عمر . 
وكا روي أن التى صل الله عليه وسلم فمل بنصف خيير ٠١‏ وأنه 
قسم نصفها . وحس نصفها لنوائه . وأنه فتح مسكة عنوة ولم يقسمها 
بين الغامين . 

فصل أن أرض العنوة يجوز قسمها . ويجوز نرك قسمها . وقد 
صنف فى ذلك مصنفا كيرا . إذا عرف ذلك : قصر هي مما فتسم عنوة . 
وم بقسمها عمر بين الغانمين .م صرح بذلك أئّة الذاهب : من 
الخنضضة . والمالكية . والمشلية . والشافة ؛ لكن تنقات أحوالها بعد 
ذلك 6 تقلت احوال السزاقة + إن انين الاين نقلوه: إن 
المقاسمة بعد الخارجة . وهذا حائز فى أحد قولى العلاء . وكذلك مصر 
رفع عنها الحراج من مدة لا أعر ابتداءها : وصارت الرقة للمسلمين . 
وهذا حائر فى أحد قولى العلاء . 


وأما مذهب عمر فى الفيء فإنه جعل لكل مسل فيه حقا ؛ لكنه 
يقدم الفقراء وأعدل افق كانقال غر ترشن اشعله : لبن اعد 
أحق بهذا المال من أحد . اما هو الرجل وبلاؤه » والرجل وعَناوٌه ٠‏ 


"مه 


والرجل وسابقته » والرجل وحاجته . فكان يقدم فى العطاء هده 
الأسات»: وكانت: مسيرته التفضل فى العطاء بالفضائل الدينية ٠.‏ وأما 
أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فسوى بهم فى العطاء إذا استووا 
في الحاجة . وإن كان بعضهم أفضل فى دينه . وقال : إنها أسلموا لله 
وأجورم على الله . وإنما هذه الدنيا بلاغ . وروى عنه أنه قال : استوى 
فييم إكانهم 00 أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة ل فأمطيوم لذلك ؛ 
لا لاسابقة والفضيلة فى الدين ؛ فإن أجرمم سسقى على الله . فإذا استووا 
في الحاجة الدنيوية سوى بنهم فى العطاء . 

ويروى أن حمر فى آخر عمره قال : لثن مشت إلى قابل لأجعان 
الئاس ينانا '"أواحدا ٠‏ أي : ماية واحدة . أي : صنفا واحدا . 

وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التى ذ كرها : الرجل وبلاؤه ٠‏ وهو 
الذي يجتهد فى قتال الأعداء . والرجل وغناؤه . وهو الذي يغنى عن 
السلمين فى مصالحهم لولاة أمورمم ومعلميهم ٠‏ وأمئال هؤلاء . والرجل 
وسابقته . وهو من كان من السابقين الأولين ؛ فإنه كان يفضلهم في 
العطاء على غيرمم . والرجل وفاقته . فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء؛ 
وهذا ظاهى ؛ فإنه مع وجود الحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطى لغنى 
لا حاجة له ولا منفمة به ؛ لا سما إذا ضاقت أموال بدت المال عن 
إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم . فكيف يجوز أن بعطى الغنى الذى 


)١(‏ بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون 


ريك 


ليس فيه نفع عام » وبحرم الفقير الحتاج . بل الفقير النافع . 


وقد روى عن اللبى صل الله عليه وسل : « أنه أعطى من 
أموال بي النضير . وكانت للمهاجرين ٠‏ لفقيرهم ٠‏ ولم يعط الأنصار 
منها شيئا ء لغناهم ؛ إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره » . وفي السأن : 
« أن اللنى صل الله عليه وسلٍ كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين 
والعزب قسما » فيفضل التأهل على التعزب ؛ لأنه محتاج إلى نفقة نفسه . 
ونفقة امرأته . والحديث رواء أبو داود وأبو حاتم في صحبحه ٠‏ والإمام أحمد 
فى رواية أبى طالب وقال حديث حسن ٠‏ ولفظه عن عوف بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه من 
يومه ٠‏ فأمطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا » . 

تدرف عر روات اعد وأو داود . ولفظ أى داود عن مالك 
ابن أوس بن الحدثان . قال : ذ كر عمر .وما الفيء فال اها أناساحق 
بهذا الفيء متك وما أحد منا بأحق به من أحد ٠‏ إلا أنا على منازلنا 
من كتاب الله . الرجل وقدمه . والرجل وبلاؤه ٠‏ والرجل وغناؤه ٠‏ 
والزجل وغاجته <.ولفظ أنه قال : كان عن محلقف عل أعان ثلاث:: 
اهما" لحن انق ذا دمن اعتددوها باحق دامرة ا نفب 
ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلاعداً مملوكا ٠‏ 
ولكنا على منازلنا من كتاب الله . فالرجل وبلاؤء فى الإسلام ٠‏ والرجل 


تديكن 


لئن بقيت لهم لأونين الراعى بحبل صنعاء حظه فى هذا امال وهو 
ي,رعى مكانه ©" . 


فبذا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسل حقا . يذكر فيه 
تقديم أهل الحامات . ولا يمختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن 
يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لحم ويحرم الفقراء ؛ فإن هذا مضاد لقوله 
تعالى (١  :‏ كليكوت مولةينَا فييك  )‏ فإذا جمل الفيء 
متداولا بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله ٠.‏ وهذه الاية في 
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وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في « المدونة » وجزية حماجم 
أهل الذمة . وخراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحا . فهو عند 
مالك جزية . والهزية عنده فىء . قال : وبعطى هذا الفىء أهل كل 
بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها . فبقسم علييم . ويفضل بعض 
الناس على بعض من الفيء ٠‏ ويبداً بأهل الحاجة حتى يغنوا منه » ولا 
يخرج إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إلهم بعد أن يعطى 
أهله منه ما يغنيهم ؛ عن الاحتيابج . وقال أيضا : قال مالك : وأما جزية 
الأرض فا أدري كيف كان يصنع فيها . إلا أن عمر قد أقر الأرض 
فلم يقسمها بين الذين افتتحوها . وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه 
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من يرضاه . فإن وجد عالا يستفشيه وإلا اجتبد هو ومن بحضرته رأساً . 


وأما إحباء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي 
وأحمد وأبى بوسف وحمد . واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام . 
وقال مالك : إن كان بعيدا عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم 
يحتج إلى إذنه ٠‏ وإن كان مما قرب من العمران وبباح الناس فيه 
افتقر إلى إذنه . 


لكن إن كان الإحياء فى أرض الخراج . فيل علك بالإحباء ولا 
خراج عليه ٠‏ أو يكون بيده وعليه الحراج ٠‏ على قولين للعلاء . ها 


رواسّان عن أحمد ٠‏ 


م 


وأما من فقتل أو :مات من القاتسلة قانه تررق اعرأته وأولادة 
الصغار . وفى مذهب أحمد والشافعي فى أحد قوليه وغيرها فينفق 
على اعرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير 
حتى لغ . ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلم للقتال ؛ وإلا إن كان 
من أهل الحاجة والذين بعطون من الصدقة وفاضل الفيء والصالح : 
أعطي له من ذلك وإلا فلا . 


كلمه 


وقال حم الل : 


إذا كان بت امال مستقيا أمره ؛ بحيث لا يوضع ماله إلا فى حقه . 
ولا يمنع من مستحقه . فن صرف بعض أعيانه أو منافعه ل عب مخ 
الجهات التى هي مصارف بيت امال ؛كعارة طريق وحو ذلك بغير إذن 
الإمام فقد تعدى بذلك ؛ إذ ولايته إلى الإمام »ثم الإمام يفعل الأصلح. 
فإ نكان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف ء وإن كان الأملم . 
إقراره أقره . وكذلك إن تصرف فى ملك الوقف واليتيم بغير إذن 
الناظر تصرفا من جنس التصرف المقمروع ٠كأن‏ يعمر بأعيان ماله 
حانوتا أو دارا فى عرصة الوقف أو البتيم . 

وأما إذاكان أعى بدت امال مضطربا . فقال الفقباء : من صرف 
بن أعانه أو منافنه فيجينة بن المالع من غين. أن يكون متها 
فى ذلك التصرف ؛ بل كان التصرف واقعا على جبة الصلحة . فإنه لا 
ينغى للامام نقض التصرف ٠‏ ولا تضمين التصرف ؛ مع أنه لا يجوز 
معصية الإمام راكان أو فاجرا ؛ إلا أن يأمرء بعصية الله . وحكه 
أو قسمه إذا وافق الحق نافذ : براكان أو فاجرا . وأما إذا تصرف 
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الرجل تصرفايتهم فيه . مثل أن يقض المال لنفسه تاولا إؤال 
حقا فى بيت المال . وإنى لا أعطى حقى . فهذا . ن) 


وسثل رصم انر 


عن أقوام لهم أملاك إرث من آائهم وأجدادم . وههي للسلطان 
مقامة الثلث . ثلث المغل . وأن شخصا طامنا اشترى ما مخص 
السلطان من الثلث ٠‏ وأخذ اللك الذي لهم جيعه باليد القوية . فهل 
له ذلك أم لا ؟ . 


فأماب : ليس له أن بنع أملاك الناس التى بأيديهم بما ذكر . 
ولا يجوز رفع أيدي المسامين الثابتة على حقوقهم بما ذكر ؛ إذ الأرض 
الراجية كالسواد وغيره نقلت من الخارجة إلى المقاممة .كأ فعل 
أبو جعفر النصور بسواد العراق ٠‏ وأقرت بيد أهلها . وهي تنتقل عن 
أهلها إلى ذريتهم وغير ذربتهم بالإرث والوصية والهبة . وكذلك الببع في 
أصح قولي العلماء ؛ إذ حكمها بيد الشتري ككهها بيد البائع . ولس 
هذا نبعاً للوقف الذي لابباع ولا يوهب ولا يورث ٠‏ غلط فى 
ذلك من منع ببع أرض السواد . معتقداً أنبا كلوقف الذي لا يجوز 


() ساض بالأصل , 


ههه 


ببعه . مع أنه يجوز أن ,يورث ويوهب ؛ إذ لاخلاف فى هذا . بل 
بنبغي أن بسع مالبيت الال من هذه الأرضين . وما لبت ال مال من 
المقاعة الذي هو منزلة الخراج . وقيل: لاتباع لما فيه من إضاعة 
حقوق المسلمين . 


وسْل 
إذا دخل التتار الشام ٠‏ ونهبوا أموال التصارى والمسامين ء ثم 


نهب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم . فهل الأخوذ من أموافمهم 
وسلبهم حلال أم لا ؟ 


فأحاب : كل ما أخذ من التتار خمس ء وسساح الاتتفاع به . 


روسل رم الام 


عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس غريب . قبل إذا حصل له 
هخ الشلظان تراك تفوت يه ويستعى عن المتؤال. يكون هاتوما * .وهل 
يحصل [ه المسامحة ؟ . 


فأحاب : نعم . إذا أعطى ولي الأسى لل هذا ما يكفيه من أءوال 
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ببت المال كان ذلك جائزا . ومال الدبيوان الإسلامي ليس كله ولا 
أكره حرايا :.حى يقال فيه ذلك .م بل فيه .من أموال: النغقات 
والفيء وأموال المصالح مالا مخصيه إلا الله . وفبه ماهو حرام أو شيهة: 
فإن عر أن الذي أعطاء من ارام لم يكن له أخذ ذلك ان بل 
الحال لم بحرم عليه ذلك . والله أعلم . 


وسئل ر خم الا 


عن ارجل أعطاء وى الأ إقطاءا . وفيه شىء من المكوس . قبل 
يجوز له الأ كل منها . أو يقطعها لأجناده ٠‏ أو يصرفها فىعلف خيوله: 
وحامكية الغلمان ؟ . 

فأماب ‏ الجد لله أما امال الأخوذ من المبات . فلا مخلو 
عن شبهة . ولدس كله حراماً مخضا ؛ بل فيه ماهو حرام ٠‏ وفيه ما بؤخذ 
بحق ٠‏ وبعضه أخف من بعض . 

ها على الساحل وإقطاعه أأخف تماعلى بيع العقار . وحو ذلك من 
السلع ٠‏ وما على سوق الغزل وتحوه . فإن هذا لاشبة فيه ٠‏ فإنه ظر 
بين . وكذلك ضان الأفراج . فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش الحرمة. 
وإما من انا كم الباحة ٠‏ فهذا ظلٍ ء وذلك إعانة على الفواحش التى 


014 


لسمى « ماي العرب » وحو ذلك . فإن هذا فيه ضان الحانة 2 
بعض الوجوه . فهذا أقسم ما بكون . بخلاف ساحل القبلة . فإنه قد 


ككن أهل الإقطاءات الكثيرة الذين أقطعوا أ كثر مما يستحقونه ٠‏ 
إذا أعى السلطان أن يؤخذ منها بعض الزيادة . لم يكن هذا ظماً 
وإقطاعه أصلبا زكاة . لكن زيد فيها ظل . 

وإذا كان كذلك فن كان فى إقطاعمه شيء من ذلك . فليجعل 

الحلال الطيب لأكله وشربه ٠‏ ثم الذي للناس . ثم الذي يليه يجمل 
لعلف المال . ويكون علف الخيل أطيب منها فإنها أشرف ء ويعطى 
الذي بليه للديادب والبوقات والبازيات وتحوم . فإن الله يقول : ( نوا 
أنَهماسْتَطعَممٌ ) فعلى كل إنسان أن ينتقي الله ما استطاع . ومالم >كن 
إزالته من السر يخفف بحسب الإمكان . فإن الله بعث الرسل بتحصيل 
الصالح وتكديلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها . 
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وسثل سبع اليس عرص رم الام 


عن الأموال التى يجهل مستحقها مطلقاً أو مها . 


فإن هذه عامة االفع ؛ لآأن اللاى قد يحصل في أيدهم أموال 
يعلمون أنمها محرمة ٠‏ لق الفير ؛ إما لكونهبا قبضت ظفماً . كالغصب 
وأنواعه من الْنايات والسرقة والغلول . وإما لكونها قيضت بعقد فاسد 
من ربا أو ميسر ٠‏ ولا بعلم عين الستحق لها . وقد يعر أن الستحق 
ايد رجلين ولا بعل عينه ؛ كليراث الذي يمل أنه لإحدى 
الزوجين الماقية دون المطلقة . والعين التى يتداءاها اثنان ١‏ فيقرمها 
ذو اليد لأحدما . 


فذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه 
الأموال لأولى الناس مها . ومذهب الشافعي أنها محفظ مطلقا ٠‏ ولا 
تتفق بحال ٠‏ فيقول فها جبل مالكه من الفصوب والعواري والودائع : 
إنها نحفظ حتى يظبر أحاهبا . كسائر الأموال الضائعة . وبقول فى 
البق الى عرفعه لاحه رعلين + يوقت الأمز بدن قطاها. .ومذعن: 
أحمد وأبى حنيفة فيا جهل مالكه . أنه يصرف عن أسحابه فى الصالم : 
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كالصدقة على الفقراء . وفيما استّهم مالكه القرعة عمد أحمد. 
والقسمة عند أبى حنيفة . ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل 
النافعة . الواقعة . 


وهذا حصل الجواب عما فرضه أبو المعالي فى كتايه « الغياتى » 
وتبعه من تبعه : إذا طبق الحرام الأرض ٠‏ ولم يبق سييل إلى الخلال . 
فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والسا كن . والحاجة 
أوسع من الضرورة . وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظامة من 
اللوك على الأموال بغير حق ٠‏ ويثنها فى الناس ٠‏ وإن زمانه قريب من 
هذا التقدير . فكيف عا بعده من الأزمان . 


وهذا الذي قاله فرض محال . لابتصور ؛ لما ذكرته من هن 
« القاعدة التمرعبة » : فإن المحرمات قسمان : محرم لعينه . كالنجاسات : 
من الدم . والبئة . ومحرم لحق الفير . وهو ما جنسه مباح : من 
الطاعم ٠‏ والمسا كن . واملابس . والرا كب . والنقود . وغير ذلك . 


وتحريم هذه جيعها يعود إلى الظل . فإنها إنما حرم لسببين : 


( أحدما ) قبضها بغير طيب نفس صاحها . ولا إذن الشارع . 
وهذا هو الظل الحض ؛ كالسرقة . والخنانة ٠‏ والغصب الظاهى . وهذا 
أشهر الأنواع بالتحريم . 


( والثانى ) قبضها بغير إذن الشارع ٠‏ وإن أذن صاحها ٠‏ وهي 
التقود والقنوض الحرمة ء كالربا والدسسر . ونحو ذلك . والواجب على 
من حصلت بده ردها إلى مستحقها . فإذا تعذر ذلك فالجهول كالمعدوم . 
وقد دل على ذلك قول الى صلى الله عليه وسل في اللقطة : « فإن 
وجدت صاحبها فارددها إليه . وإلا فبي مال الله يؤنبه من يشاء » فبين 
النى ملى الله عليه وسلٍ أن اللقطة التى عرف أنمها ملك لمحصوم . 
وقد خرجت عنه بلا رضاء . إذا لم يوجد فقد آناها الله لمن سلطه 
عليها بالالتقاط القمرعي . 


وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم اله 
بصرف فى ممالح السادين . مع أنه لابد فى غالب الخلق أن بكون له 
عصة بعيد ؛ لكن جهلت عينه ٠‏ ولم ترج معرفته . لعل كالعدوم . 
وهذا ظاهى ٠‏ وله دللان قياسيان قطعيان . م ذحكرنا من السنة 
والإجماع . فإن مالا بعلم يحال ٠‏ أولا يقدر عليه بحال . هو فى حقنا 
كنزلة المعدوم . فلا نكلف إلا بما نعامه ونقدر عليه . 

وما أنه لافرق في حقنا بين فعل لم نؤمس به ٠‏ وبين فعل أعرنا 
به جملة عند فوت العم أو القذوة عد 6 :ف نرق انون والناس حت 
كذلك لا فرق فى حقنا بين مال لامالك له . أعرنا بإيماله إلبهء 
ودين ما أعرنا بإيصاله إلى مالكه حملة ؛ إذا فات العم به أو القدرة 
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عليه . والأموال كالأعمال سواء . 
وهذا النوع إكا حرم تعلق حق الغبر به . فإذاكان الغير معدوماً 
أو مهولا بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية . سقط حق تعلقه به مطلقاء 
كا بسقط تعلق حقه به إذا رجى العم به . أو القدرة عليه ٠‏ إلى حين 
الع والقدرة . كا في اللقطة سواء . يا نيه عليه صلى الله عليه وسم 
بقوله : « فإن حاء صاحها وإلا فبي مال الله يؤتبه من يشاء » فإنه لو 
عدم امالك اتتقل املك عنه بالانفاق . فكذلك إذا عدم العلم به إعداما 
مستقراً . وإذا مز عن الإبصال إليه إيازاً مستقراً . فالإعدام ظاهى ٠‏ 
والإتجاز مثل الأموال التى قبضها الملوك ‏ كاللكوس وغيرها- من أصحاما . 
وقد تيقن أنه لا عكننا إعادتها إلى أسحاها . فإنفاقها في مصالح أصحامبا 
من الماد عنهم أولى من إبقائها بأبدي الظلمة يأ كلونها ٠‏ وإذا 
أنفقت كانت من يأخذها بالحق مباحة ٠ك‏ أمها على من يأ كلها 
بالباطل محرمة . 


والدليل الثاني « القياس  »‏ مع ما ذ كرناء من السنة والإجماع ‏ 
أن عدن الأموال. لا باق اما أن دين 2 وإنا أن تلت" وإما 
أن خفق + 

فأما إتلافها فإفساد لما ( واه لَايثَالْتسَادَ ) وهو إضاعة لما . 
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والنى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة الال ؛ وإن كان فى 
مذهب أحمد ومالك مجويز العقوبات امالية : تارة بالأخذ . وتارة بالإنلاف 
كا يقوله أحمد فى متاع الغال . وكا يقوله أحمد ومن يقوله من الالكية 
فى أوعمة الجر . ومحل الخار ٠‏ وغير ذلك . 


فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحياناً . كالعقوبة بإتلاف بعض 
النفوس أحباناً . وهذا يجوز إذا كان فيه من التتكيل على الجرعة من 
الصلحة ماشرع له ذلك . كا فى إتلاف النفس والطرف . وكا أن قتل 
النفس يحرم إلا بنفس أو فساد . كا قال تعالى : ( مَنْمَسَلَ تَفْسا بِعَيرٍ 
كين أو ماوق لت وقالت اللاتكة : ( أَتَحْعَلفِبَامَنَيِنْسِ 
فِيَاوَيَئْفِ كلدم  )‏ فكذلك إتلاف الال . إنما يباح قصاصاً أو 
لإفساد مالكه .كم أيحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب 
كل .ما يفعاون ينا :فو خلاف:.. وجوزنا لإ فساد مالكدها جوزنا : 


ولهذا لم أعلم أحدا من الناس قال : إن الأموال الحترمة المجهولة 
الالك تتلف . وإنا حك ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة : أنه 
فى رقنا سا د البعرج ا لقعا داق الو و عر لاه 
فبؤلاء مجد مهم حسن القصد وصدق الورع ؛ لاصواب العمل . 

وأما حسها دائًا أبداً إلى غير غابة مننظرة ؛ بل مع العلم أنه لا 
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رجى معرفة صاحبها . ولا القدرة على إيصالها إليه . فهذا مثل إتلافها ؛ 
أبضا ؛ بل هو أشد منه من وجبين : 

( أحدها ) أنه تعذيب للنفوس إيقاء مايحتاجون إليه من 
غبر انتفاع به . 


( الثاتى ) أن العادة حارية بأ مثل هذه الأمور لابد أن ستولى 
علييا أحد من الظلمة بعد هذا . إذا لم ينفقبا أهل الفدل: والحق . 
فبكون حبسها إعانة للظلمة . وتسليا فى الحقيقة إلى الظلمة ؛ فيكون قد 
منعها أهل الحق . وأعطاها أهل الباطل . ولا فرق بين القصد وعدمه 
في هذا ؛ فإن من وضع إنساناً بمسبعة فقد قتله . ومن ألقى اللحم 
بين السباع فقد أ كله . ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها 
من الظلمة فقد أعطاهموها . فإذا كان إتلافها حراماً . وحسها أشد 
من إنلافها ٠‏ تعين إنفاقها . وليس لما مصرف معين . قتصرف فى جميع 
جبات البر والقرب التى يتقرب مها إلى الله ؛ لأن الله خلق الخلق 
لعادته ٠‏ وخلق لمم الأموال ليستعينوا بها على عبادته . قتصرف فى 
سبيل الله . والله أعلم . 


05 


وسئل سبع الرسهر م م الل 


عن رجل له حق في بيت امال ١‏ إما لمنفعة فى الجباد أو لولايته . 
فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم . 

فأحاب : لا نستخرج أنت هذا . ولا تعن على استخراجه ٠‏ فإن ذلك 
ظم ٠‏ لكن اطاب حقك من امال الحصل عندم . وإن كان حموعا من 
هذه الجبة وغيرها . لأن ما اجتمع فى بيت الال ولم يرد إلى أصحابه ٠‏ 
فصرفه فى مصالح أحابه والسامين أولى من صرفه فيا لاينفع أصحابه 
أو فها بضره ‏ وقدكتنت نظير هذه المسألة في غير هذا الموضم ‏ 
وأيضا فإنه يصير مختلطا . فلا بيقى حكوما بتحريمه بعينه . مع كون 
الصرف إلى مثل هذا واجباً على السلمين . 


إن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال ١‏ وثارة في صرفبا . 
فلا بحل إعاتهم على الظم فى الاستخراج ٠‏ ولا أخذ الإنسان 


مالا لستحقه . 


وأما ما سوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل 
الاجتباد . وأما مالا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون. 
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كن إذا كان المصروف إليه مستحقا مقدار الأخوذ . حاز أخذه من 
كل مال يجوز صرفه . كالال الجبول مالكه إذا وجب صرفه . فإِن 
امتتعوا من إعادنه إلى مستحقه . فبل الأولى إقراره بأيدي الظلمة . 
أو السعى فى صرفه فى مصالح أصحابه والمسلمين ٠‏ إذا كان السامي في 
ذلك تمن بكره أصل أخذه؛ ولم يعن على أخذه . بل سعى فى ملع 
أخذه ؟ فبذه مسألة حسنة ينغى التفطن لما وإلا دخل الإنسان فى 
فمل الحرمات ٠‏ أو فى ترك الواجبات . فإن الإعانة على الظل من 
فمل الحرمات . 


وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذ كور .كان تركه من 
ترك الواجبات . وإذا لم يكن إلا إقراره بد الظالم أو صرفه فى الصالح . 
كان ابي عن صرفه فى المصالح إعانة على زيادة الظل التى هي إقراره 
ببد الظالم . فا يجب إزالة الظلم . يجب تقليله عند العجز عن إزالته 
بالكلية . فهذا أصل عظيم والله أعلم . وأصل آخر وهو أن الشبهات 
ينغي صرفها فى الأبمد عن النفعة فالأبعد . كم أعى الى صلى الله 
عليه وسم في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضم ٠‏ فالأقرب 
مادخل فى الطعام والشمراب ونحوه . ثم ما ولى الظاهى من اللناس . ثم 
ماستر مع الانفصال من البناء . ثم ماعرض من الركوب ونحوه . 
فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق . وكذلك أحابنا يفعلون ٠‏ 
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وسثل رم الا 


عن رجل أهدى إلى ملك عداً . ثم إن الهدى إليه مات وولى 
مكانه ملك آخر . قبل يجوز له عتق ذلك . 


فأماب : الأرقاء الذين يشترون بمال المسامين--كالخيل والسلاح 
الذي يشترى كال المسلمين . أو هدى لملوك المسلمين  .‏ من 
أموال بيت امال . فإذا تصرف فيهم الملك الثانى بعتق أو إعطاء فهو عنزلة 
تصرف الأول له . وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثانى 5م ينفذ 
تصرف الأول ؟ نعم . وهذا مذحب الأئة كلهم . والله أعلم . 


ومسل 
من سى من دار المرب دون اللوغ . واشتراه النصارى ٠‏ وكبر 
الصى ‏ وتزوج ٠‏ وحاءه أولاد نصارى ٠‏ ومات هو ء وقامت المنة أنه أسر 
دون البلوغ . لكنهم ماعلموا من سناء . هل السابى له كتابى آم مسلم . 
قبل يلحق أولاته بالسلبين: آم لا:؟ 
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فأحاب : أما إن كان السابي له مسلا حم بإسلام الطفل . وإذا 
كان السابى له كافراً ٠‏ أو لم نقم حجة بأحدما لم حك إسلامه . 
وأولاده تبع له في كلا الوجبين . والله أعلم . 
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وقال فر س ال رو ههبم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن تيمية . إلى سرجوان عظيم أهل ملته ٠‏ ومن محوط 
به عنابته من رؤساء الدين . وعظاء القسيسين . والرهبان ٠‏ والأعراء. 
والكتاب . وأنتباءهم . سلام على من اتبع الهدى . 


أما بعد فإنا محمد إل الله الذي لا إله إلا هو . إله إراهيم . 
وآل عمران . وسأله أن يصلى على عباده اللصطفين وأنيائه الرسلين . 
وبخص بصلاته وسلامه أولى العزم الذين م سادة الخلق . وقادة الأمم . 
الذين خصوا بأخذ الميئاق . ويم :توح . وإراهيم ٠‏ وموسى . وعيسى . 


ومد . كا مام الله تعالى فى كتابه فقال عن وجل : ( صَرَعَ لك تنَالدنِ 


() « الرسالة القبرصية » 


رهط 


50 دام ركم سه ده فز غم 22 ودصس دس 
مَاوَضَم يه نحا اذى حينا ليك وَمَاوصَيْايه تَاِبَرْضِمَ ومُوسى وعِيسو أن أفموأ لير 


ف اع لس ل سامح ل قح مم كو ررحي راك سد ساو دده 
وَلَانََْرَفأْض هِكَبرَعَلَالْمْفْرِكِينَمَادَعُوهُمإِلْنَوِأَنُهُ يجْتَىَِليَومْنَنَآهوََبْدِىَ 


ليد من يندت ) 


ٍ 


1 سج 75 جك م دقعم 11 
وقال تعا لى : ) وإ أخذ نان ليحن مِتَهَهُمْ ولك وين وح وَإنره 


عد 
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210101011 ا لي ا السو ل ا ات ا 
ومومى وعسى أبْنِ م وأخذنامنهم مَيتلقَاغْليظًا * إسكل الصّديوينعنصدقهم 


ونسأله أن يخص بسرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين . وخطيهم 
إذا وفدوا على ربهم ٠‏ وإمامهم إذا اجتمعوا . شفيع الخلائق يوم القيامة. 
نى الرحمة . ونى الملحمة . الجامع محاسن الأنياء ٠‏ الذي بشر به 
عبد الله وروحه وكلته التى ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول . التى لم 
يعسها بعر قط « ميم ابنة عمران » ذلك مسيم الحدى عيسى بن ريم » 
الوجبه فى الدنيا والآخرة . المقرب د الله ؛ المنعوت بنعوت امال وال رحمة 
2لا احن ايز إسزائ لفيا بسك به مونونن نمث الملال والعدوت 
وبعث الخاتم الجامع بنمت الكل ؛ المشتمل على الشدة على الكفار . 
والرحمة بالؤشين . والحتوي على محاسن الشرائع والمناهج التى 
كانت قبله. صلى الله علييم وسلم أحممين . وعلى من تبعهم إلى 
يوم القيامة . 

أما بعد : فإن الله خلق الخلائق بقدرته ٠‏ وأظهر فيهم آثار مشيثته 
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عبادته . وأصل ذلك هو معرفته وححمته . قن هداء الله صراطه المستقيم 
آتاه رحمة . وعلا ومعرفة لأسائه الحسنى وصفاته العلا ء ورزقه الإنابة 
إلله ٠‏ والوجل لذكره . والخشوع له . والتأله له : غن إليه حنسين 
النسور إلى أوكارها . وكلف بحه كلف الصى بأمه . لا يد إلا إياه 
رغبة . ورهبة . وححبة ٠‏ وأخلص دينه لمن الدنيا والآخرة له » رب 
الأولين والآخرين . مالك يوم الدين . خالق ما تنصرون وما لا تبصرون. 
علم الغنب والشهادة ٠‏ الذي أعره إذا أراد شيا أن يقول له : كن 
فكون : ا يتخد من دونه أنداداً ٠‏ كالذين المحذوا من دون الله 
أنداداً يحبونهم كب الله . والذين آمنوا أشد حبا لله ٠‏ ولم يعمرك بربه 
احتذات ول يتخد من دونه ولناء ولا شفيعا ؛ لا ملك . ولا ندا . 
ولا صديقا ؛ فإ نكل من في السموات والأرض إلا آلى الرحمن عبداً. 
لقد أحصام وعدم عدا . وكليم آنيه يوم القيامة فردا . فهنالك اجتباه 
مولاء واعطقاه واثاف عه . وداه | العتلك فةنن المق ادن 
فإنه بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وذلك أن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه 


السلام على التوحيد والإخلاص ٠‏ 6 كان عليه أبوم آدم أبو الشر تت 
عليه السلام ‏ حتى ابتدعوا الغمرك وعبادة الأوئان ‏ بدعة من تلقاء 


د 


أنفسهم ‏ لم ينزل الله بها كتابا . ولا أرسل بها رسولا ؛ بشبهات 
زبنها الشيطان من جبة المقايس الفاسدة . والفلسفة الحائدة . قوم منهم 
زعموا أن الهأثيل طلاسم الكوا كب السماوية ٠‏ والدرحات الفلكية , 
والأرواح العلوبة . وقوم اخذوها على صورة من كان فيهم من الأننياء 
والصالحين . وقوم جعاوها لأجل الأرواح السفلية من المن والشياطين . 
وقوم على مذاهب أخر : 


وأكثرم لرؤسائهم مقلدون. وعن سبيل الهدى ناكبون . فابتث 
اله نبيه نوحا عليه السلام يدعوم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 
وهام عن عبادة ما سواه ؛ وإن زحموا أنهم يسدونهم ليتقربوا بهم إلى 
لله زلفى ٠‏ ويتخذوم شفعاء . فكث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاما ٠‏ 
فلا أعامه الله أنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم ٠‏ فأغرق 
الله تعالى أهل الأرض بدعوته . وحاءت الرسل بعده تترى . إلى أن 
عم الأرض دبن الصابئة والششركين ؛ لما كانت الهاردة والفراعنة ملوك 
الأرض شرقا وغريا . | 

فبعث الله تعالى إمام المنفاء . وأساس اللة الخالصة . والكلمة الباقية : 
إراهيم خليل الرحمن . فدعا الخلق من الصسرك إلى الإخلاص . ونهامم 
عن عبادة الكوا كب والأصضام ٠‏ وقال : ( وَجَهْتٌ وَجَهِىَلِيَرِىعَطرَ 
التتعكومت وَالأرضك حَنِيئَاوَمَآألأ م المتركيت )2 وقال لقومه : 


ع2 


( أَََيْئَافتَعبْدُونَ * أنشر وَءَبآوْكالْاقدمون * يَموعَدوللَارَبّ 

لْعْلَيِينَ * الى حَلَْن فهو جُدنِ *# اذى هوبطهمق وَسْقَينِ * وَإِدَامَضِتٌ فَهُو 

يَفْفِينِ * وَالَدِىيسِيوِثُمٌ محيِينِ * وَل ىَأطْمعٌأليفْفِرَل حَطِبقٍ يليت ) 
وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم : 

( ركوس تاودن ذو نوكتبو يدانا ويتدك الْعدوءوا تس 


0000 2 يي ساءه 


أبد احقّ تَومموا اله وده / 3 


فجعل الله الأنياء والمرسلين من أهل بنته . وجعل لكل منهم 
خصائص ٠ ٠‏ ورفع بعضهم فوق بعض درحات وآ فى كلا منهم من ن الآيات 
ما آمن على مثله البغير ٠‏ فجعل لموسى العصا حية؛ حتى ابتلمت ما صنعت 
السحرة الفلاسفة من البال والعصي . وكانت شيئا كثيرا ٠‏ وفلق له 
التعر مق عبار اننا :+ لله واففا لجرا .يون اتن مر .طريقا على 
عدد الأسباط . وأرسل معه القمل . والضفادع . والدم ٠‏ وظلل عليه 
وعلى قومه النغام الأبيض يسير معهم . وأنزل علييم صبيحة كل بوم امن 
والسلوى . وإذا عطشوا ضرب موسى بعصاه الحجر ٠‏ فانفجرت منه اثننا 
0 


2 اه الة 
على ماشاء من غيبه . ومهم من سخر له الحلوقات . ومنهم من بعنه 
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بأنواع العجزات . 


وهذا مما اتفق عليه جيع أهل الملل . وفى الكتب الى بأيدى 
الهود والتصارى . واللبوات التى عندم . وأخبار الأنبياء عليهم السلام : 
مثل شعياء . وأرمياء . ودانيال ٠‏ وحبقوق . وداود ٠‏ وسليان . وغيرم . 


وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية . عاصية : تارة بعبدون الأصنام 
والأوئان . ونارة يعبدون الله ٠‏ وتارة بقتلون الندين بغير الحق . وتارة 
يستحلون محارم الله بأدنى اليل . فلعنوا أولاً على لسان داود ؛ وكان 
بك نوت لقي باس ب ل له 


ثم بعث الله السبح بن حريم رسولا قد خلت من قبله الرسل . 
وجعله وأمه آية للناس ؛ حيث خلقه من غيرأب ؛ إظهاراً لكال قدرته . 
وثمول كلنه . حيث قسم النوع الإنسانى الأقسام الأربعة . فجعل آدم 
من غير ذكر ولا أنتى . وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أثى . 
وخلق اللسيح بن ريم من أنثى بلا ذكر . وخلق سائرمم من الزوجين 
الذ كر والأثى . وآنى عبده المسبح من الآيات البشات ما جرت به 


ده :فاخا الوق .وارا الأ كبة والاوض : .بوانا انان كنا 


بأكلون وما يدخرون فى بوهم . ودعا إلى الله وإلى عبادته . متبعا سنة 
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إخوانه الرسلين ٠‏ مصدقا لمن قبله . ومبشراً عن يأنى بعده . 


وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتردوا ٠‏ وكان غالب أمرء اللسين 
والرحمة : والعفو والصفح . وجعل في قالوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة. 
وجعل منهم قسيسين ورهباناً . فتفرق الناس في المسيم عليه السلام 
ومن اتنعه من الخحواريين ثلائة أحزاب : 

قوم كذبوه وكفروا به . وزعموا أنه ابن بغي ٠‏ ورموا أمه بالفرية 
ونسبوه إلى يوسف النجار . وزعموا أن شربعة التوراة ل ينس مما 
شيء ٠‏ وأن الله لم ينسخ ما شرعه . بعد ما فعلوء بالأننياء » وماكان 
علييم من الآمار في النجاسات والطاعم ٠.‏ 

وقوم غلوا ففه ٠‏ وزعموا أنه الله . أو ابن الله ٠‏ وأن اللاهرت 
تدرع الناسوت. وأن رب العالين .زل ء وأزل ابنه ليصلب ويقتل ؛ 
فداء لخطيئة آدم عليه السلام . وجعلوا الإله الأحد . الصمد . الذي لم يلد 
ولم .يواد ٠‏ ولم يكن له كفواً أحد . قد ولد . وامحذ ولدا ؛ وأنه إله » 
حي ١‏ عليم . قدير ٠‏ جوضص واحد . ثلاثة أقانيم ٠‏ وأن الواحد منها 
أقنوم الكلمة .وهي العل. [و ] ”" هي تدرعت الناسوت اليعمريء مع العر 
بأن أحدما لا يمكن انفصاله عن الآخرين ؛ إلا إذا جعلوء ثلائة إلهات 
مشاينة . وذلك ما لا يقولونه . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


وتفرقوا في التثلث والاتحاد تفرقاء ونشتنوا نشتنا ؛ لا يقر به عاقل . 
ولم يجن نقل إلا كليات متشابهات في الإنجيل وما قبله من الكتب . 
قد ببنتها كللات محكمات في الإيجيل وما قبله . كلها تنطق بعبودية المسبح. 


وعمادته لله وحده 6 ودعائه 3 وتضرعه ٠.‏ 


ولبنا كان أصل الدين هو الإيمان بالله ورسوله .كم قال خاتم 
النسين والمرسلين : « أعرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا 
الله ٠.‏ وأن حمداً رسول الله » وقال : « لا تطروتي ا أطرت النصارى 
عسسى بن مريم . فإها أنا عبد ٠‏ فقولوا صبد الله ورسوله » كان أعس 
الدين توحيد الله والإقرار برسله ؛ ولهذا كان الصابئون والمركون 
كالبراهمة وحم من متكرى النبوات مشسركين الله في إقرارمم وصادتهم . 
وفاسدى الاعتقاد فى رسله . 


فأرباب التثليث فى الوحداننة والاحاد فى الرسالة قد دخل فى 
أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التى فطر الناس عليها . 
وبكتب الله التى أنزها . 

ولمذا كان عامة رؤسائهم ‏ من القسيسين . والرهبان ٠‏ وما 
يدخل فيهم من البطارقة . والمطارنة ٠‏ والأساقفة ‏ إذا صار الرجل منهم 
فاضلا مميزاً فأنه نحل عن دسه 03 وتصير منافقاً للوك أهل دنه ٠‏ وعامتهم 
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رضي بالرياسة عليهم ٠‏ وبما بناله من الحظوظ : كالذيكان بيت المقدس 
الذى يقال له « ابن البورى » والذي كان بدمشق الذي يقال له « ابن 
القف » والذي بقسطنطينية وهو « البابا » عندم ٠‏ وخلق كثير من كبار 
الباباوات . والطارنة » والأساقفة . لا خاطبهم قوم من الفضلاه أقروا 
لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى ؛ وإكا بقاؤم على مام عليه لأجل 
العادة والرياسة ٠كبقاء‏ الملوك والأغنياء على ملكبم وغنام . ولهذا يجد 
غالب فضلائهم إنا همة أحدم نوع من العم الرياضي ؛ كالمنطق , والهيئة 
والحساب ٠‏ والنجوم ؛ أو الطبيعي . كالطب . ومعرفة الأركان ٠‏ أو 
التكلم فى الإلمي على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بعث إلبهم إراهيم 
الخليل عليه السلام : قد نيذوا دين المسيح والرسل الذين قبله وبعده 
وراء ظبورم ٠‏ وحفظوا رسوم الدين ٠‏ لأجل الاوك والعامة . 

وأما الرهبان فأحدثئوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر 
لكل عاقل ؛ حتى صنف الفضلاء فى حيل الرهمان كنا : مثل النار التى 
كانت تصلع بقامة . يدهنون خبطا دقيقا بسندروس ٠‏ ويلقون النار 
إلى البحر ٠‏ وهي صنعة ذلك الراهب » براه اللاس عبانا. وقد اعترف 
هو وغيرء أنهم يصنعونها . 

وقد اتفق أهل الحق من حميع الطوائف على أنه لا يجوز عبادة الله 


>66 


تعالى بشىء لبس له حقيقة . وقد يظن النافقون أن ما بنقل عن اللسبح 
وغيره من المعجزات من جنس النار الصنوعة . وكذلك حيلهم فى تعليق 
الصليب . وفى بكاء الائيل التى يصورونها على صورة المسبح وأمه وغيرها : 
ونحو ذلك : كل ذلك يعمل كل عاقفل أنه إفك مفترى ٠‏ وأن جميع 
أنبياء الله وصالحي عباده برآء من كل زور وباطل وإفك ٠كبراءتهم‏ من 
سحر سحرة فرعون . 

ثم إن هؤلاء حمدوا إلى الصريعة التى يدون الله بها فناقضوا 
الأولين من اليبود فيا ؛ مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة ؛ إلا 
ما نسخه المسيح . قصر هؤلاء فى الأنبياء حتى قتلوم . وغلا هؤلاء فيهم حتى 
عيدوم . وصدوا تكائيلهم . وقال أولئك : إن الله لا بصلح له أن بغير 
ما أمس به فينسخه ؛ لافى وقت آخر . ولا على لسان نى آخر . وقال 
هؤلاء : بل الأحبار والقسيسون بغيرون ماشاءوا . ويحرمون مارأوا ٠‏ 
ومن أذنب ذنياً وضعوا عليه ما رأوا من العمادات . وغفروا له ٠‏ ومنهم 
من يزعم أنه بنفخ في الرأة من روح القدس ٠‏ فيجعل البخور قربناً . 
وقال أولئك : حرم علينا أشياء كثيرة . وقال هؤلاء : مابين البقة 
والفيل حلال : كل ماشئت . ودع ماشئْت . وقال أولئك : النجاسات 
مغلظة ؛ حتى إن الحائض لا يقمد معها ولا يؤكل معها . وهؤلاء 
بقولون : ماعليك شيء نجس . ولا يأمرون بختان . ولا غسل من 
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جنابة ٠‏ ولا إزالة ئجاسة ؛ مع أن المسيح والحواريين كانوا على 


شريعة التوراأة . 


! ثم إن الصلاة إلى النتمرق لم بأحس بها المسبح ولا الحواريون ؛ وإكا 
ابتدعها قسطنطين أو غيرء . 
وكذلك الصليب إنا ابتدعه قسطنطين برأيه ٠‏ وعنام زعم أنه رآه . 
وأما السبح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك . 


والدين الذي يتقرب العاد به إلى الله لاا بد أن يكون الله أعس به 
وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه ؛ وإلا فالبدع كلها ضلالة. وما عبدت 


وكذلك إدغال الألحان فى الماوات لم يأعى مها السيم . 
ولا الحواريون 7 


والجلة فعامة أنواع السادات والأعياد التى ثم عليها ل ينزل بها الله 
كتاباً . ولا بمث ها رسولا ؛ لكن فيهم رأفة ورحمة ٠‏ وهذا من دين 
لله ؛ حلاف الأولين ؛ فإن فيهم قسوة ومقنا . وهذا مما حرمه الله تعالى . 
لكن الأولون لحم عييز وعقل مم العناد والكبر . والآخرون فييم ضلال 
عن الحق وجبل بطريق الله . 
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ثم إن هانين الأمتين تفرقتا أحزابا كثيرة فى أصل ديهم ٠‏ واعتقادم 
فى معبودم ورسولهم . هذا يقول : إن جوهص 0 والناسوت صارا 
وهر زاعدا :«وطبية واحدة . وأكتوما وا وم البعقوسة . وهذا 
يقول : بل ها جوهران . وطبعتان . وأقنومان . وم النسطورية. وهذا 
يقول بالاحاد من وجه دون وجه وم الملكانية . 


وقد آمن حماعات من علماء أهل الكتاب قدعا وحديثا ٠‏ وهاجروا 
إلى الله ورسوله . وصنفوا في كتب الله من دلالات نبوة النى خاتم المرسلين. 
وما في التوراة والزبور والإجيل من مواضع لم يدبروها . وكذلك 
الحواريون . فليا اختلف الأحزاب من بهم هدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فبه من الحق بإذنه . فبعث النى الذي بسر به المسبح ومن 
قبله من الأنياء . داعياً إلى ملة إراهيم ٠‏ ودين الرسلين قبله وبعده . 
وهو عمادة الله وحده لاشريك له . وإخلاص الدين كله لله ٠‏ وطبر 
الأرض من عبادة الأوئان . ونزه الدين عن الصسرك : دقهء وجله ؛ 
بعد ما كانت الأصنام تعد فى أرض الشام وغيرها في دولة بى 
إسرائيل ٠‏ ودولة الذين قلوا : إنا نصارى ٠‏ وأعى «الإعان يجميع كتب . 
لمنزلة . كالتوراة ٠‏ والإتجيل ٠‏ والزيور ٠‏ والفرقان . ويجميع أنباء 
من أدم إلى حمد . 


ءءء 


تت 


5 خر 5 5 2 ع سه 2 200 5 نلى > ما 
قال الله تعالى : ( وَتَالْوأْكونوأهودًا أوتصدرى تدوأ هل بل مِلْةَإرَعِسَمَ 
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0 25 2و2 
مَاكَانَ مِنَالْمْشْركينَ * فو 
و رت ما ا ل - 2 ص سس نم 
وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب والأسباط وما أو موس وَعِيسَى وَمَااوق النَبِيُونَ من 
2 الإسا ىن اث رو 2د 2< 2 0 و 


0 
رَيْهِ م لَادفَرِفَ بَيْنَ أَحرٍمَنْهُرٌ حَن لمرمسَلمُون 4 جيه 


ا سْيَا3 م سك 2 ل 
سْقَاقِ ل 


ل- 
0 


- ع 


سد 
فَفْرٍ اهتدواو وَإِند وَافرٍ 


وأعس الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل ٠‏ فقال 
ال ال 00 أَلَاسَبْدإِلَاألَهَ 


رس رع 000 
وَلَاشْرِكَيوء ياو يكَخد ِ 
ل 


وقال تعالى : ( وَمَاكنَ بسر ذَبْكِلمَهُأمةلاوَحَيَاوَمورآِجَانٍ 2 ) 
وقال تعالى : ( مَاكنَلِسَرٍآنطْ م اه 

لكا سكوف عبس ادال ون دون نو 1 5207 م يمول وي 
كُسْرَتدَمْسُونَ * وَكايَأ لله 0 59 00 
1 عام 


وأعره أن تكون صلاته وحجه إلى بنت الله الحرام ٠‏ الذي بناه 
خليله إراهيم أبو الأنبياء وإمام الخنفاء . وجعل أمته وسطا فلم يغلوا فى 


ينثا 


الأننياء كغلو من عدههم بالله . وجعل فيهم شيئاً من الإلية . وصدم . 
وجعلهم شفعاء . ولم يجفوا جفاء من آذامم . واستخف بحرماتمهم . 
وأعرض عن طاعتهم ؛ بل عزروا الأنياء ‏ أي عظموم ونصروم ‏ 
وآمنوا بما جاءوا به . وأطاعوم . واتبعوم . واتتمواهم . وأحيوم . 
وأجلوم ٠‏ ول يصدوا إلا الله ٠‏ فلم بتكلوا إلاعليه ٠‏ ولم يستعبنوا إلا 
به ٠‏ مخلصين له الدين . حنفاء . 

وكذلك فى الشرائع . قلوا ماأمينا الله به أطعناه ٠‏ وما نهانا عنه 
انتهينا ٠‏ وإذا نهانا ما كان أحله ‏ م نهى بنى إسرائيل عما كان أباحه 
ليعقوب ‏ أو أباح لنا ماكان حراما ‏ كم أباح المسبح بعض الذي 
حرم الله على بى إسرائيل ‏ سمعنا وأطنا . 


وأما غير رسل الله وأنيائه فليس لمم أن ببدلوا دين الله . ولا 
بتدعوا في الدين مالم يأذن به الله . والرسل إنا قالوا تبليغاً عن الله ؛ 
فإنه سبحانه له الحلق والأمس ٠‏ فك لا يخلق غيره ٠‏ لا يأم غيرء 
( إن الْحْكْ مايه أمَرَأَلَامَبْدَأإلَدِيَْدَلِكَ لد اقيم وَلَكنَ كير ألدّاين ل 
يعْلَمَورست ). 


وتوسطت هذه الأمة فى الطبارة والنجاسة . وفي الحلال والحرام . 
وق الأخلاق : و يحردوا الشدة م فعله الأولون ٠‏ و يحردوا الرأفة 
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6 فمله الآخرون . بل عاملوا أعداء الله بالشدة . وعاملوا أولياء الله 
بالرأفة والرحمة ٠‏ وقلوا فى المسبم ماقاله سبحانه وتعالى ٠‏ وما قاله 
اسح والحواريون ؛ لا ما ابتدعه الغالون والحافون . 

وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من أرض اليمن. 
وأنه ببعث بقضيب الأدب . وهو السيف . وأخبر المسم أنه بجيء 
الببنات والتأويل . وأن المسح حاء بالأمئال . وهذا باب يطول شرحه . 


وإنا ننه الداعي لعظيم ملته وأهله . لما بلغنى ماده من الديانة 
والفضل . ومحبة العلم وطلب المذاكرة ٠‏ ورأيت الشيخ أنا العباس 
القدسي شاكراً من لملك : من رفقه » ولطفه ٠‏ وإقباله عليه . وشا كرا 
من القسيسين ونحوم . 


وحن قوم تحب الخير لكل أحد . ونحب أن مجمع الله لكم خير 
الدنيا والآخرة ؛ فإن أعظم ماعبد الله به نصيحة خلقه . وبذلك بعمث 
الله الأنياء والمرسلين . ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيا بين العبد 
وبان ريه ؛ فإنه لابد لد 00 الله » ولا بد أن الله حاسب 
عدء . 5 قال تعالى : ( مَلتَسْسَكنَالد أَرْسِلَإِلَيْهِمْ وَلَتَمَكركَ الْمَرْسَلِينَ ). 


وأما الدنا فأمرها 5 اعررها يضرد: إن 
الرياسة والال . وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه 
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الله في اليم اتتقاما منه . وغاية ذي المال أن يكون كتارون الذي 
خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ٠‏ لما آذى 


.6 ل 


وهذه وصايا اسبح ومن قبله ومن بعده من المرسلين . كلها نامس 
بعادة الله . والتجرد للدار الآخرة . والإعراض عن زهرة الحماة الدنيا. 


ولما كان أعى الدنيا خسيسا رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه 
المفاحة في العم والدين : بالذاكرة فيما يقرب إلى الله . والكلام فى 
الفروع منى على الأصول . وأتتم امون أن دي الله لا يكون مهبوى 
النفس ٠‏ ولا بعادات الآباء وأهل المدنية ٠‏ وإنما بنظر العاقل فها حاءت 
به الرسل ٠‏ وفى ما انفق الناس عليه . وما اختلفوا فيه . ويعامل 
الله تعالى ببنه وبين الله تعالى بالاعتقاد الصحيس . والعمل الصالح . 
وإن كان لا كن الإنسان أن يظبر كل مافى نفسه لكل أحد : فينتفع 
هو بذلك القدر . 


وإن رأيت من اللك رغبة فى العم والحير كاننته . وجاوشه عن 
مسائل بسألها . وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص اصالح فى الدين 
والدنيا ؛ ككن إذا رأيت من الملك مافيه رضى الله ورسوله عاملته بما 
يقتضه عمله ؛ فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظبر من معجزات 


للخ 


رسله عامة ٠‏ وحمد خاصة : ما أيد به دينه. وأذل الكفار والنافقين . 


ولا قدم مقدم الغول غازان وأنباعه إلى دمشق ٠‏ وكان قد انتسب 
إلى الإسلام ؛ لكن لم يرض الله ورسوله والؤمون بما فعلوه ؛ حيث لم 
يلتزموا دين الله 3 وقد اجتمعت به وباعراثة 5 وجرى لي معهم فصول 
يطول شرحبها ؛ لابد أن تكون قد بلغت الملك ؛ فأذله الله وجنوده 
لنا . حتى بقينا نضربهم بأيدينا ٠‏ ونصرخ فيهم بأصواتتا . وكان معهم 
صاحب سيس مثل أصغر علام يكون ٠‏ حتى كان بعض المؤذنين الدين 
معنا يصرخ عليه . ويشتمه . وهو لايجترىء أن يجاوبه . حتى أن 
وزراء غازان ذ كروا ما ينم عليه من فساد النية له . وكنت حاضراً لما 
حاءت رسلك إلى ناحية الساحل . وأخبرني التتار بالأعى الذي أراد صاحب 
سيس أن يدخل بيتكم وببنه فيه ٠‏ حيث مناكم بالغرور ٠‏ وكان التتار من 
أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس . وإهانة له ؛ ومع هذا فإنا كنا نعامل 
أهل ملنك بالإحسان إللهم ٠‏ والذب عنهم . 

وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى . 
وأطلقهم غازان ٠‏ وقطلوشاء . وخاطبت مولاي فهم فسمح بإطلاق 
المسلمين . قال لي : لكن معنا نصارى أخذنام من القدس ٠‏ فبؤلاء 
لا بطلقون . فقلت له : بل جميع من معك من اليهود والنصارى ٠‏ الذذين 
م أهل ذمتنا ؛ فإنا نقتكيم ٠‏ ولا ندع أسيراً ٠‏ لا من أهل الملة . 


ينذا 


ولا من أهل الذمة . وأطلقنا من اللصارى من شاء الله . فهذا عملنا 
وإحساتا . والزاء على الله . 


وكذلك السى الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحسد إحساتنا 
ورحمتنا ورأفتنا مهم ٠ك‏ أوصانا خاتم المرسلين حيث قال فى آخر حيانه : 
« الملاة . وما ملكت أعاتكم » قال الله تعالى في كتابه : ( وَيظمِمُونَ 


رن 


وهم خصوع الثثاد لمده الملة 3 وانتسامهم إلى هذه الملة ؛ فلم 
مخادعهم » وم تنافقهم ؛ بل ببنا لهم مام عليه من الفساد والخروج عن 
الإسلام الوجب لبادم “وان جود ال الؤينة +-وهنا كرى اللصؤرة 
المستقرة بلديار الشامية والصرية : ما زالت منصورة على من ناوأها . 
مظفرة على من عاداها . وفي هذه المدة لما شاع عند العامة أن التتار 
مببلدوة ١ح‏ اسيك العيك ون قتالهم » فقتل منهم بضمة عسر ألا . 
ول يقتل من المسلمين مائنان . فليا انصرف العسكر إلى مصر . وبلغه 
مأ عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد ٠‏ وعدم الدين : خرجت جنود 
لله وللأرض منها وئيد . قد ملأت السبل والمل ؛ فى كثرة . وقوة. 
وعدة . وإعان . وصدق . قد مهرت العقول والألساب . محفوفة علائكة 
الله التى مازال عد ا الأمة الخيفية . الخلصة لبارثها : فانيزم العدو 
بين أيديها ٠‏ ول يقف لمقابلتها . ثم أقبل العدو ثانيا ٠‏ فأرسل عليه من 
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الله وعده . ونصر عمده . وهو الآن فى اللاء الشديد والتعكيس 
مده الآأمة واس كلإماثة-سة من مجدد لما أن دنبا + . وهذا الدن 
فى إقبال وتحديد . وأنا ناصم للملك وأصحابه ‏ والله الذي لاإله إلا 
هو الذى أترل التوراة والإتجيل والفرقان . 


ويعلم املك أن وفد نجران ‏ وكانوا نصارى كلهم . ة فنهم الأسقف 
وغيره ‏ لما قدموا على الى صلى الله د إلى الله 
ورسوله . ٠‏ وإلى الإسلام : خاطوه ف أي المسسح ء ٠‏ وناظروه فللا قامت 
علييم الحجة جعلوا براوغون . فأعى الله نيه أن يدعوم إلى الماهلة ٠‏ 


كم قال : ( هَمَنَعَآجَكَفِيهِ مِْبحَدِمَاجَآء لَمِنَالْوِإِفَفَلْتعَالوأتدَعٌ 
أبسَءنَاَأسَا كر وَأءكا وَضسآكُم وأنشسنا وأتشسك مُمَنَبِيِل مسجل لَحَنَتَألوِ 
علّالكزيت ). فما ذكر النبى على الله عليه وس 


ا ك استشوروا 0 د ني 0 


ميو 0 الذي 
كان ملك التصارى بالشام والبحر إلى قسطتطينية وغيرها ٠‏ وكان ملكا 
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فاضلا . فليا قرأ كتابه . وسأل عن علامته : عرف أنه النى الذي 
بسر به السبح . وهو الذي كان وعد الله به إراهيم أنه عام 
وجعل يدعو قومه النصارى إلى متابعته . وأكرم كتابه . وقبله ٠‏ ووضعه 
على عبنيه ٠‏ وقال : وددت أنى أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه. 
ولولا ماأنا فيه من املك لذهت إلبه . 

وأما النجاشي ملك الحيشة النصراتى ؛ فإنه لما بلغه خبر النبي صلى 
الفح رمه من أصحابه الذين هاجروا إليه : آمن 551 
وبعث إليه ابنه ؛ واصحابه مهاجرين . وصلى الى صلى الله عليه وسلم عليه للا 
مات . ولما سمع سورة « كببعص » بكى . وما أخبروه عما يقولون فى المسبح 
قال : والله ما .يزيد عدسى على هذا مثل هذا العود . وقال : إن هذا 
والذي حاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . 


وكانت سيرة النى صلى الله عليه وسلم أن من آمن لله وملائكته 
وكنبه ورسله من التصارى صار من أمته . له مالهم . وعليه ماعليهم . 
وكان له أجران : أجر على إعانه بالسبح . وأجر ملى إعانه محمد . 
ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أعس بقتاله ٠م‏ قال فى كتابه : 
( هاا لاومو لَه َالو الآ ولَاحٍسون مَاكَرَمْ الَمورَسُولة 
كايبو لكؤي لزت أوثوأ لصحتب حَقَ بطو لزي عيدو 


َل لير 
صغروت ). 
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فن كان لايؤمن الله ٠‏ بل بسب الله . ويقول : إنه ثالث ثلائة؛ 
وإنه صلب . ولا يؤمن برسله ؛ بل يزعم أن الذي حمل وولد ٠‏ وكان 
بأ كل ويششرب ٠‏ ويتغوط . وينام : هو الله » وابن الله . وأن الله أو 
أبنه حل فيه . وتدرعه . ويجحد ماحاء به مد خاتم المرسلين . و حرف 
نصوص التوراة والإجيل ؛ فإن في الأناجيل الأربعة من التتاقض 
والاختلاف بين ماأع الله به وأوجبه مافيها . ولا يدن الحق . ودين 
الحق هو الإقرار با أمى الله به وأوجه ٠‏ من عادته . وطاعته . ولا 
يحرم ماحرم الله ورسوله ؛ من الدم واليتة ولهم الختزير ٠‏ الذي مازال 
حراما من لدن آدم إلى تمد صل الله عليه وسلم . ما أناحه ني 
قط ؛ بل علاء النصارى يعلمون أنه محرم . وما نع بعضهم من إظبار 
ذلك إلا الرغبة والرهبة ٠‏ وبعضهم عنعه العناد والعادة ونحو ذلك . ولا 
يؤمنون باليوم الآخر ؛ لأن عامتهم وإن- كانوا زوق شام لادان 
كنم لا يقرون با أخبر الله به من الأ كل والغمرب واللباس والنكاح 
والنعيم والعذاب فى النة والنار ؛ بل غاية مايقرون به من النعيم السراع 
والشم . ومنهم متفلسفة بنكرون معاد الأجساد . وأكثر علائهم زنادقة . 
وم يضمرون ذلك . ويسخرون بعوامهم ؛ لاسيا بالنساء والمترهبين منهم : 
بضعف العقول . قن هذا اله فقد أ الله رسوله يجباده حتى يدخل فى 
دين الله . أو يؤدي الزية . وهذا دين مد صلى الله عليه وس . 

ثم مسح صلوات الله عليه لم يأعى بجباد ؛ لاسا يجباد الأمة 
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الحنيفية ٠‏ ولا الحواريون بعده . 


فيا أيها اللك كيف تستحل سفك الدماء وسى الحر.م وأخذ 
الأموال بغير حجة من الله ورسله . ثم أما بعل الملك أن بديارنا من 
النصارى أهل الذمة والأمان مالا يحصى عددم إلا الله . ومعاملتنا فييم 
معروفة ٠‏ فكيف يعاملون أسرى المسلمين مبذء المعاملات التى لا برضى 
مها ذو مروءة ء ولاذو دين ؟ ! لست أقول عن الملك وأهل بنته ولا 
إخوته ؛ فإن أنا الساس شاكر للملك ولأهل به كيرا . معترفا بما 
فعلوه معه من الخير ٠‏ وإنما أقول عن عموم الرعية . أليس الأسرى فى 
رعبة الملك؟! ألست عهود المسبيح وسائر الأننياء توصي بالبر والإحسان . 
فأن ذلك ؟!. 
ثم إ نكثيراً منهم إنما أخذوا غدراً . والفدر حرام فى جميع الملل 
والشرائع والسياسات . فكيف تستحاون أن تستولوا على من أخذ 
غدراً ؟! أفتأمنون مع هذا أن يقابلج اللسلتون: دكن عدا .. وتكونون 
مغدورين ؟! والله ناصرم ومعننهم ؛ لاسيا في هذه الأوقات . والأمة 
قد امتدت للجباد . واستعدت للجلاد . ورغب الصالحون وأولياء الرحمن 
قاطاعة »توق كول الثقون الباطلة أعر ال دوو نان ديك + وقد 
ظبر بعض أثرم . وم في ازدياد . 
ثم عند المسلمين من الرحال الفداوية ٠‏ الذين بغتالون الملوك فى 


فده 


فرشها ٠‏ وعلى أفراسها : من قد بلغ اللك خبرم ؛ قديما . وحديئاً . 
وفيهم الصالحون الذين لا برد الله دعواتهم . ولا مخيب طلباتهم ٠‏ الذين 
يغضب الرب لغضهم ٠‏ ويرضى لرضام . وهؤلاء التنار مع كثزتهم 
وانتسامهم إلى المسلمين لما غضب المسلمون عليهم أحاط مهم من البلاء 
ما يعظم عن الوصف . فكيف بحسن ينا املك بقوم يحاورون المسامين 
من أكثر الجهات أن بعاملوم هذء المعاملة التى لا برضاها عاقل ؛ لا 
مسل عرولا معاهد ؟! . 

هذا وأنت تع أن السلمين لاذنب لهم أصلا ؛ بل م الحمودون 
على مافعلوه ؛ فإن الذي أطقت العقلاء على الإقرار بفضله هو ديهم . 
حتى الفلاسفة أحمعوا على أنه لم يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين . 
فقد قامت البراهين على وجوب متابته . 


ثم هذه البلاد مازالت بأبديهم الساحل ؛ بل وقبرص أيضا ما 
أخذت منهم إلا من أقل من ثلاثمائة سنة . وقد وعدم النى هلى الل 
عليه وس أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة . ثها يؤمن املك 
أن هؤلاء الأسرى الظلومين سلدنه يتتقم لحم رب العباد والبلاد . م 
ينتقم لغيرم ؟! وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامهم فينالوا منها 
ما نالوا من غيرها ؟! وتحن إذا رأبنا من الملك وأصحابه ما يصلم عاملنام 
بالحسنى . وإلا ن بغي عليه لينصرنه الله . 


إرفنا 


وأنت تعر انلقع انس الانوى تل "الطلبين درو اناميا 
غرضي الساعة إلا مخاطتكم بالتى هي أحسن . والمعاونة على النظر فى 
العم ٠‏ واتباع الحق . وفعل ما يجب . فإن كان عند الملك من يثق بعقله 
وديس صوص درل الس رطان ااسضوة را رضي ل 
يكون من هؤلاء النصارى المقلدين ٠‏ الذين لا بسمعون ولا يعقاون ؛ إن 
م إلا كالأتعام ؛ بل م أل تاذ :: 


وأصل ذلك أن تستعين باللّه ٠‏ وتسأله الحداية ٠‏ وتقول : اللهم ! 
أرتى الحق حقا ٠‏ وأعني على اتباعه . وأرنى الباطل باطلا ٠‏ وأعني على 
اجتنابه . ولا مجعله مشتيها على فأتبع اللهوى فأضل . وقل :اللهم ! رب 
جبريل ٠‏ وميكائيل ٠‏ وإسرافيل . فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب 
والشهادة » أنت حك بين عادك فيا كانوا فيه يحختلفون : اهدي 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك نهدي من أشاء إلى صراط مستقيم . 


والكقات لا بل البيط ١‏ قثا توق سدذااء لحن اها أريسة 
للملك إلا ما بنفعه فى الدنيا والآخرة ٠‏ وها شئان . ( أحدها ) له خاصة . 
وهو معرقته بالعم والدين ٠‏ واتكشاف الحق . وزوال الشبة ٠‏ وعبادة 
الله »م أعى . فهذا خير له من ملك الدنيا حذافيرها . وهو الذى بمث 
به المسبم . وعلمه الحواريين . ( الثاتى ) له وللمسلمين . وهو مساعدته 
للأسرى الذين فى بلاده ٠‏ وإحسانه الهم ٠‏ وأحس رعيته بإلاحسان إليهم . 
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والعاونة لنا على خلاصهم ؛ فإن فى الإساءة إليهم دركا على اللك فى دينه 
ودين الله تعالى » ودركا من جبة المسلمين ٠‏ وفى المعاونة على خلاصهم 
حسنة له فى دينه ٠‏ ودين الله تعالى وعند السلمين : ؛ وكان نيت 
الناس توصة بذلك . 


ومن العج ب كل العجب أن يأسر النصارى قوماً غدراً أو غير 
غدر وم يقانلوم ٠‏ والسبح يقول : « من لطمك على خدك الأيمن فأدر 
الأسرى عندك كان أعظم لغضب الله وغضب عباده السلمين ؛ فكيف 
يكن السكوت على أسرى المسلمين فى قبرص . سيا وعامة هؤلاء 
أو رد 0 المسلمين ار لي 
05 . والضميف . قاللك 35 الام 
كثيرة ؛ لاسيا والسيم يوصي بذلك فى الإجيل . ويأعى بالرحمة 
العامة . والخير الشامل . كالشمس والمطر . ظ 


واللك وأصحابه إذا عاونونا على مخليص الأسرى والإحسان اليم 
كان الحظ الأوفر لمم فى ذلك في الدنيا والآخرة . أما فى الآخرة فإن الله 
يديب على ذلك ويأجر عليه ء وهذا ما لا ريب فيه عند العياء السيحيين 
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الذين لا يتبعون الحوى ؛ بل كل من انقى الله وأنصف عل أنهم أسروا 
بغير حق ٠‏ لاسا من أخذ غدراً ٠‏ والله تعالى لم يأمى المسبح ولا 
أحدا من المواريين ٠‏ ولا من اتبع المسيح على دبنه ؛ لا بأسر أهل 
ملة إبراهيم ٠‏ ولا بقتلهم . وكيف وعامة النصارى يقرون بأن عمداً 
رسول الأمبين ؟ ! فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين أتتعوا رسوهم . 


فإن قال قائل : مم قاتلونا أول مرة . قبل : هذا باطل فيمن 
عدرتم به ومن عر القتال . وأما من بدأ م منهم فبو معدور . 
لأن الله تعالى أمرء بذلك . ورسوله ؛ بل المسيم والحواريون أخذ 
علهم المواثيق بذلك . ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى 
عبادته ودينه . وأقر يجميع اككتب والرسل ٠‏ وقائل لتكون كلة الله 
هي العليا . وليكون الدين كله لله » ومن قاتل في هوى نفسه وطاعة 
شبطانه على خلاف عن الله ورسله . 


وما زال فى النصارى من الملوك والقسسين والرهبان والعامة من 
له مزية على غيره في المعرفة والدين ؛ فيعرف بعض المق . وبنقاد اكثير 
منه ٠‏ ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجبله غيره ٠‏ فيعاملهم معاملة 
كو نافعة له فى الدنيا والآخرة . ثم في فكاك الأسير وثواب العتق 
من كلام الأننياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه . فهها عمل الملك 
معهم وجد كرته . 
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وأما فى الدنيا ؤإن السامين أقدر على المكافأة فى الخير والعر من 
كل أحد . ومن حاربوء فالويل كل الويل له ء والملك لا بد أن بكون 
سمع السير . وبلغه أنه ما زال فى المسامين النفر القليل منهم من يغلب 
أضعافا مضاعفة من النصارى وغيرم . كيف إذاكانوا أضعافهم ؟ ! وقد 
بلغه الملاحم الشبورة فى قديم النعن .وحدكه ‏ كل أريقيق ألفا كلون 
من النصارى أكثر من أربعائة ألف . أكثرم فارس . وما زال المرابطون 
بالتغور مع قلتهم واشتغال ملوك الإسلام عنهم يدخلون بلاد النصارى ٠‏ 
فكيف وقد من الله تعالى على المسامين باجماع كلتهم . وكثرة جيوشهم ء 
وبأس مقدميهم » وعلو همهم . ورغبتهم فيها يقرب إلى الله تعالى . واعتقادم 
أن الجهاد أفضل الأعمال اللطوعة ٠‏ وتصديقهم بما وعدم نبيهم حيث قال : 
يق العي دسف كنال عدر إن ١‏ ول ءادع مجهي زر 
مقعده فى النة . ويكسى حلة الإيمان . ويزوج باثنتين وسبعين 
من الور العين . ويوقى فتة القبر . ويؤمن من الفزع الأ كبر 
يوم القيامة » . 


ثم إن فى بلادم من التصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين ؛ فَإن 
فييم من رؤوس النصارى من ليس فى البحر مُليم إلا قليل . وأما أسراء 
الساسين فليس فيهم من يحتاج إليه المسامون . ولا من ينتفعون به . 
وإكا نسعى فى مخليصهم لأجل لله تعالى رحمة لمم . وتقربا إليه يوم .يحزى 


فد 


الله المصدقين . ولا يض يضيع أجر اللحسنين . 

وأبو الساس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوته عندنا 
واستعطف قلوبنا إليه ؛ فلذلك كاتبت اللك لا بلغتى رغبته في الخير . 
وميله إلى العر والدين ٠‏ وأنا من نواب المسبم وسائر الأندياء في مناصححة 
الك وأصحابه ٠‏ وطلب الخير لهم ؛ فإن أمة مد خير أمة أخرجت للناس . 
بريدون للخلق خير الدنيا والآخرة ٠‏ يأمرون بالعروف . وينبون عن 
النكر. ويدعونهم إلى الله ٠‏ ويعينونهم على مصالح دنهم ودنياهم . وإنكان 
اللك قد بلغه بعض الأخبار التى فنها طعن على بعضهم . أو طمن على ديهم ؛ 
فإما أن يكون الخبر كاذبا . أو ما فهم التأويل ٠‏ وكيف صورة الحال . 
وإن كان صادقا عن بعضهم بنوع من المعاصي والفواحش والظل : 
فهذالا بد منه في كل أمة ؛ بل الذي يوجد فى المسامين من 
العمر أقل ممافى غيرمم بكثير . والذي فيهم من الخير لا بوجد 
مثله فى عيرم . 

واللك وكل.غاقل "يعرف أن[ كنة : االساري :ارون هن وساا 
المسبح والحواريين . ورسائل بولص وغيره من القديسين ؛ وإن كان 
أ كثر ما مهم من النصرانية شرب الخر . وأ كل الختزير ٠‏ وتعظيم 
الصليب . ونواميس مبتدعة ما أزل الله بها من سلطان ٠‏ وأن بعضهم 
تنتدل طن نا عرنتة العورينة التصرانة .هذا فيا يروت سدوانا 
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مخالفتهم لما لا يقرون به فكلهم داخل في ذلك . بل قد ثنت عندنا 
عن الصادق اللصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السييح عيسى 
ابن مري بنزل عندنا بالمنارة البيضاء فى دمشق ٠‏ واضعاً كفيه على منكى 
ملكين ٠‏ فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل الختزير ٠‏ ويضع المزية ٠‏ ولا يقبل 
من أحد إلا الإسلام ٠‏ ويقتل مسيم الضلالة الأعور الدمال الذي يتبعه 
الييود ء ويسلط المسلمون على اليهود . حتى يقول الشجر والحجر : يامسل ! 
هذا يهودي ورائي فاقتله . ويتتقم الله للمسبح بن عريم مسبم الهدى 
من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم . 


وأماما عندنا فى أعى النصارى . وما يفعل الله مهم من إدالة المسلمين 
عليهم » وتسليطه عليهم : فهذا بما لا أخبر به اللك ؛ لثلا يضيق صدرء ؛ 
ولكن الذي أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسلمين خيراً ومال إليهم كانت 


رس ماح ح ص سور 95 4 ال دم سه رد و 
يَعَمَلْمِتْقََالَدَرَوَخَيْرا يَرَه * وَمَنَيَعمَلْمِتْفَالَةَروَْسَرَايرَه ) . 


والذي أختم به الكتاب الوصية بالشبخ أبى العباس ٠‏ وبغيره من 
الأسرى ٠‏ والمساعدة لهم . والرفق بن عندم من أهل القرآن ٠‏ والامتناع 
من تغيير دين واحد منهم ٠‏ وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله . وحن 
جزي الملك على ذلك باضعاف ما فى نفسه . والله بع ابى قاصد للملك 
الخير ؛ لأن الله تعالى أعرنا بذلك . وشرع لنا أن تريد الخير لكل 
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أحد . ونعطف على خلق الله ٠‏ وندعوم إلى الله ٠‏ وإلى دينه ٠‏ وندقم 
عنهم شياطين الإنس وان . 


والله المسئول أن بعين الملك على مصلحته النى هى عند الله الصلحة . 
وأن يخير له من الأقوال ما هو خير لهعند الله ٠‏ ويختم له بخاتمة خير . 
والمجدلله رب العالين . وصلواته على أنمائه الرسلين . ولاسها مد 
خاتم النبين والمرسلين . والسلام عليهم أحمعين . 


وسئل فل المر ين من الشام ؟ 


فأحاب : مديئة الى صلى الله عليه وسلم من المجاز باتفاق أهل 
العلم ٠‏ ولم يقل أحد من السلمين ولا غيرهم إن المدينة النبوية من 
الشام ٠‏ وإغا بقول هذا اهل بحد الشام والحجاز . اهل بما قاله 
الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم . ولكن يقال المدينة شامية . ومكة عانية : 
أي الدينة أقرب إلى الشام ٠‏ ومكة أقرب إلى اليمن . ولدست مكة 
من اليمن ٠‏ ولا المدينة من الشام . 


وقد أمى البى صل الله عليه وسم في عرض موته : أن مخرج 
اليود والنصارى من جزيرة العرب ‏ وهي الحجاز ‏ فأخرجهم حمر 


فك 


ابن الخطاب رضي الله عنه من المدينة ٠‏ وخيبر » ويفبع . والهامة . 
وتخاليف هذه اللبلاد ؛ ولم يخرجهم من الشام ؛ بل لما فتم الشام 
أقر الليود واللمارى بالأردن ٠‏ وفلسطين . وعسيرها كم أقرهم 
بدمشق وعغيرها . 


وتولة :العام الك دري لباك © بوجت الترق ين عله البق 
الذي يسمى عقبة الصوان . فإن الإنسان جد تلك التربة مخالفة لمده 
التربة ٠م‏ مختلف تربة الشام ومصر . فا كان دون وادي المنحنى فهو من 
الشام : مثل معان . وأما العلا ٠‏ وتبوك . ونحوها : فبو من أرض 
الحجاز . والله أعلم . 


إضن 


ما تقول السارة العلراء أَتممْ الر ين 


فى الكنائس النى بالقاهرة وغيرها . النى أغلقت بأعس ولاة 
الأمور . إذا ادمى أهل الذمة أنها أغلقت ظلا » وأنهم يستحقون 
فتحها . وطلبوا ذلك من ولي الأم أيده الله تعاللى ونصرء ٠‏ قبل تقبل 
دعواهم ؟ وهل نجب إحابتهم أم لا ؟ . 

وإذا قالوا : إن هذه الكنائس كانت قدعة من زمن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من خلفاء المسلمين ٠.‏ 
وأنهم يطلبون أنهم يقرون على ماكانوا عليه في زمن حمر وغير وأن 
إغلاقها مخالف 9 الخلفاء الراشدين . فبل هذا القول مقبول منهم 
ج دود . 

وإذا ذهب أهل النمة إلى من يقدم من بلاد الحرب من رسول 
أو غيره فسألوه أن بسأل ولي الأمس فى فتحهاء أو كاتبوا ملوك الحرب 
لبطلبوا ذلك من ولي أعى المسلمين . فبل لأهل الذمة ذلك ؟ وهل 
يشقض عبدهم بذلك أم لا ؟ 

وإذا قال قائل : إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل المسلمين ضرر. 


شن 


إما بالعدوان على من عنددم من الأسرى والمساجد ٠‏ وإما بقطع متاجرم 
عن ديار الإسلام ٠‏ وإما بترك معاوتتهم لولي أعى المسلمين على ما يعتمده 
من مصالح المسامين وتحو ذلك فبل هذا القول صواب أو خطأ ؟ 
بثوا ذلك مسوطا مششروحا . 


وإذا كان فى فتحها تغير قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها ؛ 
وحصول الفنة والفرقة بشهم ؛ وتغير قلوب أهل الصلاح والدين وموم 
الجند والسلمين : على ولاة الأمور ؛ لأجل إظبار شعائر الكفر 
وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس 
من الشموع والجوع والأفراح وغير ذلك . وهذا فيه تغير قلوب المسلمين 
من الصالمين وغيرهم . حتى أنهم يدعون الله تعالى على من تسبب فى 
ذلك . وأعان عليه . فهبل لأحد أن بشير على ولي الأم بذلك ؟ . 

ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناا لولي أمى المسلمين أم غاشاً ؟ . 


وأي الطرق هو الأفضل اولي الأمسى أيده الله تعالى ٠‏ إذا سلكه 
نصرء الله تعالى على أعدائه . 

بنوا لنا ذلك وابسطوه بسطا شافياً . مثابين مأجورين إن شاء الله 
تعالى . وحسنا الله ونعم الوكيل . وصلى الله على سيدنا حمد خاتم 
البيين وعلى آله وحبه أجمعين ٠‏ ورضي اله عن الصحابة الكرمين , 


ندنا 


فأءاب : الجد لله رب العالمين . أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم فى 
إغلاتها فهذا كذب مخالف لإجماع المسلمين ؛ فإن علاء المسلمين من أهل 
المذاهب الأربعة : مذهب أنى حنيفة . ومالك . والشافعى . وأحمد. وغيرهم 
من الأئٌة ٠‏ كسفيان الثوري ٠‏ والأوزاعي. والليث بن سعد . وغيرهم . 
ومن قبليم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين : متفقون على أن 
الإمام لو هدم كل كنسة بأرض العنوة ؛ كأرض مصر ء والسواد بالعراق . 
وبر الشام . وحو ذلك . مجتهبداً فى ذلك . ومتبعاً فى ذلك لمن يرى 
ذلك . لم يكن ذلك ظلا منه ؛ بل يجب طاعته فى ذلك . ومساعدته فى 
ذلك ممن يرى ذلك . وإن امتتعوا عن حك المسلمين لحم كانوا ناقضين 
العهد ٠‏ وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم . 

وأما قولمم : إن هذه الكنائس قائمة من عبد أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . وأن الخلفاء الراشدين أقروم علييا. 
فهذا أيضا من الكذب ؛ فإن من المر المتواتر أن القاهرة بنست بعد حمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : بأكثر من ثلامائة سئة . بنبت بعد يغداد . 


وبعد البصرة 5 والكوفة . وواسط ٠.‏ 


وقد انفق المسامون على أن مابناه المسلمون من المدائن لم يكن 
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لأهل الذمة أن يحدثوا فنها كنسة ؛ مثل مافتحه المسلمون صلحاً . 
وأبقوا لهم كنائسهم القديمة ؛ بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الطاب 
رضي الله منه أن لا يحدثوا كنيسة فى أرض الصلح . فكيف فى مدائن 
السلمين ؟! بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو 
ذلك فبى المسلمون مدينة علها . فإن لحم أخذ تلك الكنيسة ؛ لثلا 
نترك فى مدائن السلمين كئيسة بغير عبد ؛ فإن في سنن أبى داود بإسناد 
جيد عن ابن عباس رضي الله عنها . عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « لاتصلح قبلتان بأرض ٠‏ ولا جزية على مس » . والدينة الى 
بسكنها المسلمون والقرية التى يسكنها المسلمون وفنها مساجد المسلمين 
لايجوز أن يظهر فنها شيء من شعائر الكفر ؛ لا كثائس ؛ ولا غيرها؛ 
إلا أن يكون لهم عبد فيوق لمم بعهدم . فاو كان بأرض القاهرة 
ونحوها كئسة قبل بنائبا لكان للمسلمين أخذها ؛ لأن الأرض عنوة. 
فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها التصارى ؟! 


فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة 
الإسلام ؛ وكانوا يظبرون أنهم رافضة . وم فى الباطن : إسماعيلية . 
في كتابه الذي صنفه فى الرد عليم : ظاهى مذهيهم الرفض ٠‏ وياطنه 
الكفر الحض . واتفق طوائف المسلمين : علاوم وملوكهم وعامتهم من 


1 


الخنفية والمالكية والشافعية والخنابلة وغيرم : على أنهم كانوا خارجين عن 
شريعة الإسلام أن قتالهم كان ار ؛ بل نصوا على أن نسهم كان 
باطلا ٠‏ وأن جدم كان عبيد الله بن ميمون القداح . لم يكن من آل 
مصنفات . وشهد بذلك مثل الشيخ أَبى امسن القدوري إمام الخنفية . 
والشبخ أنى حامد الإسفرائينى إمام الشافعية » ومثل القاضى أبى يعلى 
إمام الخنبلية ٠‏ ومثل أبى تمد بن أبى زبد إمام المالكية . وصنف القاضى 
أبو بكر ابن الطبب فيهم كنابا فى كشف أسرارم . وسماه « كشف الأسرار 
وهتك الأستار » في مذهب القرامطة اللاطنية . 


والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية 
وأمثالهم من أتباعهم . وم الذين أعانوا النتر على قتال المسلمين . وكان 
وزير « هولا كو » التصير الطوسي من أعتهم 7 


وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم . ثم الرافضة بعدم . 
فالرافضة بوالون من حارب أهل السنة والجامة . ويوالون التتار . 
ويوالون التصارى ٠‏ وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة. 
حتى صارت الرافضة حمل إلى فيرص خيل المسامين وسلاحهم ٠‏ وغليان 
السلطان ٠‏ وغيرم من الحد والميان . وإذا اعضر السلمون غيل 
التتار أقاموا المآتم والهزن . وإذا اتتصر الشار على المسلمين أقاموا 


قرت 


الفرح والسرور . وم الذين أشارواعلى التتار بقتل الخليفة . وقتل أهل 
بغداد . ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خا على المسلمين . 
وكانب التار . حتى أدخلهم أرض العراق بالكر والخديعة . ونمى 
الناس عن قتالهم . 


وقد عرف العارفون بالإسلام : أن الرافضة تميل مع أعداء الدين ٠‏ 
ولا كانوا ملوك القاهرة كان و22 مرة يهودياء ومرة تصرانيا أرمينيا. 
وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرمينى ٠‏ ونوا كنائس كثيرة 
بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة النافقين وكانوا ينادون بين 
القصرين : من لعن وسب فله دبنار وإردب . وفى أنامهم أخنت 
النصارى ساحل الشام من السلمين . حتى فتحه نور الدين ٠‏ وصلاح 
الدبن . وفي أيامهم اءت الفرنج إلى بليدس ٠‏ وغلبوا من الفرنج ؛ فإنهم 
منافقون . وأعائهم التصارى . والله لا ينصر المنافقين الذين مم .يوالون 
النصارى ٠‏ فوا إلى نور الدين يطلبون النجدة . فأمدم بأسد الدين . 
وابن أخبه صلاح الدين . فلا ماءت الغزاة الجاهدون إلى ديار مصر 
قامت الرافضة مع التصارى . فطلوا قتال الغزاة الجاهدين المسلمين . 
وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاور . 

ومن حيكذ ظهرت مبذه البلاد كلمة الإسلام والسنة واججامة . 
وصار يقرأ فها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كالبخاري . 


يفنا 


ومسل . وتحو ذلك . ويذ كر فيها مذاهب الأمة ٠‏ ويترضى فييا عن 
الخلفاء الراشدين ؛ وإلاكانوا قبل ذلك من شر الخلق . فيهيم قوم 
يدون الكوا كب ويرصدونها ٠‏ وفبهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون 
بالآخرة ولا جنة ولا نار ٠‏ ولا يمتقدون وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج . وخير من كان فيهم الرافضة . والرافضة شر الطوائف 
المنتنسين إلى القئلة . 


فبذا السب وأمثاله كان إحداث الكنائس فى القاهرة وغيرها ٠‏ 
وقدكان فى بر مصر كنائس قدية ؛ لكن تلك الكنائس أقرم المسلمون 
عليها حين فتحوا البلاد ؛ لأن الفلاحين كانوا كلهم نصارى . ولم يكونوا 
مسلمين ؛ وإناكان المسلمون المند خاصة ء وأقرومم ٠‏ أقر النبى 
صلى الله عليه وسم الييود على غخس ١1‏ فتها ) لأن البو كانوا 
فلاحين » وكان المسلمون مشتغلين الجهاد . ثم إنه بعد ذلك في خلافة 
حمر بن الخطاب رضى الله عنه لما كثر المسلمون واستغنوا عن الييود 
أجلام أمير اللؤمنين عن خببر . 6 أعى بذلك النى على الله عليه وسلم 
حيث قال : « أخرجوا اليهود واللصارى من جزيرة العرب » حتى لم 
ببق فى خبير بودي . وهكذا القربة التى يكون أهلها نصارى ولبس 
عندم مسلمون ولا مسجد للمسامين ٠‏ فإذا أقر م المسلمون على كنائسهم 
التي ففها حاز ذلك .م فعله المسلمون : وأما إذا سكنها المسلمون 
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وبنوا مها مساجدمم . فقد قال الى صل الله عليه وسلم : « لا 
لقا جر 1 لت ع 


وبلتك عذاب هاه 


والسلمون قد كثروا بلديار المصرية . وعمرت فى هذه الأوقات 
صار أهلها بقدر ماكانوا فى زمن صلاح الدين حرات متعددة » 
وصلاح الدين وأهل بنته ما كانوا يوالون النصارى؛ ولم يكونوا يستعملون 
منهم أحداً في شىء من أمور المسلمين أصلا؛ ولهذا كانوا مؤيدين منصورين 
على الأعداء .مع قلة المال والعدد ؛ وإما قوبت شوكة النصارى والتتار 
بعد موت العادل أخىي صلاح الدين . حتى إن بعض الملوك أعطاهم 
بعض مدائن المسلمين . وحدث حوادث إسب التفريط فيما أحس ألله 
به 000 صل الله عليه وس ذفان الله تعالى يقول : ( ولستصرريت 
ميسو كَألْهلَقوكُ عَرِدٌ ) وقال الله تعالى : ( أن 


إن ره أ فوا لماه ركه ووو مروف أن 
الْمسكر 02 0 مور ). 

فكان ولاة ا الذين مهدمون كنائسهم ويقيمون ع ألله فييم 03 
م بن عد العزيز 3 وهارون الرشيد ٠وحوها‏ » مؤيدين 5 منصورين . 
وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلويين مقبورين . 

وإفاكثرت الفتن بين السلمين وتفرقوا على ملوكيم من حين دخل 


كل 


النصارى مع ولاة الأمور بلديار الصرية ؛ فى دولة المعز ٠‏ ووزارة 
الفائر . وتفرق الحرية ٠‏ وغير ذلك . والله تعالى يقول في كتايه : 
( وَْقَدْ سَسََكسَنَالَِاالرِينَ * إِنَمَكملْسَصْويُدَ * ون سا 
لكين )2 وقال تعالى فى كتابه : ١(‏ إِنَالَصُرُرْسْلَاوَاليت 
مَأ فِاَلْحيووَالدَنيا وَيَوْمَيَهُوْالَْتَهدُ ) وقال تعالى : ( يَتأيااِينَءَامَهَا 
إنتصروا أسمسَصْرَح يبت أقَدامَكوَ ) وقد صح عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على المق 
لايضرهم من خذلحم . ولا من خالفهم . حتى تقوم الساعة » . 


َكل من عرف سير الناس وملوكيم ٠‏ رأى كل فخ كان لصن 
لدين الإسلام وأعظم جباداً لأعدائه وأقوم بطامة الله ورسوله : أعظم 
فصرة وطاعة وحرمة : من عبد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه . وإلى الآن . 


وقد لهذ للتلمون ل كائنى كترة دين أرض التو ينقد أن 
أقروا عليها فى خلافة حمر بن عبد العزيز وغيرء من الخلفاء ٠‏ وليس فى 
المسلمين من أنكر ذلك . فعلم أن هدم كنائس العنوة حائز ؛ إذا لم 
يكن فيه ضرر على السلمين . فإعراض من أعرض عنهم كان 
لقلة المسلمين . ونحو ذلك من الأسباب .م أعرض النبى ملى 
الله عليه وسام عن إجلاء الييود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه . 

ولبس لأحد من أهل النمة أن يكتبوا أهل دنهم من أهل 
ا فق كناد اللسلضن دولا يطلى :من 
رسولهم أن يكلف ولي أمى المسلمين مافيه ضرر على السلمين . ومن 
فمل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين . ؛ وني أحد القولين يكون 
قد نقض عهده . وحل دمه وماله . 


ومن قال إن المسلمين يحصل لحم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك لم 
يكن عارفا يمحقيقة الخال ؛ فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان 
ذلك أعظم الصائب عليهم . وقد ألزموهم بلبس الغيار وكان ذلك من 
أعظم المصائب عليهم ؛ بل التتار فى بلادهم خربوا حميع كنائسهم . وكان 
نوروز رحمه الله تعالى قد ألزمهم بلبس الغيار وضرب المزية والصغار .. 
فكان ذلك من أعظم اللصائب عليهم ٠‏ ومع هذا لم يدخل على المسامين 
بذلك إلا كل خير ؛ فإن المسلمين مستغنون عنهم . وهم إلى مافي 
بلاد امسلمين أحوج من السلمين إلى ما في بلادهم ؛ بل مصلحة ديهم 
ودنياهم لاتقوم إلا بما فى بلاد المسلمين . والسلمون ولله المد والنة 
أغنياء عنهم فى ديهم 3 . فأما نصارى الأندلس فهم لا بتر كون 
السلمين فى بلادهم لاجتهم إليهم وإفا يتركونهم خوفاً من التتار . فإن 
السلمين عند التتار أ من التصارى وأكرم . .وأو قدر أنهم 
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قادرون على من عندهم من المسلمين فالسلمون أقدر على من عندهم 
من التصارى : 

واللصارى الذين فى ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من 
علاء التصارى ورهبائهم تمن محتاج إلبهم أوائك النصارى ٠‏ ولس عند 
النصارى مس يحتاج إليه اللسلمون ولله الجد . مع أن فكاك الأسارى 
من أعظم الواجبات . وبذل الال الموقوف وغيره فى ذلك من أعظم 
القررات ٠‏ وكل مسل بعلل أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم ؛ 
لالنفع المسلمين ٠‏ ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على الال 
ينعهم من الطاعة . فإنهم أرغب الناس فى امال ٠‏ ولهذا يتقامرون فى 
الكنائس . وهم طوائف مختلفون . وكل طائفة تضاد الأخرى . 


ولا بشير على ولي أعى المسامين بما فيه إظبار شعائرهم فى بلاد 
الإسلام ٠‏ أو تقوبة أمرهم ‏ بوجه من الوجوه - إلا رجل منافق 
يظبر الاسلام وهو منهم فى الباطن . أو رجل له غرض فاسد . مثل 
أن يكونوا برطلوه ٠‏ ودخلوا عليه برغبة أو رهمة ٠‏ أو رجل اهل فى 
غابية الهل لايعرف السياسة الشرعية الإلحية . التى تنصر سلطان 
اللسلمين على أعدائه وأعداء الدين ؛ وإلا فن كان عارفا ناصحاً له أشار 
عليه يما يوجب نصره وثباته وتأببده ٠‏ واجتمّاع قلوب المسلمين عليه 
ومحتهم له . ودعاء الناس له فى مشارق الأرض ومغارمها . وهذا كله 


حن 


إغا يكون بإعزاز دين الله وإظبار كلة الله وإذلال أعداء الله تعالى . 


وليعتبر العتبر بسيرة نور الدين . وصلاح الدين . ثم العادل ؛ 
كيف مكنهم الله . وأيدهم . وفتس لم الللاد . وأذل لمم الأعداء ؛ 
لا قاموا من ذلك عا قاموا به . وليعتبر بسيرة من والى النصارى .كيف 
أذله الله تعالى وكنته . 


وليس السلمون حتاجين إليهم ولله الجد . فقدكتب خالد بن الوليد 
رضى الله عنه ‏ إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عله يقول : 
« إن بالشام كان نصرانياً لا يقوم خراج الششام إلا به » فكتب إليه : 
« لا تستعمله. فكتب : « إنه لاغنى بنا عنه» فكتب إليه حمر 
« لانستسله » فكتب إليه « إذا لم نوله ضاع المال» فكتب إلبه 
حمر رضي الله ضه ‏ « مات النصرانى والسلام » . وثبت فى 
الصحيح عن النى صلى له عليه وس أن مشسركا لحقه ليقاتل معه فقال له : 
«إلى لا أستعين ععيرك 4 وك أن استخدام الحند الجاهدين أكا يصلبم 
إذا كانوا مسلمين مؤمنين : فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم 
وأعمالهم ٠‏ فا تصليح هم أحوالهم إذاكانواعسليين موسشوين وق 
السامين كفاية فى جميع مصاللهم ولله الجد . 


ودخل أبو موسى الاشعري رضي اله عنه على جمر بن الطاب ا 
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رضى الله عنه ‏ فعرض عليه حساب العراق . فأيجه ذلك . وقال : 
« ادع كاتبك يقرؤه علي » فقال : ٠‏ إنه لا يدخل المسجد» قال : ٠‏ ول؟» قال : 
« لأنه نصرانى » فضربه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بالدرة . فلو أصابته 
لأوجعته . ثم قال الالو نيد أن أذهم الله » ولا تأمنوم بعد أن 
خونهم للهء ولا تصدقوم بعد أن أكذبهم الله . 


وللسلنون اق مقاوق: الارق ونفارنها قلؤبية بواتعجعدة موالة له 
ولرميولة ولعادة' الؤمين: #.معاضة لأهنداة الله :ورشولة واعداء عنادة 
المؤمنين » وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي المسكر الذي لا يغلب. 
والمند الذي لا يمخذل . فانهم مم الطائفة النصورة إلى .يوم القيامة . مأ 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وس . 


َه الى 9 78 006 عو م 000 5 و 

وقال الله تعالى:: ( يَتأَماالَذِبَ َامَنُوا لاتَنَحِذُوا بطَانَةٌ من دونك 
أ ع سس آذ آذ وه لس هل لاج رامل صم« سء سا اس 
ليأ لونكم حبالا ودوا وأماعن قد بدت الْبعصَاءٌ كا ل لف اد 
2ه مج 2 2 عو مهةر بحد يل 2 د 000 2 
َدَبَنَالَ الي تَإِنكمسَهَلُونَ   *‏ تأت أولآه بوم وَلاحبوتَكم وَتؤْمنُونَ 
سم سر 0 00 01 7 
بالكنبكله وَإِدَ هوكم امناو إدَاحَلَوَا عو علي الََاِلَ نامضل كل موثو 
58ظ 3 ميرم ام شل سر كه عاج عر سا مي سد 
بِعَيظ إن لَمَعَلِيمبذَاتِ ألصَدورٍ * إن يه تش 7 ا ل 
سد م واه بن 01 لي يدهم شيعا 
يمرحوا بهاو إن تصيرواو: تََقَوا لبر حك م 5 
يحخيط ) 


وقال تعالى : ( يدنام تدلوو والتمترئ أونة تدب أَرْلَادبَعضٍ 
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200 22 كوو 5 2 0 جوء ه#2 تن ده ل ك0 حار م َّ ب عو 000 

ومن يتوهم يمحم فإنهر متهم إنائله لايهرى القوم الظيلميين *# قثرىالزينفى فلوبهممرض 
3 

1 له عو دههدا_ جه و لمعا سمل ددسم مجهوة 001 #>* +20 + 

د عرق نخسي أن تصيبنا دأ ألله أن بأى بالفتح أُوأمّر مَرْعِنِدِ 
سدرعوت فِيم ‏ يقولون خش ى أن تصيبنادايرة فعسى ألله أنياتى يالفتج أوأمرٍ منعِندِى 
جره و سد رسوايير ه. جوعر اسم 0 م دج «سو وميه 
لع ل جوم لا 02000 ٍ 2 ع ل وى 2 ل ع 6 سا - جو 22 عا لا سل ووم معدم 
جهد أيمل:هم انم لمعك حيطت أ للهم أصبحواخلسرين * يكأمها الذينءامنوامنيرتد 


م 


2 يسمه يد سن كني عرو دور و سعرع 2 سس مجوء 2 عد مع . 00 هه 
دك عن د ينو سوباق الله يقوم يحبهم و يحبونه: أذ لو عل الْمؤْمِن أَعِرْوع ل الكفرن بمنهدوت 
ل مس ا م 2 يه 3 ل بج لرري و» سس رعردة دمة مود قسن قم 200 رو 

فى سبي ل الله ولاخافون لومة لايم ذالك فض ل الله يوه من مشاء- وأللهو'سع عليم * إنباول 


وله وان امثو ان يقيمُو الله وَيُوَْاَكددوَهُم وكْعُونَ * وَمنِْولَاله 
ورَسْولمْوَألنِنَءَامَْوأكإسَدِرْبَأَطوه البو ) . 

وهذه الآنات العزيزة فيها عبرة لأولي الألاب . فإن الله تعالى أَرْا 
بسب أنه كان بالمديئة اللسوبة من أهل الذمة من كان له عن ومنعة على 
عهد الى صلى الله عليه وسلم . وكان أقوام من اللسامين عندهم 
ضعف يقين وإعان ١‏ وفييم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر : 
مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثاله ٠‏ وكانوا يخافون أن تكون 
للكفار دولة . فكانوا يوالونهم ويباطنونهم . قال الله تعالى: ( قَترّى 


ذِنَفْفلُوبهِمِئَرَشُ ٠)‏ أي نفاق وضعف إكان ( يرِعُوسَ فم ) 
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٠ 7‏ 8 ب سه سح سج ال سس سسم الور 6 0 
أي فى معأونتهم ( يقولون نحش ىأن تصِبتادايرة ) فقال الله تعالى : 
عدم وهوع ررد ه<42>< 6م هم 5 2 . 

فى آله أن يقبا لْفتج أوأمرٍ مَرْعِندِو فَيِضَيحُْأْ ) اي هؤلاء 
ثلثم ا. 5 7 1 5 200 عر م 0 2و كم را سعر و 
النافقون الذين يوالون اهل الذمة ( عَلَمَآأَسَرُوا قَانفي دمي * وقول 
وه رار ؤدموع- ورسدا ده اج< سير و6اويع2 لاوم هوس 1 مره ل جح 6 سه عو و سا 0 
لذن امنأ مولا لذن سم و الله جَهدَ أيملنوم إِدَهم لع حيطت أَعَملهُم قأصبَحُوأ 


حَِرِنَ ). 


فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من البهود والتصارى 
والنافقين يكاتبون أهل دبنهم بأخبار المسامين . وبما يطلعون على ذلك 
وغير ذلك ؛ بعطالمة أهل الذمة لأهل دينهم . ومن الأببات المشهورة 
قول بعضهم : 

00( 1 
كل العداوات[قد]ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك فى الدين 

ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين . أو على مصلحة 
من يقومهم'. أو يفضل عليهم فى الحبرة والأمانة من المسلمين ؛ بل 
استمال من هو دونهم فى الكفاية أتفع للمسلمين فى ديهم ودنناهم . 
والقليل من الحلال يبارك فيه . والحرام الكثير يذهب. وعحقه الله 
تعالى . والله أعلي ٠‏ وصلى الله على مد وله وصحبه وسل . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (يساويهم) . 
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وسل 

عن نصرانى قسيس بجانب داره ساحة بها كئيسة خراب . لا سقف 
لها ٠‏ ول يعلم أحد من المسلمين وقت خرابها . فاشترى القسيس الساحة 
وعمرها . وأدخل الكنسة في العمارة ٠‏ وأصلم حيطانها . وعمرها . 
وفى ‏ جسم اللصارى فيها ٠‏ وأظهروا شعارهم ٠‏ وطلبه بعض الحكام 
فتقوى واعتضد ببعض الأعراب ٠‏ وأظهر الشر . 

فأاب : ليس له أن يحدث ماذ كره من الكنسة . وإن كان 
هناك آثار كنيسة قديعة ببر الشام . فإ بر الشام فتحه المسلمون عنوة ٠‏ 
وملكوا تلك الكنائس ؛ وحاز لحم مخربيهبا باتفاق العلاء . وإنما 
تنازعوا فى وجوب نخريها . وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك . 
ويجب عقوبة من أعانه على ذلك . وأما الحدث لذلك من أهل الذمة ٠‏ 
فإنه في أحد قولي العلاء يتتقض عهده . ويباح دمه وماله ؛ لأنه خالف 
الشعروط التى شرطها عليهم المسلمون . وشرطوا علييم أن من نقضها 
فقد حل لهم منه ما بباح من أهل الحرب . والله أعلم . 


1 _ 


فى قوله تعالى : ( املد ءَامَموَا وهأ ْحُقُودِ ) قد قيل : إمها ما أعس 
الله به ورسوله . فإن هذه الآيةكتنها الى صلى الله عليه وسلم فى أول 
الكتاب الذي كثبه لممرو بن حزم لما بمثه عاملا على تجران . وكتاب جمرو 
فبه الفرائض والديات والسنن الواجبة بالممرع . 


- رصع م ع سه سص يت سسا سس سير ضع هر سور 
وقوله للمؤمنين :9 وَأدْكُرُوايمَمَةأسَوعَككْ وَمِيتَدفَه ألذِىوائفكم 


سه سه سح سا 


فلم سَمِسَنَاَآَطَعَنَا ) وقد ذكر أهل النفسير أن سيب نزولا 
مبابعته الأنصار أيلة العقة . فكان الى صل الله عليه وسم وائقهم 
على ما هو واجب بأمى الله من السمع له والطاعة . وذ كرهم الله ذلك 
امئاق ليوفوا به . مع أنه لم يوجب إلا ما كان واجباً بأمى الله . وهذه 
الآبة أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم . وذكر ميثاقه . فذ كر سبى 
الوجوب ؛ لأن الوجوب الثابت بالسرع ثابت بإيجاب الربوبية؛ وهي 
إنعامه علييم ؛ ولمذا اء في االحديث : « أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه » . لهذا كان عادة الصنفين فى « أصول الدين » أول ما يذ كرون 
ولوتهنة انها الاعل هات ونوا ول ذا وف هل عافه ناويك كرون 
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« مسألة وجوب شكر النعم . هل وجب مع الشمرع بالعقل ٠‏ أم 
ولهذا كانت طريقة بقة القرآن تذ كير العاد بآ لاء الله علييم فإن ذلك يقنضى 
شكرهم له ٠‏ وهو أداء الواجبات الشمرعية . 


- 5 م 2س و- 00 ا 200 عو د 
وقوله :د وَلَمَذَأَحَداللْهمِيئَقَ نوت لا 
فَالَأَلَهُ صم ا امن اله ةو تبثو لتك 


ال وى وومي دم 


الست رسكل وز ختوفم واقرصبة اندر م 5 ( الآبة . 
إلى قوله : (مِنِمَاَقْضم يَسِنَفَهُحَ لهم وَجَعَلَمَاكنُوبَهُمَ قسِيَِةٌ ) واليئا 
على ما هو واجب 0 من - الصلاة . ' وإيتاء اذكاء لمان 


لموثقة بالعبود من جهة النقض أوكد . 


وقوله : ( ومح الس مَا وت سر لْكَدْامِكَمَهُرَ هسنا 


حَطَانَئَاءكَرُوايوِء ) والأعى فيهم كذلك . 


وقوله تعالى : ( وَمِتْهُمسَنْعنهَدَأهَه ليت دَاتَسَامِنَفَضْله لنصَدَّنَ 


بل ديه سرد عر سل ل ربعم 000 ع 


لَنَكُويْنَمِنَاْلصَلِحِينَ * فلمَا تهون فَضْلِهِ - يو بو وَولَوأْوَهُم مُعْرضُوَ 


و اإقانان يخ ل اولوت ها لقلترا نكا تقذ باسكا نا 


م 


يَكْزْبوَت ) فإن كونه في الصاللحين وأجب ء 
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والصدقة المفروضة واجبة . وقد روي أنها هي النذورة . وهذا نص فى 
أنه يجب بالنذر ماكان واجماً بالغمرع ٠‏ فإذا تركه عوقب لإخلاف 
الوعد الذي هو اللذر . فإن اللذر وعد مؤكد . هكذا نقل عن 
الوك وغذه الآنة تن النذن وعدا : وقولةة(. ل لمات 
حَيَّ نون ميات اوتأ بي مال نجاط بك قمّآ تو مره و قال مدعل 
ولول ) ورده إلى أببه كان واجبا عليهم بلا موثق . 


ومن الحرب المباحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
العصومة . وإنما حاءت الرخصة فى الس والحرب خاصة لأن هذين 
اللوطنين مبناها على تأليف القلوب وتنفيرها . فإذا تألفت فبي المسالة 
وإذا تنافرت فبى الحاربة ٠‏ والتأليف والتتفير ,يحصل بالتوهمات َك يحصل 
بالحقائق ؛ ولمدذا يؤر قول الشعر فى التأليف والتنفير بحيث بحرك 
انفوس شهوة ونفرة حريكا عظيا ٠‏ وإن لم يكن الكلام منطبقا على 
الحق ؛ لكن لأجل محخبيل أو ل 

فلا كانت المسالة والحاربة الصرعية يقوم فيها التوهم لما لا حقيقة له 
مقام توهم ماله حقيقة . ول يكن فى المعارض إلا الإعهام بما لا حقبقة له. 
والناطق لم يعن إلا الحق . صار ذلك حقاً وصدقاً عند التكلم . وموهماً 
للمستمع توهما يؤلفه تأليفاً بحه الله ورسوله . أو ينفره تنفيراً بحه الله 
ورسوله ٠‏ عنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التى فيها نخبيل وكثيل ٠‏ وعنزلة 
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المكايات التى فبها الأمئال المضروبة ؛ فإن الأمثال النظومة والممثورة إذا 
كانت حقاً مطابقاً فبى من الشعر الذي هو حكة . وإن كان فيبا 
نشسهات شديدة ومحسلات عظممة أفادت تأليفاً وتنفيرا . 


لمعل 

في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التى شرطها على أهل 
الذمة لما قدم الشام . وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي 
اله عنهم . وعليه العمل عند أئة السامين لقول رسول الله صلى الله 
عليهدوسم : « عليكم بسنتى . وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . 
تمسكوا مها ٠‏ وعضوا علها بالنواجذ . وإياك ومحدثات الأمور ؛ فإن 
كل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » وقوله صل الله عليه وسلم : 
« اقتدوا باللذين من بعدى؛ أني بكر وعمر » لأن هذا صار إجماعا 


من أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذين لا يجتمعون على 
ضلالة على ما نقلوه وفيموة هن ١‏ كناب ألله وسئة ثليه صلى ألله عليه وسم ٠.‏ 


وهذه الشمروط عروية من وجوه مختصرة ومبسوطة . منها مارواه 
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سفيان الثوري ٠‏ عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة ٠‏ قال : كنتب 
جمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا ٠‏ وشرط عليهم فيه : 
أن لا يحدثوا فى مدنهم ولا ماحوطا ديراً . ولا صومعة . ولاأكئسة. 
ولا فلاية لراهب . ولا يجددوا ماخرب . ولا يمنعوا كنائسهم أن 
ينزلها أحد من المسامين ثلاث ليال يطممونهم . ولايؤووااسوساً . 
ولأ اكتيرا غش المسلمين . ولا يعلموا أولادم القرآن . ولا بظهروا 
شركاً ٠‏ ولا عنعوا ذوي قفرابتهم من الإسلام إن أرادوه ون يوفروا 
السلمين . وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ٠‏ ولا يتشهوا 
بالمسلمين فى شيء من لباسهم : من قلنسوة . ولا عمامة . ولا نعلين . 
ولا فرق شعر . ولا يتكنوا بكناهم . ولا يركبوا سرجاً ٠‏ ولا يتقلدوا 
سيفا ٠‏ ولا يتخذوا شيئاً من سلاحهم . ولا ينقشوا خوائيمهم بالعربية . 
ولا ببعوا الخور ٠‏ وأن يجزوأ مقادم رؤوسهم ٠‏ وأن يازموا زيهم حيث 
ما كانوا . وأن يشدوا الزنانيير على أوساطهم . ولا يظهروا صليبا . 
ولا شيئا من كنهم فى شيء من طريق المسامين . ولا يجاوروا 
السامين بموناهم . ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفياً . ولا 
.رفعوا أصواتهم بقراءتهم فى كنائسهم فى شىء في حضرة السامين . 
ولا خرجوا شعانين . ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا تظيزوا 
النيران معهم . ولا بشتروا من الرقيق ماجرت عليه سهام المسلمين . 
فإن خالفوا شيثاً ما اشترط عليهم فلا ذمة لحم . وقد حل للمسلمين منْهم 


اق 


ما حل من أهل العاندة والشقاق . 


وأما ما برويه بعض العامة عن الننى صل الله عليه وسم أنه 
قال : « من آذى ذميا فقد آذانى » فهذا كذب على رسول الله صلى 
ال مم ا م 0 


ل 0 00 دي 


2 ( 0 بحرم أذى ار ا ؟ 57 5 


أعظم من الكفر ؟ . 


ولكن فى سان أنى داود عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لم يأذن لك 
أن تدخاوا ببوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب أبشارهم ٠‏ ولا 
أكل ثمارهم . إذا أعطوك الذي عليهم » وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : أذاوهم ولا تظلموهم . وعن صفوان بن سليم عن عدة 
مر ناد أصحاب الى صلى الله عليه وسلم عن أبنهم عن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : « ألا من ظلم مماهداً ٠‏ أو انتقمه حقه ٠‏ أو 
علفه فزق .طاقئة:. أو أعذ منه هذا بعتن طب انفسن :فنا تسح 
بوم القيامة » . وفى سأن أبى داود ٠‏ عن قابوس بن أبى ضبيان ٠‏ عن 
أبيه . عن ابن عباس رضي الله هما قال : قال رسول 
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لله صلى الله عليه وس : « ليس على مسلم جزية ء. ولا تصلح 


قبلتان بأرض » . 


وغيرها فى كتنهم ٠‏ واعتمدوها ؛ فقد ذ كروا أن على الإمام أن يلزم أحل 
الذمة بالتميز عن المسلمين فى لباسهم وشنورهم وكثاهم ؛. وركوبهم : 
بأنتيلهوا اترايا بالمغيات الملنن : كالمل يوااررق : 
والأصفر . والأدكن ٠‏ وبشدوا الخرق في قلانسهم وعمائهم . والزنانير 
فوق ثياهم . 

وقد أطلق طائفة من العلاء أنهم يؤخذون ,الس وشد الزنانير 
جميعاً . ومنهم من قال : هذا يجب إذا شرط عليهم . وقد تقدم قراط 
جمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك عليهم حميعا حيث قال : ولا 
ينشهوا بالسلمين فى شثىء من لباسهم فى قلنسوة ولاغيرها : من عمامة . 
ولا نعلين . إلى أن قال : وبازمهم بذلك حيث ما كانوا . وبشدوا 
الزنانير على أوساطهم . 


و المسلمين ٠‏ ما جدد تمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فى 
خلافته . وبالغ في اتباع سنة حمر بن الخطاب ‏ رضي الله نه 
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حيث كان من الع والعدل والقيام بالكتاب والسنة بنزلة ميزه الله تعالى 
مها على غيره من الأئّة . وجددها هارون الرشيد ٠‏ وجعفر المتوكل . 
وغيرها ٠‏ وأمروا مهدم الكنائس التى ينغي هدمها . كالكنائس التى 
بالديار الصرية كلها . ففي وجوب هدمها قولان : 


ولا نزاع فى جواز هدم ماكان بأرض العنوة إذا فتحت . ولو 
أقرت بأيدمهم لكونهم أهل الوطن ‏ كا أقرهم المسلمون على كنائس 
الشام ومصر . ثم ظبرت شعائر المسامين فيا بمد يتلك البقاع بحيث 
بنت فبها المساجد : فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام ٠‏ م 
قل النى عل الله عليه وس : « لا مجنم قلتان بأرض » وهنا 
شرط علييم حمر والسامون ‏ رطضي الله عنهم ‏ أن لا يظهروا 
شعائر ديهم . 

وأيضا فلا نزاع بين السلمين أن أرض السلمين لا يجوز أن بحس 
على الديارات والصوامع . ولا نصح الوقف عليهيا. بل لو وففها ذمي 
ونحاك إلينا لم حم بصحة الوقف . فكيف بحبس أموال المسلمين على 
معابد الكفار التى يسرك فيها بالرحمن . ويسب الله ورسوله فيها 
أقبح سب . 

وكان من سبب إحداث هذه الكنائس . وهذء الأحباس علييا 
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شئان . « أحدها » : أن بى عبيد القدامح ‏ الذين كان ظامرهم 
الرفض واطبهم النفاق ‏ يستوزرون تارة بهوديا وثارة نصرانيا ٠‏ 
واجتلب :ذلك التضراق لقا كيرا » وتى كانن كيرة :<« .والثاق »> : 
استيلاء اككتاب من النصارى على أموال المسلمين . فبدلسون فيها على 
المسلمين ما يشاء ون . والله أعم بوعل اسه غل حمق .: 


وال الس رحم الا 


تعلمون أنا بحمد الله فى نعم عظيمة . ومفن جسيمة ٠‏ وآلاء 
ا وأياد متظاهرة . لم تكن مخطر لأ كثر الخلق بال ٠‏ ولا ندور 
لهم فى خيال . والجد لله دا كثيراً طيبا مباركاً فيه .كم يحب ربنا 
وركئى» ال أن قال 

والحق دائًاً فى اتتصار وعلو وازدياد ٠‏ والباطل فى انخفاض وسفال 
ونفاد . وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذههم غاية الذل . وطلب أ كارهم 
من الس والانقياد ما بطول وصفه . 

ونحن ‏ ولله الجد ‏ قد اشترطنا علييم فى ذلك من الشروط 
ما فيه عن الإسلام والسئة . وانتهاع الباطل والبدعة ٠‏ وقد دخلوا فى 
ذلك كله . وامتننا . حتى يظهروا ذلك إلى الفعل . فلم ثق لهم بقول 
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ولا عبد . ولم تجهم إلى مطاوبهم . حتى يصير الشروط معمولا . 
والذ كور مفعولا ٠‏ ويظهر من عن الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما 
. يكون من المسنات التى تمحو سيئانهم . وقد أمد الله من الأسباب التى 
فيها عن الإسلام والسنة . وشّع الكفر والبدعة : بأمور يطول وصفها 
فىكتاب . وكذلك جرى من الأسباب التى هي عن الإسلام وقّع الييود 
والتصارى . بعد أنكانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة . وأعانهم 
من أعائهم على أعى فيه ذل كبير من الناس . فلطف الله باستمالنا 
فى بعض ماأعى الله به ورسوله . وجرى فى ذلك مما فيه عن المسلمين ٠‏ 
وتأليف قلوهم . وقيامهم على الييود والنصارى ٠‏ وذل الممركين 
وأعل الكتاب . مما هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين . ووصف 
هذا -بطول:: 
وقد أرسلت إبك كتابا أطلب ما صنفته في أعى الكنائس . وههي 
كراريس يخطى . قطع النصف البلدي . فترسلون ذلك إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وتستعينون على ذلك بالشيخ مال الدين المزي فإنه يقلب الكتب 
و حرج المطلوب . وترساون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي 
بخط القاضي أبى الحسين . إن أمكن اليم . وهو أحد عشير 
مجلداء وإلا فن أوله مجلداً . أو مجلدين . أو ثلاثة . وذكر كداً 
يطليها مهم . 
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ماتقول السار العلراء : 


في قوم من من أهل الذمة ألزموا بلاس غير لباسهم العتاد . وزي 
غير زبهم الألوف . وذلك أن السلطان ألزمهم بتغيير عمائهم ٠‏ وأن 
تكون خلاف عمائم المسلمين . لغصل بذلك ضرر عظيم في الطرقات 
والفلوات . وجرأ عليهم بسبه السفهاء والرعاع ٠‏ وآذوهم غاية الأذى . 
وطمع بذلك في إهاتتهم والتعدي عليم . فبل يسوغ الإمام ردهم إلى 
زبهم الأول ٠‏ وإعاد: م الزها كارا عله ومع عضول اليد بتلاية 
بعرفون مها ؟ وهل ذلك مخالف للشرع ملا 

قال ابن القيم : فأحامهم من منع التوفيق وصد عن الطريق يجواز 
ذلك . وأن للإمام إعادمهم إلى ماكانوا عليه . قال شيخنا : لغخاءتي 
الفنوى . فقلت : لا 0 إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الزي الذي 
يتميزون به عن السلمين . فذههوا . ثم غيروا الفتيا وا ان 
قالب آخر . فقلت : لا جوز إعادتهم . فذهيوا , ” ثم أتوا مها في 
قالب آخر . فقات : هي المسألة العينة وإن خرجت 0 
قال ابن القيم : ثم ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان . وتكلم عنده 
بكلام يجب منه الحاضرون . فأطبق القوم على إبقائهم . وله الحد والمنة . 
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رسكل 

عن الرهبان الذين بشاركون الناس فى غالب الدنيا : فيتجرون . 
ويتخذون الزارع ٠‏ وأراج الام . وغير ذلك من الأمور التى يتخذها 
سائر الناس ٠‏ فيا هم فيه الآن . وإنما ترهب أحدهم فى اللباس . وترك 
لتكاح ٠‏ وأ كل اللحم ٠‏ والتد بالنجاسة . ونحو ذلك . وقد صار من 
بريد إسقاط الجزية من النصارى يترهب هذا الترهب لسقوط الجزية 
عنه ٠‏ ويأخذو ن من الأموال. المبوسة والنذورة ما يأخذون . فبل يجوز 
أخذ الجزية من هؤلاء أم لا ؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين مع 
رفع الزية عنهم أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأءاب ‏ رطى الله عنه ‏ الجمد لله . الرهبان الذين تنازع 
العياء فى قتلهم . وعد لزي منهم : هم المذ كورون فى الحديث الأنور 
عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ أبى بكر الصديق . رضي 
الله عنه . أنه قال فى وصيته ليزيد , ن أى سفبان لما به أميراً فل 
فتسم الشام ٠‏ فقال له فى وصته : وستجدون أقواما قد حسوا أنفسوم 
فى الصوامع . فذروهم وما حبسوا أنفسهم له ٠‏ وستجدون أقواما قد 
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غصوا عن أوساط رؤوسهم . فاضريوا ما لخصوا عنه بالسيف ٠‏ وذلك بأن 
الله بقول : ( كَمَِلوْ آيِمَهَ لكف إِنّهْمْ لا أيَمنَ له لَعَلهُمْينتَهُو ) . 

وإنما نهى عن قتل هؤلاء ؛ لأهم قوم منقطعون عن الناس . 
محبوسون في الصوامع ٠‏ إيسمى أحدم حيساً . لا يعاونون أهل دنهم 
على أعى فيه ضرر على المسلمين أصلا ء ولا مخالطونهم في دنيام ؛ 
ولكن يكتفي أحدهم بقدر مايتلغ به . فتتازع العماء فى قتليم . 
كتازءهم في قتل من لا بضر المسلمين لا بيده ولا لسانه ؛ كالأسمى . 
والزمن ٠‏ والشبخ الكبير . ونحوه : كالنساء والصبيان . 


فاججهور بقولون : لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال 
6 الملة . وإلا كان كالنساء والصيان . ومنهم من يقول : بل مجرد 
الكفر . هو المبح لقتل ٠‏ وإنما استئى النساء والصبيان ؛ لأنهم أموال . 
وط دك الأعطل وق اح ري 

وأما الراهب الذى يعاون أهل دينه بيده ولسانه : مثل أن يكون 
له رأي يرجعون إليه فى القتال ٠‏ أو نوع من التحضيض : فهذا يقتل 
إنفاق العلاء . إذا قدر عليه . وتؤخذ منه المزية وإن كان حيساً 
منفرداً فى متعده . فكيف يمن هم كسائر النصارى في معايشهم . 
وخالطتهم الناس . وا كتساب الأموال بالتجارات والزراءات والصناءات ؛ 
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وامخاذ الديارات الجامعات لغيرهم . وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ 
كفرهم ٠‏ وجعليم أمة فى الكفر ٠‏ مثل التعبد بالنجاسات ورك النكاح 
واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر . لاسا وهم الذين يقيمون دين 
التصارى عا يظورونه من الخبل الباطلة التى صنف الفضلاء فنها مصنفات . 
ومن العبادات الفاسدة . وقبول نذورهم وأوقافهم . 


والراهب عندم شرطه ترك التكاح فقط . وم مع هذا يجوزون أن يكون 
بتركا ء وبطرقا . وقسيساً . وغيرهم من أئة الكفر ء الذين يصدرون عن 
أيهم ونميهم ؛ ولهم أن يكتسسوا الأموال. كما لفيرهم مثل ذلك . 
فبؤلاء لا بتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند الحاربة . 
وبأخذ المزية عند السالة . وأنهم من جنس أثمّة الكفر الذين قال 
0ت الله عنه ماقال . وتلا قوله تعالى : ( مُمَدِنواً 


سل ور 


يك اكير 

وسين ذلك أنه سسحانه وتعالى قد قال : ( إنَحكَدْرَائََت 
ألْححبَاروَالَهَبَانِ لَأْلُونَ أَمَولَ لياس ,ا نولل وَيَضْدُو رت عَنْسَيِيِ لٍأشَةٌ ) 
وقد قال تعالى : ( اعدو أْحبَارَهُم وَرَهْكَتَهُمْ أَرَبِآبَايْن ذو أله 
ا 1 ار شه 25م ون 
مُوسْبْحَسَ كاف ركورت ) . 


فبل يقول عالم : إن أعة اككفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل 
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م 


الله ٠‏ ويأ كلون أموال الناس بالباطل . ويرضون بأن يتخذوا أرباباً من 
دون الله : لا يقانلون . ولا تؤخذ منهم الإزية ؛ مع كونها توخذ من 
العامة الذين هم أقل منهم ضررا فى الدبن ٠‏ وأقل أموالا . لا يقوله 
من يدري مابقول . وإما وقعت الشهة لما في لفظ الراهب من الإجمال 
والاشتراك . وقد ببنا أن الأئر الوارد مقيد مخصوص . وهو ببين 
المرفوع فى ذلك . وقد اتفق العلاء على أن علة المنع هو ما بشاء . 


فبؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزبة بلا ريب ولا نزاع بين أكة 
العم ٠‏ فإنه بنتزع منهم . ولا محل أن بترك شيء من أرض المسامين 
التى فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها ؛ ولهذا لم يتتازع فيه اهل العم : 
من أهل المذاهب المبوعة : من الخنفية. والمالكبة . والشافعية ٠‏ والختابلة : 
أن أرض مص ر كانت خراجية ٠.‏ وقد ثبت ذلك فى الحديث الصحيم ٠‏ 
الذي فى جيم مسل ؛ حيث قال صل الله عليه وسل : « منمت 
إردمها ودرهمها . وعدتم من حيث بدأتم » لكن المسلمون لما كثروا 
نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة الععاسية من الخارجة إلى المقاسمة . 
ولذلك نقلوا مصر إلى أن استغلوها هم . كا هو الواقم اليوم ٠‏ ولذلك 
رفع عنها الخراج . 

ومثل هذه الأرض لا يجوز بانفاق السامين أن نجعل حساً على 


0 


مثل هؤلاء ٠‏ بستغلونها بغير عوض . فعل أن اتتزاع هذه الأرضين منهم 
واجب بانفاق علاء المسلمين ؛ وإنا استولوا عليها بكثرة المنافقين من 
التتسبين إلى الإسلام فى الدولة الرافضية؛ واستمر الأمى على ذلك . 
٠‏ وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن الناققين : يتصرفون 
فى أموال المسلمين عثل هذا.ء كا هو معروف من عمال الدواوون 
الكافرين والنافقين . 

ولهذا .يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس مالا ,يوجد لمساجد 
المسلمين . ومسا كهم : للع . والعبادة ؛ مع أن الأرض كانت خراجية 
انفاق علياء المسلمين . ومثل هذا لا يفعله من يؤمن الله ورسوله ٠‏ وإنما 
يفعله الكفار والمنافقون . ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور السامين . 
فإذا عرف ولاة أمور المسلمين الخال عملوا فى ذلك ما أعس الله به ورسوله . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . وصلى الله على مد . 


انا 


وسثل ركسم الك 


يعتنع به عن الجزية ٠‏ وله مدة لم يعطها . 


فأحاب : كل كتاب تدعيه اليبود بإسقاط الزية من على أو غيره 
فهو كذب . يستحقون العقوبة عليه . مع أخذ الحزية منهم . وتتؤخذ منه 
الحزية الماضة . والله أعلم . 


وسئل مم الام 


عن الييود والنصارى إذا امخذوا حموراً . هل يحل للمسل إراقتها 
عليهم ٠‏ وكسر أوانهم ٠‏ ونم يوتهم لذلك . أم لا ؟ وهل يجوز مجم 
بيوت السلمين إذا علم أو ظن أن ها خراً ؛ من غير أن بظبر شيء 
من ذلك ؛ لتراق وتكسر الأواتى . ويتجسس على مواضمه . أم لا ؟ 
وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا ؟ إذا كان مأموراً من جهبة 
الإمام بذلك ؟ أم يحكون معذورا بمجرد الأمى دون الإكراء ؟. وإذا 
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خشي من عخالفة الأعى وقوع محذور به ٠‏ فبل بكون عذراً له أم لا؟. 

فأماب : الخد لله . أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون 
ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه . فليس لمم أن يعصروها سلم . 
مشصروط علبهم في عقد الذمة . ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التى 
ردعهم وأمثالهم عن ذلك . وهل ينتقض عبدهم بذلك . وتباح دماؤم 
وأموالهم ؟ على قولين فى مذهب الإمام أحمد وغيره . 

وكذلك ليس لهم أن يستعينوا يجاه أحد ممن مخدمونه ٠أو‏ من 
أظبر الإسلام منهم ٠‏ أو غيرها . على إظبار شىء من الملكرات ؛ بل م 
جب عقوبتهم بحب عقوبة من يعهم بجاهه . أو غير اعه على شىء 


من هده الامور 3 


وإذا شرب الذمي الخخر . فبل بحد ؟ على ثلائة أقوال للفتهاء . 
قل #د اوقل + لاد ..وقل بد ان سك . بوهذا. إذا أطبر 
ذلك بين المسلمين ٠‏ وأما ما مختفون به فى ببوتهم من غير ضرر بالسلمين 
بوجه من الوجوه ٠‏ فلا يتعرض لهم . وعلى هذا فإذا كانوا لاينتبون عن إظهار 
ار ء أو معاونة المسلمين عليها ٠‏ أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها 
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فلي » ينها تللق طلم :عت اننافتوق :0 إنا جا: بعافي ‏ باقن 
الهد . وإما غير ذلك . 


ومسل 


عن اللهود بمصر من أمصار اللسلمين . وقد كثر منهم بيع ار 
لآعاد المسلمين . وقد كثرت أموالمهم من ذلك . وقد شرط علييم 
سلطان المسلمين أن لا بدعوها للمسلمين . ومتى فعلوا ذلك حل منهم 
ما يحل من أهل الحرب . اذا بستحقون من العقوبة ؟ وهل للسلطان 
أن يأخذ منهم الأموال التى اكتسبوها من ببع الخر أم لا ؟. 


فأماب : المد لله . يستحقون على ذلك العقوبة التى تردعهم وأمثاههم 
عن ذلك . وينتقض ذلك عبدهم فى أحد قولي العلياء. في مذهب أحمد 
ما حل من الحاربين الكفار . وللسلطان أن بأخذ هنهم هذه الأموال 
التى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق . ولا بردها إلى من اشترى 
مهم الخرء فإنهم إذا عاموا أنهم لواف دون تاقري ا و 
وببعها ء فاشتروها كنوا نزلة من يسع الخر من المسلمين . ومن 
باع حمرا لم يملك أمنه . فإذا كان المشتري قد أخذ الخر فتسرها . م 
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يجمع له بين العوض والمعوض ؛ بل يؤخذ هذا الملل قيصرف فى مصالح 
المسلمين . كا قبل فى مهبر البغي . وحلوان الكاهن . وأمئال ذلك مما هو 
عرض عن عبن أو منفعة محرمة . إذا كان العاصى قد استوفى العوض . 


ذلك . وإذا تقابضا حاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه 
من تمن لخر .كا قال عمر رضي الله عنه : ولوهم ببعهاء وخذوا 
منهم أمائها ؛ بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان 
الذي بباع فيه الخ . كالحانوت والدار .كما فعل ذلك عمر بن الخطاب. 
سيك أحرة:عانوض ووتعة القت .«توقال::* اعننا انك فرسق لنت 
بروبشد ٠‏ وكا أحرق علي بن أبى طالب قرية كان بباع فيها ار . وقد 
نص على ذلك أحمد وغيره من العاماء . 


وسُل 


عن مهودى قال : هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب معصيؤل 
علينا . وكان قد خاصمه بعض المسلمين . 


فأماب  :‏ رمه الله إذاكان أراد بشتمه طائفة معينة من 
المسلمين . فإنه بعاقب عل ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك ٠»‏ 
ٍ 0 و حر عن 
وأما إن ظبر منه قصد العموم 0 فإنه ينتقض عهده ذلك وبحب قله ٠.‏ 


1 آخر المحلد الثامن والعشرين 6س 


ل 


ضبر كن 


الصفحة الملوضوع 
و .4 «سئل ‏ رحهالله ‏ عحما روي فى فضل الحرس على 
لكل الس 


ه ‏ .م 3 المقام فى الثغور أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة 


» م «سئل عن فضائل الرعي وتعليمه للح‎ ٠ 


لم ١١‏ الرمى والطعن والضرب كلها فاضلة . واستعمال الواحد منها ف ىمحله 
أفضل من استعمال الآخر ٠‏ 

اط ١”,‏ ( أبَمَلٌسِمَاية لاج ) الآية 

با فصل تعلم الرمى والضرب والطعن عمل صالح 

١6 1‏ ما يجب على المعلم للمتعلم والمعلم الآخر ٠‏ 

١م ١97‏ تحزيب الناس سبب للعداوة 

"#5١0205‏ لا يجوز لأحد أن يعاهد الناس على موافقته 

0م ١١‏ لا تنصر صديقك إلا إذا كان الحق له 

١9 1١/‏ لا يشد الوسط لعلم ولا غيره » ولا يمنع التلميذ من الانتساب إلى 


معلم آخر 
»1*5 التحالئف 
»> يجب عليهم جميعا التآمر بالمعروف ٠٠‏ 
3" التعاهد على موالاة من والى الله وزسوله ٠٠٠‏ 
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"0 


لا 


2١ 


الملوضوع 
أخذ المعلم الجعل من المتعلم 


الجعل على السباق بالنشاب أو الخيل والإبل 
جماع الدين أن لا يعبد الله إلا بما شرع 


« وقال من شرط الجندي أن يكون دبنا شجاءا » 

« سئّل عن رجل جندي وهو بريد ألا يخدم , 

« سثل هل يجوز للجندي لس الحرير والذهب والفضة 
عند القتال أو لإرهاب العدو» 

« سل عن سفر صاحب العيال للع ... أو الترفه» 

« سثل هل يكرء السفر أو العمل أو الماع فى يوم 
من الأيام ... 

« رسالة من الشيخ إلى أحابه وهو في سجن الإسكندرية » 


سروره وما فتح عليه من العلم فيه 
اللذة والفرح والسرور والخير كله فى معرفة الله وطاعته 


الحنيف العفيف 

التوحيد والاستغفار ( َع أنه إلَهَإلَا لَاأَنَهَ ) الآية 

الشرك هو سبب وجود الخوف فى قلوب النا 

« تعس عبد الدينار ٠٠0‏ » ( وَحكَيفَأَحَاكُ مَآأْقَرَكُثُمْ ) الآية 


وسوسة الشيطان 

الكتاب هو الحاكم بين الناس الناصر من قام به 

الجهاد المكى والجهاد المدنى ( ال * أَحَيسبَ]لَاش دييكا ) 
١‏ وَنَالَايسِم يدل امهس عار ) 


وعردمر - 


١‏ ومزالئاس منَيعبدأسَهع1حَرَف ) الآبيات 


قن 


الصفحة الموضوع 


5١‏ لكل مؤمن نصيب من الفرح والمعرفة 
0١‏ 2 "29 2لا بد لكل من يريد عيادة الله والجهاد فى سسببيله من الإيذاء 
55 > 5*5 ( إنَمَالمَوس ألَمامَس رساو فدَكيرَابا ) الآية 


ه5 2 535 ها ينبغى أن يدعى به للمسلمين من الأدعية الجامعة 

4 .له 4ه « وكتب وهو في السجن بشكر الله على إخراج خصومه 
كته التى هي حجة علييم » 

٠ 4‏ 44 «كتاب إلى والدته يعتدذر عن و 

مه 6 -ه « وكتب أيضا يهام عن تأنيب أحاه » 


١ "٠ 5‏ 0 افْسّ «ى 


53 مقصود الولايات أن يكون الدين كله لله 2 وأن نكون كلمة الله هى 
العليا 


15 مصصالح بنى آدم لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون 

55 160 لا بد لجميع بنى آدم من طاعة آمر وناه ٠‏ الدخول فى طاعة الله 
خير من الدخول فى طاعة الملوك ٠٠0٠©‏ 

ه56 35066 الأمر والنهى الذى بعث به الرسول 

6 للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض عفاية 2 وقد يكون فرض 
عين على القادر 

3/2057 أقسام الولايات والمتولين 

/ا5 . 318 يستعين ولى كل أمر بأهل الصدق والعدل 


205346 عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف 
06+ 358 هصير من ظلم أو عدل فى الولايات 
215 ما يدخل فى ولاية الحرب 


9١ - 08‏ ما يدخل فى ولاية المحتسب 


إفن 


املوضوع 
الأمر بالصلاة وعقوبة من لم يصل , أهمية الصلاة 
من المنكرات الغشس , أنواعه 
ومنها العقود المحرمة والمعاملات الربوية الثنائية والثلائية 


وتلقى السلع ٠‏ وبيع المسترسل بأكثر 
ومنها الاحتكار 


٠١58119-05‏ التسعير الامتياز 


 ,248 


لا يشترك القسامون فى الأجرة 


6 إذا احتاج الناس إلى الصناعة والنساجة أو الخياطة أو البناية 


45 
ه40 


أو آلات الحرب أجبر أصحابها 

طلب العلم الشرعى فرض عفاية 2 ومنه فرض عين 

الولايات التى كان يتولاها الرسول والتى كان يولى فيها 

جواز الأمزارعة . المخابرة المضاربة ٠‏ إذا فسدت المشاركات وجب 
نصيب المثل 

يجب فى الفاسد من العقود نظير ما يجب فى الصحيح 

المزارعة أقرب إلى العدل من المؤاجرة 

إجارة الأقطاع , إذا أكرى المستعير الأرض 

اللرابعة 

تسعير أجرة العمال أو السلاح 

إذا احتاج الناس إلى طحانين وخبازين » وهل تسعر عليهم الحنطة 
والدقيق 

« نهى عن قفيز الطحان » باطل 

سبب إقرار النبى اليهود فى خيبر وإجلاء عمر لهم 

هل يقر الكفار فى بلاد الإسلام بجزية 

إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى منه أو بأنقص 
إذا قام الناس بالواجب ‏ كالجزارين ‏ فهل يحد لهم حد لا يبيعون 
إلا به 

الطريق إلى معرفة التسعير العادل 

« إن الله هوالمسعر » الحديث « منأعتق شركلا له فى عبد » الحديث 


يفن 


الصفحة 


514 
514 


53 


الوضوع 


, 94 إذا اضطر قوم إلى ما عند شخص من بيت أو ثياب أو آلات و 


0 


ل سج سبو ل مله 


( وبمتعونالماغو ) 
إذا احتيج إلى إجراء ماء فى أرض الغير من غير ضرر عليه 
بذل منافم الأبدان عند الحاجة إليها 

٠‏ أخذ الجعل على الشهادة . من قتل لأخذ المال وجب قتله 

» من أعتق شركا له فى عبد‎ «١ ١ 


٠١5‏ هلا يبع حاضر لباد » « تلقى الجلب » « تهى عن بيع المسترسل» 


6 


(6 


ك0 


لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس الخيار « أمره. لصاحب الأرض بقلع 
الشحرة 
لو امتنع صاحب الخان والقيسارية والحمام مع حاجة الناس إليها 
فصل الغش والتدليس فى الديانات . ما يفعل الإمام والمحتسب يمن 


أظهر ذلك 
فصل الأمر مروت والهى كن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية 
العقوبات 3: تنقسم إلى مقدرة وغير مقدرة 


1١١١ 55‏ أنواع التعزير » وأكثره . وأقله 


من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل 
ليس للمحتسب القتل والقطع , هل يقدل الجاسوس والداعية إلى 
البدع 

٠‏ فصل فى التعزير بالعقوبات المالية وأدلته 

١٠١‏ دعوى نسخها والجواب عنه , كثير ممن يخالف النصوص لا يحتج 
إلا بدعوى نسخ 
لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له 


١١ »‏ واجبات الشريعة عبادات وعقوبات وكفارات 
١١3‏ مها بيحوز إتلاف محله تبعا له , إتلاف المغشوشات من الصناعات 
١١!‏ هل يتلف الطعام المغشوش والزعفران والمسك أو يتصدق به 


« 


٠7‏ إذا لم يتصدق ولى الأمر بالمغكشوش ولم يتلفه فما يصنع به 


١١98‏ كل عين أو تأليف محرم بغير ويزال كالصور والخمر والملاهى 


« 


8 تضعيف الغرامة على المجرم 
فصل الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل شرعا وقدرا 


نفذا 


الصفحة الوضوع 


00 ١5: ١١ 


سائر الأمم 

١95 + 33‏ ( ألمْتَرَإِلَالمَلَامنْبَنَإِسيءِيلَ مِنْيَسْدِمُوسَحَ ) الآيات 

١"‏ تَأْمُونَبِالْمَعْرَوفٍ ) الآية : من أدلة حجية الإجماع 

نكا 7 اليل 0 والأمر بالمعمروف وصوله إلى كل 
مكلف 

د الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فرض كفاية 

١١١‏ إذا كانت مفسدة ا والنهى أعظم من مصلحته 

ا ٠١٠١‏ ( يََاالدنَءموعكَيشَْ؛: ) الآية 

١‏ إنكار المنكر هراتب 


122158151715317 يغلط فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريقان 

١54 - ١‏ ينبغى أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر موافقة لحب 
الله وبغضه 

٠5‏ ب ١١5‏ اتباع الهوى فى الشهوات والديانات 

٠١١ 6:5‏ يجب على الآمر والناهى العلم والرفق والصبر والاإخلاص 

١58١ 6‏ المعاصى سبب المصائب والعقاب 2 كما فى القرآن 

١55 25‏ من أسياب الفتن أن يسكت قوم عن الإنكار ويتعدى فيه آخرون 

١568 ١٠‏ حب 00 0 محرم يسبب ظلم الآخرين 


١6‏ الذنوب. ثلاثة ا 

1١.5‏ لا تدوم الدول إلا مع العدل 

١5‏ فى النفس داعى الظلم لنفسها ولغيرها 
١7١ 1317:155-11/‏ الناس فى الأمر والنهىثلاثة أقسام 
١14‏ الأنفس ثلاثة : أمارة » ولوامة » ومطمثنة 


١5١4 5‏ تأثير مخالطة أهل الشر وأهل الخير على الشخص 
(١١7 ٠>‏ يوضر ( 


ذفن 


الصفحة الملوضوع 


١‏ لا تصبر النفوس على المر إلا بنوع من الحلو 

١6‏ القضايا التى يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا 

١5088‏ مدح الشجاعة والكرم وذم البخل والجين فى الكتاب والسنة وكلام 
العرب ٠‏ 

١4‏ الشحاعة قوة القلب 

١05‏ نشيد الحرب المرخص فيه لم يكن بالآلات 

3 ( ألرْمَاتَهُمْفِكُزْواد يهِيمُونَ ) الآيات ٠‏ أنواع الأشعار 

١‏ الشجاعة المحمودة هى الشجاعة فى سبيل الله 


١1976‏ بعض الناس يعتذر عن ترك الأمر والنهى بخشية الفتنئة 
178-35 ( وَمِنْهُمئَنَيفُول ندنل وَلالنيقَ ) 

١7١ 66‏ لا بد لكل شخص من أن يأمر وينهى أو يؤمر وينهى 

1 ( وأولواالامر ) 

١78 2- ١‏ فصل لا بد فى جميع الأقوال والأفعال من الإخلاص والمتابعة 
١78 11/6“‏ الإسلام بجمع الانقياد والاخلاص ويستعمل لازما ومتعديا 
١7١ 2 1‏ ( بَلَمنْْسْممَمْهَهَُِهوَهْوَحْسِنٌ ) 

74> لفظ السنة فى كلام السلف 


وبوماء 16١‏ « وقال فى الصبر على الولاة والرعية » 
ود - وم « وقال فصل فى مراتب الذنوب فى الدنيا فى الذم والعقاب» 


2١‏ 1879 الذنوب التى فيها ظلم الغير أعظم عقوبة فى الدنيا 

م١‏ الذنوب كلها ظلم 

) صَنَأَعْتَدَئْعَكمَْعتَدُواْعَليِهِ‎ ( 185 ٠ 

١85 2 48‏ الظلم تفريط فى الحق وتعد للحد 

١85‏ وجوب الجهاد على المرتزقة عينا 

5 , /ام١‏ وجوب حفظ العلم على أهله الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه 
5 189 بلزم العلم والجهاد بالشروع فيهما 

١848 , 4‏ كذب العلماء فى العلم وإظهارهم للمعاصى والبدع من أعظم الظلم 
15 تفريط ولاة الأمور فيما عليهم رعايته 


ف 


الصفحة الوضوع 


ب ٠١5‏ « وقال فصل فى الموالاة والمعاداة » 

١١7 5‏ ( سَمَعُو َإِلْحكَدي سمهو لِقَوْمٍ مَاخَرينَ) الآآيات 

١١9 + 8‏ ( وَمَبَلُالدنَكَدَرُواكَئَللويئْعِقُ ) الآية 

151 ( لَوَحَرَوِْنيرُ تَارَاموك لامالا ) 

١59 31‏ وجوب الحكم بين المعاهدين 

/1 2 118 ( وَإِنَحَكَمْتَ َأحَكم يتم بلْقِنْطِ ) 

4 غ2 ١١55‏ إذا كان المستفتى والمتحاكم من المنافقين والكفار وبقصد بذلك موافقته 

على هواه لم يجب الحكم والإفتاء 

١ 3‏ المَكَوَ َأ انبا يِنَالْحكِِي بين ) الآية 

٠" 2‏ ( وَلَمَاجَدَهُمْ رَسُولْيَنْوس رمه مصَدَدَلْمَامَمَهُمْ ) الآية 
5١١ 2 "١‏ ( كل بيد سَرِيندَلِكَ مُوبدَاسٌهِ ) الآية 
٠٠١١ - ٠‏ ( ألمَتَرَإِكَالدَيَرْعْمُونَ ) الآيات 

*90» - 9:1 « وسثل حمن يجب أو يجوز بفضه ومجره إلى » 

م 5١٠5هجر‏ المنكرات ( وَإدَارَاتَالدنَحُوصُونَ ف نا ) الآبة 

22 الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 

5٠80© 2,5‏ هجر التأديب لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات 


5١1 , 6‏ هجر الدعاة إلى البدع ,. مراتب الهجر 
506 يحب إنكار المنكرات الظاهرة 

٠١ ٠ 5‏ قد يكون التأليف أنفع من الهجر 
لا 5١95‏ قد يهجر الإنسان لهوى نفسه 


5٠١١ 2 8‏ إذا اجتمع فى الشخص خير وشر استحق من الموالاة والثواب بقدر 
ذلك 


5٠15 - ٠‏ « وقال فصل سئل أحمد هل تظبر العداوة لمن قال 
القران مخلوق أم يدارون » 


دض ؟١؟‏ عقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة والمصلحة 


ك1 


الصفحة الوضوع 


5١5 7٠‏ قوله لو تركنا الرواية عن القدرية لتر كناها عن أكثر أهل البصرة 


لف « سئل عن مسلم هرت منه معصية في حال صباه هل 
يصفم عنه أم لا.. » 

نلق إذا تاب ولم تمض عليه سنة أو مضت عليه فهل يترك هجره 

م" « وقال نبى الله عن إشاعة الفاحشة وأعس سترها » 

1" إنكار أحمد للشعر الغزل 

عق « وقال وأما مجر تارك الصلاة وتحوه من المظهرين لبدعة 


أو كور فيشوع » 
اا « وسثّل عن شارب ار هل يسلم عليه إلخ » 


يلف إنكار المنكرات بحسب القدرة 

ينف المسر بالمعصية ينكر عليه سيرا إلا أن يتعدى ضرره , إذا نهى سعرا 
فلم ينته 

/51 2غ 5١٠8‏ إذا أعلن المنكرات أنكر عليه علانية 2» هجره ميتا 

لفن حكم من أنكر تحريم المحرمات الظاهرة 


» سثّل عن قوله : « لاغببة لفاسق » إلخ‎ « 38١-85 

5٠١ 26‏ تجوز الغيبة فى نوعين 

55١ , 89‏ « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » 

8 2 ١:؟؟‏ تجوز غيبة المظهر للفجور والمبتدع المعلن 

5 1 غيبة :من لا يصلح لمعاملة أو مناكحة أو استشهاد 

2/5 56 إذا كان الرجل يترك الصلاة ويرتكب المنكرات 
بين أمره لمن يعاشره 


يُفهذة 


الصفحة الملوضوعم 


988 « سل هل تجوز غية المعين أو النوع إل 
فض © ررض حديث « الغيبة ذكرك أخاك إلخع ٠‏ » 
53م 55954 تجوز المعاريض عند الحاجة وهى ٠٠٠٠‏ 


يلف ( وَِلَايِمْسِيَمضْكُمبَتَضًَا ) الآية 
ل خش ب سام 00 
6" الهمز واللمز ( وَيلإْكُلْهْمرْرْلمَرَةَِ ) 


6 5150-7 كل صنف ذمه الله ورسوله أو مدحه يحب ذمه ومدحه 

0 2 558 ليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والموالاة والمعاداة ٠٠٠‏ بغير الأسماء 
التى علق الله بها ذلك 

. 566 من كان فيه إيمان وفحور أعطى من ذلك بقدر إيمانه وفجوره 

5691-6 المواضع التى يجوز فيها ذكر ما فى المعين من الشر 

شف للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه لدفع ظلمه وعلى وجه القصاص 

53 ب 554 ذكره على وجه النصيحة ٠‏ ذكر من يغلط أو يكذب فى الحديث 
والفقه والزهد والعبادة 

١‏ 2 595 بيان حال أثمة البدع والتحذير منهم 

35 - 5554 أعداء الدين الكفار والمنافقون , التحذير منهم 


نرق من علم منه الاجتهاد السائغ لم يجز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم 
0 ( كُونوأْعمِينَلْقَنَ ) الآية 


”ا 788 « وقال من الناس من يغتاب موافقة لسائه ومهم من 
خرجبا 5 قوالب شى إل ١‏ 


ليف ! « وسثل من بكري للفرجة فى الزهى فى موأسم الفرج 
و حرج معه زوجته ويرى المكر ولا يقدر على إزالته » 
3 « سثل هل بلد مارد.ن بلد حرب أو سل ؟ وهل يجب 


الحجرة مها إلى 5 


5374 


الصفحة اموضوع 


5 


مساعدة أعداء اللسلمين بالنفس والمال 


45 748 « رسالته إلى السلطان يأمره إقامة الصلاة وإبتاء الزكاة 


5 


001 
هع" 


والأمس بالعروف والهي عن انكر وأمرء الرعية بذلك » 


يت ارق 0 السياتّ الش_ عر 3 


6 خطبة الرسالة 
هذه الرسالة مبنية على آيتين )١(‏ ( إذَ ميمه أننُوَدوا لاحت ) 
الآبهة (0:2١‏ يَأ اموا ليشأ لوو الْختروة: ) 
الآية 
7 ( إنَّ مهمد أن تُوَدُوأالامتت ) الآية 
7 سبب نزول الأولى 
5 فصل أداء الأمانة نوعان )١(‏ فى الولايات 
4 يجب على ولى الأآمر البحث عن مستحقى الولايات من الأمراء والقضاة 
وولاة الآموال ٠٠٠‏ 
ويجب على هؤلاء استعمال الأصلح من أئمة ومؤذنين إلخ 
4 لا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سيق بالطلب 
9 التقديم بالقرابة والمرافقة والرشوة خيانة 
إذا قدم المتولى الأحق بالولاية ولو كان من قرابته حفظ فى أهله 
وماله والعكس بالعكس 


قصص عن بعض الخلفاء تؤكد ذلك 


5 الولاية أمانة , الإمام راع وأجير ووكيل 

50" فصل تقديم الأمثل فالأمثل إذا لم يوجد الأصلح 

65 للولاية ركنان ٠‏ القوة , والأمانة ٠‏ 

5 القوة فى ولاية الحرب ء القوة فى القضاء , القاضى 
( وَلَعِدُوأَلَهُمِئَاسْتَطعْثُم ) الآية 

6 فصل اجتماع القوة والأمانة قليل 


غحنا 


الصفحة املوضوع 


558 إذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة 

لاه5 خالد بن الوليد واستعمال الرسول وأبى بكر له فى الحروب وعزل 
عمر له وتولية أبى عبيدة 
أبو ذر 2 ونهى النبى له عن الإمارة 

٠‏ 559 من يقدم فى ولاية القضاء , وإذا كان أحدهما أعلم والآخر 
أورع أو أكفاً 


9" شروط القاضى ,2 يجب الاستعداد للجهاد فى وقت سسمقوطه للعجز 
5 فصل الأصلح والطريق إلى معرفته 
حفن إذا غلب على الوك والرؤساء قصد الدنيا أو الرئاسة ولوا من يعينهم 
على ذلك 
55١ 4‏ كانت السنة أن أمراء الحرب هم الذين يصلون بالمسلمين 
١‏ - 5355 أهم أمر الدين الصلاة ٠‏ ما ورد فى ذلك 
نلق المقصود بالولايات إصلاح الدين والدنيا 
, 1959" فضل الإمام العادل 
523 قوام الدين بالمصحف والسيف » من يقدم فى إمامة الصلاة 
ه" ‏ 5159 فصل القسم الثانى أداء الأمانات فى الأموال من الأعيان والديون 
571 ب 5594 ليس لولاة الأمور قسم الأموال بأهوائهم 
24 560" ولاة الأمور كالسوق ما نفق فيه جلب إليه 
5 فصل الأموال السلطانية ثلاثة 
8 2 9ا5؟ )١(‏ الغنيمة . تخميسها وقسمة باقيها . النفل , وهل يكون من 
الخمس ؟ 
؟/ا؟ .ع #*“9ا" إذا ترك الإمام جمع الغنائم وقسمها وأذن فى الأخذ 
رفن إذا كان المغنوم مالا قد كان 00 قبل 
“لاا ,. 55 (5) الصدقات وأهلها ثمانية ( إِنَمَااْلصََفَتٌ لِلْفْمَرَكِ ) الآنة 
5 لالا؟ فصل (؟) الفىء . مصرفه ( 00 عَلَ رَسُولِووهُْمَ ) الآيات 
يفف دفع ميراث من ليس له وارث إلى أكبر قبيلته 
يفف لم يكن الرسول يأخذ من أموال المسلمين إلا الصدقات 
/ا/ا'' 5 508 لم يكن فى الأموال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
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554 
54 


6 


ديوان وإنما كان فى زمن عمر 
ما يقبضه الولاة ثلاثة أنواع 
ما يأخذه الولاة من أهل القرى لأجل قتيل , المكوس 
٠‏ إذا امتنع من عنده العين أو الدين مع قدرته على الوفاء 
يستحق التعزير كل من ترك واجبا أو فعل محرما 
58 « هدايا العمال غلول » 
محاباة الولاة فى المعاملة 
5 قد يمتنع بعض الولاة من الهدية ليتمكن من الظلم ويترك قضساء 
حوائج الرعية 
إبلاغ حاجات الرعية إلى السلطان 
5 لا يعان ولى الأمر على استخراج مال يختص به 
66 إذا تعذر رد الأموال إلى أصحابها صرفت فى المصالح 
مصالحة الظالم ببعض المال » تقسيط المظالم بين المظلومين 
7 فصل فى مصارف بيت المال 
أحق الناس بالفىء المقاتلة » وأهل الولايات 2 وذوو الحاجات 
هل يقدم ذوو الحاجات ؟ 
عمر جعل الناس فى العطاء أربعة أقسام 
لا يجوز أن يعطى غير المستحق لقرابة أو مودة أو لمنفعة محرمة 
5 إعطاء المؤلفة والحكمة فيه 
إنكار الخوارج إعطاء النبى للأغنياء 
5 فصل فى السخاء فى سييل الله وذم البخل 
6 أقسام الولاة فى الجباية والإنفاق 
53 الناس فى الصبر والغضب ثلاثة أقسام 
الحكم بين الناس فى الحدود والحقوق 
( وَإَِاحَكنشميَيَ لي مدل ) 
الحدود والحقوق التى ليست لعينين تقيمها الولاة من غير دعوى » 
أمثئلة ذلك 
6 تعطيل هذه الحدود وقبول الشفاعة فيها يسبب اللعنة 


3٠‏ قصة المخزومية , الشفاعة فى الحدود قبل رفعها إلى السلطان 


14 
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559 0 إذا تاب السارق سبقته باه إلى الجنة ٠.‏ » 
50٠١ ٠‏ لا تسقط توبة قاطع الطريق واللص الحد بعد الرفع إلى السلطان 
90١ . ٠‏ ( إِتَمَاجَووَاألَذَيحَارِبْنَاَلَهَ ) الآية 


) الآية 


2 ا 
5 4 


000 ( صَْيْعَمَ 
50١590١‏ فضل إقامة الحدود 
5٠٠١6 5١5‏ يحرم تعطيل الحد يمال أو جاه 

5٠50 0, 5‏ « حديث العسيف » 

505 ,م 5050 تحريم البرطيل 

ه٠5‏ , ٠85‏ إذا ترك ولى الأمر إنكار المنكر وإقامة الحدود لمال يأخذه 
ار - مان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


0 كُمَعرَاةٍ ) الآية 

6ع وينم يجب على الإمام أمر الناس بالصلوات وعقوبة من يتركها 

م.ءءع إذا كان التاركون لها طائفة ممتنعة قوتلوا 

4 تقاتل كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 


02 5040 فضل الجهاد 
85١85 8‏ فصل ومن ذلك عقوية المحاربين وقطاع الطرريق 


و٠‏ - 3586© ( إِنَمَا جَرَواالدِنَمَارِبوْنَاسَ ) الآية 

١‏ لا تشترط المكافأة فى المحاربين 

585١‏ يقتل الردء والمباشر من الحرامية , قرار الضمان إذا علم عين 
الآخذ عليه 

لضن يتشارك الجيشى والسرايا فى الغنيمة 

51 قتال العصبية وضمان ما أتلفوه 

نض إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا 

نحل إذا أخافوا السبيل فقط 


5١50 4‏ القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف 
6غ #5١٠6٠‏ الصلب , التمثيل 

9 ( وَإِنَْعَاقسُمْفَعَاقَوَاْ ) الآيتين 

5١ 56‏ إذا شهروا السلاح فى البنئيان لأخذ المال 
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5١17‏ قتل الغيلة لأخذ المال 
من يقتل السلطان هل يكون كالمحارب ؟ 

9١8 ٠‏ فصل إذا طلب السلطان المحاربين لإقامة الحد المشروع عليهم فامتنعوا 
أو قاتلوه 

5١4‏ الفرق بين قتال هؤلاء وقتال الكفار , لاتغنم أموالهم 
إذا أخذوا خفارة أو ضريبة على أبناء السبيل 

5٠١‏ الصائل إذا كان مطلويه المال أو الحرمة أو قتل الإنسان 
القتال فى الفتئة وصفته 

ء» 55١‏ يسترد السلطان الأموال من المحاربين » وإذا امتنعوا من إحضار 
المال لأصحاية 
إذا تلفت الأموال عند المحاربين أو السراق 

55١ »‏ لا يأخذ السلطان من أرياب الأموال جعلا على طلب المحاربين والسراق 
ورد الأموال ونحو ذلك 

+935 لا يرسل هن يضعف عن مقاومة الحرامية أو يأخنذ منهم مالا 

8550 من امتنئع من واجب : كالتعريف بيمكان المال أو الشخص المطلوب 
بحق عزر 

5:1 إذا كان عند شخص مال للمماطل وامتنع من تسليمه للحاكم. 
من بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه 

7:8 من ادعى الظلم كشسف خيره من خصمه وغيره 
قد تكون كلتا الطائفتين ظالمتين أو غير ظالمتين 
فصل يجب قطع يد السارق اليمنى ء ولا يؤخر بعد قيام البينة 

. 506 إقامة الحد رحمة ء ما ينيغى للوالى عند إقامته 

"9١‏ إن سرق ثانيا وثالثا ورابعا 

5*5 نصاب السرقة , الحرز + من سرق من غير حرز عزر وأضعف عليه 
الغرم ٠‏ 
لا يقطع المنتهب والمختلس »2 ويقطع الطرار 
فصل حد الزنا » وهل يجمع بين الرجم والجلد 

٠‏ 35554 نصاب الشهادة بالزنا » لو أقر ثم رجع 
المحصن » وهل يشترط أن تساويه الموطوءة 


تذيلة 


الصفحة الموضوع 


من يحد بالحبل 

65> , 9508 حد اللواط ٠‏ وصفة قتله 2 لا يرجم إلا اليالح 
51270841 فصل حد الخمر , الخمر كل شراب مسكر 

7 3694 النبيذ حلال » الانتباذ فى الأوعية » إذا شرب الخمر للتداوى 


اللنذنا يجب الحد إذا قامت البينة أو اعترف » إذا وجدت منه رائحتها أو 
وجد يتقيؤها 

89 847454155 يحد آكل الحشيشة وهى نجسة 

4 فصل فى حد القذف 


+ 554 فصل المعاصى التى ليس فيها حد ولا كفارة فيها التعزير 

54 5م 85 التعزير على حسب كثرة الذانب وقلته 

55 543 لا حد لأقل التعزير وهل لأكثره حد 

ه55 ,م 558 هل يقتل المتجسس للعدو والساحر » ومن يغتال لأخذ المال 

2557 5417 إذا لم ينقطع شر المفسد إلا بالقتل قتل ٠‏ قتل الشسارب فى الرابعة 

57,/ 558 العقوية نوعان )١(‏ على ذنب ماضص (5) لتأدية واجب وترك فع ل محرم 
فى المستقبل 

27 558 «لا يجلد فوق عششيرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » 

62 5240 كيفيةه الجلد والسوط فى الحدود والتأديب 

89 501 فصل فى جهاد الكفار ومقصوده 

89 ,2 5006 أمر الرسول أولا بالكف عنهم ٠‏ ثم أذن له فى قتال من قائله / ثم 
أوجب عليه القتال , ثم أكد 


اح ( أإِدَلِيد نقتت ) الآيات ( كيِبَعَيِتَكُمْالوِتَالُ ) الآية 
م ( قُلَِد كَنَءَابَآقك ) الآيات ( إَإدَآأْنزكَشْورَةٌ ) الآيات 


50500١‏ آيات وأحاديث فى فضل الجهاد , الجهاد أفضل ما تطوخ به 

+50 5 53058 والاعتبار يبين فضله أيضا 

50:5 ,م ©هه”5 هل يقتل من لم يكن من أهل القتال “النساء والذرية والراهب 
والشيخ الفانى والأعمى والزمن 


٠ 18‏ 5909 ( ولوأ نسي لِاسَالْدنَيصيوكعْ ) ( وَالفتته أحت اي لقتل ) 
.6ه لا يحب فتل أسراهم : 


218: 


الصفحة الوضوع 


أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا أويؤدوا الجزية » وهل 
تؤخذ من غيرهم 
8ه" إذا انتسبت الطائفة إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه وجب 
جهادها ابتداء ودفاعا 
. 9ه" إذا أراد العدو الهجوم عل المسلمين وجب الدفاع عليهم جميعا 
”٠‏ غير الممتئعين يلزمون بالواجبات كالصلاة ‏ 
تعاهد المساجد والأئمة 
على كل إمام أن يصلى بالئاس صلاة النبى 
إذا اعتمت الولاة بإصلاح الدين صلح الدين والدنيا 
*6” الإخلاص والإحسان والصبر أعظم عون للراعى والرعية 
5” ما يدخل فى مسمى كل واحد منها 
» 68” ليس حسن النية والإحسان للرعية أن يفعل ويترك ما يهوونه 
٠‏ 11 إذا سألوا ولى الأمر ما لا يصلح من الولايات والأموال والحكم ٠٠٠‏ 
94 الاستعانة بالمباح الجميل على الحق 
٠‏ 34 نفقة الرجل على نفسه وآأهله مقدمة على غيرها 
حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات 
المباحات مع صلاح النية من الأعمال الصالحة 
١ ٠:‏ حسم مادة الشر والمعصية 
» ١لا”‏ النهى عن الخلوة بالأجنبية ومصاحبةالأمرد والمنع منمخالطته إذا خقى 
منه الغتئة 
؟/اثا إذا استفاض عن شخص الفسوق جاز جرحه ورد شهادته 
لا تقام الحدود إلا بالبينة 
51/5 فصل حد القتل , القتل ثلاثة أانواع 
1/68 صور العمد تخيير أولياء المقتول عمدا »2 إذا قتلوا بعد العفو 
8/ا” قتال أهل الجاهلية » ( وَلَكْ فِالْيِصَاصِ ره ) . المكافاة 
٠‏ 7/ا؟ ( وَكيسَاعليهِمَ فيا أَنَالتَفْسَبالتقين © الآيات 
٠‏ 8لا طلب العفو من أولياء المقتول 
الخطأ شبه العمد , والخطأ المحض 
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58٠ 2/2 6‏ فصل فى القصاص فى الجراح 
©984١ +٠‏ القصاص فى الأعراض ء إذا افترى عليه أو كفره أو فسقه أو لعن 
أباه أو فعل به محرما لم يقتص منه بذلك 


نذن فصل فى حهد القنذف 

لذن إذا قذنف اللمشهور بالفجور والكافر والرقيق 

تنين إذا زنت زوجته ولم تحبل جاز له قذفها ء وإن حبلت وولدت ٠٠‏ 

تان إذا قذفها فإما أن تقر أو تلاعنه , إذا كان القاذف عبدا 

تذان فصل فى الحقوق الزوجية والحكم بين الزوجين 

“58 2 85؟ يجب الوط. على قدر حاجتها وقوته 

نكن لا تخرج من بيته إلا بإذنه أو إذن الشارع , عل تجب عليها الخدمة 

5 -87؟ فصل يجب الحكم بين الئاس بالعدل فى الأموال 

ين من العدل فيها ما يعرفه كل أحد ومنه ما يخفى على بعض العلماء 

6 ,. 587 عامة ما نهى عنه من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهى عن 
الظلم 

إن لا يحرم من المعاملات التى يحتاج إليها إلا ما حرمه الشرع 

17 548 فصل حاجة ولى الأمر إلى اللمشاورة 2 حكمة مشاورة النبى لأصحابه 

914 إذا أمكن الاجتهاد فى معرفة المشكلات وإلا جاز التقليد 


24 5841 تعتبر الشروط فى القضاة والولاة بحسب الإمكان . 
4 + 8481© تجب الصلاة وشروطها وسائر العبادات بحسب القدرة 
ع 948١‏ فصل نصب السلطان من أعظم الواجبات ٠‏ لا قيام للدين والدنيا 
إلا به ٠‏ 
94560 الولاة أربعة أقسام )١(‏ هن يريد العلو والفساد (؟) من لا بريدهما 
(59) و (5) من يريد أحدهما 
١‏ 590 ( رادار كر ) الآية 
1 9997 إذا انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال 
الناس ٠‏ ش 
2,6 9450 التية والعمل الصالح يميزان بين أهل الطاعة من أهل المعصية 
,م 9968 الدنيا تخدم الدين 
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هه 


. 
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« تهنثة الولف للملك الناصر بفتم جمل كسسروان » 


٠٠‏ أعداء الله صنفان 
انقسام الناس بعد البعثة إلى مؤمن وكافر ومنافق 
57 النفاق الأكبر ٠‏ النفاق الأصغر 
50 الزنادقة فى طوائف الئاس 
« براءة » كشفت أحوال المنافقين ووصفتهم بالجبن والبخل 
( لَرُعَجَدُوت مَلْجَنَا ) الآية. 
١ ٠‏ يَلْبَاادِنَ مون كيرا الْشبَارِءَارْهبنِ ) الآيات 


1 غزوة الخندق وتفسير « سورة الأحزاب 3 

فضل الجهاد ( وَالَدِينَ جَهَدَوأْفِالْبَدِيتجْمَسْبْكَا ) 
١‏ إِذَأَنَهأفْوَعْمِ الْمُؤْيي َه ومركم ) الآية 

١‏ ( ون فُِلُوبِهمتَرَضُ ) ١‏ مَطْمََالى كلوه مر ) الآية 

6 لن يخشى أحد غير الله إلا لمرض فى قلبه ( مَلاتَحْمَّوَا الئاس 
وَأَحْسّونِ ) 

57 ( الامقام لك نانجعوأ ) الآيات من سورة الأحزاب 

هو ( ووْكَوعِندَنَامَامَاءاُوَمَا قيَنُوَا ) 

١.ه‏ « سكل عن الرافضة الإمامسة هل يجب قتالههم 
ويكفرون اعتقادم » 

إذا امتنعت طائفة عن شريعة هن شرائم الإسلام الظاهرة وجب 
قتالها 

( إِنَّمَا جَرَؤا ناربو لَه وَرَسُولهٌُ ) الآية 

0 البدع شر من الذنوب 

5 « أمرت أن أقاتل الناس إلخ » قتال الخوارج 
عقوبة على لأصناف الشسيعة 

8 التنصيرية والإسماعيلية 

1و حكم الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة , القتال أوسسع 


ا 
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من القتل 

7 ,577/2 أدخل العلماء فى نصوص الخوارج كل من كان فى معناهم من أهل 
الأهواء 

5 , /11 خص الرسول أشياء بالذكر لوقوعها فى زمنه 

ء 578 الرافضة أشد تكفيرا لخيار الأمة من الخوارج 

7 ب 60١‏ الرافضة أشد ضمرا على الدين وأهله من الخوارج وغيرهم , 
مذهب الطائفتين 

58٠ 2 69‏ شبههم باليهود والنصارى 

5 + 586 قول المستفتى : أنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد كذب 

5 5898 خطأ من سوى بين قتال الرافضة وقتال البغاة 

59١ - 68‏ شخفة البدع وغلظها بحسب ظهور نور النبوة وخفائه كل ما كان أصل 

ْ السئة أقرب إلى النبى كانت أفضل 

58 , 585 الخرمية والقرامطة الباطنية 

/ام: ‏ 5886 دخول الرافضة فى حديث « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعةإلخ» 

» ٠٠٠ حقوق أهل البيت « إنى تارك فيكم الثقلين‎ 5:99 20١ 

نذى إجماع الخلفاء وإجماع أهل المدينة فى زمانهم وإجماع العترة حجة 

60 599 لا يزال الخوارج يخرجون إلى زمن الدجال 

6٠0 , 89‏ يجوز قتل الداعية من أهل البدع 

,م 60١‏ هل يكفرون ويخلدون فى الثار 


ؤءه ممه « ماتقول فى هؤلاء التتار ... هل يجوز فتالههم و 


؟0.ه , 609 تقاتل كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائمع 
الإسلام 

؟.ه ب 68٠6ه‏ ليس قتال التتار من جنس قتال البغاة » عسكرهم أقسام 

57 508 قتالهم واجب مع كل أمير وطائفة أقرب إلى الإسلام منهم 


وءه ‏ 4؛ه ‏ ماتقول فى هؤلاء التتار ... هل جب تالحم إل «6 
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05١9 ٠‏ قتال التتار مينى على أصلين )١(‏ معرفة حكم أمثالهم 
٠‏ ؟١ه‏ يجب قتال كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام 


آله ( أتَعواسَهَ وَدَروأْمَابَقىَمِنَريوَاُ ) الآيات 

١ه‏ ب 019 الفرق بين قتال الخوارج ونحوهم وقتال البغاة 
4ه النزاع فى تكفير الخوارج 

55ظ قتال مانعى الزكاة 


89 0545 (9؟)معرنة أحوالهم وعقائدهم وضررهم على الإسلام والمسلمين 

ل 0 برورون قتالهم على ملك جنكز خان واعتقادهم فيه 

١‏ ا كه جنكز خان 

هوه تقسيمهم للناس أربعة أقسام 

هله 7 0535 زعم وزيرهم أن الرسول يرضى بكل الأديان 

5 . لاله ( سورة الكافرون ) 

الاه, 05٠-055‏ حكم من قفز من عسكر المسلمين إلى التتار أو أكرهوه 
على القتال 

١ه‏ 4ه دلا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق » أهل الشام أحق بهذا 
الوصف فى زمانه 

ه؟ه 9 8ه « يغزو هذا البيت جيش من الئاس » 

لاله , 58ه إذا تترس الكفار بمسلمين 

4 . 0 9"99ه « ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم إلخ » 

4١ +‏ لو أكره رجل رجلا على قتل معصوم 

054١‏ يجوز للمسلم أن ينغمس فى صف الكفار 

حك شبهة الخوارج ومانعى الزكاة 

5/,/ 0519 فخرهم بقرابة جنكزخان 


:وه “مه « سثل عن أجناد عتنعون عن قتال التتار ويقولون إن 
فييم من مخرج مكرها . وهل يجوز اتباع مديرمم إل » 
م4 5060ه تفريق الأئمة بين قتال أهل البغى وقتال مانعى الزكاة والخوارج 


ونحوهم 
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لوه ووه « سكل عن طائفة رون مدهب النصيرية ... هل يجب 


قال إِغ , 
“06 5060 مذهب النصيربة وتكفيرهم وقتالهم 
5ه همه « سكل عن قوم ذوى ور لايبصلون ولا يؤدون 


الزكاة إل هل يجوز تتالهم . وكيف الطريق إلى إدنالهم 
فى الإسلام » 
وده 1ه « سل عمااكان بعطيه الملوك للمرتزقة من الفقراء والمساكين الم 


6١‏ ,05375 أموال بيت المال التى لها أصل فى الشرع ثلاثة 

؟له )١(‏ المغائم , مصرفها 

7 الالاه (5) الفىء 2 مصرفه , وليس فيه خمس 

5ه - 037 ( ,مَمَآقَدَامَهُ عَكَرَسْولِينَهُمَ ) الآيات 

ل/اكه , 58ه (*) الصدقات 2 مصرفها 

4 ملاه أموال بيت المال فى الأزمنة المتآخرة ؛ والمستحقون للأخذ من أصناف 
الناس 

8 ,2 علاه ما يعطى منه ذوو الحاجات والمستغلون بالعلم والقضاء والمقاتلة 
وذراريهم وبنو هاشم 

6 / ٠/اه‏ الفقير فى الشرع ليس الفقير اصطلاحا 


1 هل الفقير أشد حاجة أو المسكين ؟ 

, الاه لا يعطى المبتدعة والز نادقة من بيت المال 

الاه لا يعطى الفقير القادر على الكسب ولا من يصنع بها دعوة للفقراء ٠٠‏ 
7 , “اله فقدت العدالة فى توزيع الأموال السلطانية 

نفد إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الزكاة 


“لاه , كلاه إذا ذكر أن له عيالا » صفة البينة 
:لاه هلاه لا يقال بأن أهل الزوايا والربط مستحقون ولا غير مستحقين 


16 


الصفحة ال موضخوعم 


يلك 


84 


همه 


قول بعضهم لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى والمكسح والزمن 
الاه هل يستحق الفقراء من الفىء والمصالح شيئا 
امه هل يأخذ من كان فى مصلحة عامة للمسلمين مع غناه 
لاه لا يجب أن تكون عناية الإمام بالفقراء فوق عنايته بأهل المصالح 
العامة 
٠8ه‏ طعن الخوارج على النبى فى قسمه بإعطائه المؤلفة والجواب عنه 
081 يجوز قسم أرض العنوة ويجوز وقفها 2 فعل الرسول وفعلل 
عمر بها 
+ ممه مذهب عمر وأبى بكر ومالك فى قسمة الفىء 
هل يجوز إحياء الموات بدون إذن الإمام 
إذا مات المقاتل أو قتل أعطيت امراته وأولاده الصغار 


« وقال إذا كان بدت المال مستقها أو مضطريا فصرف 

شخص بعض أعيانه أو منافمه في مصارفه فهل يكون 

متعديا 42 « ش 

« سثل عن أفوام لحم ملك من أائيم واجدادم وي 

للسلطان مقاسمة فاشترى شخص ما لاسلطان وأغذ ملكم» 

« سثل إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال الناس ثم 

نهب المسلمون التتار » 

سكل عق قففيين .ده أعطاه السلطان ما يستغنى نه عن 
٠‏ ١ده‏ « سثل عن رجل أعطاء ولي الأ إقطاءا وفيه شيء 


55١ 


الصفحة الملوضوع 


من المكوس الخ » 


09١ ,‏ ما يؤخذ من المكوس بعضه أخف من بعض 


١وه‏ إذا أقطع أحد أكثر مما يستحقه فأمر السلطان أن يؤخذ منه بعض 
الزيادة 
اوه ينبغى لمن كان فى إقطاعه شىء من ذلك جعل الحلال لأكله ثم الذى 


يليه للناس ثم الذى يليه لعلف دوابه * 
ب؟وه ل لاوه « ستل عن الأموال التى يجبل مستحقها هل تعطى لاحد 
“وه هوه نقض قول أبى المعالى : إذا طبق الحرام الأرض إلنح 


وه 6ه المحرمات قسمان )١(‏ محرم لعينه (؟) محرم لحق الغير 
5 . 6ه إذامات هن لا وارث له معلوم 


4ه ء ووه «اتكل عن وجل اله عق :تنك المال فاخيل: يه غلى 
بعض الظالم » 

0 « وسثل عن رجل أهدى إلى ملك عبدا ثم إن المبدى 
إلله مات وولي مكانه ملك آخر فبل جوز له عتق ذلك » 

57 فجكل عق سى دن دان اللرب'دون الناوغ .واعتراء 


النصارى وتزوج منهم فبل ياحق أولاده بالسلمين » 
١.ك‏ .* 1 د« الرباك الم صم «ى 


70*9١‏ خطبتها 
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85 ب 1١6‏ خلق الخلق للعبادة + الناس بعد آدم وقبل نوح على التوحيد 

.م ©6506 حدوث الشرك وعبادة الأوثان وبعث نوح وإبراهيم والأنييساء 
من ذريته لإنكاره 

.30 معجزات الأنبياء 


23-3 بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية 
7١85‏ بعث عيسى وانقسام الناس عليه وفيه 

14 البراهمة مشركون ء ما دخل فودين النصارى من الفساد 
34> إقرار فضلاء النصارى بأنهم ليسوا على دين 


5٠١ ٠. 9‏ افتراء الرهيان ومكرهم بالعامة 

٠٠ المناقضة بين النصارى واليهود فى التشريع والرسل والطبائع‎ 5/١ ٠ ٠ 
أول هن ابتدع الصليب + إدخال الألحان فى الصلوات‎ 311١ 

05١١ 465‏ فرق النصارى » بعث محمد وما أمر به 

0١6 6‏ هذه الأمة وسط فى الدين وشرائعه 

1511119-06 سبب كتابة هذه الرسالة إلى « سرجوان ©» ونصيحته 
11١5-37‏ نصح المؤلف لغازان وأتباعه وغزوهم 

68م 0 3٠١‏ وقد نجران على الرسول وبعثه الكتب إلى ملوك النصارى 

315١ 6‏ سيرة الرسول مع مؤمنى النصارى ومن لم يؤمن منهم 


م 


55١ + 5٠‏ ( هنا لابْوِمِب ب بس  )‏ الآية عقائد النصارى فى القيامة 


ونعيم الجنة 
١‏ ه 1٠5١‏ المسيح لم يؤمر بجهاد , والنصارى كثيرا ما يجاهدون الحنفساء 
ويغدرون بهم : 
تخويفه النصارى من المسلمين ,2 متى أخذت قبرص من 
المسلمين 


376٠١ 0 6‏ طلبة من ملك قبرص فك أسرى المسلميز 
7 <- اخذنة أكثر ما مم النصارى من النصرانية شرب الخمر وأكل الخنزير 


وتعظيم الصليب هوه ١0‏ 
ةاء ١د‏ « سثل هل الدينة من العام » 
خرن أمر الرسول بأن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


؟؟ 5‏ 545 « ماتقول فى الكنائس التى أغلقت فى القاهرة وغيرها 
بأمى ولاة الأمور هل ذلك ظلم الخ » 


بلك 


الصفحة الملوضوع 
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قولهم إن هذه الكنائس قائمة من عهد عمر 


-:-35 ليس لأهل الذمة إحداث كنائس فيما بناه المسلمون من 


المدائن 


11 يجوز إبقاء كنائسهم فيما فتح صلحا بشروطظ 


عن 
كن 


يرا 
اذا 


خرن 
يننا 


21 


15 
5١ 
3:١ 
53:١ 


55 
نحن 


54/ 


114 
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7 عاش ولاة القاهرة نحو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام 
1" عداوة الرافضة والإسماعيلية والنصيرية والدروز للمسلمين 
> بنيت الكنائس بالقاهمرة وأخذت سواحل الشام فى دولة الرافضة 
/5” مساندة الرافضة للنصارى 
8ه استنقاذ القاهرة من أيدى الرافضة 
9 صلاح الدين وأهل بيته 
سبب دخول النصارى فى جهاز الدولة هو سبب الفتن بينالمسلمين 
وتفرقهم على ملوكهم 
كل من كان أعظم نصرا للاسلام ٠٠٠‏ كان أعظم نصرا وطاعة وحرمة 
تجسس أهل الذمة على المسلمين 
إلزام أهل الكتاب بشروط عمر ومنعهم منإحداث الكنائس عز 
587 التنصارى محتاجون إلى المسلمين ولا عكس 
6 الإشارة على ولاة الآمور بإظهار شعائرهم وتقويتهم حرام 
17 إذلال النصارى عز وموالاتهم ذل النهى عن موالاتهم فى القرآن 
« وسئل عن نصراتى يجانب داره ساحة بها كئيسة خراب 
فاشترى الساحة وعمر الكنسة إل » 


2 3 - 02111 وم 00 ع2 
0١‏ « وقال فى قوله ( يكأنهاالذرتءامنوا أوفوابالعمود ) » 
( وَادْكُرُوأْيمَمَةَأَلَوعكَْ وَمِِئَمَه الىوَائْفَكُم به ) الآية 
( وَلَمَدْأَحَدَأَمَمْمِيتَوَبَفْ إِنْربَءِيلَ ) الآيات 


عو هء سداد 


( وَمبُمئَنْعَنْهَدَأَمَهلَيِت ءَاتََامِنََْلِهِ ) الآآيات 
« من آذى ذميا فقد آذانى » كذب 
النهى عن ظلمهم 
« لا يجتمع قبلتان بارض » 

7 سبب إحداث الكنائس والأوقاف عليها 


55 
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كمك 2 ب/لزهمك« وقال قد اشترطنا علييم من العروط ماقفنه عن 
الإسلام والسنة » 

> 9 ماتقول فيمن ألزم أهل الذمة بلياس غير لباسهم 
المعتاد 6 «ى 

الى بان , سئل عن الرهمان الذين بشاركون الناس فى غالب 
ألدنيا وإما ترهب أحدم في اللناس وثرك النكاح .. 
لإسقاط الجزية والأخذ من الأوقاف والنذور إل » 


انا ك2 لكين الرامب المنهى عن قتله , إذا أعان الراهب أهل دينه قتل 


53515 2 إدَكَيْراترص الْنََارِوَاَلرُهْبَان ) الآية 

5334 « سل عن .بودي معه كتاب بدعي أنه خط علي بمتنع 
به من الجزية » 

34 « سثل عن البهود والتصارى إذا امحذوا حمورا هل 
يجوز إراقتها وكسر أوانهم إل » 

5336 هل يحد الذمى إذا شرب الخمر 

336" إذا كانوا لاينتهون عن إظهار الخمر إلا بإراقتها 


23 « سئل عن يهود صر من أمصار المسلمين قد كثر منهم 
ببع الخر وقد شرط علييم ألا ينبعوها للمسامين » 


56 إذا باع ذمى لذمى خمرا سراء وهل يجوز للمسلم أن يعامله بذلك 
الثلمسن 

533 تخريب المكان الذى يباع فيه الخمر 

4 « سثل عن مبودى قال هؤلاء المسامون الكلاب أبناء 
الكلاب إل » 


"6 


ددا 7 


(١٠٠٠الري؟-‏ ؟حج8؟)(1(0.) ردمك : 5-.9-.1/97-.445 (مجموعة) 
ليع كوه (ج 38 ) 


